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مِسُُُُُُم ﴿ قال تعالى:  نْ َُ مَنَ مَُم نْ  مَّن َُمَتهَنَ نَ ٌََّ ممنَ آمَنَ ون كم نْ مننإ َِونَنْ َُالإنموإمن نِلَ هنلَإِ اَ لم إ لَم نُ َ آمَنَ الرَّسُُُُُُم لَحَدٍ مننإ لننْ لَا  مُفَرنَقم وَيْإ
يرم * هنلَإِكَ الإنَصن رَاَ كَ َِوَُّكَا َُ عإكَا َُلَطَعإكَا غمفإ اَ سَنَ  ﴾مِسملننْ َُقاَلم

 [285]الَقرة: 
 

 

 

 

 

 

 

 الإيمان بالرسل والرسالات

 

 

 

 

 

 

 وقلم

 علي محند محند الصَّتَّبي
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 الإهـداء

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 علي محند محند الصَّتَّبي

 

 

 

 

 

 
 

دَن يَحثم عن حقِقةن الرسن  جَ  اُلرسالاتن لهدي هذا ال َاب.هلى مننَ ه ساٌٍّ في ال

جَهْ ال ريم. قال تعالى: ٌََّ خالصاً ل جُن بأسَاهْ الحسنى ُصفاتْ العت لٌّ ي  لى عَِ   ساهتً الم

وَِنَنْ ﴿  دٌ فَنَنإ مَاٌَّ يَُرإجمَ لنقَاءَ  ٌْ َُاحن اَ هنلََم ممإ هنلَ حََى هنلَََّ لنََّّ ثُإلم ممإ يم اَ لَنََ وَشَرٌ من اً لإَُِعإنَ فَُ قمنإ هننََّّ نإ عَنَتً صَالحن

رنكإ ونعنََادَةن َِونَنْ لَحَدًا *  ﴾َُلاَ يمشإ

 [.110]ال هف: 
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 المقـدمة

 

ُِ  ُ سَُُُُ،فره،ُ سَُُُُهديْ  ُ سَُُُُعِكْ،نحنده  لله،هٌَّ الحند    ذَ ولله من شُُُُر ات لعنالكا ، من مُن سُُُُِ  ل فسُُُُكا،ُ ع
لُشُُُُهد لٌَّّ محنَداً  حُده ، لا شُُُُريك لْ ،  لُشُُُُهد للا هلْ هلاَ الله  مُن يضُُُُلننإ فت هادي لْ ،  يهده الله فت مضُُُُنَّ لْ ، 

لَْ. سِ  عَده ُ

لن ﴿  تَمنَّ هنلاَّ َُلَ إُمَمإ ممسإ اَ امََّ حَقَّ تمُقَاتننْ َُلَا تََم اَ اتَُّقم ٌََّ *يََليَُُّهَا الَّذنينَ آمَكم  [.102: آل عنراٌّ] ﴾نم

كُإهمنَا﴿  هَا زَإُجَهَا َُوَثَّ من كُإ دَةٍ َُخَلَقَ من سٍ َُاحن اَ َِوَّ ممم الَّذني خَلَقَ ممإ مننإ  َُفإ اَ امََّ نِ  يََليَُُّهَا الكَّاسم اتَُّقم جَالًا مَثنيراً َُ نسَاءً َُاتَُّقم
ٌََّ وننْ َُالَأإِحَامَ هنٌَّّ امََّ مَ   [.1: ]الكساء ﴾اٌَّ عَلَإِ ممإ َِقنًَِا *الَّذني تَسَاءَلم

إَ لَ ممإ لَعإنَالَ ممإ َُيَُ،إفنرإ لَ ممإ ذم ﴿  لن دنيدًا *يمصُُإ إَلًا سَُُ اَ قَُ لَم اَ امََّ َُقم اَ اتَُّقم مْ فَُقَدإ  م يََليَُُّهَا الَّذنينَ آمَكم لََ َِسُُم إْ امََّ َُ نِ وََ ممإ َُمَنإ يم
إَزاً عَظنِنًا * اِب:  ﴾فاَزَ فَُ  [.71ُ  70]الأح

لُك الحندم وعد الرضى. ضِِتَ ،  لُك الحندم هذا  بِنَ لك الحندم حتى ترضى ،   يَ 

 

اُلرسالات»لما وعد: فهذا ال َاب:   ، ظِمقد تحدَثت فِها عن الخالق العهَ خاتَة سلسلة لمِاٌّ الإيماٌّ ، ُ « الرسن 
اَسُُُُْ العلِم عُا ن  اُلرازق ال ريم ، الفعَال لما يريد ، ال ريم المكَاٌّ ، ال لِيتم من ختل مسُُُُيرا في الد ِا  يِ  ، الذي   الَا

قُصص الكاس ،  هُذلالَا ،  مَاتن  نَِ الح  عُ نِها ،  اُ دثا اِتن  نِ الحضا اُ َشا ا ،  اُلَن زُ لُن  في قِام الد عظنَْ في الحِاةن ، 
يِ  ، مم مننإ ملَكٍ  حُرمة الَا ٌّ الفسَُُُُُُُُُُُِ ،  في هذا ال  قَاتْ العجَِة ال،ريَة ،  قُادةفي مخل عُلناء  لُمراء  حُ ام ، 

اَم الكاس لا  صُُُُُُُُِهم هلا الذي خلقهم ، قد عُ فُتسُُُُُُُُفة  اَ في عا   فُقهاء  دُخل اَ في الأمس ال،اور ،  لُصَُُُُُُُُح اَ  مات
 البرزخ العظِم.

 

 

لا يِ س عل  ٌّ الله ،  لا يفرام ُا حصُُُُن لْ د ٌّ الله ،  ما فاتْ  ىعلنَني الحِاةم لٌَّّ المومنَ لا يقكْ بأمر يسُُُُ نم هلِْ د
طَْ  لا قاطم هلا من سُُُُق اَفقَْ لمرضُُُُاة الله ،  لا يفرا هلاَ ُ لا يفَقر هلا هلى الله ،  لا يسَُُُُ،ني هلا ولله ،  َ، الله ،  سُُُُ

يُ يُرضى ولله ،  ُ ََْ الله ،  مُلَْ مْ الله ، ُسيرمه داهناً هلى الله ،  بَ اَلله ،  مُلَْ لله ،   رضىمن  ظر الله ، ف لَْ ولله ، 
 عكْ الله.
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هَُ في   مُِف يصن هلى الله مَنإ لا يسيرم  اَهق ،  فِض الع وِنَْ مسافة لا تمُقإِْ هلا وقِْ العتهق ، ُ وُيْ  هٌَّ ويْ العَدن 
اَهق لسير؟!. قال تعالى:  مْ َ ذنيرٌ ممنَيٌْ *﴿ قَضة الع كإ اُ هنلَى امَّن هننَّن لَ ممإ من يَت :]الذ  ﴾فَفنرُّ  [.50ا

 

يُهرب من سُُُُُُُُُُُُُُ ِْ هلى منُّ شُُُُُُُُُُُُُُيء خ  اَحد الأحد ، فإٌّ من خافْ يفر مكْ هلِْ ،  تهربم هلا ال افْ فإَ كَ تفرُّ مكْ 
اُلا  سامِ  مِ هلى الله تعالى هَ الا ِراام وَاوْ ،  لا مكجا مكْ هلا هلِْ ، الفرا عُده ، فت ملج   عُِده هلى  مُن  اَ ْ ،  ضِ

لَم في ا اُلدخ ءَم هلِْ تعالى ،  اُلخِِ ة.لجكاوْ ، هَ اللج بم من المعصِة  اُلَرُ اُلِاعة ،   لإيماٌّ 

 

فُراِ الأشُُُُُقِاء: هَ   جُن ،  فُراِ الأشُُُُُقِاء ، ففراِ السُُُُُعداء: هَ الفراِ هلى الله عِ  عَاٌّ: فراِ السُُُُُعداء ،  اُلفراِ  
لٌُّ يفلتَ من قَضَُُُُُُْ ،  اُلذي يظنُّ ل ْ يسَُُُُُُِِْ لٌّ يفرَّ من الله تعالى ،  هَ جاهنٌ لحمق ، فالفراِ مكْ تعالى لا هلِْ ، 

اُلمصير هلِْ  .1فإٌَّّ المرجْ هلِْ ، 
 

قُد حرصتم على   اُلأمم ،  اُلجناعات  اُلشعَب  يِ  لهمِةَ الإيماٌّ للإ ساٌّ  لِيتم من ختل مسيرا في عا  الَا لقد 
اُضُُحاً ، معَنداً على الأدلةن من  ٌّ لسُُلَبم هذه السُُلسُُلة  اُوَعدتم منَّ الَعدن ع القرآٌّلٌّ ي  ن اُلسُُكة الصُُحِحة ، 

اُلمساهنن الجدلِة العقِنة. اُلمذاهب الفلسفِة ،   مكاهجن الفرق ال تمِة ، 

 

لَ الله   سِ لَن الإيماٌّ. )صلى الله عليه وسلم(حُرصتم على لٌّ لويْنَ ما ماٌّ علِْ  اٍَ في لص ُُض  لُصحاوْ من صفاءٍ 

 

 

 

هُحِاء الق لَ ،  وِس الكاس ولخالق العظِم ،هُذه السُُُُُُلسُُُُُُلةم تهدط هلى مخاطَة العق تحريك فِرة الإ سُُُُُُاٌّ ، ُ  لَب ، 
طُالبم العا  ،  قُد ممنَََتإ وِريقةٍ يسَُُفِدم مكها العا  ،  وُِاٌّ ما يجبم على الم لَف الكَِن فضُُتً عن الفاضُُن الجلِن ، 

اُلَكقِب ، فهذه زودةم سُُُُُُكيْ من الع مُن لشُُُُُُ،لَهم زحمةم الحِاة عن الَحث  اَمُّ الكاس ،  ت المصُُُُُُادِ  َط على م اعُ
لِ، ال ريم. اُلحديثة ، تقدَّم ويْ يدي القا  اُلمراجْ القديمة 

 

وُعضن العلناء   طُتَبن العلم ،  اُلفقهاءن  اِتٍ مْ العلناء  اَ حُ اُلمكهجِة التي سُُُُُُُرت علِها قد خضُُُُُُُعتإ لمكاقشُُُُُُُاتٍ 
اُلدم يُ ،  َِ يَسُُف القرضُُا هِم مكهم الدمَ لُف ا جَِهاتهم  اُلدمََ الذين اسَُُفدتم من ت دَة ،  َِ سُُلناٌّ الع ِ عاهض َ

ِ  ِيْ  اُل لا غيرهم عن السُُُتجقة  قِة  مَ القِامة لن يسُُُ ل الأفا جُن ي لَ لَ: هٌَّ الله عَِ  يُق القَرَنّ الذي ماٌّ يمازحني 
اُلحرع على ال مُاٌّ يشجَعني وقََةٍ لتهَنام ولَفسير ،  اُلإيماٌّ ،  حَِد  لُ ن سِس لَم عن الَ اُلََاِ ُُُ  وَِيْ  را ِاُلأي

                                                           
هِرانّ ع )الله لهن الثكاء  1  (.681اُلمجد. نَصر ال
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اُلمف رين القرآنّ اُلسُُُُُُُُُُُُُُُادة العلناء  ةَ ال رام  غُيرهم من الأخ َِ محند طاهر البرزجيي  مُذلك الدمَ يَ ال ريم ،  اُلكَ  
 فلهم مني الدَعاء الصالح في ظهر ال،ِب.

 

لُ الدعاة « لمِاٌّ الإيماٌّ»فهذه السُُُُلسُُُُلة   هُي الاٌّ في مَكا فَِقْ ،  تُ لُصَُُُُحت حقِقةً وفضُُُُن الله  ما ت ف رةً ، 
وُعد اُ ٌّ مكها في حِاتهم ،  مَ الكاس ، لعلَهم يسَُُُُُُُُُُُفِد عُن طُتب العلم  اُلسُُُُُُُُُُُاسُُُُُُُُُُُة ُجِال الف ر  اُلعلناء  لخَِاء 

 مماتهم.

 

لا لعلمم لحداً من الكاسن حقَق منَّ ما يريده قَن لٌّ ي،ادَِ هذه العاجلة.   هٌَّ الأيَم تَضي 

لُنَ على يق اُلثقافِة لا تكَهي ،  اُلف رية  حَاا العلنِة  حِنم من هذه الحِاة قَن تحقِطُن لُذلك يٍْ بأ ني سُُُُُُُُُُُُُُ  قها ، 
يِْ لعنَ الله يشُُُُُُُُُرام قلَب وعض طتب العلم لُ العلناء لُ الَاحثيْ ل َاوَها وِريقة  لِيتم لٌّ لذمر وعض هذه المشُُُُُُُُُا

اِيةَ  يَر الِريق لمام الأجِال القادمة ، التي سَُُحنننم  تُك لإسُُتم ، ا مكهجِة صُُحِحة ، لعلَها تسُُاهنم في اضُُة الأمة ، 
مُن جَإَِ  هُخراجها من ضُُُِق الد ِا هلى سُُُعة الاخرة ،  اُلشُُُعَب ،  يِ في قِادة الأمم  هِ الحضُُُا تُعنن على هعادة دُ

 الأديٌَّ هلى عدل الإستم.

 

 

ٌّم من ضنن الثقافة العامة للكاس: يِْ تهدط هلى الاهَنام ولاا بحِث ت   هُذه المشا

 

 ُ الاهَنام ُقاصد الشريعة. 1

 

اُلعقاهد. ُ 2  فك الاشََاك ويْ السِاسة الشرعِة 

 

اِت. 3 اُلحضا اُلأمم  اُلشعَب  اُلجناعات  هِا في الأفراد  اُلكظر في اثا  ُ اسَِعاب فقْ السكن ، 

 

اُلَحث في القصص  4 اَقْ الحِاة.القرآنُّ هعادة الكظر  وِِها و اُلسكن ُ ُِس  اُلد اُسَ را  العبر   ،  

 

اُلمَادل،  5 اُلعدالة ، ُ تقديم القِم  اُة ،  اُلمسا اُلحريَت ،   ، ،ِ َِ الإستمي ، مالشَ الإ سا ِة العامة من ختل الَص
لُة المد ِة الحديثة التي مرجعَِها الإستم. ؤِية للد تُقديم  اُلمرلة ،   حُقَق الإ ساٌّ ، 

 

تُراث الأمة يتهم العصر. 6 اُلسكة  عُلم السلَك من ال َاب   ُ اسَ را  مكهج للَمِِة 

 

7  ُُُُُ اُلمعاصرة ُ تجنْ ويْ الأصالة  يَر ،  اُلَِ اُلَكظِم ،  اُلمَاوعة  اُلَ ِِس ،  ةِ  اِساتن المَعلَقة وعلم الإدا الاهَنام ولدَ
 اُلَ صِن.
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اُلمادي ،  8 يَ  اُلجنْ ويْ الإعداد المعك لُ الإستمِة  يَر الموسسات العس رية في الد تُِ ُُُُُُُُُُُُُُ الاهَنام وفقْ الجهاد ،  ُ
 الحديثة في هذا المجال.مَُاوعة الَقكِات 

 

عَبم طاقات الأمة ل ي تَصدَ،  9 يِ يسَ اُلعنن على هيجاد مشرعُ حضا حُديثاً ،  يِْ ال،ازية قديماً  اِسةم المشا ُُُُُُُُُُُُ د ُ
ةَ. قَف ق هِا من م يِْ لُ تحاُ  لَذه المشا

 

فُقْ المالات. 10 اُلاخَتط ،  نَيَت  لَ إُ اُلَأ اَزنَت ،  اِسةم فقد الم  ُ د

 

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُ الَحثم عن السُُُُ 11 اُلمهنة ُ يِْ العلنِة الَادفة  غُيرها من المشُُُُا يَر الاجَهاد الجناعي  تُِ اُلَسُُُُاهن لإحِاء  َن 
لُمَكا. وَكا   لكهضة شع

 

 

 

 

 

سَنَ عَنَتً *﴿ قال تعالى:  رَ مَنإ لَحإ مْ لَجإ ِ اَتن هننََّ لَا  مضن اَ الصَّالحن لم اَ َُعَنن  . 30 هف: ال ﴾هنٌَّّ الَّذنينَ آمَكم
 

 قُد قنت وَقسِم لٍَ: هذا   هذا ال َاب هلى فص

  

اُلفرق ويْ  لَ ،  اُلرسُُُُُُُُُُُ تُعريف الك   اُلفرق وِكهنا ،  اُلرسُُُُُُُُُُُالة  ةَ  مَ الكَ لُ: ماٌّ الحديث فِْ عن مفه فالفصُُُُُُُُُُُن الأ
اُلك . لَ   الرس

 

قِهم. جَِ تا مُ جَُب الإيماٌّ ولرسن ،   في الفصن الثانّ: ت لَنتم عن 
 

ةَ  سَاتن دع تُفاضلهم فِنا وِكهم.اُلفصن الثالث: تضنَن خصاهصَ   الأ َِاء ، 
 

اُلستم. اَ ب الاقَداء بهدي الأ َِاءن علِهم الصتة   اُلفصن الراوْ: لشرتم فِْ هلى ج
 

اِت. اُلمعج ةَ ،  هُثَات الكَ حَي ،   في الفصن الخامس: فصَلتم الحديثَ عن ال
 

حُقَقَ الك َّ   على لمَْ. صلى الله عليه وسلم()في الفصن السادس: لَخصت فِْ خصاهص الرسالة المحندية ، 
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 :ثم ما ت الخاتَة
 

مَ    قُد ا َهِت من هذا ال َاب ي اَفق 1431/ذي الحجة 24هذا  م الساعة السادسة 30/11/2010هُُُُُُ الم
حُة. قَِت الد وِْ وعد صتة الم،رب وَ  هلا 

 

لٌُّ   لًَا حسُُُُكاً ،  تُعالى لٌّ يَقََنَ هذا العننَ قَ لُسُُُُ لْ سَُُُُحا ْ  مُن وعدم ،   رمكا ورفقة الكَِيْ ي اُلفضُُُُن لله من قَنم 
اُلصالحيْ. اُلشهداء   اُلصديقِيْ 

ََ الإ ﴿ قال تعالى:  مْ مننإ وَُعإدنهن َُهم نَ لَ كإ فَتَ ممرإسُُُُُُن كَ لََاَ َُمَا يممإسُُُُُُن نَ امَّم لنلكَّاسن مننإ َِحمإَةٍ فَتَ مممإسُُُُُُن ََ  ﴾نِيمِ الحإَ نِمم *عَ مَا يَُفإ
 [.2]فاطر: 

 

مْ سلسلة لمِاٌّ   لا لدَعي ال نال فِها ، منا قال الكاظم: بهذا ال َاب لض هِِها ،   الإيماٌّ ويْ يدي قا
 

مُننإ خَلَنإ  نْ لننَنإ فَُعَنإ           مُا بها مننإ خٍِ    لذَن إتم في هصتحن

اُلإ إصَاطن  صَاطن           ل نإ ونشَرإطن العنلإمن  ذُا مننإ لَعإظَمن الَأإُ  فذا 

َإَلننْ اعإنَصَامي            ُاللهم يهدي سممَنَ الستمن   سَحا ْ بحن
 

لُسُُ لْ سَُُحا ْ بأسَاهْ الحسُُنى ُصُُفاتْ العت ، لٌّ يجعن هذه السُُلسُُلة     اُخراً ،  لًُا  فللْ الحند على ما منَ وْ عليَ ل
لٌُّ يثِب  اٌِّ حسُُُُُُُُُُُُُُكاا ،  يجعلْ في مِ لٌُّ يثَِني على من حرط مَََْ ،  لُعَاده نَفعة ،  جَهة خالصُُُُُُُُُُُُُُة ،  الإيما ِة ل

اَنّ  لِ، ال ريم لٌّ لا يكسُُُُُُُُُُُُى هخ ُ رجَ من القا اَضُُُُُُُُُُُُْ ،  ٌّ من لجن هتَام هذا الجهد المَ نّ و افة ما يمل  الذين لعا 
اَ ْ في صالح دعاهْ. ضِ حمَْ ُ مُ،فرتْ ُ وِْ   العَد الفقير هلى عفَ 

 

ٌََّ *َُسَتَمٌ عَلَى الإنمرإسَلنيَْ ﴿  فم إَحَاٌَّ َِونَكَ َِبنَ الإعنَِّةن عَنَّا يَصن دم منَّن َِبنَ الإعَ سم نإ  .[182ُ  180]الصافات:   ﴾الَننيَْ **َُالحإَ
 

بِ العالميْ   اَنَ لٌّ الحند لله  اُخر دع لُتَبم هلِك ،  بحندك لشهد لٌّ لا هلْ هلا ل تَ ، لسَ،فرإكَ   .2سَحا ك اللهم 
 

 

 الفقير إلى عفو ربه ومغفرته ورحمته ورضوانه

  علي محمد محمد الصلّابي                                              
 

                                                           
اَنّ ال 2 لُطلب من هخ ُِ الكشر ،  غُيره من مَ  من ختل د لَ هذا ال َاب  اُ َِاعات م ح ةَ ال رام: يسرَنّ لٌّ تصلني متحظات م  ل،ِب دعاء لَ وظهر اليها الإخ

اَب ، لخدمة ديكْ العظِم. اُلص  ولإختع لله ، 
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 الفصل الأول

 مفهوم النبوة والرسالة

 والفرق بينهما
 
 

 

ةَ ل،ة ُشرعاً. لًُا ُ تعريف الكَ  ل

لَ ل،ة.  ثا ِاً ُ تعريف الرس

لَ. اُلرس  ثالثاً ُ الفرق ويْ الك  
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 الفصل الأول

 والفرق بينهما النبوة والرسالةمفهوم 

 

 أولًا ـ تعريف النبوة لغة وشرعاً:

 أ ـ تعريف النبوة لغةً:
 

 للكَََةن عكد لهن الل،ة ثتثةم اسَعنالات: 

لَْ تعالى:  1 مُكْ ق ٌّ ُعنى الإخَاِ ، لأٌَّ الكَ  معكاه الخبر ،  ٌّ مشَقةً من الكَ  ، فَ  ُُُُُُُُُُُُ حِكنا ت  ُ﴿  ٌََّ عَمَّ يَََُسَاءَلم
 [.2ُ  1]الكَ :   ﴾الكَََُّإن الإعَظنِمن **عَنن 
 

جُن 2 ٌّم ُعنى الِريق المَصلة هلى مرضاة الله عِ  اَضحة ، فَ  ةُ ، لي الِريقم ال ََقُّ من الكَا ُُُُ حِكنا تمشإ مُن هذه 3ُ  ،
ةَ. اَفقةٌ للنعنى الشرعي للكَ  المعانّ م

 

 ب ـ تعريف النبوة شرعاً:
 

اُلَشُُُريف    فِعةٌ لصُُُاحَها ، لما فِها من الَ ريم  هُي ليضُُُاً  وَِْ ،  يَ هلِْ من  جُن ُا لمإُحن جِمنٍ عن اللهن عِ  هي لخَامِ 
هُوتغها  جُن بحنن لعَاء الرسُُُُُُُُُُُُُُالة ،  ٌّ هلَا لمن يقْ علِْ الاخَِاِ من الله عِ  ٌْ ، لا ي  فِِ ، فإٌّ مقامَ الكَََة مقامٌ 

لَ الله تعالى:  مْ ﴿ للكاس ، يق الَََ نِسَُُُ قُال تعالى: 124]الا عام:   ﴾امَّم لَعإلَمم حَإِثم يَجإعَنم  اءم ﴿ [ ،  َِوُّكَ قَإلمقم مَا يَشَُُُ َُ
مِ   [.68]القصص:  ﴾َُقَإََا

اُلكجاة  زَ لكَْ   اُلف اُجَكاب مسُُاخِْ   لَ هلى مراضُُي الله ،  اَضُُحة الجلِة ، الذي لا يم ن الَصُُ منا لاا الِريق ال
هِ  هلا   عن طريقْ.من نَ

 

هُوتغم الأمةن  ظُِفةَ الك  الرهِسة هي الإخَامِ عن اللهن ،  لُ ، لأٌَّ  هلاَ لٌَّ لخصَّ تلك المعانّ ولدلالة هَ الاسَعنال الأ
وِنَْ يَ هلِْ من  حُن  .4ُا لم

 

  

                                                           
 (.295عِد القحِانّ ع )الشِ  عَد القادِ الجِتنّ ، د. س 3

 (.296الشِ  عَد القادِ ع ) 4
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 ثانياً ـ تعريف الرسول لغة:
 

لَ ُعنى ال   اُلرسُُُ جَِْ ،  اُلَ سُُُِال. لي الَعثم  ذٌَ من الإ لَ م خ مْ لخَاَِ الذي وعثْالرسُُُ هَُ الذي يَاون مُكْ 5رسُُُالة   ،
لَْ تعالى:  ٌََّ *﴿ ق مْ الإنمرإسَلم دَنيَّةٍ فَُكَاظنرَةٌ بِنَ يَُرإجن لَةٌ هنلَإِهنمإ بهن هننَّن ممرإسن  [.35]الكنن:  ﴾َُ

 

تَُلِ،ها ، قال    مُلَفهم بحنلها  وُعثهم ولرسُُُُالات هلى لممهم ،  سُُُُِلهم  اَ وذلك ، لأٌَّ الله ل عُلى ذلك فالرسُُُُن هنََّا سَمَ
جُن:  اَ﴿ عِ  إِسَلإكَا مِسملَكَا تَتْإ ٌّ:  ﴾ثممَّ لَ  [.44]المومك

 

 ثالثاً ـ الفرق بين النبي والرسول:
 

اَءٌ لمذهب وعضم العلناء هلى الَفريق ويْ الك نَ    حُيَ هلِْ وشُُُرعٍ سُُُ اَ الك َّ بأ َّْ ه سُُُاٌٌّ ل عُرَف لَ ،  ر وََلِ،ْ لم   اُلرسُُُ
لُممر وََلِ  ما  لَ ، فنن  َ ،  لُممر وََلِ،ْ للكاس ، فالك ُّ لعم من الرسُُ حُي هلِْ وشُُرعٍ ،  لَ هَ ه سُُاٌٌّ ل اُلرسُُ يومر ، 

هٌُّ   يومر وََلِ،ْ ف لٌَ ،  سُُُِ َ  نََ ، وْ هلى الكاس فهَ  َ  ُ سُُُِ عُلِْ ف نُّ  لٍَ ،  سُُُِ لُِس منُّ   ٍَ هَ  َ  غيرم  لٍ  َ  ، 
لٌَ   .6سِ
 

مُن     مَيْ في الاصُُُِتا الشُُُرعي ،  فُِْ هشُُُعاِ وَ،اير المفه دِ من الَصُُُف ولمصُُُِلحيْ  يُشُُُهد لَذا الَفريق ما ُ
لَْ تعالى:  مََُاٌَّ ﴿ ذلك ق لًَا  نًََّا * َُاذإممرإ فين الإ نََابن ممَسَى هن َّمْ مَاٌَّ مخمإلَصًا   [.51: ]مريم ﴾َِسم

هَُ  ٌّ في وني هسُُراهِن ،  هُاِ خُلف مَسُُى  فَُاه ، فقد  ََ ه الله ،  لَ )يَشُُْ( صُُاحب مَسُُى  مُثال الك نَ غير الرسُُ
فَُحها. اِ وِتَ المقدس   الذي غ

 

لَ  َِكا محند    لَْ هلى الكاس )صلى الله عليه وسلم(مُثال الك نَ الرسُُ سُُِ مُذلك سُُاهنرم الأ َِاء ، هذ هَ    الله ُ المرسُُليْ هلى  لجمعيْ ، 
يِن في  اَمهم المذمَ  ال ريم. القرآٌّلق

 

لَ يسُُُُُُُُُنى  َِاً ،    اُلرسُُُُُُُُُ لًَا ،  سُُُُُُُُُِ اُحد ، فالك ُّ يسُُُُُُُُُنَى  لٌَ  لَنا مدل ٌّ هلى لٌَّّ ال لنَيْ متْادفَاٌّ ،  ذُهبَ اخر
سُُُِلْ الله تعالى  وُيْ الكاس الذين ل لًَا ولكظر هلى ما وِكْ  سُُُِ يُسُُُنى  ََِاً ولكظر هلىفِسُُُنى  وُيْ الله ، هلِهم ،   ما وِكْ 

اُلسعد الَفَازانّ قُد ذهب هلى هذا الرلي القاضي عِاض  حُي هلِْ ، مُتهما مَتزماٌّ ،   .7حِث ه ْ    ل
 

                                                           
5 ( َِ  (.296( الشِ  عَد القادِ ع )11/14/2لساٌّ العرب ، لاون مكظ

يمثَن لذلك لبر  6 لَ    ،  سِ لُِس من  لَ ،  سِ خُصَع مِلق ، لأٌّ من     مَ  لَ لعم من الك  ، فَِكهنا عن ، فهَ علِْ الستم  ينلما العضد الإيجي فير، لٌّ الرس
لَ وكصَ القر  لُ كْ لِس  َِاً )ٌّ(سِ  .اٌّ ال ريم ، 

هَرة ع:  7 يِ على الج اُلمجَنْ ، د. لحمد محند الجلي ع:  6حاشِة الَاجَ هِا على الفرد  اُثا  .219، العقِدة الإستمِة لمِااا 
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حُي هلِْ ،    هَُ يَل  ما ل حُى الله هلِْ ،  لِي غير هذين الرلييْ ، مفاده لٌّ الك َّ هَ مَنإ ل ٌّ هلى   كَْ   لذُهب اخر
حَِد ،  هَم للَ ٍِ يدع مٍَ مفَا سُُُُِن هلى ق لَ فهَ مَنإ ل مَ مافرين ، لِ رجهم من ال فر هلى الإيماٌّ ، لمَا الرسُُُُ يرسُُُُن هلى ق

ٍ ﴿ فإٌّ الله تعالى قال:  لٍَ َُلَا َ  نَ إَلنكَ مننإ َِسُُم لإكَا مننإ قَُ إِسَُُ اُلك  52]الحج:  ﴾َُمَا لَ لَ  سُُِال يعمُّ الرسُُ [. فذمر لٌَّّ الإ
اَ في ، ُ  قُع اَ لمر الله ، ُ مَ خالف سِالة الله هلى ق لَ المِلق ، الذي لمر وََلِ   هُذا هَ الرس لَ ،  سِ خصَّ لحدَهما بأ ْ 

قُد ماٌّ قَلْ  لٍَ ومعنثَ هلى الأِض ،  سُُُِ قُد ثَت في )الصُُُحَِ( ل َْ لَُل  اٍَ علِْ السُُُتم ،  الشُُُرك ، منا ماٌّ شُُُ ٌّم  
يِس علِهم الستم. هُد  ل َِاء مادم 

 

لَْ تعالى:    ٍ ﴿ قُ لٍَ َُلَا َ  نَ إَلنكَ مننإ َِسم إِسَلإكَا مننإ قَُ لاً 2 ]الحج: ﴾َُمَا لَ سِ لا يسنَى  [ دلِنٌ على لٌَّّ الك َّ مرسنٌ ، 
لَذا قال  ٌّ ل َْ الحق ، مالعا  ،  َ ْ ، ون ماٌّ يمر المومكيْ ُا يعرف مَ ُا لا يعرف عكد الإطتق ، لأ ْ   يرسُُُُُُُُُُُُُُن هلى ق

ثِةم الأ َِاء: »صلى الله عليه وسلم()الك   مُاٌّ «. العلناءم ُ لًَا ،  سِ لَ لٌّ يا وشريعة جديدة ، فإٌَّ يَسفَ ماٌّ  لُِس من شرط الرس
اِة مُانَ على شريعة الََ لَيْ ،  سِ دُ ُسلِناٌّ مانَ  دُا  .8على ملة هوراهِم ، 

 

 

اُلك ُّ هَ المَعَثم  حُي هلِْ وشرعٍ جديدٍ ،  لَ مَنإ لم  .9لَْلَقرير شرعن مَنإ قَاُلَعريف الم َاِ لٌَّ الرس
 

لُ َِاءم وني هسُُُُُُراهِن 10قُد ما ت وكَ هسُُُُُُراهِن تسَُُُُُُسُُُُُُهم الأ َِاء ، ملَنا مات    قام    ، منا ثَت في الحديث    ،
حُيَ الله هلِهم ، قال تعالى:  مَهم  يِن ووتغ ق اَ م مَ مُا  اِة( ،  ٌّ وشُُُريعة مَسُُُى )الََ ثَ نِ مننإ لَ إَ ﴿ مَع  تَُرَ هنلَى الإنَلَإ

ٍَ لََممم اوإُعَثإ لكََا مَلنً ا  مُقَاتننإ فين سَنَِنن امَّن قاَلَ  اَ لنكَ ن نَ مننإ وَُعإدن ممَسَى هنذإ قاَلم رَاهنِ مَمإ هنٌّإ ممنَبَ عَلَإِ ممم الإقنََالم هَ  وَنين هنسإ نإ عَسَُِإ
اَ  [.246 الَقرة:] ﴾لَلاَّ تمُقَاتنلم

 

اُعَبر  الآيةفالك ُّ منا يظهر من     جَُب الََلِ  ،  ٌّ هلا مْ  هُذا لا ي  مَْ لمراً ،  بم على ق جَن حَى هلِْ شُُُُُُُُُُُُُيءٌ ي ي
اُلح م وِكهم  ٌّ وسِاسة وني هسراهِن ،  مَ اَ يق قُد ما  ُ يى ، فهولاء جمِعاً ل َِاء ،  زُمريَ  دُ ُسلِناٌّ  في هذا بحال دا

اَب هُوتغهم الحق ، ُالله لعلم ولص  ،11. 
 

* * * 
 

  

                                                           
اَت ، اون تِنِة ع ) 8  (.173ُ  172مَاب الكَ

اُلرسالات عنر الأشقر ع ) 9  (.15الرسن 

 
اُلرسالات ع ) 10 مُسلم ، الرسن  يِ   (.15الَ ا

 (.15المصدِ الساوق ع ) 11
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 الثانيالفصل 

 وجوب الإيمان بالرسل وموجز تاريخ الرسل

 

جَُب الإيماٌّ ولرسن ال رام. لًُا ُ   ل

يِ  الرسن ال رام. جَِ تا  ثا ِاً ُ م

هَر الرسالات ملها.  ثالثاً ُ ج

ةَ.  اِوعاً ُ حقِقة الكَ

 خامساً ُ حاجة الَشر هلى الرسن ال رام.

سِال الرسن ال رام.  سادساً ُ الح نة من ه

اُلمرسليْ. ساوعاً ُ من  لهم صفات الأ َِاء 

لَ عصنة الأ َِاء.  ثامكاً ُ شَهات ح

تهم  تاسعاً ُ مَنن اخَلف في  َ
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 الفصل الثاني 

 وجوب الإيمان بالرسل وموجز تاريخ الرسل

 

 أولًا ـ وجوب الإيمان بالرسل الكرام:
 

حَمن المسُُُُُلَنات الَدهِة في الإسُُُُُتم ، التي اعَبرت مِكاً    اُل ةَ  اُلعقِدة: الإيماٌّ ولكَ ي ، لسُُُُُاسُُُُُِاً من لمِاٌّ الإيماٌّ 
ٌّ للكاس على الله حجة وعد  يِن ، ل ي لا ي  مُكذ رين  وُرسُُُلْ هلى خلقْ ، الذين وعثهم مَشَُُُ اُلَصُُُديق ورسُُُالات الله 

 الرسن.
 

ََنم في جماعةن المومكيْ ، ما لا يمُقإ لا يدخنم في دين الله ،  َُّ هيماٌّ مومن ،  وُ ننَ   ٍَ   يومنإ و ننَ مَا فت يصُُ لِ ،  بٍ لم 
سِن.  لم
 

لَْ    سُُُُُُُُِ اَ في مَاب الله ، ُسُُُُُُُُكة  لا يتْدد فِْ عقن ، ُ  )صلى الله عليه وسلم(هُذا لمرٌ في غايةن الَضُُُُُُُُ لا ، لا يرتاب فِْ مسُُُُُُُُلم ، 
 يَلجلج وْ لساٌّ.

 

اُ     دَ ، الُُذين لثاِ دَِاً على الِه لُمُُِاٌّ الإيمُُاٌّ ،  لَ تعُُالى مَِكُُاً حقِقُُة البرننَ  يَُُن القيق لَ تح ة ح َلُُة من وُُِت ضُُُُُُُُُُُُُُجَُُ
رنقن َُالإنَ،إرنبن َُلَ ننَّ الإبرنَّ ﴿ . قال تعالى: 12المقدس هلى ال عَة المشُُُُُُُُُُرفة هََ ممإ قنََنَ الإنَشُُُُُُُُُُإ اَ مُجم ََلُّ ُّ لٌَّإ تمُ مَنإ آمَنَ  لَإِسَ الإبرن

رن َُالإنَتهَنَ ةن َُالإ نََابن َُالكَّنَنَِيَْ  من الآخن إَ مَّن َُالإَُِ قُال سَُُُُُُُُُُُُُُحا ْ: 177 ﴾ون نْ ﴿ [ ،  نْ مننإ َِونَ نِلَ هنلَإِ اَ لم إ لَم نُ آمَنَ الرَّسُُُُُُُُُُُُُُم
لننْ َُقاَلم  َ لَحَدٍ مننإ مِسُُُُُُُُُُُُم لننْ لَا  مُفَرنَقم وَيْإ مِسُُُُُُُُُُُُم نْ َُ مَنَ مَُم نْ  مَّن َُمَتهَنَ نَ ٌََّ ممنَ آمَنَ ون كم هنلَإِكَ َُالإنموإمن رَاَ كَ َِوَُّكَا َُ عإكَا َُلَطَعإكَا غمفإ اَ سَنَ

يرم * سِلْ صراحةً.285]الَقرة:   ﴾الإنَصن مََُْ ُ مُته َْ   [ ، فذمر الإيماٌّ ولله 
 

لَْ تعالى: مَ الاخر وق  لُشاِ هلى الإيماٌّ ولِ

اَ ولله ﴿  اَ آمك َِلَ مننإ قَُإَنم يَ ايها الذين آمك لَننْ َُالإ نََابن الَّذني لَ إُ لَننْ َُالإ نََابن الَّذني  ََُِّلَ عَلَى َِسُُُُم َِسُُُُم مَّن َُ  َُ فمرإ ون مَنإ يَ إ
رن فَُقَدإ ضَنَّ ضَتَلًا وعَنِدًا * من الآخن إَ مِسملننْ َُالإَُِ نْ َُ مَنَ مَُم نْ   [.136 ]الكساء: ﴾َُمَتهَنَ نَ
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نَاءن َُالَأإِضن لمعندَّتإ لن ﴿ قُال تعالى:  هَا مَعَرإضن السَُُُُُُّ اَ هنلَى مَ،إفنرَةٍ مننإ َِونَ ممإ َُجَكَّةٍ عَرإضُُُُُُم اونقم لننْ لَّ سَُُُُُُ مِسُُُُُُم مَّن َُ اَ ون   ﴾ذنينَ آمَكم
 [.21]الحديد: 

 

حَاقَ َُيَُعإقمَبَ َُالأَ ﴿ قُال تعالى:    هنسُُُُُُُإ اَعنِنَ َُ هنسَإ ِمَ َُ نِلَ عَلَى هنوإُرَاهن كَا َُمَا لم إ نِلَ عَلَُِإ مَّن َُمَا لم إ َ قمنإ آمَكَّا ون اُن ََاطن َُمَا لم سُُُُُُُإ
ٌََّ مننإ  ٌََّ * ممَسَى َُعنِسَى َُالكَّنَُّ لننم مْ ممسإ كُإهممإ َُنَحإنم لَ َ لَحَدٍ من  [.84: آل عنراٌّ] ﴾َِبهنَنمإ لَا  مُفَرنَقم وَيْإ

 

حَاقَ َُيَُعإقمَبَ َُ ﴿ قُال تعالى:    هنسُُُُُُُُُإ اَعنِنَ َُ هنسَإ ِمَ َُ نِلَ هنلَى هنوإُرَاهن كَا َُمَا لم إ نِلَ هنلَُِإ مَّن َُمَا لم إ اَ آمَكَّا ون لَم ََاطن َُمَا قم َ الَأسُُُُُُُُُإ اُن لم
* ٌََّ لننم مْ ممسإ كُإهممإ َُنَحإنم لَ َ لَحَدٍ من ٌََّ مننإ َِبهنَنمإ لَا  مُفَرنَقم وَيْإ َ الكَّنَُّ اُن  [.136]الَقرة:   ﴾ممَسَى َُعنإِسَى َُمَا لم

 

كُإهممإ مَ ﴿ قُال تعالى:    كَا عَلَإِكَ َُمن صُُإ كُإهممإ مَنإ قَصَُُ إَلنكَ من تً مننإ قَُ لإكَا مِسُُم إِسَُُ لَقَدإ لَ لٍَ نإ  إَ  َُ َُ صإ عَلَإِكَ َُمَا مَاٌَّ لنرَسُُم قإصُُم
 ٌَّ نِلم إَ رَ همكَالنكَ الإنم قنَ َُخَسن لحإَ يَ ون رم امَّن قمضن يةٍَ هنلاَّ وننذإٌّن امَّن فإَنذَا جَاءَ لمَإ َ بِن  [.78]غافر:  ﴾* لٌَّإ يَإان

 

يراً ﴿ قُال تعالى:    قنَ وَشن لحإَ إِسَلإكَاكَ ون هنٌّإ مننإ لممَّةٍ هنلاَّ خَتَ فنِهَا َ ذنيرٌ *هننََّ لَ  [.24 ]فاطر:  ﴾ََُ ذنيرًا َُ
 

ٌََّ *﴿ قُال تعالى:    لإقنسإسن َُهممإ لَا يمظإلَنم كَُهممإ ون يَ وَُُِإ لَمممإ قمضن لٌَ فإَنذَا جَاءَ َِسم َ س:  ﴾َُلن مننَ لممَّةٍ َِسم  [.47 ]ي
 

َِ ، عكدما     مَُ»سُُُُُُُ لْ عن الإيماٌّ قال: في السُُُُُُُكة حديثم جبرينَ المشُُُُُُُه نْ ،  مُته َ نَنْ ، الإيماٌّم: لٌّ تومنَ وللهن ، 
نِ  تُومن ولقد مَن الاخرن ،  اُلِ سِلننْ ،  ُ»13. 

 

ال ريمم الإيماٌَّ ولقدِ ، لأ َّْ من جملة الإيماٌّ ولله تعالى ، فهَ هيماٌٌّ ُقَضُُُُُُُُُُُُُى ال نال الإلَي ،  القرآٌّهُنََّا   يذمر    
َْ ، قال تعالى:  لُ َْ عَلنمَ منَّ  اِدَه قَن لٌّ يق لُ سٍ هنلاَّ فين منََابٍ َُلَا حََّةٍ فين ظملمنَاتن الَأإِضن َُلَا َِطإبٍ َُلَا يََون ﴿ شُُُُُُُُُُُُيءٍ 

 [.59 ]الا عام: ﴾ممنَيٍْ *

دِ لٌَّّ  لَذا ُ لا ختطَ علِْ ،  يِبَ فِْ ،   المهم لٌَّّ الإيماٌّ ولرسنن لا 

 

 

لَ تعالى:   يُق اُلثانّ: ُاذا لجََم المرسُُليْ؟  ٌّ؟  لَنا: ماذا مكَم تعَد هِِسُُيْ: ل ٌّ سُُواليْ  مَ القِامة يمسُُ ل  ﴿الكاس ي
* ٌََّ مَ نذٍ فَُهممإ لَا يَََُسَاءَلم إَ  [.66]القصص:  ﴾فَُعَننَِتإ عَلَإِهنمم الأَ إََُاءم يَُ
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دَِ  اُ  القرآٌّلُقد  يُهديهم هال ريم على الم ذَويْ ، الذين اسََُُعد هِم  يُكذ رهم  لًَا يَشَُُ سُُِ لى صُُراط لٌّ يرسُُنَ الله هلِهم 
اَ علِْ السُُتم:  جُن على لسُُاٌّ   رٌ مننإ َِونَ ممإ عَلَى َِجمنٍ منكإ م ﴿ مسَُُقِم ، قال عِ  مَمإ لٌَّإ جَاءمَممإ ذنمإ َُإ َُعَجن مإ لنمُِكإذنمَِممإ لَ

* ٌََّ لَعَلَّ ممإ تمُرإحَمم اَ َُ َََُُّقم لنَ  [.63]الاعراط:  ﴾َُ
 

سُُِن الله حقاً ف  نَّا مذَب     اُحداً من  لًَا  سُُِ مُن مذَّب  المهم لٌَّ الإيماٌَّ ورسُُن الله جمِعاً عقِدةٌ هسُُتمِةٌ لسُُاسُُِةٌ ، 
هِ  هُذا ما يقر اٍَ الإنمرإسَلنيَْ *﴿  ال ريم حِكنا قال تعالى:  القرآٌّالمرسليْ جمِعاً ،  مم  م إَ [. 105 الشعراء: ] ﴾مَذَّوَتإ قَُ

اَ  لَْ تعالى: هُم   ي ذَو مُنا في ق حَاً ،  لنيَْ *﴿  هلاَ   اَ هلا 123الشُُُُُُُُُُعراء: ] ﴾مَذَّوَتإ عَادٌ الإنمرإسَُُُُُُُُُُ هُم   ي ذو  .]
لَْ تعالى:  مُنا في ق دَاً ،  لنيَْ *﴿  ه دَم الإنمرإسَُُُ مُذلك قال 141الشُُُعراء: ] ﴾مَذَّوَتإ ثََم اَ هلا صُُُالحاً ،  [. هم   ي ذو

هُنََّا  سُُُُُبَ  مَ شُُُُُعِب ،  قُ مَ لَط  اُ مَدل عن ق اُحداً مكهم ، ف  ام جحد اَ  هلِهم ت ذيب المرسُُُُُليْ ، لأاَم لماَ مذو
سُُُُُُِالمَْ ، فهَ ماذنبٌ في  اُحداً مكهم ، ممن ثََت  سُُُُُُِلْ ، لُ  مُذَب  الرسُُُُُُالة  فسُُُُُُْ ، فنن زعم ل َْ امنَ ولله تعالى ، 

لَ الصُُُُادق المويَّ  َ، الإيماٌّ ، هذ الإيماٌّم الحق: هَ ما جاء على لسُُُُاٌّ الرسُُُُ اَحدٍ لُ لآيَتد ودع مُنم و مُن قال: ل  ، 
َ، هيما ْ ، ون  مُنم و،يره مَمن هَ مثلهم ، لُ لعلى مكهم ، فهَ ماذنبٌ في دع لا ل عَةٍ ،  لَ عن مثلْ ه َّْ ي القرآٌُّجن ق

 .14ال افر حقاً 
 

لَ الله تعالى:     لننْ ﴿ اقرل معي ق مِسُُُُُُُم مَّن َُ ٌَُّ ون فمرم َ هنٌَّّ الَّذنينَ يَ إ اَ وَيْإ ٌَُّ لٌَّإ يمُفَرنَقم َُعإضٍ َُيمرنيدم ٌََّ  مُوإمننم ونَ لَم لننْ َُيَُقم مِسُُُُُُُم  امَّن َُ
نََ لن  ا َُلَعإََُُدإ ٌَُّ حَقًُُّ افنرم لَُ ُُنكَ هممم الإ َُُ نَِتً *لم َ ذَلنُُكَ سَُُُُُُُُُُُُُُ اُ وَيْإ ذم ٌَُّ لٌَّإ يََُّ ُُن َُعإضٍ َُيمرنيُُدم فمرم ونَ ِكُُاً *ََُ  إ ذَاوً ممهن افنرنينَ عَُُ   ﴾لإ َُُ

 [.151ُ  150 ]الكساء:

 

 

 

اَ َُسُُى  ِ، امك اُلكصُُا اُ وعِسُُى ُمحند ،  مُفر اَ َُسُُى ،  دَ امك ِ، ، فالِه اُلكصُُا دَ  لَِا في شُُ ٌّ الِه هُاتاٌّ الايَاٌّ  
اُ ُحند ، مُفر لِْ الله ، منا قال  عُِسُُُُُى ،  وُ ننَ مَاب ل  سُُُُُِلْ الله ،  اَ و ننَ    ل حُدهم هم الذين امك  ٌّ اُلمسُُُُُلن

مََُ  َُالَّذنينَ ﴿ تعالى:  ََِهممإ  هنمإ لمجم تنِ إَطَ يمُوإ لَ نكَ سَُُُُُُُ كُإهممإ لمإُ َ لَحَدٍ من اَ وَيْإ لننْ َُ إَ يمُفَرنَقم مِسُُُُُُُم مَّن َُ اَ ون ِنًا *آمَكم اًِ َِحن  ﴾اٌَّ امَّم غَفمَ
 .15[152 ]الكساء:

 
ٌّ ل ْ لا هلْ بحقٍَ في هذا ا   اُ يََِك اُحدة ، جاؤ مُلنة  اُحدة  دَ ملْ هلالقد جاء الرسُُُُُن ملُّهم وقضُُُُُِة  جَ اُحد ، ل  هلْ 

ٌّ للكاس: لَ اُ يق تُعالى وت شُُُُريك ، جاؤ هنلَى ﴿  هَ الله سَُُُُحا ْ  دًَا لَخَاهممإ  عَادٍ  َُ من  يََ  قاَلَ  هم إَ اُإ ا قَُ مَدم  منَنإ  لَ مم مَا امََ  عإ
ٌَّ  هنلاَّ  لَ مَمإ  هنٌّإ  غَيرإمهم  هنلٍَْ  تَْم دَ:  ﴾ممفإ مَا﴿  [50]ه كَا َُ لإ إِسَُُُُُُُُُُُُُُ لنكَ  منن لَ لٍَ  منن قَُإَ ي هنلاَّ  َِّسُُُُُُُُُُُُُُم حَن نْ   م مْ  هنلَإِ  لَنََ  هنلاَّ  هنلََْ  لَا  لَ َّ

ٌّن   .[ 25]الأ َِاء:  ﴾فاَعإمَدم
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ةِ شُُُُ اا ، هٌَّ الله تعالى  القرآٌّلقد مكَ  خَُِ اُلرسُُُُن لهمِةً مَيرة تَكاسُُُُب مْ عظنَها  ال ريم مسُُُُ لة الإيماٌّ ولأ َِاء 
اَهي ، ف ِف   ُ اُمر  هُذا يقضُُُُي لٌَّّ لله ل اُلكهي ،  اُلعَادةم هي امَثالم الأمر  لمرَ العَاد وَحقِق العَادة الشُُُُاملة لله ، 

اَهي؟. اُلك اُمر   يَعرَط الإ ساٌّ على هذه الأ
 

عُلى هذا ، فإٌَّّ الذي لا يومن ولرسُُُن لا    اُلسُُُتم ،  اَسُُُِة الرسُُُن علِهم الصُُُتة  ه َْ لا طريقَ للَلقي من الله هلا و
كِ لماذا اهَمَ  مُن هذا  د حََداً لله ،  ٌّ م ُ تحه مظاهر هذا الاهَنام في  القرآٌّيم ن لٌّ ي  ال ريم بهذه القضُُُُُُُُُُُُُُِة؟ 

 الكناذ  الَالِة:

لَ( قرآ الُُُُُُُُُُُُُُُُُُ مثرة الكصَُُُُع  1 يُ في لٌّ  علم لٌَّ ملنة )الرسُُُُ مُومنَدةً لَذه القضُُُُِة ،  مَُنَِكةً  لة  ِة التي جاءت مفصَُُُُ
تِ في  مُلنة )الك ( نحَ )363ال ريم نحَ ) القرآٌّحُدَها ت ر  ( مرة.75( مرة ، 

 

اًِ مَيراً من    مُا جر، لَم فهذا لخذَ حَِ اُلستم   يم.ال ر  القرآٌّلُمَا الحديث عكهم علِهم الصتة 
 

َْ مثيرة من  2 اَض اَء لماٌّ هذا في الكَََة العامة لم القرآٌُّ اقتْاٌّ الإيماٌّ بهم ولإيماٌّ ولله ، في م  الخاصة. ال ريم ، س
 
 

 

لَُُُْ تعُُُالى:  ةَ العُُُامُُُة ، فنثتً ق رن ﴿ ل ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ فُُُ مُُُا في الكَ من الآخن إَ مَّن َُالإَُِ َّ مَنإ آمَنَ ون ةن َُ  َُلَ ننَّ الإبرن ابن الإنَتهَن َُُُ َُالإ نََُُُ
 [.177]الَقرة: ﴾َُالكَّنَنَِيَْ 
 

لَْ تعالى:  ةَ الخاصة ، ق لُما في الكَ  ُُُُ نَ الأممنَينَ ﴿ ب ُ لَننْ الكَّ ن َِسم مَّن َُ اَ ون كم قُال تعالى: 158 : ]الاعراط ﴾فَآمن اَ ﴿ [  هننََّّ
لَننْ  َِسم مَّن َُ اَ ون ٌََّ الَّذنينَ آمَكم كم َِ] ﴾الإنموإمن  [.62: الك

 

يُ في لٌّ تَرَّ على هذه ُُُُُُُُُُُُُُُ ا 3 يَف الم ذويْ ُا لاقى لستفهم ،  خُ ﴿ قال تعالى:  :الآيَتلَحذير من ت ذيَهم ، 
إٌَّم هننَّن  مْ فنرإعَ نَ هنذإ جَاءَهممإ فَُقَالَ لَ رَاهنِ َ لإ وَنين هنسُُُُإ َْ آيََتٍ وَُنَِكَاتٍ فاَسُُُُإ ى تنسُُُُإ كَا ممَسَُُُُ لَقَدإ آتَُُِإ اًِلأَ َُ حمَ ى مَسُُُُإ ظمكُّكَ يََممَسَُُُُ َِ 

إٌَّم  ظمكُّك يَفنرإعَ َِ هننَّن لَأ اهنرَ َُ نَاَُاتن َُالَأإِضن وَصَُُُُ َِلَ هَوملَاءن هنلاَّ َِبُّ السَُُُُّ تَ مَا لَ إُ ََفنَِّهممإ  *قاَلَ لَقَدإ عَلننإ اَِدَ لٌَّإ يَسُُُُإ اًِ *فََ  مََ مَثُإ
ِعًا * مْ جمنَ  .16[103ُ  101: الإسراء] ﴾مننَ الَأإِضن فََ غإرَقُإكَاهم َُمَنإ مَعَ

 

 ثانياً ـ موجز تاريخ الرسل الكرام:
 

لُعداء الله     اُلجهاد ضُُُُُُُُُد لعداء الحق  اُلكضُُُُُُُُُال  م حِاةم ال فاا  حُِاتهم اُلجتلن ،  يِ م العظنة  يِ م الأ َِاء ال رام تا تا
لُِس ال،رض من ذمر القصُُص في  مُ اٌّ ،  هُنََّا الَسُُلِةَ لُ التْفِْ عن الكف القرآٌّلُعداء الإ سُُا ِة في مننَ زماٌّ  س ، 
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تِ هلِْ  هُذا ما لشُُا اُلعبرةم ،  إُلَن الألَإََا﴿ ال ريمة:  الآيةال،رضم العظةم  مِ ةٌَ لأن هنمإ عنبرإ صُُن :  يَسُُف]  ﴾بن لَقَدإ مَاٌَّ فين قَصَُُ
111.] 
 

تِ      ةِ الاسَُُُُُفادة من قصُُُُُص  الآيةمنا لشُُُُُا اُلسُُُُُير على مكها  الأ َِاء القرآٌّالأخر، هلى ضُُُُُرُ اُلَدور ،   ولَف ر 
ٌَُّ *﴿ اُلمرسُُُُليْ:  صَ لَعَلَّهممإ يَََُُفَ َّرم صن الإقَصَُُُُ خُاصُُُُة ولكسَُُُُة هلى مقام الدعاة ، فإٌَّّ 176: الاعراط] ﴾فاَقإصُُُُم  .]

اِهنهم وطتعهم على سُُُيرة الأ َِا يَةم ع تُق ةَ ،  مُا  ءال،رضَ من ذمر قصُُُص الأ َِاء لَم تثَِمَهم على الدع الأطهاِ ، 
هَ من لذ، في سَُُُُُِن الله نن مَ ﴿ : )صلى الله عليه وسلم(، منا قال تعالى لسُُُُُِد الخلق محند  17تحنَل ا مَُمتًّ  َُقمصُّ عَلَإِكَ مننإ لَ إََُاءن الرُّسُُُُُم

كنيَْ * رَ، لنلإنموإمن عنظَةٌ َُذنمإ إَ قُّ َُمَ دَ]  ﴾ مُثَُنََتم وننْ فمُوَادَكَ َُجَاءَكَ فين هَذنهن الحإَ  [.120:ه
 

 

 الكريم: القرآنـ من أغراض قصص الأنبياء في  1
 

جُلِلةٌ:   للقراٌّ ال ريم في ذمر قصص الأ َِاء لغراضٌ عديدةٌ 
 

اُلرسالة: ويَْ  حَي  ُُُُُُُُُُُُُُُ هثَات ال حَي الله ، فنحند  القرآٌّل ُ لا لمي لا ي  )صلى الله عليه وسلم(ال ريم لٌَّ هذا القصص هنَّا هَ و َب 
إَلننْ مننإ ﴿ يقرل:  لمَ مننإ قَُ ٌََّ *  َُمَا ممكإتَ تََُُإ نِلم إَ ِكنكَ هنذًا لَاإِتَابَ الإنم ُّمْ ونَِنن  [.48 ]العك ََت:  ﴾منََابٍ َُلَا خَم
 

لَ    ِ، ، فنن لين جاء بهذا القصُُُُص  )صلى الله عليه وسلم(ُ  يكقن عن الرسُُُُ هَِاٌّ الكصُُُُا دَ ، لُ  اُلِه ، ل ْ ماٌّ يجلس هلى لحَاِ 
مُا قُْ لَم ،  مُا  اُلختهق ،  عُن الأمم  هُسُُُهاب ، الراهْ عن الأ َِاء قَلْ ،  وُعض القصُُُص جاء في دقة    حنَ بهم ، 

عُِسى علِهم الستم. مَُسى  يَُسف ،   مقصص هوراهِم ، 
 

دُها في    ُِ حُيٌ من القرآٌّهٌَّ مجيءَ القصُُُُُُُُُُُُُُص بهذه الدقة المَكاهِة ، ُ عكد  بهذا الَِاٌّ المح م ، لعظمم دلِن على ل ْ 
قُد لشاِ مثيٌر من  اُضحةً جلَِةً في مقدَماتن وعض القصص ِة هلىالقرآ  الآيَتالح ِم الخَير ،  ةًِ  لُ  هذا ال،رض هشا

لَْ تعالى:  اُخرها ، مثن ق كَا هنلَإِكَ ﴿ في ل إُحَُِإ اَ لَ صن نُ نَ الإقَصَُُُُُُُُُ سَُُُُُُُُُ هنٌّإ ممكإتَ مننإ  القرآٌّهَذَا  ﴿ ﴾نَحإنم  َُقمصُّ عَلَإِكَ لَحإ َُ
نْ لَنننَ الإَ،افنلنيَْ * إَلن قُال تعالى: 3]يَسُُُُُُُُُُُُُُف:  ﴾قَُ هَا لَ إتَ  تنلإكَ ﴿ [  كإتَ تَُعإلَنم ِهَا هنلَإِكَ مَا مم حَن َُلَا  مننإ لَ إََُاءن الإَ،إِبن  م

إ هنٌَّّ الإعَاقنََةَ لنلإنمَّقنيَْ* إَممكَ مننإ قَُإَنن هَذَا فاَصإبرن دَ: ﴾قَُ  .18[49]ه
 

اُلدم )صلى الله عليه وسلم(ب ُُُُُ تثَِت الك   لٌُّ الَتكَ  تَْ: وَِاٌّ لٌَّ الكصرَ في الكهاية للرسن ال رام ،  في افي دع َِ للأمم الم ذويْ ، 
تُعالى:  كِ  لَ تَا اُ حَتىَّ لَتَاهممإ َ صُُُُُُُُإ ﴿ ذلك يق ذُم اَ َُلم اُ عَلَى مَا ممذنَوم بَرم إَلنكَ فَصَُُُُُُُُ نٌ مننإ قَُ لَقَدإ ممذنَوَتإ مِسُُُُُُُُم رمنََ َُلَا ممََدنَلَ َُ
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لَقَدإ جَاءَكَ مننإ  َََُإن الإنمرإسَلنيَْ * ي34ُ:الأ عام] ﴾لنَ لننَاتن امَّن َُ لَْ [  سِ لَ سَحا ْ ليضاً داعِاً  هلى تدورَ ذلك  )صلى الله عليه وسلم(ق
مَ المجرميْ: اِء العادل ، الذي لخذ وْ الق هم ﴿  الج اَ لَ إُفمسَُُُُُُ كَا َُمَا مَاٌَّ امَّم لنَِظإلننَهممإ َُلَ ننإ مَا م كُإهممإ مَنإ لَغإرَقُإ مإ الَأإِضَ َُمن

* ٌََّ  [.40ُ  39: العك ََت] ﴾يَظإلننم
 

قَف ال القرآٌّ  ُ دفْ الكاس هلى الإيماٌّ بخاتَة الرسالات: لقد لمثر  مُ اَت الأ َِاء الساوقيْ ،  كاس العظِم من ذمر دع
ةَ  ذُلك وقصد خلق تأثيٍر  فسي لد، المِلَْ على ذلك ، يجعلْ يومن ولدع عُاقَة من مكهم ،  عُصاة ،  مكها طاهعيْ 

ضُُُُُُُُُة علِْ ، لأٌَّّ المسُُُُُُُُُ لة من ختل ما  مُن مفر هلك ، قال المعرُ وُ ت ، فنن امن جيا ،  حَتإ  سَْ لُ قرل قد َُضُُُُُُُُُم
رَةن خَيرإٌ لنلَُُُّ ﴿ تعُُُالى:  مِ الآخن دَا لَُُُ إَلنهنمإ َُ ذنينَ مننإ قَُ ةم الَُُُّ اقنََُُُ اٌَّ عَُُُ اُ مَإِفَ مَُُُ اُ فين الَأإِضن فََُُِكإظمرم يرم إَا لفََتَ  ذنينَ لفََُلَمإ يَسُُُُُُُُُُُُُُن اتَُّقَ
 ٌَّ  [.109: يَسف]  ﴾*تَُعإقنلم
 

مُ نلة لرسالة الك  الذي سَقْ ، د ُُُُُُُُُُ ه يُة: ف نُّ    هنََّا يا ورسالة مَننة  ثَِق ويْ الرسالات السنا ظهاِ التْاوس ال
اَ ُحند  اُلمِثاقَ على جمِْ الأ َِاء لٌّ يومك تُعالى العهدَ  قُد لخذ الله سَُُُُُُحا ْ  ،  صلى الله عليه وسلم()يُدعَ هلى الإيماٌّ ورسُُُُُُالَْ ، 

هِ هٌّ لدمِ اَ من ل صُُُُُُُُُُُُُُا  َ يُ  هَ ،  عُهدهيََُع مَ ممإ من ﴿ ، قال تعالى: 19اَ حِاتْ  ِثَاقَ الكَّنَنَِيَْ لَنَا آتَُُِإ هنذإ لَخَذَ امَّم من نإ  َُ
رم َّمْ قاَلَ للَقَُإرَإِ مإ  لَََُكإصُُُُُُم دنَقٌ لننَا مَعَ ممإ لَمَُوإمنكمنَّ وننْ َُ لٌَ ممصَُُُُُُ نَةٍ ثممَّ جَاءمَممإ َِسُُُُُُم اَ لَخَذإ مإ عَلَى ذَلن ممإ َُ  منََابٍ َُحن إ رني قاَلم هنصُُُُُُإ

اُ َُلَنََ مَعَ ممإ مننَ الشَّاهندنينَ * هَدم رَإِنََ قاَلَ فاَشإ  [.81: آل عنراٌّ] ﴾لقَُإ
 

 الكريم: القرآنـ الرسل والأنبياء الذين ورد ذكرهم في  2
 

اُخرهم محند    لَم ادم علِْ السُُُُتم ،  لًَا ، ل سُُُُِ  ٌّ عُشُُُُر قُد جمْ هولاء الرسُُُُن في)صلى الله عليه وسلم(هُم خمسُُُُة  ريمة م  آيَت ، 
اُ في  ٌّ ذمر اُلسَُُعة الَاق ةِ الأ عام ، ذمر مكهم فِها ثَا ِة عشُُر ،   الآيةالى ، لما يَتٍ مَفرَقةٍ من مَاب الله تعآمن سَُُ

لَُْ تعُالى:  اءم هنٌَّّ َِوَُّ ﴿ ال ريمُة فهي ق اتٍ مَنإ َ شَُُُُُُُُُُُُُُُ مْ دََِجَُ نْ  َُرإفَ مُن إَ ِمَ عَلَى قَُ ا هنوإُرَاهن كَُاهَُ مَُكَُا آتَُُِإ  نِمٌ عَلنِمٌ كَ حَ َُتنلُإكَ حمجَّ
لَإِ  دَُ َُسُُُُُُُم مُ نْ دَا نَِيَّنَ حًَا هَدَيإُكَا مننإ قَُإَنم َُمننإ ذم حَاقَ َُيَُعإقمَبَ ممتًّ هَدَيإُكَا َُ م مْ هنسُُُُُُُإ كَا لَ َُهََُإ ى نَ *َُ فَ َُممَسَُُُُُُُ سُُُُُُُم بَ َُيمَ اٌَّ َُليََُّ

ى َُ  كنيَْ *َُزمََرنيََّ ََُ إيَى َُعنِسَُُُُُُ سُُُُُُن نِي الإنمحإ مََُذَلنكَ جَيإ  ٌَُّ مِ الحننيَْ *َُ َُهَا طَاً هنلإَِاسَ ممنَ مننَ الصَُُُُُُّ لم َ مسَ َُ َْ َُيم اَعنِنَ َُالإَِسَُُُُُُ هنسَإ
 [.86ُ  83: الا عام] ﴾مَُمتًّ فَضَّلإكَا عَلَى الإعَالَننيَْ *

 
نِيسَ هن َّمْ مَاٌَّ ﴿ ال ريمة الَالِة: قال تعالى:  الآيَتقُد جمْ وقِة الرسُُُُُُُُُُُُن في     ﴾دنَيقًا  نًََّا *صُُُُُُُُُُُُن َُاذإممرإ فين الإ نََابن هندإ
قُُُال تعُُالى: 56: مريم] دًَا﴿ [  اهممإ هم ادٍ لَخَُُ هنلَى عَُُ دَ] ﴾َُ قُُُال تعُُالى: 50: ه الحُُنًا﴿ [  اهممإ صَُُُُُُُُُُُُُُُُ دََ لَخَُُ هنلَى ثََم َُ﴾ 
دَ] قُال تعالى: 61:ه يَنَ ﴿ [  هنلَى مَدإ ًَا﴿  ﴾َُ عَُِإ دَ: ﴾لَخَاهممإ شُُُُم عُت: 84]ه قُال جن  نِيسَ َُذَا ﴿ [  هندإ اَعنِنَ َُ هنسَإ َُ
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اونرنينَ * تُعالى: 85]الأ َِاء: ﴾الإ نفإنن ممنَ مننَ الصَُُُُُُُّ قُال سَُُُُُُُحا ْ  ِمَ َُ ﴿ [  حًَا َُآلَ هنوإُرَاهن َِفَى آدَمَ َُ م ل آهنٌَّّ امََّ اصُُُُُُُإ
قُال تعالى: 33: آل عنراٌّ]﴾عَلَى الإعَالَننيَْ * عنراٌّ لَم امَّن ﴿ [   .20[29ََ: ]الف﴾محمَنَّدٌ َِسم
 

لا  عرط عددهم ، قال تعالى:  القرآٌّهُولاء من ذمرهم الله في     هُكاك من   يذمرهم ،  لَقَ ﴿ ال ريم ،  لإكَا َُ إِسَُُُُُُُُُُُُُُ دإ لَ
كُإهممإ مَنإ  إَ  َُقإصمصإ عَلَإِكَ  كَا عَلَإِكَ َُمن كُإهممإ مَنإ قَصَصإ إَلنكَ من  [.78]غافر:  ﴾مِسمتً مننإ قَُ

 

لَ الله     سُُُُِ ٌّ؟ قال:  )صلى الله عليه وسلم(قُد لخبرنَ  لَ الله ، مم المرسُُُُل سُُُُِ اُلمرسُُُُليْ ، فعن لبي ذِ ، قال: قلتم يَ  وعدة الأ َِاء 
وُضُُُُعة عشُُُُرَ جماً غفير» فُاء عدَةن الأ َِاء؟ قال: « ثتثَ ة  لَ الله ، مم  سُُُُِ اُية لبي لمامة ، قال لوَ ذِ قلت: يَ  في ِ
ٌَُّ للفاً ، ال» عُشر وِعةٌ  لُ خمسةَ عشرَ جماً غفيراً م ة للفٍ   .21«رسن من ذلك ثتثَ ةٍ 
 

 ثالثاً ـ جوهر الرسالات كلها:
 

حََدين ، فهَ دينم ا   تِضاه الله لعَاده المومكيْ الم ، ِر الله الكاس علِهالفِرة التي فهٌَّ الدينَ الإستمي هَ الدَين الذي ا
هُ في ُ شر دُعا لْ الرسنم  هَ للكاس ،  سِالَهم الذي اتحَ  وُعث وْ من الرسن لمَِل، ةِ ، فهَ لصنم  جِاء المعنَ اُ علِْ ، ل د

اَ مكْ ، ف اٌّ هَ ديكهم جمِعاً ، قال الله تعالى:  تَمم ﴿ اُ ِلق سُُُُُُُُُُُُُُإ قُال 19 :اٌّآل عنر ] ﴾هنٌَّّ الدنَينَ عنكإدَ امَّن الإن  .]
ََ ﴿ تعالى:  مْ َُهم كإ ََنَ من تَمن دنيكاً فَُلَنإ يمُقإ ََ ن غَيرإَ الإنسإ رنينَ *َُمَنإ يََُُإ اَسن رَةن مننَ الخإ  [.85: آل عنراٌّ] ﴾فين الآخن
 

هَُ  لُ ،  ٌّ على الأصُُُُن الأ لُح امهم ، فإاَم مَفق هٌُّ اخَلفت شُُُُراهعهم  اُلمرسُُُُليْ ،  فالإسُُُُتمم دين جمِْ الأ َِاء 
اُلإستم ، فنثتً: حَِد   الَ

 
 

اَ علِْ الستم:  ٌََّ مننَ الإنمسإ ﴿ لخبر الله عن   َ س] ﴾لنننيَْ *َُلممنرإتم لٌَّإ لَمم  [.72: ي

لَنإتم لنرَبنَ الإعَالَننيَْ *﴿ لُخبر عن هوراهِم علِْ الستم:  لنمإ قاَلَ لَسإ مْ َِوُّمْ لَسإ  [.131: الَقرة] ﴾هنذإ قاَلَ لَ
 

مَمإ ﴿ لُخبر عن مَسى علِْ الستم:    اَ هنٌّإ ممكُإ مَََّلم نْ تَُ مَّن فَُعَلَإِ مَمإ ون مَمإ آمَكُإ من هنٌّإ ممكُإ إَ لنننيَْ *مم  يَقَُ َ س] ﴾سإ  [.84: ي
 

يِي المسَُُُُُِ:    اَ َ َُّكَ ﴿ لُخبر عن ح هَدإ بأن اُشُُُُُإ اَ آمَكَّا  لَن قاَلم اَ بين َُونرَسُُُُُم كم نِينَيَْ لٌَّإ آمن ََا إُحَإِتم هنلَى الحإَ هنذإ لَ َُ* ٌََّ لننم  ﴾ا ممسُُُُُإ
 [.111: الماهدة]
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لَإِنَاٌَّ منَّن َِبنَ ﴿ لُخبر عن سُُُُلِناٌّ علِْ السُُُُتم على لسُُُُاٌّ مل ة سَُُُُ :    َْ سُُُُم لَنإتم مَ ي َُلَسُُُُإ سُُُُن  َِبنَ هننَّن ظلََنإتم  َُفإ
 [.44: الكنن] ﴾الإعَالَننيَْ *

 

اَ:    تُعالى عن الأ َِاء الذين تقدم اَ لنلَّذنينَ هَادمُ ﴿ لُخبر سَحا ْ  لَنم ٌََّ الَّذنينَ لَسإ اَ الكَّنَُّ  .22[44: الماهدة] ﴾اَ إ ممم بهن
 

اُحدٌ    حََدت سَُُُُِلهم علِْ ، وعث الله وْ الأ َِاء هٌَّ لصُُُُن الدين  تُ تهم هلِْ ،  اُتفقت دع هُنََّا  اُلمرسُُُُليْ جمِعاً ،   ،
دُلالَهم علِْ ،  وُيْ عَاده في تعريفهم وذلك ،  جُعلهم الله سَُُُُُُحا ْ ُسُُُُُُاهسَ وِكْ  الَعدَد في شُُُُُُراهعهم المَفرعة عكْ ، 

تُ نِن ما يصلحهم في  مُا يضرَهم ،  مُعادهم.لمعرفة ما يكفعهم   معاشهم 
 

اُلاسَُُُنسُُُاك بحَلْ    حَِد الله ،  ةَ هلى ت حُده ، لا شُُُريك لْ ، ولدع اَ جمِعاً ولدَين الجامْ ، الذي هَ عَادةم اللهن  ومعث
 المَيْ.
 

لَ الثتث تهم هلى هذه الأص لَ هلِْ ، فاتَحدت دع اَ وَِاٌّ حالَم وعد الَص وُمعث اَ للَعريف ولِريق المَصن هلِْ ،   ة:وُمعث
 

حَِدم  1 اَه ، فالَ تُرك عَادة ما س حُده لا شريك لْ ،  عَُادة الله  تُقريره ،  حَِد ،  ةَ هلى الله تعالى في هثَات الَ ُ الدع
 دينم العا  بأسره من لدٌّ ادم هلى اخر  فسٍ مكفَسةٍ من هذه الأمة.

 

مُا يَفرعَ 2 اَت ،  اُلَعريف ولِريق المَصن هلِْ سَحا ْ في هثَات الكَ  ُ 
 
 

اُِاً في داهرة لح ام الَ لِف الخنسة: الأمر ع غُيرها ، لمراً  جُهادٍ ،  زُماة ، ُصِامٍ ،  كها من الشراهْ ، من صتةٍ ، 
اُلتْهِب. اُلتْغِب  اُلفضاهن ،  هُقامة العدل  اُلإوحة ،  اُلكهي تحريماً ، لُ مراهة ،  وًَ ، لُ اسَحَاوً ،   جُ

 

لَ 3 اُلَعريف بحال الخلِقة وعد الَصُُُُُُ  ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ مَ الا ُ اُلإيماٌّ ولِ اُلمَت ،هلى الله: في هثَات المعاد ،  مُا وعده من  خر ، 
اُلعقاب.القبر اَب  اُلث اُلكاِ ،  اُلجكة  اُلَعث وعد المَت ،  عُذاوْ ،  ُ عِنْ   ، 
 

حَدة ال بر، ويْ    تُلك هي ال اُلرسُُُُُُُُُُُُن جمِعاً ،  وُمعث وْ الأ َِاء  اُلأمر ،  مِ الخلق  لَ الثتثة مدا عُلى هذه الأصُُُُُُُُُُُُ
لَ الك   دَ من ق هُذا هَ المقص اُلأمم ،  اُلرسالات  م شتَى : »)صلى الله عليه وسلم(الرسن  ةٌَ لنعتتٍ ، لمهاتهم ،  هنََ معاشرَ الأ َِاءن لخ

اُحدٌ  دَ في مثن ق« دُيكمهم  هَُ المقصُُُُُ حًَا َُالَّذني لَ ﴿ لَ الله تعالى: ،  ى وننْ  م رعََ لَ ممإ مننَ الدنَينن مَا َُصَُُُُُّ كَا هنلَإِكَ شَُُُُُ إُحَُِإ
رن  شإ نْ مَبرمَ عَلَى الإنم اَ فنِ اَ الدنَينَ َُلَا تَََُُفَرَّقم ِمَ َُممَسَى َُعنِسَى لٌَّإ لقَنِنم كَا وننْ هنوإُرَاهن ُِإ صَّ نْ امن َُمَا َُ هَممإ هنلَإِ عم نْ يَْ مَا تَدإ مَّم يَجإََ ن هنلَإِ
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نْ مَنإ يمكنِبم * دني هنلَإِ اءم َُيَُهإ ِ،] ﴾مَنإ يَشَُُُ َِ الم ِة من 13: الشَُُُ لَ ال لِة هي ما تضُُُنكَْ عامة السُُُ هُذه الأصُُُ  .]
 ال ريم. القرآٌّ
 

لَ الله تعالى:    هَُ عَادتْ ، منا في ق ٌّن *َُ َُمَا خَلَقإتم الجإننَّ ﴿ هُذا تأملتَ سُُرَ هيجاد الله لخلقْ ،  َُعإمَدم  ﴾الإن إسَ هنلاَّ لنِ
يَت] لَذا جاء في لم 56: الذا حُدةن الصُُُُُُُُراط ،  اُلدين ، ُ حَُّد الملة  ةَِ ت الله عِ  فاتحةن مَاب القرآٌّ[. عرفتَ ضُُُُُُُُرُ

َبن ﴿ جُن:  تَ عَلَإِهنمإ غَيرإن الإنَ،إضُُم رَاطَ الَّذنينَ لَ إُعَنإ ََقنِمَ *صُُن رَاطَ الإنمسُُإ دننََ الصُُنَ النَيَْ *عَلَإِهن اهإ ُ  6: الفاتحة] ﴾مإ َُلَا الضَُُّ
ٌّ عن هذا الصُُُُُُُُُراط فقال: 7 جِ النَيَْ ﴿ [ ثم لتَْ ذلك بأٌّ لهن ال َاب ، خا َبن عَلَإِهنمإ َُلَا الضَُُُُُُُُُّ  ﴾ *غَيرإن الإنَ،إضُُُُُُُُُم

 [.7]الفاتحة: 
 

كِم الح مَ العظِنة مماَ قصُُُُُُُُْ الله تعالى علِكا في    هِالعظِم من قصُُُُُُُُص ا القرآٌّبهذا تد لُخَا م مْ لممهم لأخذ لأ َِاء 
لُخَاِ الأمم الم ذَوة  عَظةً للنومكيْ ،  جُعلها م اُلرسُُُُُُُُُُُُُُالة ،  ةَ  هُثَات الكَ تُثَِت لف دة الأ َِاء ،  اُلَف ر ،  العبرة ، 

لُاا سككْ سَحا ْ فِنن لعرض عن سَِلْ. تِ هلِْ عاقَمَهم ،  مُا صا  لرسلهم ، 
 

جَْ للهاُلدَينم بهذا الاعََاِ هَ )دين  هَُ: هستم ال  الإستم( ُعكاه العام ، 
 
 

اُلمعاد اُلمَدل  اَت ،  اُلإيماٌّ ولكَ اُلبراءة من الشرك ،  حُده ،  عَُادتْ   .23طُاعَْ ، 
 

حَُد سَُُُُُُُُحا ْ )الصُُُُُُُُراط( ُ)السَُُُُُُُُِن( في جمِْ   اُلمرسُُُُُُُُليْ  ةَ جمِْ الأ َِاء  حَدة الدين بهذا الاعََاِ في دع  يَتآ لُ
حَد صُُراطْ ُسَُُِلْ ، هَ الذي ذمره الله في القرآٌّ تُ حُدتْ العامة  هُذا الدين )دين الإسُُتم( وعََاِ   يَتآ ال ريم ، 

اَب جُ مَُسُُُُُُُى ، ُسُُُُُُُلِناٌّ ،  يَُسُُُُُُُف ،  وُكِْ ،  هُوراهِم ،  اَ ،  عُن ولقِس مل ة سَُُُُُُُ من مَاوْ عن ل َِاهْ:    ،  
يِيْ اَ ٌّ حيْ لدمِْ ال،رق.الح عُن فرع  ، ٌّ عُن سحرة فرع  ، 

 

ٌّ سُُُاوقاً     لَ ي  سُُُِ مُلَهم ، ون هٌّ هسُُُتم من    ُ اُلمرسُُُليْ جمِعاً  دُين الإسُُُتم بهذا الاعََاِ: هَ دين الأ َِاء 
مُا يََْ ذلك من شُُُُُريعَْ ، منا قال الله تعالى:  هَُ محن وعثَْ هلى لمَْ ،  لَقَدإ وَُعَثُإ ﴿ لأمَْ ،  لًَا لٌَّن َُ كَا فين ممننَ لممَّةٍ َِسُُُُُم

اُ امََّ  مَدم َّاغمَتَ اعإ اَ ال ََكنمَ قُال سَحا ْ: 36: الكحن] ﴾ َُاجإ نْ لَ َّمْ ﴿ [  ي هنلَإِ حَن لٍَ هنلاَّ  م إَلنكَ مننإ َِسم إِسَلإكَا مننإ قَُ  لاَ َُمَا لَ
ٌّن * َْ هنلاَّ لَنََ فاَعإمَدم  [.25: الا َِاء] ﴾هنلَ
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لَْ تعالى:    هُنَّا خص الله سَُُحا ْ  َِْ هوراهِم علِْ السُُتم بأٌّ: )دين الإسُُتم( بهذا الاعََاِ العام هَ ملَْ في مثن ق
ِمَ حَكنِفًا﴿  لَّةَ هنوإُرَاهن اَ من هٍَ:95: آل عنراٌّ] ﴾قمنإ صَدَقَ امَّم فاَتَّنَعم جَ  [ ل
 

تحِِم ا 1 حَِد  اُجْ من لجن تحقِق الَ هَُ ما قُ ل ْ علِْ الستم  قُد  صره الله وعد ذلك ،  صَّ لشرك لمراً عظِناً ، 
 الله خبره.

 

لُذا قال الله تعالى:  2 لُذا قِن لْ: )لوَ الأ َِاء(  اُل َاب ،  ةَ  يَِْ الكَ تُعالى جعن في ذ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ لٌّ الله سَُُُُُحا ْ  لَّةَ  ﴿ُ من
 [.78: الحج] ﴾لوَنِ ممإ 
 

يَِْ: محند ع هَُ علِْ السُُُُُُُُُُُُُُتم تَام ثَا ِة عشُُُُُُُُُُُُُُر  َِاً سَاَهم الله مُن ذ هُم: اوكْ هسَاعِن ،  يَِْ  لِهنا في مَاوْ من ذ
، ٌّ هُاِ مَُسى ،  ذُُ ال فن ،  لُيَب ،  يَُسف ،  يَِْ: يعقَب ،  مُن ذ اُوكْ هسحاق  اُلستم ،    الصتة 

 

عُِسى ، علِهم الستم. ُ يى ،  زُمريَ ،  دُ ، ُسلِناٌّ ،  دُا َ س ،  يُ اُلِسْ ،   هُلِاس ، 

 

اِع 3 لَْ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ لإوِال م اَهم لام على ملة هوراهِم علِْ السُُُُُُتم ، فقد مذبهم الله تعالى في ق ِ، في دع اُلكصُُُُُُا دَ  م الِه
إُ َ صَاَِ، قمنإ للََ ﴿ تعالى:  دًَا لَ اَ هم ََاطَ مَا م حَاقَ َُيَُعإقمَبَ َُالَأسإ هنسإ اَعنِنَ َُ هنسَإ ِمَ َُ ٌََّ هنٌَّّ هنوإُرَاهن لَم َُمَنإ  إُمَمإ لَعإلَمم لمَن امَّم لمَإ تَُقم

* ٌََّ  .24[140: الَقرة] ﴾لَظإلَمم ممنَنإ مَََمَ شَهَادَةً عنكإدَهم مننَ امَّن َُمَا امَّم ونَ،افننٍ عَنَّا تَُعإنَلم
 

لَْ تعالى:    دَِ الله علِهم محاجَهم في ذلك وق نِلَ ﴿ ُ مَا لم إ ِمَ َُ ٌََّ فين هنوإُرَاهن َ تحمَآجُّ نَ الإ نََابن  ن ِنم هنلاَّ تن يََلَهإ جيإن اَِةم َُالإن إَ الََُّ
ٌََّ فنِنَا لَإِ  مَمإ فنِنَا لَ ممإ وننْ عنلإمٌ فلَنمَ تحمَآجُّ ٌََّ *هَالَ إُمَمإ هَوملَاءن حَاجَجإ  لَ ممإ وننْ عنلإمٌ َُامَّم يَُعإلَمم َُلَ إُمَمإ لاَ سَ مننإ وَُعإدنهن لفََتَ تَُعإقنلم

 َ ٌََّ *مَا مَاٌَّ هنوإُرَاهنِمم يَُهم رنمنيَْ *تَُعإلَنم لننًا َُمَا مَاٌَّ مننَ الإنمشُُُإ رَا نًّا َُلَ ننإ مَاٌَّ حَكنِفًا ممسُُُإ ُ  65: آل عنراٌّ] ﴾دنيًَّ َُلَا َ صُُُإ
67.] 
 

إُلى الكاس ووراهِم هم الذين على ملَْ ُسُُُُُُُُُُكَْ ، فقال تعالى:    إُلَى ا﴿ ثم ويْ سَُُُُُُُُُُحا ْ هٌّ لَ ِمَ للََّذنينَ هنٌَّّ لَ لكَّاسن وننوإُرَاهن
كنيَْ *اتَََُُّعم  ُّ الإنموإمن اَ َُامَّم َُلَن ُّ َُالَّذنينَ آمَكم  [.68: آل عنراٌّ] ﴾هَم َُهَذَا الكَّ ن
 

اُلضُُُتل ، قال    مُا هم فِْ من ال،لَ   ، ،َ اَ لهن ال َاب هلى هذه الدع وُيَْ سَُُُحا ْ مد، الضُُُتل الَعِد في جمك
اَ فين دنيكن ﴿ تعالى:  نَ الإ نََابن لَا تَُ،إلم مٍ قَدإ ضَلَُّ قمنإ يََلَهإ إَ ََاءَ قَُ اَ لَهإ قنَ َُلَا تََُّنَعم اَ عَنإ  ممإ غَيرإَ الحإَ اَ مَثنيراً َُضَلُّ ا مننإ قَُإَنم َُلَضَلُّ

 [.77: الماهدة]  ﴾سَََاءن السَّنَِنن *
 

                                                           
غُيره من الأديٌَّ ، و ر عَد الله لوَ زيد ع )الإوِال لكظرية الخلس ويْ  24  (.51ُ  50دين الإستم 
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لاتهم مْ المسُُُُُُُلنيْ     يِةٌ في محا لُة ال اذوة الِاهسُُُُُُُة من لهن ال َاب جا ضُُُُُُُتلَم عن لإيَُيَْ سَُُُُُُُحا ْ لٌَّ هذه المحا
لَُس الحق ولَاطن ، فقال تعالى:  ديكهم ، 

رنمنيَْ ، قم  ﴿  ِمَ حَكنِفًا َُمَا مَاٌَّ مننَ الإنمشُإ لَّةَ هنوإُرَاهن اُ قمنإ وَنإ من اَِ، تَهإََدم إُ َ صَُ دًَا لَ اَ هم َ م اَ مم كَا َُقاَلم نِلَ هنلَُِإ مَّن َُمَا لم إ اَ آَمَكَّا ون لَم
نِلَ هنلَى هنوإُ  َ الكَّنَُّ َُمَا لم إ اُن َ ممَسَى َُعنِسَى َُمَا لم اُن ََاطن َُمَا لم َسإ حَاقَ َُيَُعإقمَبَ َُالأإ هنسإ اَعنِنَ َُ هنسَإ ِمَ َُ ٌََّ مننإ َِبهنَنمإ لَا  مُفَرنَقم رَاهن

مَمإ وننْ فَُقَدن اهإََ  اَ نُنثإنن مَا آَمَكُإ ٌََّ،فإَنٌّإ آَمَكم لننم مْ ممسُُُإ كُإهممإ َُنَحإنم لَ َ لَحَدٍ من هنٌّإ تَُ وَيْإ إُا َُ قَاقٍ دَ اَ هممإ فين شُُُن فنَِ هممم امَّم  ََلَّإَا فإَننََّّ َِ إ  فَسَُُُ
مْ الإعَلنِمم * ِ ََ السَّنن  [.137ُ  135: الَقرة] ﴾َُهم

 
لِ هلا القرآٌّهلى لٌّ هذا  الآيَتهُ ذا يجد المَ من في مَاب الله تعالى الَكَِْ في مثير من     لمِجدنَدَ دين هوراهِم  ما لم 

لَ الله تعالى:  ِ،، )ملة هوراهِم( ف قرل ق اُلكصُُا دَ  اُ فين  ﴿علِْ السُُتم ، حتى دعاهم ولَسُُنِة التي ي رهها الِه َُجَاهندم
لَّةَ لوَنِ ََََُامممإ َُمَا جَعَنَ عَلَإِ ممإ فين الدنَينن مننإ حَرٍَ  من ََ اجإ هَادنهن هم لنننيَْ مننإ قَُإَنم َُفين  ممإ هنوإُرَاامَّن حَقَّ جن ََ سَََّامممم الإنمسُُُُُُإ ِمَ هم هن

اَ شمهَدَاءَ عَلَى الكَّاسن  َ م ِدًا عَلَإِ ممإ َُتَ م لَم شَهن ٌََّ الرَّسم  [.78: الحج] ﴾هَذَا لنَِ م
 

 والخلاصة: أن لفظ: )الإسلام( له معنيان.
 

لُ هسُُُُُُُُُتمَ مننَ لمةٍ مََعة لك  من ل   ٌّ مسُُُُُُُُُلنيْ حكفاء علىمعنى عام: يَكا  َ ملة   َِاء الله ، الذي وعث فِهم ، فِ 
ٌّ حكفاء على اُلََدين مسلن اِة قَن الكس   اُتَاعهم لشريعة مَنإ وعثْ الله فِهم ، ف هن الََ حُده ،   هوراهِم وعَادتهم لله 

 ملة هوراهِم ، فهم على )دين الإستم(.
 

 على الإستم.ثم لماَ وعث الله  َِْ عِسى علِْ الستم ماٌّ   
 

هُي عامَةٌ لأهن  )صلى الله عليه وسلم(ثم لماَ وعث الله محنداً    سُُُُُُِالَْ خاتَة الرسُُُُُُالات ،  هَُ خاتَهم ، ُشُُُُُُريعَْ خاتَة الشُُُُُُراهْ ، ُ
مُا وعثْ الله وْ لا غير ، فنن   يََعْ فهَ مافر ، لا يَصف  غُيرهم اتَاع شريعَْ ،  جُب على لهن ال َاويْن  الأِض ، 

لا ل َْ حكِف لا يقَلْ الله  ولإسُُُُتم ،  دَية لُ  صُُُُرا ِة ،  ك وْ من يه لا يكفعْ ما يَنسَُُُُ لا ل َْ على ملة هوراهِم ،   ،
 مكْ.
 

ُُُُُُُُُُُ مكذ وعثة محند  ُُُُُُُُُُُ ، مخَصاً ُن يََعْ لا  )صلى الله عليه وسلم(فَقي اسم )الإستم( عكد الإطتق ُ مُن علِها ُ حتى يرث الله الأِض 
زَ هطتقْ على دين سَُُُُ  هُذا هَ معكاه الخاع الذي لا يج اُلكسُُُُ  ، فإذغير.  اَه داهر ويْ الََدين  مُا سُُُُ ا اه ، ف ِف 

اَ لَم:  لَ اُ قمنإ وَ ﴿  قال لهن ال َاب للنسُُُلنيْ: فقد لمر الله المسُُُلنيْ لٌّ يق اَِ، تَهإََدم إُ َ صَُُُ دًَا لَ اَ هم َ م لَّةَ هنوإُرَاهنِمَ مم نإ من
 ﴾حَكنِفًا

لا ل َْ على ملة هوراهِم حك مَ بأ ْ مسُُُُُُُلم ،  فم لحدٌ الِ لا ل َْ من عَاد الله الحكفاء هلا هذا ماٌّ مََ لا يَصَُُُُُُُ َعاً لما ِفاً ، 
سِلْ محنَداً   .)صلى الله عليه وسلم(وعث الله وْ خا  ل َِاهْ ُ
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لَ الله تُعالى:  تُعدُّدمها: فِق عَ الشراهْ  هَاجًا﴿ لُمَُا تك كُإ رإعَةً َُمن  [.48: اهدةالم] ﴾لن منٍَ جَعَلإكَا منكإ ممإ شن

 

العلناء: سَِت الشُُريعةم شُُريعةً ، تشَُُِهاً وشُُريعة الماء ، من حِث هٌَّ مَنإ شُُرع  شُُرعة: لي شُُريعة ُسُُكة ، قال وعض  
تُِهَر يُ  قُة مِ  .25فِها على الحقِقة المصد

 

ِعْ مَمن    اَهي ، لِعلم الله من يمِ اُلك اُمر  اُلأ اُضُُُُحاً هلى الحق ، لِعننَ وْ في الأح ام ،  مُكهاجاً: لي طريقاً ُسَُُُُِتً 
 يعصِْ.

 

لَ سَُُُُُُُُُُُُحا ْ:    رن َُادإعم هنلَى َِونَكَ هن َّكَ لَعَلَ ﴿ يُق هَم فَتَ يمُكَازنعمكَّكَ فين الَأمإ ً ا هممإ نََسُُُُُُُُُُُُن م ى همدً، لن مننَ لممَّةٍ جَعَلإكَا مَكإسَُُُُُُُُُُُُ
ََقنِمٍ * ٌّ وْ.67: الحج] ﴾ممسإ هَ: مَعَد  [. مكس اً: مَعَداً ، هم نَس 

 

لَْ محند    سِ رن فاَتَّنَعإهَا﴿ : )صلى الله عليه وسلم(قُال تعالى في حق  َِْ ُ  [.18: الجاثِة] ﴾ثممَّ جَعَلإكَاكَ عَلَى شَرنيعَةٍ مننَ الَأمإ
 

اُحدة ،    مُلة  اُحد ،  سِلْ علِها: على دين  ةَم ل َِاء الله ُ اَط ت دع تُ لََ التي تساُت فِها الملن ،  قُد علنكا الأص
تُقرير  حَِده ،  تُ دَية لله سَحا ْ لا شريك لْ ،  حُدة الَشريْ من عكدفي تقرير العَ اُلمعاد ، ُ ةَ  الله تعالى ، فهذه  الكَ

لا الَ صِص. لا تقَن الاجَهاد  خَة ،  لا يدخلها  سٌ  ، فهي مح نة غيرم مكس لا تََدل ،   لا تَ،ير 
 

لٍَ خالف الأخر، في مننَ لُ    سُُُُُُِ ها الكسُُُُُُ  ، فشُُُُُُريعة من  يُعتْضُُُُُُم عَة ، مَعددة ،  لما الشُُُُُُراهْ ، فهي مخَلفة ، مَك
هُكاك ح م ي،ير  لَ اخر ،  سُِ لَ يكَهي و َهاء شُريعَْ وَعثة  سُِ َِ الَشُريْ ، فهكاك ح م تعَدي في شُريعة  وعضن لم
هُكاك ح م  وُع سُُُُُُُُُُُُُُْ.  هِ ، لُ ح نْ من الَشُُُُُُُُُُُُُُديد هلى الَ فِف  قَُْ ، لُ مِفَِْ ، لُ مقدا يِ اتْ في  في وعض ج

ٌّ السُُُاوقةن لُ ع سُُُْ ٌّ في شُُُريعة لاحقةً د اُمر هُ ذا من تكَ  26ي  لَِة ، من الأ اُلق ع الَشُُُريْ في الأح ام العنلِة 
اَهي حسب ساوق تها  اُلك طَُاهعها من ق اَلَا ،  لُح لُزمااا  لُمره بأُضاع من لمة ،  حُ نَْ في تشريعْ  علم الله تعالى 

اُ اَبَ الَشُُُُُُريْ في العَادات  هُذا ي اد يكَظنمم لو ُ سُُُُُُ ْ ،  حُسُُُُُُب لودية الَشُُُُُُريْ ، لُ ت،ِيره  عامتت لمُضُُُُُُعفها ، 
اُلملة ،  حُدة الدَين  غُير ذلك من الفرعُ ، التي ترجْ هلى  اُلقضُُُُُُُُُُُُُُاء   ُِ اُلكذ اُلإيماٌّ  دُ ،  اُلحد اُلجكايَت  اُلك اا ، 
اُمر  اُلأ لَِة ،  اُلق ُُُُُُُُُُُُُُُُ ويكت جمِْ الشُُراهْ في عامة الأح ام العنلِة  هُي اخر الشُُراهْ ُ  ُُُُُُُُُُُُُُُُ لُذا فإٌَّّ شُُريعةَ الإسُُتم ُ

اَهي لننَا لَا من صفة ا لِت من عكد الله نَس ةٌ لما قَلها من شراهْ الأ َِاءاُلك لُاا اخرم شريعةٍ   اُلَقاء ،  اُم   .27لد
 

                                                           
 (.53الإوِال ع ) 25

 (.57الإوِال ع ) 26

 الإوِال. 27
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 رابعاً ـ حقيقة النبوة:
 

مَْ العَادم من ذاتن    لُِسُُت شُُِ اً ي َسُُن اُلرسُُالةم اصُُِفاءٌ خالصٌ من عكد الله ، قَصَ وْ مَنإ يشُُاء من عَاده ،  ةَم  الكَ
َ ْ من  ٌََّ للإ ساٌّ ل فسهم وعنن يعنل لُ نَّ الله قدَِ لٌّ ي  مْ للَشر في حِاتهم هَ من عكد الله ،  مُن ما يق جا َهم ، 

هُبَ لْ ذماءً يَفاُتم من شُُُ ص هلى  ةَِ على المعرفة ، ُ جا ب من ال سُُُب في منَ ذلك ، فقد لعِى الإ سُُُاٌَّ القد
لٌُّ يَذلَ جهداً معَِ  مُكحْ طاقةً مخَلفةً ، ثم ملَفْ لٌّ يعننَ ،  اُسَُُُُُُُُ دام الشُُُُُُُُ ص ،  ذماء في كاً لَحصُُُُُُُُِن المعرفة ، 

ٌّ الحِاة. غُيرها من شو ةِ الأِض   عنا
 

مَِ *﴿ قال تعالى:    نْ الكُّشم هنلَإِ نِزإقننْ َُ اَ مننإ  مَُملم اَ فين مَكَامننَهَا  لًَا فاَمإشم ََ الَّذني جَعَنَ لَ ممم الَأإِضَ ذَلم [ 15]الملك :   ﴾هم
َ مممإ ﴿ قُال تعالى:  ََ لَ إشَُُُُُُُُُُُُُُ ََُعإنَرمَممإ فنِهَا هم دَ] ﴾مننَ الَأإِضن َُاسُُُُُُُُُُُُُُإ قُال تعالى: 61: ه لإقَلَمن *عَلَّمَ ﴿ [  الَّذني عَلَّمَ ون

اٌَّ مَا  إَ يَُعإلَمإ * ُُُُُُُُُُُُُُُُ  4: العلق] ﴾الإن إسَُُ قُال تعالى: 5ُ ً ا َُجَعَ ﴿ [  ُِإ ٌََّ شَُُ ٌّن لممَّهَاتن ممإ لَا تَُعإلَنم مِ رَجَ ممإ مننإ وم نَ َُامَّم لَخإ
ٌَُّ *لَ ممم  َْ َُالأوَإصَاَِ َُالَأفإ ندَةَ لَعَلَّ ممإ تَشإ مرم  [.78: الكحن] ﴾السَّنإ
 

تَْ الجسدية     اَهبَ ، فِسَِِْ مثتً لٌّ يكنَي ق هُب الله لْ من م مْ الإ ساٌّم وَحصِلْ الش صي لٌّإ يكنَي ما  يُسَِِ
يُسُُُُُُُ يََّ الجسُُُُُُُم ، مَيَْ العضُُُُُُُتت ،  يِب ، فِصََُُُُُُُ ق اُلَد مْ لٌّ يكنَي ولريَضُُُُُُُة الَد ِة  تََِِ يَِات ق ْ الذهكِة ولَد

َِس ،العقلِة قُ يُدوَُرم  قُتْعم  يُ َشُُُُُفم  هُمعاٌّ الف ر ، فِسَُُُُُكنَسم  تُعلَم العلم ،  تَْيُسَُُُُُِ ،  مْ لٌّ يكنَي ق حُِة  ِ الر
ةِ من  قَت عن عا  الحسَ القريب وصَُ وُلَ مَن ُووعاد الكفس شُِ اً من ال َِ ، اولامَكاع عن وعض لذاهذ الحسَ ،  لصُ

هُي فِنا تكَهي هلِْ   هََة من الله ،  حُِةً مَيرة ، من هذه الأعنال هي في لصُُُُُلها م يُ َسُُُُُب طاقةً ِ حُمْ ،  فَصُُُُُفَ ِ
.ٌّ يُ دح ٌّ فِْ  تحصِن ي د  ، ْ َ  مسب ي سَْ الَشر لهد يَذل

 
 

لا   هََةٌ من الله ذات طَِعة مخَلفة ، ه ْ لا يد للإ سُُُُُُُُُُُُاٌّ فِها  ةَ فن اُلكَ لا   لمَا الرسُُُُُُُُُُُُالة  هنََّا هي  ِاِ،اخَمسُُُُُُُُُُُُب 
يَُعثْ ولَداية هلى الكاس يُكعم علِْ ،  تُعالى لعَد من عَاده يجََِْ ،   .28اصِفاء خالص من جا ب الله سَحا ْ 

 

يٌر *﴿ قال تعالى:    ٌْ وَصن ِ َِفني مننَ الإنَتهَنَ ةن مِسمتً َُمننَ الكَّاسن هنٌَّّ امََّ سَنَ  [.75: الحج]  ﴾امَّم يَصإ
 

اٍَ َُمننإ ﴿ قُال تعالى:    َْ  م نَِيَّةن آدَمَ َُممنَنإ حَملَإكَا مَ لَ نكَ الَّذنينَ لَ إُعَمَ امَّم عَلَإِهنمإ مننَ الكَّنَنَِيَْ مننإ ذم نَ  لمإُ رَاهنِ هنسُُُُُُُإ ِمَ َُ نَِيَّةن هنوإُرَاهن ذم
كَا ََََُُُِإ  [.58: مريم] ﴾َُممنَنإ هَدَيإُكَا َُاجإ

 

كَاهم فين الدُّ إَُِا﴿ ْ الستم: قُال سَحا ْ في هوراهِم علِ   َِفَُِإ لَقَدن اصإ  [.130: الَقرة] ﴾َُ
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مَكَ عَلَى الكَّاسن ونرنسَالَاان َُونَ تَمني﴿ قُال تعالى لمَسى علِْ الستم:  َِفَُِإ  [.144: الاعراط] ﴾اصإ
 

ِمَ َُ ﴿ قُال تعالى:    حًَا َُآلَ هنوإُرَاهن َِفَى آدَمَ َُ م  [.33: عنراٌّ آل] ﴾عَلَى الإعَالَننيَْ * آل عنراٌّهنٌَّّ امََّ اصإ
 

حََى *﴿ قُال تعالى لمَسى علِْ الستم:    إْ لننَا يم ََنن تَْإتمكَ فاَسإ  [.13: طْ] ﴾َُلَنََ اخإ

لُفضُُُُُُُُُُُلهم ، قال تعالى:  لُ َِاء هم خِاِ الكاس  سُُُُُُُُُُُِتً  اَ   َ هن ﴿ حُقِقة لٌَّ الذين يصُُُُُُُُُُُِفِهم الله لِ  اَّممإ عنكإدَنََ لَنننَ َُ
نِ *الإنم  َِا َ الَأخإ َِفَيْإ  [.47: ع] ﴾صإ
 

لى بها من غيره ، قال تعالى:    ةَ لُ ل ْ ل لَ: هٌّ فتنًَ من الَشُُر يسَُُحق الكَ  ﴿لُ ن نحن لا  سَُُِِْ ُقِاسُُكا لٌّ  ق
مْ  نِسَالَََ  [.124: الا عام] ﴾امَّم لَعإلَمم حَإِثم يَجإعَنم 

 

 

ةَ لا تلِق هلا ورجن عظِم من    دَِّ الله زعم المشرميْ لٌّ الكَ لُذلك  اُجََاء ،  اُصِفاء  ةَ هذاً محض اخَِاِ من الله  فالكَ
اَ: فِنُُا ح ُُاه الله عكهم:  ذَا ﴿ الأثريَء حيْ قُُال نَِلَ هَُُ إَلَا  مُ اَ لَ قَُُالم ن  القرآٌَُّ نٍ مننَ الإقَرإيَََُيْإ خِرط] ﴾ عَظنِمٍ *عَلَى َِجُُم  ال

د31ِ: ََِاةن ال﴿ علِهم سَُُُُُُُُُحا ْ قاهتً:  [  ََُهممإ فين الحإ كَُهممإ مَعنِشَُُُُُُُُُ كَا وَُُِإ نإ ٌََّ َِحمإَةَ َِونَكَ نَحإنم قَسَُُُُُُُُُ نم َِفَُعإكَا لَهممإ يَُقإسُُُُُُُُُن دُّ إَُِا َُ
قَ وَُعإضٍ دََِجَاتٍ  إَ خِرط] ﴾وَُعإضَهممإ فَُ  [.32: ال

لَا هلا على لزمى    سُُُُُُُُُُُُُُِالَْ ، فإَ ْ لا يك جُن ، ُالله لعلم حِثم يجعن  دُاً هلِهم ، ون هلى الله عِ  لي لِس الأمر مرد
حمة مكْ قص بها مَنإ يشُُاء  ةََ  دَِ زعنهم لٌَّ الكَ لُطهرهم لصُُتً ، فَيَْ سَُُحا ْ في  لُشُُرفهم وَِاً ،  ُ فسُُاً ،  الخلق قلَاً 

فِِعة  لِة  لُاا مك ةَ قد ا قِعت وعد محند من عَاده ،  جِات ، ثم هٌَّ الكَ ، فت  صلى الله عليه وسلم()يرفْ الله بها عَده فَق خلقْ د
لََ امَّن َُخَاَ َ الكَّنَنَِيَْ ﴿   َّ وعده الََة ، قال تعالى:  نِجَالن ممإ َُلَ ننإ َِسُُُُُُُُم اِب] ﴾مَا مَاٌَّ محمَنَّدٌ لَوَ لَحَدٍ مننإ  [  40: الاح

لِة وعده ليضاً ، فت لقرآٌّمنا هَ ثاوتٌ و َْ لأحدٍ في هذه المك ُ  يَل،إها من الَشرن هلاَ هَ ، ُ  )صلى الله عليه وسلم( مِن من تقدَمْ ، 
اَت الله ُستمْ علِهم ، فت يَل،ها غيرهم هلى قِام الساعة  .29من الأ َِاء صل

 

قُُُال 30«لنَ خُُا  الكَِيْ» )صلى الله عليه وسلم(قُُُال    َ ُُْ 31«هلَا ه ُُْ لا    وعُُدي: »)صلى الله عليه وسلم(،  في الجنلُُة ، فُُإٌّ م خُُاَ   )صلى الله عليه وسلم(. 
لَ الله  سِ اَتر من لحاديث  لُ ْ لا   َّ وعده ثاوت ولَ  .32)صلى الله عليه وسلم(الكَِيْ ، 

 

ةَ وعد محند     لاحقاً وذٌّ الله تعالى. )صلى الله عليه وسلم(ُيا الحديثم عن ا قِاع الكَ
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 خامساً ـ حاجة البشر إلى الرسل:

َْ مكهجاً مَ امتً خالِامًن العَِب ،  اُحدةً لٌّ يضُُُُُُ عنلي عَِاً في مُلَنا لورزَ الََِِقم ال  يسَُُُُُُِْ العقنم الَشُُُُُُري مرةً 
 َْ مِاٌّ ، ذلك لٌَّّ ُضُُُُ لُ الَشُُُُرم هصُُُُتحْ وعِبٍ جديدٍ تظهر  َاهجْ المكحرفة وعد حيْ من ال  تلك المكاهج الَشُُُُرية حا

 المكهج الصالح لحِاة الَشر  َا م هلى جملةن لمٍَِ يقصمرم عكها العلمم الَشري مكها:
 

اُلإ ساٌّ ُُُُُ على الرغم من منَ العلم المادي الذي عرفْ ُ ُُُُُ ل َْ  َا  هلى معرفة حقِقِ 1 ة ماملة ول ِاٌّ الَشري ذاتْ ، 
مُا يصلَ لْ. هَُ ولَالَ شديدم الجهن ُا يصلحْ  اِل شديدَ الجهنن و ِا ْ الذاا ،   ما ي

 

بِ التي خاضها  2 اُلَجا مُسَقَلْ  حُاضره  لُ َْ  َا م هلى هحاطة ماملة ُاضي الجكس الَشري  ُ َاهجها  ،ُُُُُُ  لُسَابها 
هَُ عاجِ عن الإحاطة  لَ لْ ،  هُذا يسَُُُُُحِن اسَُُُُُحالة ماملة على الإ سُُُُُاٌّ ، لأٌّ مثيراً من لحداث الماضُُُُُي مجه  ،

 و ن لحداث الحاضر الذي يعِشْ ، لمَا المسَقَن فهَ غِب مَصد لمامْ لا يسَِِْ الاطتع علِْ.
 

اَت ،  3 لا شُه  ،َ لا ه  ، َِ ََ المكهج غير مَحَِِ ، لا مصُلحة لْ في لمر من الأم اُضُ  ٌََّ لُ َْ  َا م هلى لٌّ ي   ُُُُُُُُُُُُُُُ ُ
اَت ما    اُلشه اَء  تحرمَْ داهناً الأه فَر لصتً في الإ ساٌّ ، الذي يكجذبم داهناً هلى مصلحَْ الذاتِة ،  هُذا لمر لا يَ

مِ بأمر الله ، قال تعالى:  يرإم  هنٌَّّ ﴿ يلَ مْ الخإَ هنذَا مَسَّ عًُا *َُ مْ الشَّرُّ جَمِ عًَا *هنذَا مَسَّ عًَا *هنلاَّ الإنمصَلنَيَْ مَ  الإن إسَاٌَّ خملنقَ هَلم  ﴾*كم
[ ِ  [.20ُ  19: المعا
 

مُعاق 4 ةِ تامة على مجازاة من يِِْ ،  هُلى قد اُلعلن ،  َْ المكهج  َا  هلى علم مامن ُن يِِعْ في السرَ  اُض لٌَُّّ  ة َُُُُُ 
فََر في الجكس الَشري ، فالإ ساٌّ لا ير، هلاَ في  هُذه الأُصاطم لا تَ مَُِقاً ،  ٌََّ المكهجم محتْماً  من يعصي ، حتى ي 

دُ ما يَل  سَعْ. لا يسنْ هلاَ في حد دُ ما تَصر عِكاه ،   حد
 

جُن فإ ْ يعلم جمِْ ما يفعلْ الإ ساٌّ من خير ُشر ، قال تعالى:     عإلَمم مَا فين السَّنَاَُاتن تَُرَ لٌََّّ امََّ يَُ  لَ إَ ﴿ لما الله عِ 
هممإ َُلَا لَ  ادنسُُم ََ سَُُ ةٍ هنلاَّ هم اَِونعمهممإ َُلَا خَمإسَُُ  ََ ٌّم مننإ جَيإََ، ثَتثَةٍَ هنلاَّ هم ََ دإ َُمَا فين الَأإِضن مَا يَ م ثَُرَ هنلاَّ هم نََى مننإ ذَلنكَ َُلَا لَمإ

اَ ثممَّ يمُ  ءٍ عَلنِمٌ *مَعَهممإ ليَإنَ مَا مَا م مَ الإقنَِامَةن هنٌَّّ امََّ ون مننَ شَيإ إَ اَ يَُ لم اَ عَنن  [.7: المجادلة] ﴾كَُنََ مُهممإ نُ
 

اُلجلِن ، قال تعالى:  يُعاقب من عصُُُُُُُُُُُُُاه على الدقِق  جُن قادِ على لٌّ يجازي من لطاعْ ،  نَنإ يَُعإنَنإ فَ ﴿ ُالله عِ 
اً يَُرَهم *َُمَنإ يَُعإ  ثُإقَالَ ذََِّةٍ خَيرإ ثُإقَالَ ذََِّةٍ شَرًّا يَُرَهم *من لِة] ﴾نَنإ من لِ  [.8ُ  7: ال

 

اُحد هَ الله تعالى.  مُن ثَمَّ فإٌَّ المكهجَ الصالح لا يم ن لٌّ يا هلا من مصدِ 

 

 

 



 

29 
 

 

 

 

نِِفم ﴿ فالله هَ الذي يعلم حقِقة الإ سُُُُُُُُُُُاٌّ ، لأ َْ هَ الذي خلقْ سَُُُُُُُُُُُحا ْ:  ََ اللَّ نََيرم * لَلَا يَُعإلَمم مَنإ خَلَقَ َُهم  ﴾الخإ
 .33[14: الملك]
 

اُطتع:   ٌّ ملْ ، علم هحاطة  في ال   الَأإِضن َُمَا يَُعإلَمم مَا يلَنجم فين ﴿ ُالله هَ الذي يعلمم منَ شُُُُُُيء في حِاة الَشُُُُُُر 
مَِ * ِمم الإَ،فم ََ الرَّحن نَاءن َُمَا يَُعإرم م فنِهَا َُهم نِلم مننَ السَّ هَا َُمَا يَُكإ كُإ قُال تعالى: 2: سَ ] ﴾قَإرم م من مِبم ﴿ [  عَا نن الإَ،إِبن لَا يَُعإ

بَرم هنلاَّ فين منََابٍ مم  َ،رم مننإ ذَلنكَ َُلَا لَمإ ثُإقَالم ذََِّةٍ فين السَّنَاَُاتن َُلَا فين الَأإِضن َُلَا لَصإ مْ من  [.3: سَ ] ﴾يٍْ *نَ عَكإ
 

لُِس اَه ُاللهم هَ الذي شُُرع الَشُُريْ الح ِم ، لأ ْ هَ ال،ني القادِ ،  هَُ ال ب لَم  محَاجاً هلى شُُيءٍ مماَ عكد الكاس ، 
لا يكقص في مل ْ على  جِنٍ مكهم ،  ٌََّ الكاسم ملُّهم على لتقى قلب  يِد في مل ْ لٌّ ي  هَُ الذي لا ي منَّ شُُُُُُُيءٍ ، 

جِنٍ مكهم ، منا جاء في الحديث القدسي. اَ ملهم على قلبن لفجرن   َ  لٌّ ي 
 

مَ الرسُُُاُلَدايةم الرو ِةم التي تشَُُُن   مُن ثَمَّ تصَُُُ اُلرسُُُالات ،  الةم ن على المكهج الصُُُالح لحِاة الَشُُُر طريقمها هَ الرسُُُن 
حمة مكْ وعَاده ُ   ُُُُُُُُُُُُُُُُ تُعالى ُ اُا. ف نا ت فَن الله سَُُحا ْ  لا اسَُُقامة لحِاة الَشُُر من د حاجةً وشُُريةً لا غنًى عكها ، 

اُلعقن المدور  ،ُ اُلم  اُل سُُُاء  سُُُِال الرسُُُ و ن ما  فه حِاتهم من الِعام  ن ، المكظم ، فقد ت فَن سَُُُحا ْ مذلك و
اِل ال َب لَسَقِمَ حِاة الكاس في الأِض ، قال تعالى:  َِلإ ﴿ هُ  لإََُنَِكَاتن َُلَ إُ إِسَلإكَا مِسملَكَا ون َِِاٌَّ لَقَدإ لَ كَا مَعَهممم الإ نََابَ َُالإنن

لإقنسإسن  مََ الكَّاسم ون َُقم  .34[25: الحديد] ﴾لنِ
 

حُاجَهم هلِها فَق حاجَهم هلى من شُُُُُُيء ، فحاجةم     ةٌِ للعَاد ، لاودَ لَم مكها ،  سُُُُُُِالة الرسُُُُُُن: ضُُُُُُرُ الَشُُُُُُر هلى 
َ ة هلا ما طلعت  اُلدُّ ِا مظلنة ملع َِ؟  اُلك اُلحِاة  اُ  حُِاتْ ، ف يَ صُُتاٍ للعا  هذا عَدنمَ الر هِ  َ ُ اُ العا   اُلرسُُالة ِ

مُذلك العَدم ما   ت هُعلِْ شمسم الرسُُُُالةن ،  حُها فهَ في ظلنة ،  ُِ يُكالْ من حِاتها  َ شُُُُرقإ في قلَْ شمس الرسُُُُالة ، 
اَت ، قال الله تعالى:  من الأم

 

كُإهَا﴿  نٍِ  من اَ مْ فين الظُّلمنَاتن لَإِسَ بخن ي وننْ فين الكَّاسن مَنَنإ مَثَُلم اًِ يَمإشن مْ  مَ كَاهم َُجَعَلإكَا لَ َُُِِإ  [.122: الا عام] ﴾فََ حإ

 

 

اًِ يمشُُُُُُُُي وْ في فهذا ُصُُُُُُُُفٌ    جُعن لْ  َ َِ الإيماٌّ ،   ُ اُ الرسُُُُُُُُالة  المومن ماٌّ مَِاً في ظلنة الجهن ، ف حِاه الله ور
لُمَا ال افر فنِت القلب في الظلنات.  الكاس ، 

اُ هذا عدم فمقندت الحِاة ، قال الله تعالى:  اُلر حُاً ،  سُُُُُُُُُُُُُُِالَْ ِ كَا هنلَإِكَ مِ ﴿ هٌَّّ الله سََى  إُحَُِإ رننََ مَا  ُ مََُذَلنكَ لَ حًا مننإ لمَإ
اًِ اَإدني وننْ مَنإ َ شَاءم مننإ عنََادننََ  يماٌَّم َُلَ ننإ جَعَلإكَاهم  مَ نِي مَا الإ نََابم َُلَا الإن ِ،] ﴾ممكإتَ تَدإ  [.52: الشَ
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  .َِ َِ الك اُلك اُ الحِاة ،  َِ ، فالر اُلك اُ   فذمر هكا لصليْ هما: الر
 

حَي ا   لِْ من السُُُُُُُُُُُُُُناء حِاة للأِض ، هٌَّ اَلله يضُُُُُُُُُُُُُُرب الأمثال لل اًِ لَا ولماء الذي يك َ ُ لِْ حِاة للقلَب  لذي ل 
لَْ تعالى:  هُذا منا في ق  ، َِ نِ ﴿ وُلكاِ التي  صُُُن بها الك دنيةٌَ ونقَدَ إُ الَتإ لَ نَاءن مَاءً فَسَُُُ َِلَ مننَ السَُُُّ إِنم لَ إُ ََنَنَ السَُُُّ هَا فاَحإ

ٌَُّ عَلَ  قَندم اَِونًِا َُممنَّا يم رنبم امَّم ازَوَدًا  مْ مَذَلنكَ يَضُُُُُُُُُُُُُإ ثُإلم إُ مَََاعٍ زَوَدٌ من لإَِةٍ لَ نِ اوإنََ،اءَ حن نْ فين الكَّا هَبم إِ قَّ َُالإََاطننَ فََ مَّا الَِّوَدم فََُِذإ لحإَ
ثاَلَ * مْ الكَّاسَ فََُِنإ مثم فين الَأإِضن مَذَلنكَ يَضإرنبم امَّم الَأمإ فَ  [.17: الرعد] ﴾جمفَاءً َُلمََّا مَا يَُكُإ

 

دُية ،    فشََُُُُُُْ العلمَ ولماءن المكَِلن من السُُُُُُناء ، لأٌَّ وْ حِاة القلَب ، منا لٌَّّ الماء حِاة الأوداٌّ ، ُشََُُُُُُْ القلَبَ ولأ
قُلب يسُُُُْ علناً قلِتً ،  اُد يسُُُُْ ماءً مثيراً ،  دُية محن الماء ، فقلب يسُُُُْ علناً مثيراً ، ُ ا محنَ العلم ، منا لٌَّّ الأ لأاَّ

اُد ي لٌَُّ هذا الَِّوَدَ يذهب جفاءً ، لي ُ لُخبر تعالى لٌّ الَِّوَدَ يعلَ على السُُُُُِن وسَُُُُُب مخالِة الماء ،  سُُُُُْ ماءً قلِتً ، 
اُلشَُُُهات ،  اَت  مُذلك القلَب ، خالِها الشُُُه يُسَُُُقرَ ،  اُلذي يكفْ الكاس يم ث في الأِض ،  قَُفي ،  يرمى وْ 

يُسَقر فِها الإيماٌّ ُ  اُلكاس. القرآٌّثم تذهب جفاء ،   الذي يكفْ صاحَْ 
 

ُُال تعُُالى:    رنبم امَّم الحإَ ﴿ قُ ذَلُُنكَ يَضُُُُُُُُُُُُُُإ مْ مَُُ ثُإلُُم اعٍ زَوَُُدٌ من إُ مَََُُ ةٍ لَ لإَُُِ اءَ حن نِ اوإنَ،َُُ ا نْ فين الكَُُّ ٌَُّ عَلَُُِإ دم ُُن قَ نَ َُممُُنَّا يم اطُُن  ﴾قَّ َُالإََُُ
اُلثانّ للضِاء.17:الرعد] لُ للحِاة ،  يِ ، فالأ  [ فهذا المثن الاخر هَ الكا
 

هٌُّ مُا ُت حُِاتُْ حُِاة بهِنُِة ، فهَ عُادم الحُِاة    اُلشُُُُُُُُُُُُُُرك ، فهَ غير حيَ ،  مُ في ظلنُات ال فر  هٌَّّ ال ُافرَ يعِ
بها تحصُُُُُنم  يَة التي سََُُُُُها الإيماٌّ ،  حُا ِة العل اُلاخرة ، فإٌَّ الله للعَدن  الر اُلفتام في الد ِا  سَُُُُُحا ْ جعن  السُُُُُعادةم 

وُيْ عَاده في  مُعادهم ، ُ الرسن ُساهس وِكْ  تُ نِن ما يصلحهم في معاشهم  مُا يضرَهم ،  اَ تعريفهم ُا يكفعهم  وعث
هُذا  َا م هلى معرفة ثتثة  لَ هلِْ:  وُِاٌّ حالَم وعد الَصُُُُُُُُُُُُُُ تُعريف الِريق المَصُُُُُُُُُُُُُُنن هلِْ ،  ةَ هلى الله ،  جمِعاً ولدع

لَ:  لص
 

لُ ذُمر لالأصُُُُن الأ اُلقدِ ،  حَِد ،  اُلَ هُي القصُُُُص ا: يَضُُُُنَن هثَات الصُُُُفات ،  لُعداهْ ،  لُِاهْ  لتي يَم الله في ل
اُلأمثال التي ضربَها لَم.  قصَها الله على عَاده ، 

مُا ي رهْ. وُِاٌّ ما  َْ الله  اُلإوحة ،  اُلكهي  اُلأمر   اُلأصن الثانّ: يَضنَن تفصِنَ الشراهْ ، 
 

اُلكاَِ ، اُلأصن الثالث اُلجكةَ  مَ الاخر ،  اُلعقابَ.: يَضنَن الإيماٌَّ ولِ اَبَ   اُلث
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لا سَُُُُُِن هلى معرفَها هلاَ من جهة  فَةٌ علِها ،  قَ اُلفتام م اُلسُُُُُعادةم  اُلأمر ،  مِ الخلق  لَ الثتثةَ مدا على هذه الأصُُُُُ
ةِ هلِها من حِث الجنلة ،   َْ الضُُُُرُ جُ نِكم  هٌُّ ماٌّ يد مُعرفة حقاهقها ،  الرسُُُُن ، فإٌَّّ العقن لا يهَدي هلى تفاصُُُُِلها 

اُء علِْمالمريض الذي يد يِنن الد تُك لا يهَدي هلى تفاصِنن المرضن ،  يُْ ،  مُن يدا َْ الحاجة هلى الِب ،  جُ  .35نِكم 
 

 سادساً ـ الحكمة من إرسال الرسل:

 
يِن ،    مُكذ اُلمرسُُليْ ، مَشُُرين  هُحسُُا ْ هلِهم ، لٌّإ وعثَ هلِهم الأ َِاء  مُن جمِن لِفْ بهم ،  حمة الله وعَاده ،  من 

تُرشُُدهم هلى  مَاً زاهرة في سَاء الإ سُُا ِة ، تضُُيء للعا  طريق الخير ،  جي لُعتماً للفضُُِلة ،  اِت للهد، ،  اَ مكا  َ لِ 
تُكقذهم من وراثن الشُُرك قُد جرت سُُكةم الله في خلقْ للاَ  السُُعادة ،  اُل نال ،  اِ  العَِ  تُسُُنَ بهم هلى مد ثَكِة ،  اُل

ذُلك حتى لا يدعَ لأحدٍ  اُلشر ،  ءَ  يُكهاها عن الس اُلبر ،  هَم هلى الخير  لًَا ، يدع سِ يعاقبَ لمةً قَن لٌّ يَعثَ هلِها 
اًِ ، قال تعالى:  لًَا *َُمَا ممكَّا ممعَذنَونيَْ حَتىَّ ﴿ من الَشر عمذ عَثَ َِسم  [ 15]الإسراء:  ﴾ ََُُإ

 

مَ القِامة:  لَ الكاس ي يٍر َُلَا َ ذنيرٍ ﴿ لُ ت يق قُال تعالى: 19: الماهدة]  ﴾مَا جَاءَنََ مننإ وَشُُُُُُُُُُُُُُن كَاهممإ ﴿ [  لَ إ إَ لَنََّ لَهإ لَ َُ
لًَا فَُكََُّ  كَا َِسُُُُُُُُم لإتَ هنلَُِإ إِسَُُُُُُُُ إَلَا لَ اَ َِوَُّكَا لَ إَلننْ لَقَالم َْ آيََتنكَ مننإ قَُإَنن لٌَّإ  َ ونعَذَابٍ مننإ قَُ ََإَِ، *نَ قُال 134 ]طْ :  ﴾ذنلَّ َُ  ]

نِيًِا﴿ تعُُالى:  اٌَّ امَّم عَ مََُُُ نن  دَ الرُّسُُُُُُُُُُُُُُُُم ةٌ وَُعُُإ ٌََّ لنلكَُُّاسن عَلَى امَّن حمجَُُّ نِينَ لنَ تَّ يَ م ذن رنينَ َُممكُُإ تً ممََشُُُُُُُُُُُُُُنَ ا *حَ  مِسُُُُُُُُُُُُُُم  ﴾ نِنًُُ
 [.165:الكساء]
 

حمَ   يُكصب لَم ف ا ت ح نةم الله ُ اُلرشاد ،  يُفََ لعِكهم على الَد،  اُلعدل ،  اَزين الحق  ْ وعَاده لٌّ يقِمَ لَم م
ََ المحجَة تَُض مََ الحجة ،  اُلبراهيْ حتى تق  .36الدلاهن 

 

 سابعاً ـ وظائف الرسل ومهماتهم:
 

 ـ دعوة الخلق إلى عبادة الله الواحد القهار: 1

هُي تعريف الخلق ولخالق  ظَِفة الأساسِة ، ون هي المهنة ال بر، التي وعث الله من لجلها الرسن ال رام ،  هذه هي ال
اَه ، قال تعالى:  ٌّ سُُُُ خُصُُُُِص العَادة لْ د حَدا َِْ ،  شُُُُِادهم هلى الإيماٌّ و هُ عُت ،  لإ ﴿ جت  إِسَُُُُ إَلنكَ َُمَا لَ كَا مننإ قَُ

ي هنلَ  حَن لٍَ هنلاَّ  م ٌّن *مننإ َِسم َْ هنلاَّ لَنََ فاَعإمَدم نْ لَ َّمْ لَا هنلَ  [.25 :  الا َِاء] ﴾إِ
 

َّاغمَتَ ﴿ قُال تعالى:  اَ ال ََكنمَ اُ امََّ َُاجإ مَدم لًَا لٌَّن اعإ لَقَدإ وَُعَثُإكَا فين ممننَ لممَّةٍ َِسم  .37[36: الكحن] ﴾َُ
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ُ، اون تِنِة ) 36 اُلرسالات ع )96ُ  0/93فَا  .(34( ، الرسن 

عَي ، د. زاهر الألمعي ع ) 37 اِسات في الَفسير المَض  (.242د
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دَاً عظِنة   ةَ الكاس هلى الله جه اٍَ لتْ، الجه قُد وذلَ الرسُُنم في سَُُِن دع ةَِ   حُسُُمَك في هذا لٌّ تقرل سَُُ دَ الذي ، 
اُلتْ  اُسَعنال لسالِب التْغِب  عُت ِة ،  اًِ ، سراًَ  اُا خمسيْ عاماً ، فقد دعاهم لِتً  ، هِبوذلْ على مداِ تسعن ة 

ٌّ من جََهها هلى ما في ال  لٌُّ ي لَم ،  ََ عق لُ لٌّ يفَ حُا عَِد ،  اُل عَد  لُ كَهم لعرض آيَت اُل  ال تعالى: اَ ، ق، 
اًِ *﴿  َُلَدمهم هنلاَّ خَسَا مْ َُ نِدإهم مَالم اَ مَنإ  إَ يَ اٌَ َِبنَ هناَّممإ عَصَإَنّن َُاتَََُُّعم اَ]  ﴾قَالَ  م   :21]38. 
 

 

 

لَ    ظُِفَْ ، ففي الحديث:  )صلى الله عليه وسلم(قُد ضُُُُُُُُُُروت المته ة للرسُُُُُُُُُُ تَُيْ  هِ ،  َ دُ لِيتم »مثتً تَضَُُُُُُُُُُ  في المكام م ٌَّ هنَّ 
لَ لحدهما لصُُُُُُُُُُاحَْ: اضُُُُُُُُُُربإ لْ مثتً ، فقال: اسَْ سَعت لذ ك ،  جِلي ، يق مُِ اهِنَ عكد  لِسُُُُُُُُُُي ،  جبرين عكد 

اًِ ، ثم ونى فِها وَِاً ،  مُثن لمَك ، منثن ملكٍ اخذَ دا ها ماهدةً ، ثم وعث ثم جعنَ فِاُعقن عقن قلَك ، هنَّا مثلك 
اُلداِ الإسُُُُُُُُُُُتم ،  لنكم ، 

َ
مُكهم مَنإ ترمْ ، فالله هَ الم لَ ،  لًَا يدعَ الكاسَ هلى طعامْ ، فنكهم من لجاب الرسُُُُُُُُُُُ سُُُُُُُُُُُِ

مُن دخن الجكة  مُن دخن الإسُُُتم دخن الجكة ،  لَ ، من لجاوك دخن الإسُُُتم ،  سُُُِ لُ ت يَ محند  اُلَِت الجكة ، 
اُه « لمن ما فِها اُلتْمذيِ يِ   .39الَ ا

 

 ـ تبليغ أوامرِ الله ونواهيه للبشر: 2
 

لَذا فقد اخَاِ الله     ٌََّ هذا المَلنَ م من الَشُُُر ، لِن ن الأخذم عكْ ،  لاودَ لٌّ ي  اُمرم الإلَِة لاودَّ لَا من ممَلنٍَ  ،  فالأ
سُُِالةَ اللهن هلى قُد ولَ  الرسُُنم علِهم السُُتم  جُنَ الرسُُن من الَشُُر ،  ٌّ عَِ  جَْ الذي لمر وْ د زيَدة لُ  خلقْ على ال

تُعالى:  كِ  لَ تَا مْ َُلَا قَإ ﴿  قصُُُُُاٌّ ، لُ ت،ِير لُ مَناٌّ ، يق  َ إَ الَاتن امَّن َُقَإشَُُُُُ نِسَُُُُُ  ٌََّ ٌَّ لَحَدًا هنلاَّ امََّ الَّذنينَ يمََُُلنَ،م إَ شَُُُُُ
ًَِا * مَّن حَسن اِب]  ﴾مََُفَى ون  .40[39: الاح

 

لَْ عِ من قاهن:    خُاطب سُُُِد الأ َِاء وق لَ تَلِ  الرسُُُالة  لَم وَُلنَ إ مَا يََليَُُّ ﴿ قُد جعن الله تعالى عتمة الرسُُُ هَا الرَّسُُُم
نمكَ مننَ الكَّاسن هنٌَّّ امََّ  مْ َُامَّم يَُعإصُُُُُُُُُُُُُُن الَََ نِسَُُُُُُُُُُُُُُ عَنإ فَنَا وَُلَّ،إتَ  هنٌّإ  إَ تَُفإ نِلَ هنلَإِكَ مننإ َِونَكَ َُ مَ الإَ افنرنينَ * لَا يَُهإ لم إ إَ  ﴾دني الإقَ

 [.67: الماهدة]
 

 ٌّ اُلَتغ ي  هَا هلى عَاد الله ،  مُهنَهم هي هوتغ هذه الأما ة التي حمل حُِْ ،  حملة  فالرسن سفراء الله هلى عَاده ، 
لا زيَدة ، قُُال تعُُالى:  حُُُاهُُا الله من غير  قصُُُُُُُُُُُُُُُاٌّ  ةُ الكصَُُُُُُُُُُُُُُع التي ل يَ هنلَُُِإكَ ﴿ وَت ا لمإُحن  ﴾ الإ نََُُابن مننَ  اتُُإنم مَُُ

 [.45: العك ََت]

                                                           
حَِد ع ) 38  (.228عقِدة الَ

اُلرسالات ع ) 39  (.45الرسن 
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لمَ عَلَإِ ممإ آيََتنكَا﴿  قُال تعالى:  لًَا منكإ ممإ يََُُإ إِسَلإكَا فنِ ممإ َِسم  [.151: الَقرة] ﴾مَنَا لَ
 

لِْ الله لعَاده ، لأ ْ لقدِ من   حَيَ الذي ل  لَم ال ََ الرسُُُُ مُرامِْ ، غيره على الَعرَط على معا  مُن الَتغ لٌّ يَضَُُُُ  ِْ
لَْ  لَ الله لرسُُُُُُُُُُُُُُ في ذلك يق حُِْ ،  رَ لنمَََُ ﴿ : )صلى الله عليه وسلم(لُعرطم من غيره ُراد الله من  َِلإكَا هنلَإِكَ الذنَمإ نَِلَ َُلَ إُ َ لنلكَّاسن مَا  مُ يْنَ

* ٌَُّ لَعَلَّهممإ يَََُُفَ َّرم  [.44: الكحن] ﴾هنلَإِهنمإ َُ
 

لَ    لَ ، فقد ويَْ الرسُُُ ٌّ ولق حَي الإلَي قد ي  لَ لل اًِ مثيرة اسَُُُشُُُ لها لصُُُحا )صلى الله عليه وسلم(اُلَِاٌّم من الرسُُُ ومْ ، منا لمَ
لَُُُُْ تعُُُُالى:  كَ لََممم الَأمإنم َُهممإ ﴿ ويَْ المرادَ من الظلم في ق لَُ ُُُُن ااَممإ ونظملإمٍ لم اَ هنيمَُُُُ اَ َُ إَ يَُلإنَسُُُُُُُُُُُُُُم ذنينَ آمَكم ٌَُّ *الَُُُُّ دم ََُُُُ  ﴾ ممهإ

لَ 82:امالا ع] لَ  )صلى الله عليه وسلم([. ويْ الرسُُُُُُُُ  لآيَتا )صلى الله عليه وسلم(لٌَّّ المراد وْ الشُُُُُُُُرك ، لا ظلمَ الكفس ولذ َب ، منا ويَْ الرسُُُُُُُُ
لَْ. غُير ذلك وق اُلحج  اُلمِاة   المجنلة في الصتة 

 

لَ    ٌّ ولفعن ، فقد ما ت لفعالم الرسُُُُُ لَ ، ي  ٌّ الَِاٌّم ولق اُلحجنَ ُ  )صلى الله عليه وسلم(مُنا ي  اُلصُُُُُدقةن  غير ذلك في الصُُُُُتةن 
ٌّ غير القرآ نًَ ل ثير من الكصَُُُُُُُُُُُع وِا ةَ الرسُُُُُُُُُُُن ، فإٌَّّ الرسُُُُُُُُُُُنَ لا يمل  ٌّ عن دع يُعرضُُُُُُُُُُُ لََى الكاسم  عُكدما يَ ِة ، 

اَ عَلَإِكَ الإََتَغم ﴿ ، 41الَتغ ََلَّإَا فإَننََّّ هنٌّإ تَُ  [.20: آل عنراٌّ] ﴾َُ
 

اُلمرسُُُُُُليْ هَ القِامم ولََلِ  الديني ، فلَ     سُُُُُُِالن الأ َِاء  اَ لما عرفكا المسُُُُُُاهن افال،ايةم من ه لما   يت لمَعلَقة ولعَادة ، 
مُا فرض علِكا اُجَاتكا  لما عرفكا  اَهي ،  اُلك اُمرم   .42ُصلَكا الأ

 

لَكا     سُُُُُُُُُُُِ ٍْ  )صلى الله عليه وسلم(هٌَّ  ظُِفَْ وكجااٍ مكقِ قُام ويفاءن حقَ  عُشُُُُُُُُُُُرين عاماً ،  ةَ ثتثة  تحنَن عَ اً مَيراً مثن عبء الكَ
يُقتْب مالكظير ،   يَِسر لأي صاحب د بهذه المشاعر المنَل ة بحب الله ماٌّ يَقدَم  اُ ،  ُُثن هذه الر ةٍَ اخر ،  ن ع

مُن الكهاية المَامِة. دَ ،   الَدط المكش
 

لَ الله  سُُُُُُُُُُِ في هذا الحجنَ مِب  دَاع ،  وُلَ  من ما يجب تَلِ،ْ مرة لخر، ، فنن قضُُُُُُُُُُايَ  )صلى الله عليه وسلم(حُج حجةَ ال نَقَْ ، 
اَضِْ ،  اُلم  َِ اَها من الأم اُلقَاهن ، هلى س اَم  اُلفدية هلى حقَق المرلة ، هلى قضايَ الرو ، هلى العتقات ويْ الأق القَن 

جََْ منَ مرة هلى الجناعة المومكة قاهتً:  مُاٌّ يَ ْ:  شُُُُُُُُُُُُهدم ف ا ت ترد علِ« للا هن ول،ت؟»ون منُّ ذلك مرةً لخر، ، 
ُ صُُحتَ ، لُدَيتَ  يُك مَها على الكاس قاهتً:  ل ك قد ولَ،تَ  للهم لشُُهد ، اللهم ا»ف اٌّ يشُُيرم بأصَُُعْ هلى السُُناء ، 

 .43ثتث مرات« لشهد
 

 

                                                           
حَِد ع ) 41  (.229عقِدة الَ

اُلرسالات ع ) 42  (.44الرسن 

لَن ع ) 43 َِ الخالد محند مف رة الإ سا ِة ، محند م  (.57الك
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ُُُُكفس ، م   ُُُُااَ الُ ََ الضنير ، مرتُ جُْ ، لذا فقد ماٌّ مستْي ُُُُام ولََلِ  على لفضن  قُُ ُُُُْ بحق ،  ُُُُد لدَ، مهنَُ ُُُُقُ ن نَ ِلُ
سِلُْ خالُقُْ حُقق هدفُْ الذي من لجلُْ ل سِالُة الله ،  وِنَُْ وعد لٌّ اسَُِاع لٌّ يَلََ   مُُاٌّ يَهَِ  لمتقُاة   .44الُقلب ، 

 

 ـ هداية الناس إلى طريق الخير وإرشادهم إلى الصراط المستقيم: 3
 

 فمن وظائف الرسل:
 

حَِده: هٌَّ  تُ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ هداية الَشُُُُُُُرية هلى معرفة الخالق  تَُجْ هلِْ ولل ُ دََ الخالق ،  جُ عَادة ، الفِرة الَشُُُُُُُرية وذاتها تعرنطم 
اَ  مُن ثَمَّ يرسُُُُن الله الرسُُُُنَ لِعرَف تُشُُُُرك معْ الَةً لخر، ،  َِ الخالق على غير حقِقَْ ،  لُ كَها مثيراً ما تضُُُُنَ ، فََصُُُُ

اِت الَاطلة عن الله سَُُُ ََ ُ فَسُُُهم الَصُُُ لَم  اَ من عق يُكف تُعالى ، ُ الَشُُُر بحقِقة خالقهم ،  ما يتْتَب علِها من حا ْ 
هُي لشُُُُدَ ما يَعرَض لْ الَشُُُُر من انحراطٍ في  اَ وصُُُُفة خاصُُُُة قضُُُُِةَ الشُُُُرك ،  لُِعالجنم اُلسُُُُلَك ،  الخرافات في الف ر 

مَهم. هِم لل الق ُسل  تصََ
 

اَمهم:    لَ الرسن جمِعاً لأق ٍْ غَيرإمهم ﴿ يق اُ امََّ مَا لَ ممإ مننإ هنلَ مَدم من اعإ إَ  [.85ُ 73ُ 65ُ 59] : ﴾يََقَُ
 

اُحدٌ لحدٌ:  تُعالى  مْ ممفم ﴿ فالله سَحا ْ  لََدإ *َُ إَ يَ منإ لَ ََ امَّم لَحَدٌ *امَّم الصَنَدم * إَ يلَندإ َُ إَ يم  .﴾ًَا لَحَدٌ *قمنإ هم
   

ةَ لله ، لُ قراوة لأحدٍ من الَشُُُُُُُُُُُُُُر لُ الجنَ لُ المته ة مما تعجُّ  اهلِة ، ما ودَ مكها وْ خرافاتم الج مُن ثَمَّ تكَفي منُّ  َ
مَ لُ غيرها من ثُن لُ في الشُُُُنس لُ القنر لُ الكج مَ ، مذلك لِس الله مَنثَتً في صُُُُكم لُ  اِلم وقِاً حتى الِ  مُا لا ي

نإسن َُلَا لنلإقَنَرن ﴿ ال اهكات ، ف لُّها مخلَق ، ُالله هَ الخالقم  اُ لنلشَُُُّ جمدم اُ منَّن  لَا تَسُُُإ جمدم ]فصُُُلت: ﴾لَّذني خَلَقَهمنَّ ا َُاسُُُإ
37.] 
 

 

عَِم مكْ قهراً عكْ  ََُ لا يمُكُإ زَعَ اخَصاصاتْ سَحا ْ على لحدٍ من خلقْ ،  لا ي مُذلك فإٌَّ الله لا يشركم في ح نْ لحداً، 
ُ ننْ مننإ ﴿ ، قال تعالى:  إْ مَا لََممإ مننإ دم رإ وننْ َُلَسَإن نَاَُاتن َُالَأإِضن لوَإصُُُُن مْ غَإِبم السَُُُُّ ٍَ لَ نْ لَحَدًا * َُلَن نن رنكم فين حم إ  ﴾َُلَا يمشُُُُإ

قُال تعالى: 26: ال هف] نَاَُاتن َُ ﴿ [ ،  قَالَ ذََِّةٍ فين السَُُُُُُُُُُُُُُّ ثُإ ٌََّ من ٌّن امَّن لَا يَمإلن م مَمإ مننإ دم اَ الَّذنينَ زَعَنإ لَا فين قمنن ادإعم
كُإهممإ مننإ  مْ من رإكٍ َُمَا لَ نَا مننإ شُُُن قُال تعالى: 22: سَُُُ ] ﴾ظَهنيٍر * الَأإِضن َُمَا لََممإ فنِهن ٌْ مننإ ﴿ [ ،  كُإهممإ هننَّن هنلَ َُمَنإ يَُقمنإ من
نِي الظَّالنننيَْ * نْ جَهَكَّمَ مَذَلنكَ جَيإ نِي ُ ننْ فَذَلنكَ جَيإ  [.29: الا َِاء] ﴾دم

 

                                                           
يِ ) 44  (.147( مسلم )132الَ ا



 

35 
 

 

 

لُسَاهْ الحسُُنى     مَ الرسُُن وَعريف الَشُُر ولَهم وصُُفاتْ ملَها ،  منَّن ﴿ منا يق اَءم الحإمسُُإ َُ اَالَأسَإ هَم بهن ]الاعراط  ﴾نَى فاَدإعم
قُال تعالى: 180 :  ََ امَّم ﴿ [.  ِمم *هم اٌَّم الرَّحن ََ الرَّحمإ هَادَةن هم ََ عَا نم الإَ،إِبن َُالشَُُّ َْ هنلاَّ هم ََ امَّم الَّذني لَا هنلَ َْ هم  الَّذني لَا هنلَ

تَمم  ََ الإنَلنكم الإقمدُُّسم السَّ رنمم  هنلاَّ هم إَحَاٌَّ امَّن عَنَّا يمشإ م سم َّامِ الإنمَََ برنَ نِيمِ الجإ نِ،ءم الإنموإمننم الإنمهَإِنننم الإعَ اَلنقم الإََا ََ امَّم الخإ ٌََّ *هم
نِيمِ الحإَ نِمم  ََ الإعَ مْ مَا فين السَّنَاَُاتن َُالَأإِضن َُهم مَ لَ نَى يمسَنََ اَءم الحإمسإ مْ الَأسَإ نََمِ لَ  [.24ُ  22: الحشر] ﴾* الإنمصَ

 

في مشاعرهم ، وقِت القضِةم الثا ِةم    هُم وطن عكْ في لذهاام  اُ َفى منُّ  ةِ ،  م على هذه الصَ بهَّ فإذا عرطَ الَشرم 
هُي الِريقة الصحِحة لعَادة الله.  التي يضنَ الَشر وش اا في جاهلَِهم ، 

 

لا في تقديم شعاهر الب ُ العَادة الصحِحة: هٌَّ العَادةَ لِست فقس في ا اُحدٌ لا شريكَ لْ ،  َعَد من لاعَقاد بأٌَّ الله 
ٌّ شُُُُُُُريك ، ون هكاك لمرٌ اخرٌ ، قال تعالى:  حُده د دُعاء الله  ُ سُُُُُُُك  نِلَ هنلَإِ ممإ مننإ َِونَ ﴿ صُُُُُُُتة  اَ مَا لم إ  ممإ َُلَا اتَّنَعم

 ٌَُّ لنَِاءَ قلَنِتً مَا تَذمََّرم إُ ُ ننْ لَ اَ مننإ دم  [.3: الاعراط] ﴾*تََُّنَعم
 

اُحد تمقدَّم  هُنََّا هلَيْ اثكيْ ،  اُحداً ،  دَ هلَاً  ُ  يصََُُُُُُُ المعَ هُلا فقد وِلت العَادة ،  لِ الله ،  ه َْ لاودَ من اتَاع ما ل 
ٌّ الله ، قال تعالى:  اع تشُُُُريعاتْ من د تُمِ رعَم  اُحد يَشُُُُإ اُ َُقاَلَ امَّم لَا تََُّ ﴿ لْ شُُُُعاهر الَعَد ، ُ ذم ََ  ن اَ هم ن هننََّّ ن اثإُكَيْإ هنلََيْإ

دٌ  ٌْ َُاحن  [.51: الكحن]  ﴾هنلَ

 

 

هَم على  يُدلَ اَحد ،  اُ الَشُُُرية هلى الإلْ ال اَت الله علِهم ُسُُُتمْ ، لٌّ يهد تلك هي المهنةم ال بر، للرسُُُن جمِعاً صُُُل
م على قاعدتها الصحِحة: هفرادم الله س مَ حِاتهم وُذلك تق تُعالِريقة الصحِحة لعَادتْ ،  وَِة ، َحا ْ  اُلرو هَِة  الى ولإل

لِ لِ الله من الَشريْ ، لي الح م ُا ل  اُتَاع ما ل  حَِد العَادة لْ في الاعَقاد ُشعاهر الَعَد ،   .45تُ
 

 ـ تقديم القدوة الحسنة: 4
 

ةُ مََعة لأممهم ،    قُد ةًَ حسُُُكة  اَ لسُُُ  َ سُُُِلْ ، هَ لٌّإ ي  سُُُِال الله تعالى ل َِاءه ُ مُن الأسَُُُاب التي يم ن ذمرها لإ
لَُ نكَ الَّذنينَ هَدَ، امَّم فَنَهمدَاهممم اقُإََدنهإ ﴿ فالله تعالى يذمر في قرا ْ ال ريم:   [.90: امالا ع] ﴾لم

  
لَ  الآيةهذه     جَهةٌ للرسُُُ اُحداً تلََ الاخر ،  تَصُُُِْ )صلى الله عليه وسلم(م هَ ، وعد لٌّ ذمر لسَاءَهم  ولاقَداء ولأ َِاء الذين سَُُُق

كَةٌ لننَنإ مَاٌَّ يَُرإجمَ امََّ َُ ﴿ ال ريم قاطنَكا قاهتً:  القرآٌّثم هٌَّ  ََةٌ حَسَُُُُ لَن امَّن لمسُُُُإ رَ َُذمََرَ لَقَدإ مَاٌَّ لَ ممإ فين َِسُُُُم مَ الآخن إَ الإَُِ
اِب:  ﴾امََّ   [.21]الأح

                                                           
َِ الخالد ع ) 45  (.61الك
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هُم لهنَكا ، ف نا  َََْ الإمامَ في الصُُُُتة ،  ََْ سُُُُلَك الأ َِاء في جمِْ تفاصُُُُِن الحِاة ، ف ةٌَ حسُُُُكة لكا ،  الأ َِاءم لسُُُُ
اُلصحاوة  اَت الله ُستمْ علِهم  ٌّ صل اُلأ َِاء الاخر تُقَدي بهم ، ذلك لأٌَّ الحِاة الحقِقِة ولكسَة هلِكا يمثلَها  َِكا 

لَ الله سِ اَ عهد  اُ وْ )صلى الله عليه وسلم( الذين عاش  .46اقَد
 
 
 

 ـ تأمين التوازن بين الدنيا والاخرة: 5
 

مْ اونم ادم لٌّ يجدَ    اُ وْ يسَُُُُُُُُُُُُُِِ اَزٌّ الذي جاؤ اُلاخرة ، فَنقِاس الَ اَزٌّ ويْ الد ِا  اُلرسُُُُُُُُُُُُُنم لَ ميْ الَ لتى الأ َِاءم 
اُلَفريس ، فت يجب ترك الد ِا يَُ لَص من الإفراط  مُكهاجْ الصُُُُُُحَِ ،  اُلا طريقْ المسَُُُُُُقِم ،  عَ اط في الأديرة ، 

اُلا قتبم هلى عَدٍ لَ لا يجبم الا ،ناسم في الدَ ِا ،  اَمْ مالرهَاٌّ ،  لُسُُُُُُير في يدها ، وناُلصُُُُُُ َِ  ا ،  الأفضُُُُُُنم العث
اَزٌّ ،  جَداٌّ لا يسَُُُُُِِعاٌّ ه شُُُُُاءَ مثن هذا الَ اُل حَي ، فالعقنم  اَسُُُُُِة ال لا يم ن ذلك هلا و على الِريق الَسُُُُُس ، 

 الصرط  اُلعلم

 

 

 ُ ، ،َ َْ الإ ساٌّ هلى هذا المسَ فِ مْ  تحقِق هذه ال،اية ، هذ لا يسَِِ لَ هلى هذا الَدط ،   لقرآٌّالوعد مكهنا عن الَص
لَ تعالى:  اَزٌَّ فِق ََِكَ مننَ ﴿ ال ريم يشُُُُُرام هذا الَ رَةَ َُلَا تَُكإسَ َ صُُُُُن اَِ الآخن نإ   َُاوإََُ ن فنِنَا آتَاكَ امَّم الدَّ سُُُُُن مَنَا الدُّ إَُِا َُلَحإ

دنينَ * سَنَ امَّم هنلَإِكَ َُلَا تَُإَ ن الإفَسَادَ فين الَأإِضن هنٌَّّ امََّ لَا  منبُّ الإنمفإسن  [.77: صصالق] ﴾لَحإ
 

اٌِّ الإلَي الحقاهقَ التي تكِق بها     الَحذيرَ الذي  ال ريمة علِك لٌّ تضُُُُُُُُْ الآيةفإذا ُضُُُُُُُُعتَ في هحد، مفتي هذا المِ
مَ نذٍ عَنن الكَّعنِمن *﴿  ال ريمة الآيةتَضنكْ  إَ  [.8: الَ اثر] ﴾َُلمََّا ونكنعإنَةن َِونَكَ فَحَدنَثإ * ثممَّ لَمَسإ لَمنَّ يَُ

 

اَز ة ،    اَ حِاة مَ مُْ لٌَّ الد ِا لقَلت على الصُُُحاوة ، فإام عاشُُُ اَزين ،  اُلم اَزٌّ بهذه المقايِس  هُ ذا يَمَ حفه الَ
مُرشدهم عاش   تهم  لُس تهم   .47مذلكذلك لأٌّ قد

 

 ها:ـ تعريف الناس بالقيم الحقيقية التي تستحقُّ الاعتبارَ ، وتستحقُّ أن يحرصَ الناسُ عليها ، ويَسْعَوا إلى تحصيل 6
 

ٌّ داهناً هلى مَاعن الأِض ، قال تعالى:    هَََاتن مننَ ا﴿ فالكاسم وَِِعَهم مكجذو اءن َُالإََكنيَْ زمينَنَ لنلكَّاسن حمبُّ الشَُُُُُُُُُُُّ لكنَسَُُُُُُُُُُُ
رَإثن ذَلنكَ مَََا  إَِنن الإنمسَََّمَةن َُالأَ إُعَامن َُالحإ َِرَةن مننَ الذَّهَبن َُالإفنضَّةن َُالخإ ََِاةن الدُّ إَُِاعم َُالإقَكَاطنيرن الإنمقَكإ  [.14 :آل عنراٌّ] ﴾ الحإ
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رهم ولقِم العلِا التي يكَ   يَُصَُُُُُُُُُُُُُُ ٌّ داهناً هلى مَنإ يرفعهم من ثقلة الأِض هذه ،  اَ هلِها من ،ي لهُم  َاج ٌّ يََجه
جُعلْ  لْ  فُضَُُُُُُ عُدلٍ ، مماَ يلِقم ولإ سُُُُُُاٌّ الذي مرَمْ الله   ٍِ هُيثا مُرمٍ ُشُُُُُُجاعةٍ  تُضُُُُُُحِةٍ  لُما ةٍ  هُختعٍ   ٍِ صُُُُُُدقن

حملَْ الأما ة ال بر،.  خلِفة في الأِض ، 
 

هنذإ قاَلَ َِوُّكَ لنلإنَتهَنَ ةن هننَّن جَاعننٌ فين الَأإِضن خَلن ﴿ قال تعالى:    [.30: الَقرة] ﴾ِفَةً َُ

لإكَُُاهممإ ﴿ قُُال تعُُالى:  َّنَََُُِاتن َُفَضَُُُُُُُُُُُُُُّ َِزَقُإكَُُاهممإ مننَ ال رن َُ كَُُا وَنين آدَمَ َُحَملَإكَُُاهممإ فين الإبَرنَ َُالإََحإ دإ مَرَّمإ لَقَُُ كَُُا عَ َُ لَى مَثنيٍر ممنَّنإ خَلَقإ
ِتً *  [.70: الاسراء] ﴾تَُفإضن

 

كَا ﴿ قُال تعالى:  لإكَُهَاهننََّ عَرَضُُُُُُُُُُُُإ َ لٌَّإ َ إنن نَاَُاتن َُالَأإِضن َُالجإنََالن فَ وََيْإ هَا َُحَملََهَا ﴿  ﴾الَأمَا ةََ عَلَى السَُُُُُُُُُُُُّ كُإ نَ من فَقإ َُلَشُُُُُُُُُُُُإ
اِب: ﴾الإن إسَاٌّم   [.72]الأح

 

ةَ     اُلدع دَة ُُُُُُُُُُُُُُُُ لٌَّ القِنة الحقِقِة العلِا هي الإيماٌّ ولله ،  اُقعِة مشه ةِ  ٌّ ُُُُُُُُُُُُُُُُ وصَ اُلأ َِاء يقرَ لى الله ، هفالرسنم 
اُلسُُُُُُلِاٌّ ، عكدهذٍ تَ،ير  مُن الذهب  لُغلى من مَاع الأِض ملْ ،  لُعلى  لٌَُّ ذلك لفضُُُُُُنم  اُلجهاد في سَُُُُُُِن الله ، 
اَ على يديْ ، يصُُُُبر  اُمك اُ وْ ،  لَم الذي اقَد سُُُُِ  ٌّ اَ ، فإاَم ير اُلمعايير في حِاة الكاس ، ف مَا الأتَاع الذين امك القِم 

ٌَُّ وْ ، على الأذ، في سَُُُُُُِن عقِد لا يَ لَى عكها تحت لي ضُُُُُُ،س من هغراء لُ تهديد ، فِقَد يُصُُُُُُبر علِها ،  تْ ، 
ٌّ ولعقِدة على مَاع الأِض ملْ ، منا  يُسَُُعل اُلحرماٌّ ،  اُلَعذيب  اُلَشُُريد  اُلاضُُِهاد  ٌّ معْ على الأذ،  يُصُُبر

ٌّ وعد هيماام.  اسَعلى سحرةم فرع
 

حَرَةم سُُُُُُُُم ﴿ قال تعالى:    إَنَ لٌَّإ آذٌََّ لَ م فَ ملإقنيَ السَُُُُُُُُّ مْ قَُ مَمإ لَ ى *قاَلَ آمَكُإ ٌَُّ َُممَسَُُُُُُُُ مِ اَ آمَكَّا ونرَبنَ هَا مإ هن َّمْ لََ نَيرممممم جَّدًا قاَلم
نَِعَنَّ ليَإدنيَ ممإ َُ  قَ مِ رَ فَلَأ حإ تَطٍ َُلأَ الَّذني عَلَّنَ ممم السُُُُنَ إِجملَ ممإ مننإ خن عُن لَ لنَََُكَّ ممإ فين جمذم نن  صَُُُُ دُّ عَذَاوً الكَّ إ لَََُعإلَنمنَّ ليَُُّكَا لَشَُُُُ َُ

َِرَنََ فاَقإضن مَا لَ إتَ قاَضٍ هننَََّّ  ثنرَكَ عَلَى مَا جَاءَنََ مننَ الإََُنَِكَاتن َُالَّذني فَ اَ لَنإ  مُوإ ََِاةَ الدُّ إَُِا *هننََّ  اَُلوَإُقَى *قاَلم ي هَذنهن الحإ تَُقإضُُُُُن
َُ،إفنرَ لكََا خَِاَيََ  رن َُامَّم خَيرإٌ َُلوَإُقَى *آمَكَّا ونرَونَكَا لنِ حإ نْ مننَ السنَ ََُكَا عَلَإِ رَهإ  [.73ُ  70: طْ]  ﴾نََ َُمَا لَمإ

 

في      اِحَهم ،  ٌّ في لمكهم ُ مَاً من الكاس يهدَّد ٌّ ق ٌّ من غفلَهم ، هذ ير ُُُُُ يسَِقظ يجِاً ُ ُُُُُ تد لُمَّا وقِة الكاس فإاَم ُ
ٌّ ل َ  يُر ٌّ هم علِْ ،  ٌّ عن هيماام منَ المَاع الذي  رصُُُُُُُُُُُُُُ مُْ ذلك لا يَ لَ لُغلى ما فِها ،  ْ غاية الحِاة ملَها ، 

 عُن عقِدتهم ، 

 

 

هَُ مَاع  اٌَّ الله  ضُُِ مُا يضُُحي من لجلْ ولمَاع ، ذلك هَ  ٌّ لٌَّ هكاك في الحِاة ما  مإرَعم علِْ لمثر المَاع ،  فَِعلَن
ا ﴿ الاخرة ، قُُُال تعُُُالى:  اةم الُُُدُّ إَُُُُِ ََُُُِ ذنهن الحإ ا هَُُُ ا م َُمَُُُ إَ مَُُُ ََاٌّم لَ ََُِ رَةَ لَنَيَ الحإ اَِ الآخن هنٌَّّ الُُُدَّ بٌ َُ لَعُُُن ٌََّ *هنلاَّ لََإٌَ َُ  ﴾اَ يَُعإلَنم

قُُُُال تعُُُالى: 64: العك ََت] نِاَ عَ ﴿  [  ةن فَنَنإ زمحإ امَُُُ مَ الإقنَُُُِ إَ مََِممإ يَُ ٌَّ لمجم إَ ََفَُّ هننَََُُُّّا تمُ ةم الإنَإَتن َُ سٍ ذَاهنقَُُُ نُّ  َُفإ نِ مُُُم ا نن الكَُُُّ
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نَ  ََُُِاةم الُُدُّ إَُُُِا هنلاَّ مَََُُاعم الإ،مرمُنِ *َُلمدإخُُن ا الحإ دإ فَُُازَ َُمَُُ كََُُّةَ فَُقَُُ ٌّ معُُاييَر حُُِاتهم ، 185 :آل عنراٌّ] ﴾الجإ عُكُُدهُُذٍ يعُُدَل  ]
اَ في الإيماٌّ. يُدخل تِفعتإ تلك الف ةم المومكةم ،  اَ منا ا  ليرتفع

 
لُ ك مالَم الدماِ  اَ الَمد، الرونّ ، ف  فِضُُُُُُُُُ اَ الحِاة الد ِا على الاخرة ، ُ اُسَُُُُُُُُُحََ اُ على الَاطن ،  لُمَا الذين لصُُُُُُُُُرَ

اَِ  اَ منَّن ﴿ اُلَ مِ *َُجَعَلم لمإَاَاَ َُون إسَ الإقَرَا نِ * جَهَكَّمَ يَصإ ََا مَهممإ دَاَِ الإََُ إَ اَ قَُ رًا َُلَحَلُّ اَ عَنإ سَنَِلننْ قمنإ  لَ  نعإنَةَ امَّن ممفإ لُّ  إدَادًا لنمِضن
نِ * يرمَممإ هنلَى الكَّا اَ فإَنٌَّّ مَصن تها ُ من ختل الصراع الذي 30ُ  28: اوراهِم] ﴾تَََََُّعم هُ ذا تَقرَِ القِم العلِا ُ في ذِ  .]

اِهف ، قال تعالى:  يَُنَِِ الكفْ الحقِقي من ال اُلَاطن ،  لُتَاعهم ويْ الحق  هَبم جمفَاءً فَ ﴿ قَضُُْ الرسُُن  َ مَّا الَِّوَدم فََُِذإ
ثاَلَ * رنبم امَّم الَأمإ مْ الكَّاسَ فََُِنإ مثم فين الَأإِضن مَذَلنكَ يَضُُُُُُُُُُُُإ فَ قُال تعالى: 17: الرعد] ﴾َُلمََّا مَا يَُكُإ مْ امَّن ﴿ [  إَلَا دَفإ لَ َُ

دَتن الَأإِضم َُلَ ننَّ امََّ ذم  َُعإضٍ لَفَسَُُ هممإ ونَ نٍ عَلَى الإعَالَننيَْ *الكَّاسَ وَُعإضَُُ قُال تعالى: 251: َقرةال] ﴾ُ فَضُُإ إَلَا ﴿ [.  لَ َُ
مم امَّن  دم يمذإمَرم فنِهَا اسإ ََاتٌ َُمَسَاجن ٌْ َُصَلَ مْ َُونَِ َُعإضٍ لََمدنَمَتإ صَََامن مْ امَّن الكَّاسَ وَُعإضَهممإ ونَ لََُِكإصمرٌََّّ امَّم مَنإ يَُكإصمرمهم دَفإ  مَثنيراً َُ

نِيٌِ *هنٌَّّ  نَيَ عَ  .48[40: الحج] ﴾امََّ لَقَ
 

 ـ التعريف والتعليم والتزكية: 7
 

اٌَّ الله    ضُُِ ٌّ وْ  يُكال اُلمرسُُليْ تعريفم الكاس ولمكهج الحقَ ، الذي تسَُُقِم وْ حِاتهم في الد ِا ،  ظُاهفن الأ َِاءن  من 
تُع وُِا ْ ،  حُى الله وْ هلِهم ُشُُُُُُُُُُُُُُرحْ  ذُلك وََلِ  ما ل يَِهم على ريف الكاس وْ وِريقة تَِِقِفي الاخرة ،  تُد ة ، 

هَ الََِِق  طَُق عُِاً صُُُُُُُُُُُُُُحِحاً ،  لِ الله  اَ ما ل  عُ اَ لٌَّّ لتَاعهم قد  ذلك ، منا يفعن المعلَم مْ تتمِذه ، حتى يِن ك
 الصحَِ.

 

اُلَعلِم ، على ما لَذا الأمر من لهمِة ول،ة في حِاة الك    ، هنَّا تََدَ هلى  اسلا تقَصُُُُُُُُُُُر مهنةم الرسُُُُُُُُُُُن على الَعريف 
مَاتٍ تلقى ثم تحفه ، هنَّا هَ سُُُُُُُُُُُُُلَكٌ علني ُقَضُُُُُُُُُُُُُى الَعلِم الرونّ اُلَمِِة ، فلِس دينم الله معل حَي 49التْوِة  اُل  ،

َِ ، قال تعالى:  ُّ الَّذنينَ آمَكمَ ﴿ الإلَي الذي لخرَ  الله وْ من شُُُُُُُُُُاء من الكاس من الظلنات هلى الك نَ ا قمإرنجمهممإ من امَّم َُلَن
 [.257: الَقرة] ﴾الظُّلمنَاتن هنلَى الكَُّنِ 

 

    
َِ ، قال تعالى:    اَ الكاس من الظلنات هلى الك سُُِلَْ بهديْ ، لِ رج سُُِن الله  لإكَا مم ﴿ قُد ل إِسَُُ لَقَدإ لَ يََتنكَا لٌَّإ َُ ى بِن َسَُُ

مَكَ مننَ الظُّلمنَاتن هنلَى الكَُّنِ  إَ رن إ قَُ قُال تعالى:5: اوراهِم] ﴾لَخإ  ] 
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اَ مننإ قَُإَنم لَفني ضَتَلٍ ممنَيٍْ *﴿  هنٌّإ مَا م نَةَ َُ يمُعَلنَنمهممم الإ نََابَ َُالحإن إ يمُمَِنَِهنمإ َُ  [.2: الجنعة] ﴾آيََتننْ َُ
 

ـــــ التذكير بفقه القدوم علا الله والذْ مِنْ مفرداته التذكير بالنشلمة والمصير ، وتعريف الناس دا بعد الموت من  8 ـ
 وإلى أين المصير:شدائد وأهوال ، 

 

قُّ لاَ ﴿ قال تعالى:  ٌََّ *فَََُُعَالَى امَّم الإنَلنكم الحإَ كَا لَا تمُرإجَعم كَامممإ عَََُثاً َُلَ َّ ممإ هنلَُِإ اَ خَلَقإ مَمإ لنََّّ َُإ ََ َِبُّ الإعَرإشن  لفََحَسُُُُُُُُُُُُُن َْ هنلاَّ هم هنلَ
ٌّ] ﴾الإَ رنيمن *  [.116ُ  115: المومك

 

ٌّ الكاسَ بحقِقةن    تُلِيْ القلب القاسُُُُُُُُُي ،  يُعرَف لُهمِة تذمره في حِاة الإ سُُُُُُُُُاٌّ ، لتوَعاد عن المعاصُُُُُُُُُي ،  المَت ، 
اُسَعدَ للرحِن. قُنَ حسده ،  يَن المصاهب ، فنن لمثر من ذمر المَت قنَ فرحْ ،   ته

 

هُنََّا تكَهي مرحلة فحسُُُُُب ،    ٌّ الكاسَ لٌَّ حِاة الإ سُُُُُاٌّ لا تكَهي و َهاء الحِاة الد ِا ،  َدل مراحنم لخر، ، تُيعلَن
رَمم المرءم فِْ لُ يمهاٌّ ، فِصُُُُن هلى الكعِم الخالد ، لُ العذاب المقِم ، فالحِاة  اُلامَحاٌّ الذي يم إ  َِ اُلكشُُُُ تكَهي ولَعث 
وُعد ذلك من الاماد  دُ ،  اَت العنر المحد دُة هي سُُك اَت معد التي  ِاها الكاسم على الأِض هي لقصُُر مراحلها؟ سُُك

دَ.ما لا  صِْ هلا   الله ، ثم وعد ذلك الخل
 

َِ الحِاة الد ِا ،    اَ منَّ لم لَُ لصُُُُُُُُُُُُُلح للا ه ْ هَ الخسُُُُُُُُُُُُُراٌّ المَيْ ، حيْ يكحصُُُُُُُُُُُُُر تف يرم الكاس في الحِاة الد ِا ، 
ٌّ ، قال تعالى:  اَ فِها و ن ما يشَُُُُُُُُه عََ ﴿ اُسَُُُُُُُُنَع اَ يم كنيَْ *ثممَّ جَاءَهممإ مَا مَا م ٌَُّ *مَا لَغإنَى لفََُرَليَإتَ هنٌّإ مَََُّعإكَاهممإ سُُُُُُُُن دم

* ٌََّ َََُّعم اَ يمم  [.207ُ  205: الشعراء] ﴾عَكُإهممإ مَا مَا م
 

وَْ القلقم الداهمم من تقلَب    لُقن عِ ُ عِمم الأِض داهناً مشَُُبٌ ،  مُِف  َِ الأِض؟!  ٌّ منَّ لم هُم لا يصُُلح ف ِف 
هَُ لاودَ لٌّ يجيء. هُي داهناً تَقلب ، من المَت ،  اَل ،   الأح

 

في الحِاة الاخرة ، قال تعالى:    ةِ المضُُُُُُاعفة ، في الحِاة الد ِا  ََِاةم الدُّ إَُِا هن ﴿ هاا الخسُُُُُُا هنٌَّّ َُمَا هَذنهن الحإ لَعنبٌ َُ لاَّ لََإٌَ َُ
* ٌََّ اَ يَُعإلَنم إَ مَا م ََاٌّم لَ ََُِ رَةَ لَنَيَ الحإ اَِ الآخن  [.64: العك ََت] ﴾الدَّ

 

 

مْ ه مْ الكاسَ في لذلك ف نُّ علم الأِض لا يكف مْ هَ الذي يكف مَ الاخر ، هنََّا العلمم الكاف اُلِ ذا ا قِْ ولإ سُُُُُُُُُُُُُاٌّ عن الله 
اُخرتهم معاً ، فِحقق لَم مصُُُُُالحهم يُصُُُُُن بهم هلى داِ الأماٌّ في الاخرة ، قال تعالى:  د ِاهم   ﴿الحقِقِة في الد ِا ، 

نَ  اَتن جَكَّا َُلمدإخن الحن اَ الصَُُُُُُُُُّ لم اَ َُعَنن مِ خَالندنينَ فنِهَا وننذإٌّن َِبهنَن الَّذنينَ آمَكم اَ تَمٌ *تٍ تَجإرني مننإ تَحإنَهَا الَأاإ َُِّمَُهممإ فنِهَا سَُُُُُُُُُ  ﴾مإ تحنَ
قُال تعالى: 23]هوراهِم:  تَََُُلَقَّاهممم ﴿ [  بَرم َُ عَِم الَأمإ ٌَُّ * لَا َ إمِامممم الإفَ هممإ خَالندم ََُهَتإ لَ إُفمسُم هَذَا  الإنَتهَنَ ةم َُهممإ فين مَا اشُإ

* ٌَُّ عََدم مَمإ تم إَمم ممإ الَّذني ممكُإ  [.103ُ  102]الأ َِاء:  ﴾يَُ
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هُذا هَ الذي    لِ الله في الحِاة الد ِا ،  اُتَاع ما ل  مَ الاخر ُُُُُُُُُُُُُُُ  اُلِ مُ على الله ُُُُُُُُُُُُُُُ هَ المعرفةم الِقِكِة ولله  فُقْ القد
يُسَُُُقِم  رمهم فِصُُُلَ  مُسَُُُقَلهم ، ف مَا حاضُُُن لُمَا مسَُُُيضُُُننم للكاس حاضُُُرَهم  مَ وتَاع المكهج الرونّ ،  قَلهم فِصُُُل

اَ اُسَُُُُُُُُُُُُُُقام اَ وْ في الحِاة الد ِا ،  لَ الجكة التي ُعدَ اللهم بها عَاده المَقيْ ، الذين امك اَ عن  على ودخ اُ َه اُمره ،  ل
اَهِْ يَء.  فُِ مُِنِاء ،  يَضِات ،  مَ ، ُ عُل هُكدسة ،  ُُُ من طب ،  ضِي ملْ ُ ٌّ العلم الأ عُكدهذٍ ي  ُُُ محققاً .،  .هلخ ُ

اًِ  مَ علناً ضا ُُُُُُ يصَ ُُُُُُ هَ ذاتْ ُ هُلا فإ ْ ُ لا يفَكهم عن الاخرة ،  الفاهدة ، لأ ْ يعيْم الكاسَ على تحقِق المكهج الرونّ ، 
يُ،رقهم في ضُُتل  عُقاوْ ،  اَب الله  يُكسُُِهم ث بهم الحق ،  يِيْ الحِاة الد ِا ، يفا الكاس عن عَادة  هذا اسُُمَ دنم في ت

اَت.  الشه
 

حَي ،    تُعالى عن طريق ال َ ْ تلقِاً مَاشُُُُُُُُراً من الله سَُُُُُُُُحا ْ  اُلرسُُُُُُُُن ، لأام يَلقَ هُذا العلمم الكافْ يكفرندم وْ الأ َِاء 
اُخرتهم ََ د ِاهم  ٌّ الكاس هلى الإيماٌّ وْ لَصل جِة الِقيْ ، ثم يدع ٌّ وْ هلى د  .50يُومك

 

اَلم الكاسن ختلَ    حُدَه صلحتإ لح اُسَ دم العلم الأِضوُلعلم الكافْ  يِ  ،  في الخيري في ظلْ في  فْ الالَا ، كاس 
يُضرُّ ،  مْ  ضِي يكف ٌّ من وعدهم ُُُ ظن العلم الأ دُعا وْ الدعاةم المومك اُلرسن ،  وُ،ير هذا العلم ُُُ الذي تفرَدَ وْ الأ َِاء 

هِ على  فعْ على مرَ الأجِال دِادم ضر حُي ال51َيُ  ادي هلى الصراط المسَقِم.، عكدما اوَعد عن هداية السناء ُ
 

 ـ قيادة الأمة وسياستها الدينية والدنيوية: 9
 

مُديرم     قُاضُُُِهم  حُامنمهم  هم  هِِسُُُم زُعِنمهم ُ مَْ هَ قاهدمهم  لَم في ق لُذلك  سُُُِاسَُُُهم  الرسُُُ يَة ،  اُلد ِ الديكِة 
ءِاً من طاعَْ سَحا ْ ، فقال تعالى:  لَ جم جُعن طاعَهم للرس لَم ،  لٍَ وِاعة ِس سَلإكَا  ﴿لمرَ اللهم لتَاع منَ ِس إِ َُمَا لَ

اَعَ وننذإٌّن امَّن  لٍَ هنلاَّ لنمِِ قُال سَحا ْ: 64: الكساء]  ﴾مننإ َِسم اَ لَطنِ﴿ [  اَ ايََليَُُّهَا الَّذنينَ آمَكم اَ امََّ َُلَطنِعم لَن عم لََ َُلمُ لرَّسم
مَّن َُ  ٌََّ ون كم مَمإ تمُوإمن لَن هنٌّإ ممكُإ هُم هنلَى امَّن َُالرَّسُُُُُُُُُُُُُُم ءٍ فَُرمدُّ يإ مَمإ فين شَُُُُُُُُُُُُُُ رن منكإ ممإ فَإنٌّإ تَُكَازَعإ رن ذَلن الَأمإ مَن الآخن نم الإَِ سَُُُُُُُُُُُُُُ كَ خَيرإٌ َُلَحإ

نُيتً   [.59: الكساء] ﴾*تَأإ
 

ٌّ الرسُُُ   قُاضُُُِاً في لمَْ فَشُُُهدم لْ  صَُُُعٌ مثيرة من لُما م لَْ تعالى:  القرآٌّلَ حامناً  كَُهممإ َُ ﴿ مكها ق لٌَّن احإ ممإ وَُُِإ
ََاءَهممإ  إْ لَهإ َِلَ امَّم َُلَا تََُّنَ اَ لَ إُ  .52[49: الماهدة] ﴾نُ

دُم هننََّ جَعَلإكَاكَ خَلنِفَةً فين الَأإِضن فاَحإ ممإ ﴿ قُالْ تعالى:  مُ قنَ يََدَا لحإَ َ الكَّاسن ون  [.26: ع]  ﴾وَيْإ
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عإكَا َُ ﴿ قُالْ تعالى:   اَ سَنَ لَم كَُهممإ لٌَّإ يَُقم لَننْ لنَِحإ ممَ وَُُِإ َِسم اَ هنلَى امَّن َُ كنيَْ هنذَا دمعم لَ الإنموإمن إَ اَ مَاٌَّ قَُ َِ] ﴾طَعإكَالَ هننََّّ  [.51: الك
 

لََ فَُقَدإ ﴿ قُالْ تعالى:   نْ الرَّسم نِ  [.80: الكساء] ﴾لَطاَعَ امََّ مَنإ يم

نّن  مإنَإَ ممم امَّم ﴿ قُالْ تعالى:  ٌََّ امََّ فاَتَّنَعم مَمإ تحمنُّ  [.31 :آل عنراٌّ] ﴾قمنإ هنٌّإ ممكُإ
 

 ـ الشهادة علا الأمة وإقامة الحجة لئلا يبقا للناس حجةٌ عند الله تعالى:  10
رنينَ ﴿ منا قال سَحا ْ:  ٌََّ لنلكَّاسن عَلَى امَّن حمجَّةٌ وَُعإدَ الرُّسمنن مِسمتً ممََشنَ نِينَ لنَ تَّ يَ م  [.165: الكساء]  ﴾َُممكإذن

 

في    اِهْ ،  لُلأجِال من ُ سُُِالَْ للكاس في عصُُره ،  اَ  لَ الذين ولَ، مَ بها ليضُُاً لتَاعم الرسُُ ظُِفة الشُُهادةن هذه يق ُ
لَ الله تعالى في حق لمة محند  هَدَاءَ عَلَى الكَّاسن َُ مََُذَ ﴿ : )صلى الله عليه وسلم(ذلك يق اَ شُُُُُُُُُُُُُُم َ م ِاً لنََ م ٌََّ لنكَ جَعَلإكَامممإ لممَّةً َُسَُُُُُُُُُُُُُُ يَ م

ِدًا لَم عَلَإِ ممإ شَهن  .53[143: الَقرة] ﴾الرَّسم
 

تُدخلكا الكاِ ،    ٌّ: مِف تعذَوكا  لَ يُق عُت ،  ٌّ الله جنَ  مََ القِامة قاصن اُ ي لَُ   يرسن الله الرسنَ هلى الكاس لجاء
َْ آيََتنكَ مننإ قَُإَنن لَ ﴿  ترسُُُُُُُُُُُنإ هلِكا مَنإ يَلَ،كا مرادك مكا ، منا قال تعالى: لُ ت   لًَا فَُكََُّنَ كَا َِسُُُُُُُُُُُم ََإَِ، *هنلَُِإ  ﴾ٌّإ َ ذنلَّ َُ

 .[134 :طْ]
 

لًَا مي  عرطَ    سِ سِلتَ هلِكا  اَ: هتَ ل لًَا لقال سِ اِءَ مفرهم قَن لٌّ يرسنَ هلِهم  رادك ، ملي لَ لهل هم الله وعذابٍ ج
 َْ اُلاخرين يا الله ل ُنَ لمُة آيَتُ ُ ََ لُيْ  مْ الله الأ مَ القُِامُة عكُدمُا يجن في ي ُ سُُُُُُُُُُُُُُيَر على الكهج الُذي تريُد؟  ك ، 

لُقام علِها الحجة.  وِْ ،  سُُُِالةَ  لَا ، لِشُُُهدَ علِها بأ َْ ول،ها  كَا مننإ ممننَ لممَّةٍ ﴿ ورسُُُ كَا ونكَ فََ إِفَ هنذَا جن ُإ ِدٍ َُجن ُإ هن  ونشَُُُ
إَ تمسَََّ، بهننمم الَأإِضم َُلَا يَ إ  لََ لَ اُ َُعَصَمَا الرَّسم ََدُّ الَّذنينَ مَفَرم مَ نذٍ يَُ إَ ِدًا *يَُ ٌََّ امََّ حَدنيثاً *مَ عَلَى هَوملَاءن شَهن : الكساء] ﴾نم

41  ُ42.] 
 

ِدًا عَلَإِهنمإ مننإ ﴿ قُال تعالى:    مَ  ََُُإعَثم فين ممننَ لممَّةٍ شَهن إَ يَُ ِدًا عَ َُ كَا ونكَ شَهن هنمإ َُجن ُإ  [.89: الكحن] ﴾لَى هَوملَاءن لَ إُفمسن
 

قُْ بهم     ٌّ هلاَ الاعتْاطَ وظلنهم هذا  ٌّ عن هديهم لا يمل  يُمُعإرنضُُُُُُُُُُُُ ٌّ اتََاع الرسُُُُُُُُُُُُن ،  لُذلك فإٌَّ الذين يرفضُُُُُُُُُُُُ
كَا مننإ قَُرإيةٍَ مَاَ تإ ظاَلننَةً َُ ﴿ العذاب في الد ِا ، قال تعالى:  نإ مًا آخَرنيمََُمإ قَصَُُُُ إَ كَا لَ إشَُُُُ إنََ وَُعإدَهَا قَُ اَ بَأإسَُُُُ نَ *فَُلَنَّا لَحَسُُُُُّ

امنكن ممإ لَعَلَّ ممإ تمسُُُُُُإ لَمَ  نْ َُمَسَُُُُُُ مَمإ فنِ اَ هنلَى مَا لمتإرنفُإ عم إِجن اَ َُا ٌََّ *لَا تَُرإممضُُُُُُم هَا يَُرإممضُُُُُُم كُإ يإُلَكَا هننََّ ممكَّا ظاَلنننيَْ ٌَّ هنذَا هممإ من اَ يََُ  *قاَلم
ِدًا خَامندنينَ **فَنَا زاَلَ  ََاهممإ حَتىَّ جَعَلإكَاهممإ حَصن  [.15ُ  11: الا َِاء] ﴾تإ تنلإكَ دَعإ
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ٌّ ، قال تعالى:    بهم فِعتْف ٌّ عن ذ  إَا في الجحِم يسُُ ل قَُن لٌّ يمُلإقَ ٌّ هلى المصُُير الرهِب ،  مَ القِامة عكدما يسُُاق يُ
مِ مننَ الإَ،ِهن مملَّنَا لملإقنيَ ﴿  اَ وَُلَىتََ ادم تََََُِّ َ لََممإ خََِ َُمَُهَا لَ إَ يَإتن ممإ َ ذنيرٌ *قاَلم إٌَ  سَُُُُُُُُُُ وإُكَا َُقمُلإكَا مَا  فنِهَا فَُ قَدإ جَاءَنََ َ ذنيرٌ فََ ذَّ

إُ  َُعإقننم مَا ممكَّا مْ لَ نَ إَ ممكَّا َ سُُُُُُُإ اَ لَ تَلٍ مَنَيٍر *َُقاَلم ءٍ هنٌّإ لَ إُمَمإ هنلاَّ فين ضَُُُُُُُ يإ اَ  فين   ََُِّلَ امَّم مننإ شَُُُُُُُ عنيرن *فاَعإتَْفَم حَابن السَُُُُُُُّ لَصُُُُُُُإ
صإحَابن السَّعنيرن * َِ قًا لأن  [.11ُ  8: الملك] ﴾ونذَ إنَهنمإ فَسمحإ

 

ِ ة الكاِ  لَ لَم خ ٌّ يق يُصُُُُُرخ  ٌَّ إُ يُكادَ ِسَ بهم العذابم من مننَ جا ب ،  ٌّ في الكاِ وعد لٌّ  م اَ  ﴿عُكدما يضُُُُُجَ قاَلم
َُ إَ تَكم تَأإتنِ ممإ مِسملم ممإ ون  اَ َُمَا دمعَاءم الإَ افنرنينَ هنلاَّ فين ضَتَلٍ *لَ اَ فاَدإعم اَ وَُلَى قاَلم  .54[50: غافر]  ﴾لإََُنَِكَاتن قاَلم

 

 ـ التبشير والإنذار: 11
 

ةَ هلى الله   تَِاطَ الدع اُلإ ذاِ ، لأٌَّ ا ةَم الرسن هلى الله تقتٌّْم داهناً ولََشير   دع

رَ  ثُِقٌ جداً ، فقد قَصَُُُُُُُُُُُ اُلإ ذاِ  نم  ﴿ْ ، قال تعالى: آيَت مهنة الرسُُُُُُُُُُُن علِهنا في وعضن  القرآٌّولََشُُُُُُُُُُُير  َُمَا  مُرإسُُُُُُُُُُُن
نِينَ  رنينَ َُممكإذن  [.56: ال هف] ﴾الإنمرإسَلنيَْ هنلاَّ ممََشنَ

 

ٌّ الِاهعيْ ولحِاة الَِِة، قال تعالى:     ر يُ ، فهم في الد ِا يَشَُُُُُُ لُخر يَ  هِم د ِ هُ ذا مَنإ عَنننَ  ﴿تَُشُُُُُُيرم الرسُُُُُُن 
مْ حََِاةً طنََََِةً  نَُِِكَّ ََ مموإمننٌ فَُلَكمحإ إُ لم إُثَى َُهم اً مننإ ذمََرٍ لَ الحن قُال تعالى: 97: الكحن] ﴾صَُُُُُ َْ همدَايَ فَتَ يَضُُُُُن ﴿ [   نُّ فَنَنن اتَََُّ

قَى * قُال تعالى: 123: طْ] ﴾َُلَا يَشُُُُُُُُُإ اُلأمن ،  اُلَن يْ  اُم ولعَِ  يُعَندم كإ ﴿ [.  اَ من اَ َُعَدَ امَّم الَّذنينَ آمَكم لم  ممإ َُعَنن
لَمِنَ نَكَنَّ لََممإ دن  إَلنهنمإ َُ لَفَ الَّذنينَ مننإ قَُ ََ إ لنفَكَُّهممإ فين الَأإِضن مَنَا اسإ ََ إ اَتن لََِسإ الحن لَمََُِدنَلكََُّهممإ مننإ يالصَّ إِتَضَى لََممإ َُ كَُهممم الَّذني ا

ً ا ٌََّ بين شَُِإ رنمم َُ نين لَا يمشإ كاً يَُعإمَدم فنهنمإ لمَإ إَ َِ] ﴾وَُعإدن خَ  [.55: الك
 

يَ ، قال تعالى:    ٌّ العصاة ولشقاء الد ِ مْ مَعنِشَةً ضَكً ا﴿ قََُف رني فإَنٌَّّ لَ  [.124: طْ] ﴾َُمَنإ لَعإرَضَ عَنإ ذنمإ
 

يَ  اُلَتكَ الد ِ اُم من العذاب  دََ *﴿ ُ ذَِ ثإنَ صَاعنقَةن عَادٍ َُثََم إِتم ممإ صَاعنقَةً من اَ فَُقمنإ لَ إذَ  [.13: فصلت] ﴾فإَنٌّإ لَعإرَضم

ُ عِنها ، قال تعالى:     ٌّ الِاهعيْ ولجكة  مْ ﴿ في الاخرةن يَشُُُُُُُُر لإ خن مْ يمدإ لََ َِسُُُُُُُُم نْ امََّ َُ نِ كَّاتٍ تَجإرني مننإ تَحإنَهَا جَ َُمَنإ يم
إَزم الإعَظنِمم * ذَلنكَ الإفَ مِ خَالندنينَ فنِهَا َُ اَ  [.13: الكساء]  ﴾الَأاإ

اُلعصُُُاة من عذاب الله في الاخرة ، قال تعالى:   ٌّ المجرميْ  يَََُُعَدَّ ﴿ قََُف مْ َُ لََ َِسُُُم اًِ َُمَنإ يَُعإصن امََّ َُ مْ نََ لإ خن دَُهم يمدإ  حمدم
مْ عَذَابٌ ممهنيٌْ * لَ اُلإ ذا14ِ:  الكساء]  ﴾خَالندًا فنِهَا َُ ظُاهفها الََشيَر  اَتن الرسنن يجد لٌَّ منن  مُن يدِس دع .]55. 
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 ثامناً ـ من أهمّ صفات الأنبياء والمرسلين:
 ذكر العلماء صفات في الأنبياء منها:

 ـ الذكورة: 1
 
ٌّم    لا ت  ةٌ ولرجال ،  مْ فالكَََة خاصَُُُُُُ اُق اُلدلِنم على ذلك هَ   ْ   قتْإ حالن الرسُُُُُُن ، فالله سَُُُُُُحا للكسُُُُُُاء لوداً ، 

َِ ، قال تعالى:  َِ هلاَ من الذم نِجَ ﴿ سُُُِلَْ الذين وعثهم هلى الكاس على مرَ العصُُُ لَكَ هنلاَّ  لإكَا قََُُإ إِسَُُُ ي هنلَإِهنمإ َُمَا لَ حَن الًا  م
مَمإ لاَ  رن هنٌّإ ممكُإ نَ الذنَمإ اَ لَهإ ٌََّ * فاَسإ لَم قُال تعالى: 7:  الا َِاء] ﴾تَُعإلَنم ي هنلَإِهن ﴿ [  حَن نِجَالًا  م إَلنكَ هنلاَّ  إِسَلإكَا مننإ قَُ مإ َُمَا لَ

مِ  لَدَا إَلنهنمإ َُ اُ مَإِفَ مَاٌَّ عَاقنََةم الَّذنينَ مننإ قَُ اُ فين الَأإِضن فََُُِكإظمرم يرم نن الإقمرَ، لفََُلَمإ يَسُُُُُُُُُُُُُُن رَةن خَيرإٌ لنلَّ امننإ لَهإ إَا لفََتَ لآخن ذنينَ اتَُّقَ
* ٌََّ قُال تعالى: 109: يَسُُُف]  ﴾تَُعإقنلم نَ الذنَمإ ﴿ [ ،  اَ لَهإ ي هنلَإِهنمإ فاَسُُُإ لَم حَن نِجَالًا  م إَلنكَ هنلاَّ  لإكَا مننإ قَُ إِسَُُُ رن هنٌّإ  َُمَا لَ

* ٌََّ مَمإ لَا تَُعإلَنم  [.43:  الكحن] ﴾ممكُإ
 

لَ تعالى ذمره يَ محند لا  ساء    نِجَالاً ﴿ قال الِبري: يق إَلنكَ هنلاَّ  إِسَلإكَا مننإ قَُ  .56مته ة ﴾َُمَا لَ
تُ لِف شُُُاق ، لا تَحنَلْ طَِعة المرلة     ةَ عنبءٌ ثقِن ،  ٌّ الكسُُُاء ، لٌَّ الكَ اُلح نةم من خصُُُِص الرجال ولكَََة د

اُلكفسي ، الذي جَي  لَ مْ ا الضعِفة وتْمَِها الَِ لَذا ماٌّ جمِ اُلتْوِة ،  مَة  ظُاهف الأم لأ َِاء لعدت من ختلْ لأداء 
كِ ،  خَُض المعا اُلسُُُُُفر ،  تَُِلَب ال فااَ  َِ ، لأٌَّ مهام الرسُُُُُالة مضُُُُُكِةٌ ، تحَا م هلى مصُُُُُاورة ُمجاهدة ،  من الذم

لُقد عانَى الرسُُُُُُُنم جمِعاً محكاً  اُلرجنم لقدِ على ذلك من المرلة ،  اَمهم حيْ تحنَن المشُُُُُُُاق ،  اَ   قاسُُُُُُُِةً من قنَنن لق ما 
لَذا قال تعالى مخاطَاً سُُُِد المرسُُُليْ:  ةَ الله ،  اَ اوَتءاً شُُُديداً في سَُُُِن تَلِ  دع اُوَل اَم ،  بَرَ  ﴿يدع إ مَنَا صَُُُ برن فاَصُُُإ

لُمَ الإعَإِمن مننَ الرُّسمنن   [.35: الاحقاط] ﴾لم
 

 ـ الحرية: 2
 

ٌّ ذمراً    لَ لٌّ ي  دَية مِعنٌ يِعن وْ ال فَاِ على  مُنا اشُُُُُُُُُُُُُتْط في الرسُُُُُُُُُُُُُ ٌّ حراً ، لأٌَّ العَ ، مذلك لاودَ لٌّ ي 
لَ من لجلها سِن الرس ُ ْ بها ، هذا ولإضافة هلى لاا قِدٌ لا يََفق مْ المهنة التي ل يُعيَر لَ ،   .57الرس

 

 ـ البشرية: 3

هُذا   القرآٌّلقد لمَد    اُلم لَق مخلَق ،  حَِد ، فالخالق خالق ،  ال ريم على صُُفات الرسُُن الَشُُرية لحناية جا ب الَ
ةَ ، فإٌَّ هذه الصُُُفات تعيْ على الثَات في الم ما ت تلك الصُُُفات تدفْ ولكفس قَف الضُُُعِفة لٌّ تولَْ هولاءن الصُُُف

ةِ الحقِقِة لَ هُي مْ تلك ت نَن الصَ لاق ،  تُقي من الا  مُن الأمثلة على ذلك:الصحَِ ،  ةَ ،   ولاء الصف
                                                           

اُلرسالات ع ) 56  ( .48الرسن 

 
 (.13/380الِبري )تفسير  57



 

44 
 

 

 

 
ةَ هم وشرٌ من خلق الله: قال تعالى:  ُُُُُُُُُُُُُُُ الَ مِد على لٌّ هولاء الصف لمهممإ هنٌّإ نَحإنم هنلاَّ وَ ﴿ ل ُ ثُإلم ممإ قاَلَتإ لََممإ مِسم  ﴾شَرٌ من

قُُُال تعُُالى: 11: اوراهِم] حََى هنلَََّ لنَََُُّّا﴿ [.  ثُإلم ممإ يم رٌ من دٌ فَنَ  قمُُنإ هننَََُُّّا لَنََ وَشَُُُُُُُُُُُُُُ ٌْ َُاحُُن نْ هنلََم ممإ هنلَُُ اءَ َِوُُنَ اٌَّ يَُرإجمَ لنقَُُ نإ مَُُ
رنكإ ونعنََادَةن َِونَنْ لَحَدًا * اً َُلَا يمشُُُإ الحن قُال تعالى: 110: ال هف]  ﴾فَُلإَُِعإنَنإ عَنَتً صَُُُ مْ امَّم ﴿ [.  تنَِ رٍ لٌَّإ يمُوإ  مَا مَاٌَّ لنََشَُُُ

ََّةَ ثممَّ  مَ َُالكُُّمَُ ٌّن امَّن الإ نََابَ َُالحإم إ اَ عنََادًا لَن مننإ دم َ م لََ لنلكَّاسن مم  [.79 :آل عنراٌّ] ﴾يَُقم
 

اَ علِْ الستم قال الله تعالى:  اٍَ ﴿  ب ُُُُُُُُُُُُ الَ مِد على لام عَاد الله: فعن   مم  م إَ لَهممإ قَُ اَ  مَذَّوَتإ قََُُإ اَ عَإَدَنََ َُقاَلم وم فََ ذَّ
رَ * ٌٌَّ َُازإدمجن  [.9:   القنر] ﴾مَجإكم

 

دُ علِْ الستم قال تعالى: عُن  َُّابٌ *﴿ دا دَُ سملَإِنَاٌَّ  نعإمَ الإعَإَدم هن َّمْ لَ مُ كَا لندَا َُهََُإ  [.30 : ع] ﴾َُ
 

بَ ﴿ عُن ليَب علِْ الستم قال تعالى:   [.41 :ع] ﴾َُاذإممرإ عَإَدَنََ ليََُّ
 

َ الإ نََ قاَلَ هننَّن عَإَدم امَّن ﴿ عُن عِسى علِْ الستم قال تعالى:   .[30: مريم] ﴾ابَ َُجَعَلَنين  نًََّا *آتَانّن
 

رَ، ونعَإَدنهن ﴿ قال تعالى:  )صلى الله عليه وسلم(عن محند  إَحَاٌَّ الَّذني لَسإ قُال تعالى: 1: الاسراء] ﴾سم َِلَ عَلَى ﴿ [  دم منَّن الَّذني لَ إُ نإ الحإَ
 .58[1: ال هف] ﴾عَإَدنهن الإ نََابَ 

 

ٌّ هلا وذٌّ الله ،   ُُُُُُُُُُ لِس فِهم شيءٌ من خصاهص  لا يضر  ٌّ لا يكفع ٌّ من لمر الله شِ اً ،  هَِة: هام لا يمل  الأل
لَ  ٌّ من الح لُذلك فإٌَّ الرسُُن يَبرؤ هَِة شُُيءٌ ،  لُِس فِهم من صُُفات الأل اَ ولَة ،  اَم وشُُراً لام لِسُُ مُقَضُُى م

ٌّ شُُُِ اً من صُُُفات الله لا يدَع اَحد الأحد ،  ٌّ ولله ال يُعَصُُُن لَ ،  ِسُُُى علِْ تعالى ، قال تعالى مَِكاً وراءة ع اُلِ
 الستم مما  سب هلِْ:

 

مَُمكإتم ﴿  َِوَّ ممإ  اُ امََّ َِبينَ َُ مَدم بن * مَا قمُلإتم لََممإ هنلاَّ مَا لمََرإتَنين وننْ لٌَّن اعإ ِدًا مَا دممإتم فنِهنمإ فَُلَنَّا عَ  لَ إتَ عَتَّمم الإ،ممَِ لَإِهنمإ شَهن
ََنين مم  ََفَُُِّإ ِدٌ *تَُ ءٍ شَهن  [.117ُ  116: الماهدة] ﴾كإتَ لَ إتَ الرَّقنِبَ عَلَإِهنمإ َُلَ إتَ عَلَى ممننَ شَيإ

 

مِ    لا يعلم من ال،ِب هلا القَدإ اِدة الله ،  لا يوثر في ه لا يملك الكفْ لُ الضُُُُُُُُُر ،   ، ٌّ لَ لا يَصُُُُُُُُُرَط في ال  اُلرسُُُُُُُُُ
اِده الله لْ ، قال تعالى:  إَ ممكإتم لَعإلَمم الإ قمنإ لَا ﴿ الذي ل لَ عًا َُلَا ضَرًّا هنلاَّ مَا شَاءَ امَّم َُ ي  َُفإ سن ثَُرإتم لمَإلنكم لنكَُفإ ََ إ َ،إِبَ لَاسإ

* ٌََّ كم مٍ يمُوإمن إَ يٌر لنقَ ءَم هنٌّإ لَنََ هنلاَّ َ ذنيرٌ َُوَشُُُُُُُن َ السُُُُُُُُّ نين يرإن َُمَا مَسَُُُُُُُّ قُال تعالى: 59[188: الاعراط] ﴾مننَ الخإَ  هن َّكَ لاَ ﴿ . 
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اءم  دني مَنإ يَشَُُُُُُُ ََُإَتَ َُلَ ننَّ امََّ يَُهإ قُال تعالى: 56 ]القصُُُُُُُص :  ﴾تَهإدني مَنإ لَحإ رًّا َُلَا ﴿ [  قمنإ هننَّن لَا لمَإلنكم لَ ممإ ضَُُُُُُُ
قُال تعالى: 21 :  لجن]ا ﴾َِشَدًا * وَُُِإ ﴿ [  رم وَُإِنين َُ يَ الَأمإ ٌََّ وننْ لَقمضن لم ََُعإجن إَ لٌََّّ عنكإدني مَا تَسإ  [.58:  الا عام] ﴾ ممإ كَ قمنإ لَ

 

ٌّ ولصفات التي لا  اُل،ضب.. هلخ: فهم يََصف اُلمَت  اُلأمن  اُلَعب  عَ  اُلج ضِهم الَشرية ، مالمرض  اَ ُُُُُُُُُُُُُُ ذمر ع د ُ
ٌّ منا  دث  ُ مإدنث اُلشراب ،  ٌّ لما  َا م هلِْ الَشر من الِعام  اَم جسداً  َاج تكفكَ عكها الَشرية ، فنن ذلك م

اُلشراب. الَشر ، لأٌَّ ذلك اَزم الِعام   من ل
 

ٌََّ *َُمَ ﴿ قال تعالى:  مَمإ لَا تَُعإلَنم رن هنٌّإ ممكُإ نَ الذنَمإ اَ لَهإ ي هنلَإِهنمإ فاَسإ لَم حَن نِجَالًا  م لَكَ هنلاَّ  إِسَلإكَا قََُُإ جَعَلإكَاهممإ جَسَدًا لاَ  اَُمَا لَ
اَ خَالندنينَ * َّعَامَ َُمَا مَا م ٌََّ ال  [.8ُ  7:  الا َِاء] ﴾يَإمملم

لَد لَم ،  يُ  ، ٌّ َُِج خُالات ، يَ اَل  لُخ عُنات ،  لُعنام  لُمهات ،  اُ منا مُلندَ الَشر ، لَم اوء  مُن ذلك لاَم مُلد
نَِيَّةً ﴿ قال تعالى:  َُاجًا َُذم إَلنكَ َُجَعَلإكَا لََممإ لزَإ إِسَلإكَا مِسمتً مننإ قَُ لَقَدإ لَ  [.38 : الرعد] ﴾َُ

 

ٌّ ، ُيا علِهم ما يا على يُصُُُُِمَهم ما يصُُُُِبم  يمرضُُُُ  ، ٌّ يُصُُُُحَ  ، ٌّ مَ يُق  ، ٌّ الَشُُُُر من لعراض ، فهم يكام
هَُ المَت.  الَشر ، 

هنذَا مَرنضإتم فَُ ﴿ قال تعالى في ذمر هوراهِم خلِن الرحمن علِْ الستم:  قنيْن *َُ إِعننمنين َُيَسإ ََ يم فنيْن *َُالَّذني َُالَّذني هم ََ يَشإ هم
مَنين ثممَّ   .60[81ُ  79 :الشعراء] ﴾ مإنِيْن * يممنِ

 

إِعًا َُقاَلَ هَذَ ﴿ قُال تعالى عن لَط علِْ الستم:     ضَاقَ بهننمإ ذَ يءَ بهننمإ َُ طَاً سن لمكَا لم ِبٌ  اَُلَنَّا جَاءَتإ مِسم مٌ عَصن إَ   ﴾*يَُ
دَ]  [.77: ه
 

ُُال تعُُالى عن يعقَب علُُِْ السُُُُُُُُُُُُُُتم:     مِ منين لٌَّإ ﴿ قُ مْ اقَُُالَ هننَّن لََِحإ اطم لٌَّإ يَإمملَُُ نْ َُلَخَُُ اَ وُُن هَمَ مْ لُُذنَهُُإ تَُُذإ بم َُلَ إُمَمإ عَكُُإ
 ٌَّ  [.13:  يَسف] ﴾*غَافنلم
 

لَْ محند     سِ ٌََّ *﴿ : )صلى الله عليه وسلم(قُال الله تعالى لعَده ُ هناَّممإ مَنَِمَ مِر] ﴾هن َّكَ مَنَِتٌ َُ  [.30: ال
 

لٌَ قَدإ خَلَتإ مننإ َُمَا ﴿ قُال تعالى مَِكاً لٌَّ هذه سكَْ في الرسن ملهم:     إُ قمنَنَ ا﴿  ﴾محمَنَّدٌ هنلاَّ َِسم لرُّسمنم لفَإَنٌّإ مَاتَ لَ
مَمإ عَلَى لَعإقَاون ممإ   [.144: آل عنراٌّ]﴾ا إُقَلََُإ

 

لَ    قُدمم  فسَْ)صلى الله عليه وسلم(قُد جاء في ُصف الرس ُ لبم شاتْ ،  وَْ ،   .61: ماٌّ وشراً من الَشر يفلَي ث

                                                           
 (.226العقِدة الإستمِة ، د. لحمد جلي ع ) 60

اُلرسالات ع ) 61  (.74الرسن 
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لَ    ََ لٌَّّ الرسُُ لَإِمٍ: قال لأ )صلى الله عليه وسلم(قُد صُُ لِم ، لما تعلنيَْ لنَّ اشُُتْطتم على ِبينَ فقلت: هنََّا لنَ وشُُرٌ »م سُُم  ، يَ لمَّ سُُم
ةٍَ لِسَ لَا بأهنٍ ، لٌّ  لُغضُُُبم منا ي،ضُُُبم الَشُُُرم ، ف يَما لحدٍ دعَتم علِْ من لمَتي ودع ضُُُِى منا يرضُُُى الَشُُُرم ،  ل

مَ القِامة قُمروةً يقرَوْ بها مكْ ي زُماةً  اًِ   .62«يجعلها طهَ
 

ٌّ ولَتء فحسب ، ون هم لشدُّ الكاس وتءً ، فعن المصعب ون سعد عن  هُُُُُُُُُُُ  تعرض الأ َِاء للَتء: الأ َِاءم لا يصاو
لَ الله  حَسَبن  الأ َِاء ، ثم الأمثن فالأمثن ، يََلى الرجنم على»: لي الكاس لشدُّ وتءً؟ قال: )صلى الله عليه وسلم(لوِْ قال: قلت لرس

قِةٌ اوَلنيَ على حسُُُُُُب ديكْ ، فنا يبرام الَتءم ولعَديكْ ، فإٌّإ ماٌَّ ديكمْ صُُُُُُلَاً اشَُُُُُُدَ  هٌُّ ماٌّ في ديكْ  دن حتى وتؤه ، 
 .63«يتْمَْ يمشي على الأِضن ما علِْ خِِ ةٌ 

 

لَ  يِ على الرسُُ لَ  )صلى الله عليه وسلم(دُخن لوَ سُُعِد الخد َْ يده على الرسُُ عََكم ، فَضُُ جَدَ حراًَ ويْ ي )صلى الله عليه وسلم(هَُ ي ده فَق ، ف
لَ الله ، ما سُُُُُُُِ يُضُُُُُُُعَفم لكا الأجهنََ مذلك ، يضُُُُُُُعَفم علِكا »لشُُُُُُُدَها علِك؟! قال:  اللحاط ، فقال: يَ  « رم الَتءم 

لَ الله ، لي الكاسن لشُُُُُُدُّ وتءً؟ قال: قلت سُُُُُُِ ٌّ ، هٌّإ ماٌَّ لحدمهم»، يَ  فقر ، حتى ما لمََِلى ول الأ َِاءم ، ثم الصُُُُُُالح
هٌُّ ماٌّ لحدمهم لِفرام ولَتءن منا  يَها ،   .64«يفرام لحدممم ولرخاءيجدم هلا العَاءةَ التي  

 

 
ٌّ منا سمجنَ يَسف ، قال تعالى:  نْ ﴿ فالأ َِاءم قد يسجك ََ نين هنلَإِ عم نم لَحَبُّ هنلَََّ ممنَّا يَدإ جإ  [33 ]يَسف :  ﴾قاَلَ َِبنَ السنَ

كنيَْ *﴿  َْ سن نن ونضإ جإ  [ منا ذمر الله تعالى.42:  يَسف] ﴾فَُلَنَثَ فين السنَ
 

لَ  اَ الرسُُُ اَم ، منا لصُُُاو قُد يرم مَمهم ولأذ، ،  وِعَِْ ، )صلى الله عليه وسلم(قُد يصَُُُِهم ق اُ  مُسُُُر هَ ،  قُد  في معرمة لمحدٍ ف دم
مُنا هاجر  َِكا محند  هِم ، منا هاجر هورهِم علِْ السُُُُُُُُتم من العراق هلى الشُُُُُُُُام ،  اَم من ديَ م ة  من )صلى الله عليه وسلم(قرج

اَم  قُد يقَل بَرإ مإ فَُفَرنيقًا مَذَّ لفََ ملَّنَا جَا﴿ هلى المديكة ،  ََ إ اَ لَا تَهإََ، لَ إُفمسُُُُُُُُم ممم اسُُُُُُُُإ لٌَ نُ ٌََّ *ءمَممإ َِسُُُُُُُُم مَُلم  ﴾وإُمَمإ َُفَرنيقًا تَُقإ
 [.87 : الَقرة]
 

لَ  ََ عن الرسُُُُُ قُد صُُُُُ ٌّ ولأمراض ، منا اوَلى اللهم  ََّْ ليَبَ فصُُُُُبر ،  هٌَّّ   َّ الله ليَب »ل ْ قال:  )صلى الله عليه وسلم(قُد يصُُُُُاو
اَ نْلَثَ في وتهْ ثَانَّ  جِليْن من هخ اُلَعِدم هلا   .65« عشرةَ سكةً ، فرفضْ القريبم 

 

                                                           
قِم ) 62  (.671سلسلة الأحاديث الصحِحة ، الألَانّ 

 
قِم ) 63  (.84المصدِ  فسْ 

قِم )سن 64  (.143سلة الأحاديث الصحِحة 

قِم )المصد 65  (.17ِ  فسْ 
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لُدٍ مثير ، قال تعالى:  مُاٌّ ذا مالٍ ُ مُالمْ ،  بَ هنذإ نََدَ، َِوَّمْ لَنَّن ﴿ مُاٌّ من اوَتهْ لٌّإ ذهبَ لهلمْ  رُّ َُليََُّ َ الضُُُُُُُّ نين  مَسَُُُُُُّ
مْ  كَا لَ ََجََُإ إِحَمم الرَّاحمننيَْ *فَاسُُُُُُُُُُُُُُإ ثُإلَهممإ مَعَهممإ َِ َُلَ إتَ لَ مْ َُمن لَ كَاهم لَهإ رٍَ َُآتَُُِإ كَا مَا وننْ مننإ ضُُُُُُُُُُُُُُم فإ رَ، حمإَةً مننإ عنكإ فََ شَُُُُُُُُُُُُُُ دننََ َُذنمإ

 [.84ُ  83 : الا َِاء] ﴾*لنلإعَاوندنينَ 
 

سِها الَشر ،  اُلأش،ال التي يما ٌّ ولأعنال  مَ مُن مقَضى وشريَهم لاَم قد يق ُُُُُُُُُُُُُُُ اشَ،ال الأ َِاء بأعنال الَشر:  ُ ُ
لَ  ُ، جاورم ونم عَد الله  )صلى الله عليه وسلم(فنن ذلك اشَُُُُُُُُُُُ،ال الرسُُُُُُُُُُُ عِي الأ َِاءن لل،كم ، فقد ِ مُن ذلك  ةِن قَن الَعثةن ،  ولَجا

لَ الله  سُُُِ لَ الله 66ني ال مََاثجي )صلى الله عليه وسلم(ضُُُِي الله عكْ قال: ممكَا مْ  سُُُِ لٌَُّ  دَ مكْ ، فإ َْ » قال: )صلى الله عليه وسلم(،  علِ م ولأسُُُ
اَ: لمكت ترعى ال،كم؟ قال: « لطِمَْ عِاها»قال قُد   .67«هُن مننإ   ٍَ هلا 
 

اَت ،  القرآٌّمُن الأ َِاء الذين  صَ  اَ ال،كم   ُّ الله مَسُُُُُُى علِْ السُُُُُُتم ، فقد عنن في ذلك عندَةَ سُُُُُُك عِ على لام 
جَجٍ فَ ﴿ فقد قال لْ العَد الصُُُُُُالح:  ن عَلَى لٌَّإ تَأإجمرَنّن ثََاَنّن حن دَ، اوإُكَتَيَّ هَاتَيْإ راً هننَّن لمنِيدم لٌَّإ لم إ نحَكَ هنحإ تَ عَشُُُُُُإ نَإ إنٌّإ لتَإ

كَكَ ليمََّ فَنننإ عنكإدَكَ َُمَا لم  وَُُِإ الحننيَْ * قاَلَ ذَلنكَ وَُإِنين َُ اءَ امَّم مننَ الصَُُّ دمنّن هنٌّإ شَُُ ََجن قَّ عَلَإِكَ سَُُ إِتم نِيدم لٌَّإ لَشُُم ن قَضَُُ ا الَأجَلَيْإ
مَُنِنٌ * لَم  َُاٌَّ عَلَيَّ َُامَّم عَلَى مَا  َُقم  [.28ُ  27: القصص] ﴾فَتَ عمدإ

 

اُلذي قالْ الأه   بهم قال اون حجر:  تُعَادَ قل اَضُُُُُُُُُُُُْ ،  هم ولَ اُ ل فسَُُُُُُُُُُُُ عِاية الأ َِاء لل،كم لِ خذ نة: هٌَّ الح نةَ في 
اَ من سِاسَها هلى سِاسة الأمم يُتْق ةَ ،   .68ولخل

 

دُ علِْ السُُتم ، فقد ماٌّ حداداً يصُُكْ الدِعُ ، قال تعالى:    اَ بأعنال الَشُُر دا كَاهم  ﴿مُن الأ َِاء الذين عنل َُعَلَّنإ
عَةَ  كُإ ٌَُّ *صَُُُُ امنرم كَ ممإ مننإ بَأإسُُُُن ممإ فَُهَنإ لَ إُمَمإ شَُُُُ صُُُُن سٍ لَ ممإ لنمَحإ قَت  فسُُُُْ مل اً ، 80 ]الا َِاء :  ﴾لَمََ مُاٌّ في ال  ، ]

اًِ  ُ   الله زمريَ ماٌّ يعننم جيا  .69مُاٌّ يمن مما تصكعْ يداه ، 
 

مُن الأمم  فسُُُُها  َ  إ ي ن الرسُُُُن مته ة؟ الرسُُُُن جمِعاً من الَشُُُُر ،  ُُُُُُُُُُُُُُُُُ  ن ٌّ ل،ة قز ُ اَ فِها ، يَحدَث مَهم ، التي وعث
 ٌّ اُ لٌّ ي  مُن ثَمَّ ل  ر وُلرسُُُُالات ،  اِدها الله تعالى   تَضَُُُُ للن اطَيْ  قُد ماٌّ ذلك لح نةٍ ل ٌّ وِكهم ،  يُعِشُُُُ

 الرسن وشراً.
 

                                                           
يُقال ذلك للكاضجن مكْ. 66 اِك ،   ال َاث: ثَرم الأ
قِم ) 67  .(144المصدِ  فسْ 

يِ ) 68 يِ ، فََ الَا  (.6/438الَ ا

 
 (.6/439المصدِ الساوق ) 69
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َِلَ امَّم عَلَى وَشَُُُُُُُ ﴿ قال تعالى:  اَ مَا لَ إُ نِهن هنذإ قاَلم اُ امََّ حَقَّ قَدإ مِ ءٍ َُمَا قَدَ يإ حَيم 91:  عامالا] ﴾رٍ مننإ شَُُُُُُُ لٌُّ يَكَِل ال [ ل
قُال تعالى:  اُحدٍ من الَشُُُُُُُُُُُُُُرن على الإطتق.  اَ هنذإ جَاءَهممم الَإمدَ، هنلاَّ لٌَّإ ﴿ الإلَي على  كم َْ الكَّاسَ لٌَّإ يمُوإمن مَا مَكَ اَ َُ  قَالم

لًَا *  [.94:  الاسراء] ﴾لوََُعَثَ امَّم وَشَرًا َِسم
 

حَي ، ونلأٌَّ طاقات    تحنُّن ال فَة لديهم لا تَكاسبم  هُم انَتهم الم ل حي العجَِةن الذي يَكاسب مْ ظاهرة الَ  الَشر 
لَ في القِام بها. قال تعالى:  مَ بهذه المهنة ، لُ يعيَْ الرسُُ لُم ملَكٍ يق مِ الَّذنينَ مَفَ ﴿  ِ نْ مَا هَذَا فَُقَالَ الإنَلَأ من إَ اُ مننإ قَُ رم

ثُإلم م  رٌ من ذََا فين آوَهنكَا الأَ هنلاَّ وَشَُُُُُُُُ عإكَا بهن َِلَ مَتهَنَ ةً مَا سَنَ اءَ امَّم لأَ إُ إَ شَُُُُُُُُ لَ نَ عَلَإِ ممإ َُ ٌّ :  ﴾َُّلنيَْ *مإ يمرنيدم لٌَّإ يَََُُفَضَُُُُُُُُّ  ]المومك
قُال تعالى: 24 إَلَا لم إ ﴿ [.  ََاقن لَ ي فين الَأسُُُُُُُُُُُإ َّعَامَ َُيَمإشُُُُُُُُُُُن لَن يَإممنم ال اَ مَالن هَذَا الرَّسُُُُُُُُُُُم نْ مَ نِ َُقاَلم مْ لَ هنلَإِ ٌََّ مَعَ لَكٌ فََُِ م
 [.7 : الفرقاٌّ] ﴾*َ ذنيرًا

 
اَ عن عندَة لشِاء مكها: القرآٌّقُد ويََْ  مَ ُِلَهم هذا قد غفل  لٌَّّ هولاء الق

 

اُلعُِ فِها وطن كاٌّ ، قال تعالى:  اَ لسُُُُُُُُُُُُُُ نى الأِض،  َْ الكَّاسَ لٌَّإ يمُوإمن ﴿ * لٌَّ المته ة   قلق مَا مَكَ اَ َُ هنذإ جَاءَهممم كم
إِنَ نكنَ  ٌََّ مم إَ مَاٌَّ فين الَأإِضن مَتهَنَ ةٌ يَمإشم لًَا *قمنإ لَ اَ لوََُعَثَ امَّم وَشَرًا َِسم يَْ لكَََُِّلإكَا عَلَإِهنمإ مننَ السَّنَاءن مَلًَ ا الَإمدَ، هنلاَّ لٌَّإ قاَلم

لًَا *  [.95ُ  94 : الاسراء] ﴾َِسم
 

لِ على الأِض  ٌّ ل * لٌَّ الملك لَ   عُكدهذٍ لا يسَُُُُُُُُُُُُُُِِع ةَِ الَشُُُُُُُُُُُُُُرن ،  ذَ صَُُُُُُُُُُُُُُ اَ عفتودَ لٌّ يََ ن لى حقِقَْ ٌّ يَعرَف
وُيْ ساهر الَشر. قال تعالى: المته ِة اُ وِكْ  لا لٌّ يمَِِ  ، 

 ﴿* ٌََّ كَا عَلَإِهنمإ مَا يَُلإنَسم للََََسإ إَ جَعَلإكَاهم مَلًَ ا لَجعََلإكَاهم َِجمتً َُ لَ  [.9 : الا عام] ﴾َُ
 

اَ لا للََلِ  فحسُُُُب ، ون  * لَ ماٌّ سُُُُِل سُُُُِالْ ، لأٌَّ الرسُُُُن ل لَم من غير الَشُُُُر ل فسُُُُهم لا َفت الح نةم من ه الرسُُُُ
لامَكْ اُلمثال ،  ةُ  لَ مَلَ اً ، لما تحققت القد اَمهم ، فلَ ماٌّ الرسُُُُُُُُُُُُُُ ةًُ عنلِة لأق اَ قد  َ اُمر الكاسم من ا لِ  اِم بأ لالَ

اَتٌ الله اَ: نحنم وشُُرٌ لكا  ََُِعاتٌ ُشُُه لُقال إِلَبم  ،  مِ وْ المته ةم ، ف ِف يم اِمم ُا تلَ لُِس في ُسُُعكا الالَ  مكا الاقَداء ، 
دُ طاقاتكا؟  بحد اِتكا  يُشُُعر وضُُرُ يُفَ ر منا  فَ ر ،  نم هلِكا وشُُراً مثلكا ،  سَ منا نحسَ ،  بهم في لعنالَم ، لفت يرسُُن

وُيْ الاقَداء ووُذلك تَجلى الح نة من هِسال الرسن وشراً ، حتى لا يقف اخَتط  لَم الجكس حاهتً ويْ الكاس  رس
اِتهم الَشُُُرية من  ُ فس ضُُُرُ اُحدٍ من جكسُُُهم لْ  فس ترمَِهم  ةَ للَشُُُر في  حُتى تَنثن الأسُُُ لَ ،  مُا يق فِنا يفعن 

اَقن ، قال تعالى:  يمشُُُُي في الأسُُُُ مُسُُُُ ن.. هلخ فهَ يمنم الِعامَ ،  مُلَس  لإكَا قَُ ﴿ طعام ُشُُُُراب  إِسَُُُُ مننَ  َُإلَكَ َُمَا لَ
كَةً  َُعإضٍ فنَُإ ََاقن َُجَعَلإكَا وَُعإضَُُُُ ممإ لنَ ٌََّ فين الَأسُُُُإ َّعَامَ َُيَمإشُُُُم ٌََّ ال لنيَْ هنلاَّ هناَّممإ لََِ إمملم يراً *لَ  الإنمرإسَُُُُ مََُاٌَّ َِوُّكَ وَصُُُُن  ٌَُّ م برن   ﴾تَصُُُُإ

 [.20: الفرقاٌّ]
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ةَِ على  مُكحهم القد اُلرسُُُُن ،  تُعالى اصُُُُِفى الأ َِاء  حَي الإلَي وم انَتٍ خاصُُُُة ، لُالله سَُُُُحا ْ  دُعها تلقي ال
دُن وشريَهم ٌّ لٌّ قرنجَهم ذلك عن حد  .70 فَسَهم ، د

 

 ـ الصدق: 4
 

َْ لُ    اَق لا يم ن لٌّ يجافي ال تِ ازها ، ف نَّ ما يكِق وْ الأ َِاءم صُُُُُُُُدقٌ خالصٌ ،  مِ ا مُدا ةَن ،  مَِ الكَ الصُُُُُُُُدقم هَ مح
عُكدما يشرا   .71فضاهن الأ َِاءن يشيرم هلى هذه الصفة عكدهمال ريم  القرآٌّالحقِقةَ ، 

 

يِس  لَْ عن هد يِِ ، مق لقد ُصُُف الله تعالى ل َِاءه ولصُُدق على سَُُِن الَعِيْ لُ الإجمال في غير ما اية من مَاوْ الع
دنَيقًا  نًََّا *﴿ [. 41علِْ السُُُتم: ]مريم:  اَعنِنَ هن َّمْ  الإ ن  َُاذإممرإ فين ﴿ عن هسَاعِن علِْ السُُُتم:  ﴾هن َّمْ مَاٌَّ صَُُُ ََابن هنسَإ

لًَا  نًََّا * مََُاٌَّ َِسُُُُُم ادنقَ الإََعإدن  لَْ عن مَسُُُُُى علِْ السُُُُُتم: 54:  مريم] ﴾مَاٌَّ صَُُُُُ قُ لََ ﴿ [.  حَقنِقٌ عَلَى لٌَّإ لَا لقَم
قَّ  لَْ عن يَسُُُُُُف علِْ السُُُُُُتم: 105: الاعراط]  ﴾عَلَى امَّن هنلاَّ الحإَ قُ فم ليَُُّهَا الصُُُُُُنَ ﴿ [.  سُُُُُُم  ف : ]يَسُُُُُُ ﴾دنَيقم يمَ

لَْ فِْ: 46 قُ ادنقنيَْ *﴿ [.  هن َّمْ لَنننَ الصَُُُُُُُُُّ لَْ في حقنَ  َِكا محند 51: يَسُُُُُُُُُف]  ﴾َُ قُ دَقَ امَّم ﴿ : )صلى الله عليه وسلم([.  َُصَُُُُُُُُُ
لَممْ  َِسُُم اِب]  ﴾َُ لَْ في حقْ ليضُُاً: 22: الاح قُ قن هنذإ ﴿ [.  دإ لصُُنَ مََُذَّبَ ون اءَهم للََإِسَ جَ فَنَنإ لَظإلَمم ممنَنإ مَذَبَ عَلَى امَّن 

* ٌََّ لَُ نكَ هممم الإنمََُّقم قن َُصَدَّقَ وننْ لم دإ لصنَ ًَ، لنلإَ افنرنينَ *َُالَّذني جَاءَ ون مِر]  ﴾فين جَهَكَّمَ مَثإ  [.33ُ  32: ال
 

قُفٌ ل   ذُلك  خُلقْ ، قرانًَ لُ سكة ، سَاَه صدقاً ،  سِلْ  لُخَاِ   ْفسنى ما جاء وْ من عكد الله من لح ام شرعْ ، 
مَاً من حداثةن سكْ ، ُشهد  ذُلك مما لا جدال فِْ ، حِث ماٌّ صدقمْ معل اِم ، هذ لا يا ولصدق هلا صادقٌ ،  ولالَ

مَاً في صدقْ منا قال تعالى:  ٌّ ي اَ يشَ   َ اُلمشرميْ   ي   ﴿لْ وذلك لعداؤه قَن لصدقاهْ ، فإٌَّ الأعداءَ من ال فرة 
ََ كَ َُلَ  ٌَُّ *فإَناَّممإ لَا يمَ ذنَوم يََتن امَّن يَجإحَدم  [.33 : الا عام] ﴾ ننَّ الظَّالنننيَْ بِن

 

مُثن هذا اَقف مخَلفة ، فقد ذمر وعضُُُُُُها  ٌّ لْ وذلك في م اَ يشُُُُُُهد لَ الله تع مُنا ما  اِمي ق الى في حقْ الدلِن الالَ
مْ ﴿ : )صلى الله عليه وسلم( كُُُإ نََ من ذإ نُيُُُنن *لَأخَُُُ ا ا وَُعإضَ الَأقَُُُ كَُُُ ََّلَ عَلَُِإ إَ تَُقَ لَ مْ الإََتنيَْ َُ كُُُإ ا من َِعإكَُُُ لإَِننيْن *ثممَّ لَقَ مْ ون دٍ عَكُُُإ ا منكإ ممإ مننإ لَحَُُُ  *فَنَُُُ

نِينَ *  [.47ُ  44:  الحاقة] ﴾حَاجن
 

َلك الصُُُُُُفة ، لامَكاع و )صلى الله عليه وسلم(حِث دلَنَ الله تعالى على صُُُُُُدق  َِْ ودلِن الَنا مْ ، فقد امَكْ لخذه سَُُُُُُحا ْ لكَِْ   
اُمَكاعم الَقََل لَ: ف تقََلْ علِْ ،  لحقَِة ما جاء وْ هذاً تِن ننم الكفَسَ على صُُُُُُُُُُدق ُ  الآيةعلِْ يعني الصُُُُُُُُُُدق فِنا يق

اَقْ  )صلى الله عليه وسلم(محند  اُل حُاشاه ذلك ُُُُُُُُُ  غاية الاطن كاٌّ ، هذ دلَت على لٌَّ الله تعالى لْ ولمرصاد ، هٌّ هَ تقََل علِْ ، ُُُُُُُُُ 

                                                           
اُه مسلم في صحِحْ ، ا ظر: مش اة المصاوَِ ) 70 اُلرسالات ع )3/117ثَت في حديث صحَِ ِ  (.7( ، الرسن 
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اِت الدالَة على صدقْ ،  كِختفْ ، فإٌَّ الله تعالى مازال يويده ولمعج لَ الحقَ تَا لِةٌ مكَِّلةَ لٌّ يق تُعالى: صدقَ  هُي مك
مُنا يدل علِْ  ةَ ،  لا صُُُُُُُُُُُُُُدقمْ لما لمدَه بها ، منا يمُعإلَمم من حال ال ذَاويْ من مدَعي الكَ عَدي فِنا يَلنَ  عني ، هذ ل

لَْ تعالى:  قَّ ونَ لننَاتننْ ﴿ ق ِ،] ﴾َُيَمإحمَ امَّم الإََاطننَ َُ منقُّ الحإَ  .72[42:  الشَ
 

يُكصُُُره على عدَُه المرة تلَ الأخر، ، )صلى الله عليه وسلم(لُ ن لما ماٌّ الله تعالى يويد  َِْ المصُُُِفى  اِت الَاهرات ،  يُظهر  ولمعج
مَ ، دلَ ذلك على صدقْ  مَاً وعد ي وِْ جن ش  ْ. )صلى الله عليه وسلم(ديكْ ي  فِنا يَلنَ م عن 

 

لَْ سَُُحا ْ:    مَ ممإ َُمَ ﴿ قُد لمد الله تعالى ذلك بأدلة لخر، مثيرةٍ ، مق احن نَّ صَُُ من هنذَا هَََ، *مَا ضَُُ ا غَََ، *َُمَا َُالكَّجإ
حََى * يٌ يم ََ هنلاَّ َُحإ َََ، *هنٌّإ هم نِقم عَنن الَإ  [.4ُ  1:  الكجم] ﴾يَُكإ

 

عُت ، على لٌَّ ما يكِق وْ الك ُّ     مٌ من الله جت  حُيٌ من الله تعالى ، لا مجال لمحند  )صلى الله عليه وسلم(فهذا قَسَُُُُُُُُُُُُُ في  صلى الله عليه وسلم()هَ 
لْ عكْلٌّ ي ٌَّ ﴿ . قال تعالى: 73اَ وْ من عكده ، لُ لٌّ يَقََ لَى عَلَإِهنمإ آيََتمُكَا وَُنَِكَاتٍ قَالَ الَّذنينَ لَا يَُرإجم هنذَا تمَُُإ  لنقَاءَنََ َُ

ي هنٌّإ  مْ مننإ تنلإقَاءن  َُفإسن ٌّم لَن لٌَّإ لموَدنَلَ مْ قمنإ مَا يَ م إُ وَدنَلإ حََى هنلَََّ هننَّن لَخَاطم هنٌّإ عَصَإِتم لتََّ اهإتن ونقمرإآٌٍّ غَيرإن هَذَا لَ مْ هنلاَّ مَا يم نَ
اَِمممإ وننْ فَُقَدإ لَنَثإتم فنِ م  تممْ عَلَإِ ممإ َُلَا لدَإ إَ إَ شَاءَ امَّم مَا تَُلَ مٍ عَظنِمٍ *قمنإ لَ إَ ٌََّ *فَنَنإ مإ َِبينَ عَذَابَ يَُ إَلننْ لفََتَ تَُعإقنلم  عمنمرًا مننإ قَُ

ٌََّ *لَظإلَمم ممنَ  رنمم مَ الإنمجإ لن يََتننْ هن َّمْ لَا يمُفإ إُ مَذَّبَ بِن  [.17ُ  15: َ سي]  ﴾نن افإتََْ، عَلَى امَّن مَذنوً لَ
 

ءٌ َُمَنإ قاَلَ ﴿ قُال تعالى:     يإ نْ شَُُُُُُُُُُ اََ هنلَإِ يَ هنلَََّ َُ إَ يم حُن إُ قاَلَ لم ثإنَ مَا سَُُُُُُُُُُ َُمَنإ لَظإلَمم ممنَنإ افإتََْ، عَلَى امَّن مَذنوً لَ  م إنِلم من
َِلَ امَّم   [.93 : الا عام] ﴾لَ إُ

 

لَم    مُا ت ثقمَهم  )صلى الله عليه وسلم(لُقد اشََُهَرَ الرس َ ْ الصادق الأميْ ،  ٌّ يسنَ اُلأما ة حتى ماٌّ المشرم مكذم الص،ر ولصدقن 
مُْ ل ْ   ي نإ قد ومعثَ وعدم  َِاً ، هلا ل ْ ماٌّ محسَّ ثقةن الجنِْ ، هذ ماٌّ  نن جمِْ صفات الأ َِاء.  وْ تامةً ، 

 

لَ  لجن ، فالفضُُنم ما شُُهدت وْ الأعداءم ، فها هَ لوَ سُُفِاٌّ للدُّ     في ا ذاك يشُُهد وصُُدقْ ، ف )صلى الله عليه وسلم(لعداء الرسُُ
هُم ويلِاء )وِت  هَ  سُُُُُُُُُُُُُُِن هلِْ في مَِبٍ من قريُ، ف ت اُية لعَد الله ون عَاس عن لبي سُُُُُُُُُُُُُُفِاٌّ ل ْ قال: هٌَّ هرقنَ ل ِ

دُعا وتْجما ْ فقال: ليُّ م لقربم  سَُُُُُُُُُاً بهذا الر  مُ ، ثم دعاهم ،  لَْ عظناء الر حُ ن جالمقدس(، فدعاهم هلى مجلسُُُُُُُُُْ ، 
هَم عكد  اَ لصُُُُُُُحاوْ ، فاجعل قُرَو هَ مني ،  عِمم ل َْ  َ ؟ فقال لوَ سُُُُُُُفِاٌّ: فقلت: لنَ لقربهم  سَُُُُُُُاً ، فقال: لد  الذي ي
اُ  لا الحِاء من لٌّ يثر هَ ، فَاللهن ل ظهره. ثم قال لتْجما ْ ، قن لَم: هنّ سُُُُُُُُُُُاهنٌ هذا عن هذا الرجن ، فإٌّ مَذَوني ف ذَو

 عليَ مذوً ل ذَوإتم عكْ.
 

                                                           
َِ الخالد ع ) 72  (.75الك
اُلأ َِاء ، لاون تِنِة ع ) 73 ةَ   (.230ُ  228الكَ
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لُ ما س لني عكْ لٌّ قال: مِف  سَْ فِ م؟.  ثم ماٌّ ل

 قلت: هَ فِكا ذُ  سب.

لَ مك م لحدٌ قس قَلْ؟.  قال: فهن قال هذا الق

 قلت: لا.

 قال: فهن ماٌّ من اوهْ من ملك؟.

 قلت: لا.

َ ْ لم ضعفاؤهم؟.  قال: ف شراطم الكاسم يََع

 فقلت: ون ضعفاؤهم.

ٌّ؟. ٌّ لم يكقص يِد  قال: لي

ٌّ.قلت: ون يِ   يد

 قال: فهن يرتدَ لحدٌ مكهم س ِةً لديكْ وعد لٌّ يدخنَ فِْ؟.

لَ ما قال؟. َ ْ ول ذب قَن لٌّ يق  قلت: لا.قال: فهن مكَم تَهن

 قلت: لا.
؟. مِ  قال: فهن يَُ،إدم

ُ  تَ ن ملنة لدخن فِْ شِ اً غير هذه ال لنة. يِ ما هَ فاعنٌ فِها ، قال:  نحن مكْ في مدَةٍ ، لا  د  قلت: لا ، 

هَ؟.  قال: فهن قاتلَن

 قلت:  عم.

 قال: ف ِف ماٌّ قَال م هيَه؟.

ُ كالم مكْ. وُِكْ سجال ، يكالم مكَا   قلت: الحربم وِككا 

 قال: ماذا يمرمم؟.

اُلصلة. اُلعفاط  اُلصدق  لَ اوؤمم ، ُيمرنَ ولصتة  اَ ما يق اُترم اَ وْ شِ اً ،  لا تشرم حُدَه ،  اُ الله   قلت: اعَد

مَها. فقال للتْجماٌّ:  قن لْ: س لَك عن  سَْ ، فذمرت ل ْ فِ م ذُ  سب ، ف ذلك الرسنم  َعث في  سبن ق

ي  جِنٌ يإتَسُُُُُن لََ قَلْ لقلتم  : لَ ماٌّ لحدٌ قال هذا الق لَ ، فذمرتَ لا ، فقلتم ُسُُُُُ لَك: هن قال لحدٌ مك م هذا الق
لٍَ قِن قَلْ.  وق

جِنٌ يِلبم مملك ُسُُُُُُُُُ لَك: هن ماٌّ من اوهْ من ملك ، فذمرت لٌّإ لا. قلتم  : فلَ ماٌّ من اوهْ من ملك ، قلت: 
  لوِْ.
 

لََ ما قال ، فذمرتَ لٌّإ لا ، فقد لعرطم ل َْ   ي نإ لِذَِ ال ذبَ على  َ ْ ول ذب قَن لٌّ يق ُس لَك: هن مكَم تَهن
يُ ذبَ على الله  .74«الكاسن 

                                                           
يِِ الحداد ) 74 اُلسكة ، د. لحمد عَد الع  (.2/999لختق الك  في القراٌّ 
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لُهمُّ ما يلفتم الكظرَ     ُ قَصُُُُُُُر على هذا القدِ ،  يَنٌ ،  لَ الله  اُلكصُّ ط سُُُُُُُِ دَم دلِليْ على صُُُُُُُدق  جُ : صلى الله عليه وسلم()هكا 
اَبم لبي سفِاٌّ ، الذي ماٌّ يعتْنطم وصدقٍ  اُلثانّ: هَ ج دِنَه ا فاً ،  مُ ، الذي قال ما لُ َِ الر  لَُلَمنا هَ هرقن همبراط

لَ الله  لُ نَ هرقن لضاع فرصةً ذهَِةً جاءَت هلِْ ، هذ ه )صلى الله عليه وسلم(سِ  حََْ لمل ْ ٌَّ يُقَلْ ، مْ ل ْ   ي ن قد لسلمَ وعدم ، 
ُ  يدخن في لمة الإستم السعِدة لنمإ ،  لََ على الملك الحقِقي الخالد ، فلم يمسإ  .75لضاعَ علِْ الحص

 
 

 ـ التبليغ: 5
 

جَُْ    َِ:هي الََلِ م الذي ل هَم من الظلنات هلى الك لى التي ملَفهم الله تعالى بها هلى الأمم ، لِ رج هٌَّ مهنة الرسن الأ
يُسَُُُُُُحِن علِهم ال َناٌّم ،  الله تعالى علِهم ُقَضُُُُُُى اصُُُُُُِفاههم للرسُُُُُُالة التي حملَهم هيََها ، فِجبم علِهم الََلِ م ، 

نن هنلاَّ فَُ ﴿ هم ، تصُُُُديقاً لشُُُُهادة الله تعالى لَم وذلك ، قال تعالى: يجب على المسُُُُلنيْ اعَقادم ذلك فِ هَنإ عَلَى الرُّسُُُُم
 [.35 : الكحن] ﴾الإََتَغم الإنمنَيْم *

 

مَُيرةٍ لِتً    اَ من صُُُُُ،يرةٍ  اَجب ذلك الَتغ لمنن قِام ، حِث ولَ، اَت الله ُسُُُُُتمْ علِهم و سُُُُُِن الله صُُُُُل قُد قام 
ٌّ عن ذ اًِ ، لا يفتْ مُكهم من حقَت ُاا اَمهم ، فنكهم من هد، الله ،  ٌّ ، حتى قامت الحجةم على لق لا يملَ لك ، 

ذُلك لما هم علِْ من الرحمة بأممهم ،  اُلإيذاء الَلِ  ،  ٌّ من جراَء ذلك الشدة الشديدة  اَ يكال قُد ما  علِْ الضتلة ، 
اَ عن قََ  هَ عن الله تعالى جن جتلْ.اُلشفقة بهم ، لعلنهم ُا سِحِق بهم من العذاب هٌّ لعرض  لن ما ولَ،

 

اَ     َِف لَم ولخِاب ، لِقَل يَُل رَ وََلِ،ْ هلِهم ،  لَ ما لممن يَُفانَى في هقكاع قَمْ وقَ اُحد يَذل جهده ،  ف اٌّ منُّ 
اَ علِْ السُُُُُُُُُُُُُُتم:  اُ وْ من عكد الله تعالى ، منا ح ى الله تعالى عن   من لَإِسَ بين ﴿ ما جاء إَ تلََةٌ َُلَ ننينَ ضَُُُُُُُُُُُُُُ قاَلَ يََقَُ

 َ مَ لَ ممإ َُلَعإلَمم مننَ امَّن مَا لَا تَُعإلَنم الَاتن َِبينَ َُلَ إصَُُُُُُُُُُ نِسَُُُُُُُُُُ لٌَ مننإ َِبنَ الإعَالَننيَْ *لموَُلنَ،م ممإ  ُ  61 ]الاعراط :  ﴾ *ٌَّ َِسُُُُُُُُُُم
مَْ لهن عاد: 62 دَ علِْ السُُُُُُُُُتم لق مُنا قال ه فَاهَةٌ َُلَ ﴿ [.  من لَإِسَ بين سَُُُُُُُُُ إَ لٌَ مننإ قاَلَ يََقَُ  َِبنَ الإعَالَننيَْ  ننينَ َِسُُُُُُُُُم

ٌَ لمَنيٌْ * الَاتن َِبينَ َُلَنََ لَ ممإ نََصُُُُن نِسَُُُُ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُ  67: الاعراط]  ﴾*لموَُلنَ،م ممإ  الدالَة على  الآيَت[. هلى غير ذلك من 68ُ
مُنال الرحمة ولمَلَّ،يْ. َِف ولَتغ ،   الَل

 

اَجب علِْ ق اَ غير مقَصُُُُُُُُُُُُُُرين على مجرد الَتغ ال اَمهم لقََ ف ا  ٌّ في الكصُُُُُُُُُُُُُُِحةن لأق اَ يَفا  لْ ، س ، ون هاَم ما 
اُم ولتي هي ُِ ُ ا اَم  اَ:  فِجادل لَ عمهم هلاَ لٌّ يق اَ من ذلك ، فعكدهذٍ لا يَسَُُُُ اَ ، لُ يِ سُُُُ َُمَا  ﴿لحسُُُُن ، حتى يقَل

كَا هنلاَّ الإََتَغم الإنمنَيْم * سِالة الله: 17 : يس] ﴾عَلَُِإ لَ  مَ عاد من قَ دَ علِْ الستم لما ي س من ق الَ قَ ﴿ [ منا قال ه
* ٌََّ مًا تَجإهَلم إَ اَِمممإ قَُ لإتم وننْ َُلَ ننينَ لَ اَ الإعنلإمم عنكإدَ امَّن َُلموَُلنَ،م ممإ مَا لمإِسن قُال ليضاً: 23: حقاطالا]  ﴾هننََّّ ََلَّإَا ﴿ [.  فإَنٌّإ تَُ
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ً ا هنٌَّّ َِبينَ عَ فَُقَدإ لوَإُلَ،إمَ م  ُِإ مْ شَُُُُُ  َُ رُّ مًا غَيرإمَممإ َُلَا تَضُُُُُم إَ لنفم َِبينَ قَُ ََ إ لإتم وننْ هنلَإِ ممإ َُيَسُُُُُإ ءٍ حَفنِهٌ *مإ مَا لمإِسُُُُُن يإ   ﴾لَى ممننَ شَُُُُُ
دَ] مُنا قال صُُُالح علِْ السُُُتم: 57: ه الَةَ ﴿ [  نِسَُُُ من لَقَدإ لوَإُلَ،إمَ ممإ  إَ ََلىَّ عَكُإهممإ َُقاَلَ يََقَُ حإتم لَ ممإ َُلَ ننإ َِ فَََُُ بينَ ََُ صَُُُ

يَْ * حن ٌََّ الكَّاصُُُُُُُُُُُُن مُنا قال شُُُُُُُُُُُُعِب علِْ السُُُُُُُُُُُُتم: 76[79: الاعراط]  ﴾لَا تحمنُّ من لَقَدإ ﴿ .  إَ ََلىَّ عَكُإهممإ َُقاَل يَقَُ فَََُُ
مٍ مَافنرنينَ * إَ نِسَالَاتن َِبينَ ََُ صَحإتم لَ ممإ فََ إِفَ آسَى عَلَى قَُ  [.93: الاعراط]  ﴾لوَإُلَ،إمَ ممإ 

 

اَ للأمة ، حتى خا  الرسُُن     ُ صُُح سُُِالة الله ،  اَ  اٍَ لام قد ولَ، ُُضُُ ٌّ و ن صُُراحةٍ  هُ ذا جيد الرسُُن جمِعاً يعلك
لَ مخاطَاً لْ:  )صلى الله عليه وسلم(محند  وُِّْ وََلِ  الرسُُُالة ، فِق نِلَ هنلَإِكَ من ﴿ يمره  لَم وَُلنَ إ مَا لم إ هنٌّإ  إَ يََليَُُّهَا الرَّسُُُم عَنإ فَنَا نإ َِونَكَ َُ تَُفإ

مَ الإَ افنرنينَ * إَ دني الإقَ نمكَ مننَ الكَّاسن هنٌَّّ امََّ لَا يَُهإ مْ َُامَّم يَُعإصن نِسَالَََ  [.67 : لماهدةا] ﴾وَُلَّ،إتَ 
 

لِ ع    يِدَ حرفاً لُ يكقنصَ حرفاً مماَ   لا يم ننم لأحدٍ من الرسن لٌّ ي اُلرسالة ،  ةَ  لَ م لَّفٌ وََلِ  الدع سِ ِْ ، لف نُّ 
َِ لُ  لَذا جيدم وعضَ السُُُُُُُُُُُُ خُاٌَّ الأما ة التي عمهدتإ هلِْ ،  ٌّم قد خالف لمر الله ،  لَْ ال ريم الآيَتلأ ْ ي  ة تَدل وق

ٌْ للك نَ  جََّ هَُ لمرٌ م ٌّ زيَدة لُ  قصُُُُُاٌّ ، اق ﴾قمنإ ﴿ لَِل،ْ  )صلى الله عليه وسلم(تعالى  لِت علِْ ، د لَ منا   رل مثتً ، فَِل،ها الرسُُُُُ
لَْ تعالى:  يرةٍَ لَنََ َُمَنن اتَََُُّعَنين قمنإ هَ ﴿ ق نَِلني لدَإعمَ هنلَى امَّن عَلَى وَصُُُُُُن لَْ تعالى: 108 : فيَسُُُُُُ] ﴾ذنهن سَُُُُُُ قُ قمنإ ﴿ [. 

* ٌَُّ ٌَُّ *لَا لَعإمَدم مَا تَُعإمَدم ٌّ] ﴾يََليَُُّهَا الإَ افنرم لَْ تعالى: 2ُ  1 :ال افر قُ ذَم ونرَبنَ الإفَلَقن *﴿ [.  [. 1 :لقالف] ﴾قمنإ لَعم
لَْ تعالى:  ذَم ونرَبنَ الكَّاسن *﴿ قُ  [.1 : الكاس] ﴾قمنإ لَعم

 

حَي ، يَلنَ   لُ كَْ لميٌْ على ال ٌّ تلك ال لنة التي خَطب بها ،  اُمرَ الإلَِة د لَ لٌّ يَلََ  الأ قُد ماٌّ ي في الرسُُُُُُُُُُُُُُ
ُ  ي ٌّ ت،ِير لُ تَدين ، لُ زيَدةٍ لُ  قصُُُُاٌّ ، فلم يقن  اَحد د وِْ ولحرط ال هُنََّا ذمر الأمرَ سُُُُِالة  جََْ قن لُ   الذي ت

اُلرسالة. هلِْ من ةَ  َ، في تَلِ  الدع ذُلك دلِنٌ الأما ةن القص ط ،  ُ فس الحرُ  العلي القدير ، وكفس الصِ،ة ، 
 

تُعالى لم كِ  مََ القِامة ، فإٌَّ الله تَا لُ ت يَقى لأحدٍ عذٌِ ي َْ اللهم الحجةَ على الكاس ،  مم ر اُل،رض من )الََلِ ( لٌّ يقِ
ٌَُّ ذ بٍ ، منا قال تعالى:  حِمَ من لٌّ يعذَوَْ د لُ كَّا ممعَذنَونيَْ حَتىَّ َُمَا مم ﴿ من لٌّ يعذَب ه سانًَ قَن لٌّ تَل،ْ الرسالةم ، 

لًَا * عَثَ َِسم  .77[15: الاسراء]  ﴾ ََُُإ
 

تَْ ، مثلنا     ْ تضُُُُُِقم عكدما لا يجدم قلَاً طاهراً يقَنم دع مُا ت  فسُُُُُم ماٌّ الََلِ م لد، سُُُُُِد المرسُُُُُليْ فِرةً ُسُُُُُجِةً ، 
اُلحقِقة ل َْ  اَء ،  اُلشُُُُراب ، لُ عكدما نحرَمم من تكفس الَ مَ ولِعام ما ماٌّ يهَ )صلى الله عليه وسلم( ضُُُُِق نحن هٌّ حمرمكا من الِعام 

مَ مَم لحِانًَ صُُ هُوقاهْ حِاً ، فإٌَّ اُلشُُراب ، فقد ماٌّ يصُُ مِقْ فقس ،  مُاٌّ يمن لحِانًَ ما ي في لسُُدنَ  اَصُُتً ،  اً مَ
لَمكا  سُُُِ مُ المته ة ولَسََُُُِ ، ماٌّ  تَْ   يدعإ لديْ شُُُهِةً للأمن ، ف نا تعِ ةَ  صلى الله عليه وسلم()قلََْ المفعمَ ولام دع مُ ولدع يعِ

يُكشَسم ، ُ  حَِاً طاهراً يفرام  اًِ  عُكدما يجدم لمامْ صد لَ: ال القرآٌّ،  سَكَ لَ ﴿  ريم يصفم ُضعَْ هذا فِق ٌْ  َُفإ عَلَّكَ وَخن
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كنيَْ * اَ مموإمن َ م لَ: 3:  الشُُُُُُُُُُعراء] ﴾لَلاَّ يَ م في اية لخر، يق اَ بهنَ ﴿ [  كم نِهنمإ هنٌّإ  إَ يمُوإمن كَ عَلَى آثَا سَُُُُُُُُُُ ٌْ  َُفإ ذَا فَُلَعَلَّكَ وَخن
دنيثن لَسَفًا *  .78[6 : ال هف] ﴾الحإَ

 
 

 وقوة الحجة:ـ الفطنة والحكمة  6
 

اُضُُُُُحة في    اُلمرسُُُُُليْ ، فقد قال تعالى عن هوراهِم علِْ السُُُُُتم:  القرآٌّهُذه الصُُُُُفات   ﴿ال ريم في سُُُُُير الأ َِاء 
مْ دََِجَاتٍ مَنإ َ شَاءم هنٌَّّ َِوَّكَ حَ نِمٌ عَلنِمٌ * نْ  َُرإفَ من إَ ِمَ عَلَى قَُ كَاهَا هنوإُرَاهن مَُكَا آتَُُِإ  [.83: الا عام] ﴾َُتنلإكَ حمجَّ

 

دُ علِْ السُُتم:  اءم ﴿ قُال تعالى دا مْ ممنَّا يَشَُُ نَةَ َُعَلَّنَ تَ َُآتَاهم امَّم الإنملإكَ َُالحإن إ دُم جَالمَ مُ قَََُنَ دَا [ 251 ]الَقرة :  ﴾َُ
اَبن *﴿ قُال ليضاً:  نَ الخإنِ نَةَ َُفَصإ كَاهم الحإن إ مْ َُآتَُُِإ  [.20: الَقرة]  ﴾َُشَدَدإنََ مملإَ 

 

عَلإنين عَلَى خََِاهننن الَأإِضن هننَّن حَفنِهٌ عَلنِمٌ *﴿ علِْ الستم:  عُن يَسف  [.55 :يَسف] ﴾قاَلَ اجإ
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 .79ية والنبويةالقرآنويمكن ملاحظة هذه الصفات من خلال هذه الأمثلة 
 

 أ ـ إبراهيم عليه السلام:
 

دَهم مننإ قَُإَنم ﴿ قال تعالى:    ِمَ مِشُُُُإ كَا هنوإُرَاهن لَقَدإ آتَُُِإ [ فسُُُُِدنَ هوراهِم علِْ السُُُُتم 51: الا َِاء]  ﴾مَُمكَّا وننْ عَالنننيَْ * َُ
قَف المحاجة لقَمْ المشُُُُُُُُُُُُُُرميْ جيدإ فِْ اُ ظر هلِْ في م ةَ الحجة ،  قُ اُلح نة  اُلكَاهة ،  غَ  يَتآ في غاية الذماء  الكَ

اُلذماء ، قال تعالى:  ذَاذًا هنلاَّ مَنَيراً ﴿ اُلح نة  اَ مَنإ فَُ فَجَعَلَهممإ جم ٌََّ *قَالم عم نْ يَُرإجن مْ لَنننَ لََممإ لَعَلَّهممإ هنلَإِ نََكَا هن َّ لَن عَنَ هَذَا بِن
ن الكَّاسن  اَ وننْ عَلَى لَعإيْم اَ فَ إتم مْ هنوإُرَاهنِمم *قاَلم عإكَا فَتًى يَذإممرمهممإ يمُقَالم لَ اَ سَنَ اَ للََ لَ الظَّالنننيَْ *قاَلم ٌَُّ *قاَلم هَدم  إتَ فَُعَلإتَ عَلَّهممإ يَشُُُُُُُُُُإ

اَ  ٌََّ *فَُرَجَعم نِقم اَ يَُكإ هَممإ هنٌّإ مَا م مْ مَنَيرمهممإ هَذَا فَاسُُُُُُُُُُُُُُإ لَم نََكَا يَهنوإُرَاهنِمم *قَالَ وَنإ فَُعَلَ لَن اَ هن َّ ممإ لَ إُمَمم هن هَذَا بِن هنمإ فَُقَالم لَى لَ إُفمسُُُُُُُُُُُُُُن
تَ مَا  هنمإ لَقَدإ عَلننإ اَ عَلَى مِؤمُسُُن ٌََّ *ثممَّ  م نسُُم ٌّن امَّن الظَّالننم ٌَُّ مننإ دم ٌََّ *قاَلَ لفََََُُعإمَدم نِقم ً ا َُلَا هَوملَاءن يَُكإ ُِإ فَعم ممإ شَُُ  مَا لَا يَُكُإ

* ٌََّ ٌّن امَّن لفََتَ تَُعإقنلم ٌَُّ مننإ دم  [.67ُ  58:  الا َِاء] ﴾يَضمرُّمممإ *لمطٍَ لَ ممإ َُلننَا تَُعإمَدم
 

غَ ، يَجلَى في   اُلكَ مُ في عنن هوراهِم علِْ الستم ، فلقد حِم وِده الأصكام ، ثم علق ال حُقاً ه َْ لمكَهى الذماء  قد
هَ هذا السُُُُُُُُوال: مَن الذي حِمَ الََكا ،  هَ للنحامنة سُُُُُُُُ ل مَْ ، فحيْ قدَم عكق لمبر الأصُُُُُُُُكام ، لِقِمَ الحجةَ على ق

 لُقدم على ت سير الأصكام؟ هن ل تَ فعلتَ ذلك يَ هوراهِم؟.
 

َْ العظِم هَ الذي حِنها ، لأ ْ   يرضَ ف جابهم هوراهِم علِْ ا    اُلإل لُ نَ الصُُُكمَ ال َير  َِنها ،  لسُُُتم: ه ني   لح
هَم عن ذلك الأمر ،  اَ متمي ، فاسُُُُُُُ ل هُذا   تصُُُُُُُدَق مُ في عكقْ ،  اُلدلِن على ذلك ل َْ ُضُُُُُُُْ القد لٌّ تعَد معْ ، 

هُكا ماٌّ قد ول  هوراهِم هلى هدفْ ، ف قام علِهم الحمجَة  هَ ،  ٌّ مُسُُُُُُُُُُُُل جُعلهم يضُُُُُُُُُُُُح  لَم ،  ن وعد لٌّ سُُُُُُُُُُُُفَْ عق
ٌّ مكِق الأ َِاء. هُ ذا ي   ل فسهم ، 

 

ٌّ الله ،    زُعم ل َْ هلْ يمُعإََدم من د دُ( الذي نَزعَ اَلله في مل ْ ،  هَُ يجادلم الِاغِةَ )الكنر قَف اخر ،  اُ ظر هلِْ في م
ذُماءه؟ مُِف دحض  غَ هوراهِم  دَ ، مِف ماٌّ  َ ِمَ فين َِونَنْ لٌَّإ هنوإُ ﴿  خصُُُُُُُُُُُُُُنْ العكِد ، قال تعالى:لُ َْ الربُّ المعَ رَاهن

ِتم قَالَ هنوإُرَ  نِي َُلممن َ الَّذني  مإنِي َُيممنِتم قَالَ لَنََ لمحإ لإكَ هنذإ قَالَ هنوإُرَاهنِمم َِبينَ نإسن مننَ اآتَاهم امَّم الإنم لشَُُُُُُُُُُُُُُّ هنِمم فَإنٌَّّ امََّ يَإان ون
اَ من  رنقن فَ إتن بهن مَ الظَّالنننيَْ *الإنَشإ إَ دني الإقَ  .80[258 : الَقرة] ﴾نَ الإنَ،إرنبن فَُمَهنتَ الَّذني مَفَرَ َُامَّم لَا يَُهإ

 

اُلإحِاء ، مِف ترك هوراهِمم هذه المسُُُُُُُُُ لة ،  الآيَتفا ظر في     اِد الِاغِة لٌّ يَُرمإُغَ في قضُُُُُُُُُِة الإماتة  السُُُُُُُُُاوقة لماَ ل
 ٌّ لى ماذا ت  تُصََِ لَ لنََ افتْضكا لٌَّ هوراهِم وقيَ يجادلْ في المس لة الأ دِاه وهَاً ،  قَعْ ف  فُاج  الِاغِةَ وسوالٍ   يَ

                                                           
َِ الخالد ع ) 79  (.171الك
 (.134المح م في العقِدة ع ) 80
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لثُُانّ لا يُُدعم المجُُال حتى للن ُُاور ، فَ َُُِن لَ لٌَّ هوراهِمَ قُُال لُُْ: مَنإ خلقَ الكَِجُُة؟ ثم لاحه لٌَّّ سُُُُُُُُُُُُُُوال هوراهِم ا
لَ الم اور لُ نَ هوراهِم طالَْ وفعنن جديدٍ في الشنس ، فناذا يق لَ: لنَ ،   ؟.81الشنس؟ فإٌَّ الم اور قد يق

 

اُلفقد لقام هوراهِم علِْ السُُتم الحجةَ الدام،ةَ وفِكَْ الكيرة ، بحِث   يسَُُِْ م    وُذلك عرَط اَصُُلةَ اللجا   عكاد ، 
لُ كهم  هَِة محض افتْاء ،  اَه الأل تَُيَْ لَم وذلك لٌَّّ دع لُ ْ لحقر من لٌّ قلقَ وعَضُُُُةً لُ يدونَرَ لمراً ،  خبره لأتَاعْ ، 

لُتَاع مننَ نَعق مَهم ،  اُ ، هذ الكاسم غالَاً على لديٌَّ مل  .82مْ ذلك   يهَد
 

اَمب ، حِث اسَِاعَ مُن فِكةن هوراهِم علِْ ا    دَاتهم من ال  مَْ في ش ٌّن معَ ةَن حجَْ مكاظرتْ لق قُ نْ  حُ نَ لستم 
جِهم في تفكِد اعَقادنهم  هََِها ، ُا   يدع شُُ اً للنكصُُف العاقن ، فقد اسَُُد هقامة الحجة الدام،ة علِهم في وِتٌّن لل

لُقام الح اِهفن من لسُُُُُاسُُُُُْ ،  ْ اللهشُُُُُِ اً فشُُُُُِ اً ، حتى لتى على معَقدهم ال  تعالى جة الدام،ة على اجَثاثْ ، منا قصَُُُُُ
لَْ:  قَنكنيَْ *فَُلَنَّا جَنَّ عَلَ ﴿ علِكا ذلك وق ٌََّ مننَ الإنم نَاَُاتن َُالَأإِضن َُلنَِ م ِمَ مَلَ مَتَ السَّ نْ اللَّإِنم َِلَ،  مََُذَلنكَ  مرني هنوإُرَاهن إِ

فَنَ قَالَ لَا  ا لَ إَمًََا قَالَ هَذَا َِبينَ فَُلَنَّ ا َِلَ، الإقَنَرَ وَزنغًا قَالَ هَذَا َِبينَ فَُلَ مَ بُّ الآفنلنيَْ *فَُلَنَّ دننّن لمحن فَنَ قَالَ لَ ننإ  إَ يَُهإ ا لَ نَّ
بَرم فَُلَنَّ  سَ وَزنغَةً قاَلَ هَذَا َِبينَ هَذَا لَمإ نإ آلنَيَْ *فَُلَنَّا َِلَ، الشَُُُّ من الضَُُُّ إَ ََ نَّ مننَ الإقَ مم َِ من هننَّن ورَنيءٌ ممنَّا لفََُلَتإ قاَ اَِبينَ لَأ إَ لَ يََقَُ

رنمنيَْ * َِرَ السَّنَاَُاتن َُالَأإِضَ حَكنِفًا َُمَا لَنََ مننَ الإنمشإ هني لنلَّذني فَ ٌََّ *هننَّن َُجَّهإتم َُجإ رنمم  [.79ُ  75]الأ عام:  ﴾تمشإ
 

هَِة ، ثم ترقَى مكها  اَمب للأل لًُا عدمَ صتحِة ال  لَويَْ هوراهِمم علِْ الستم ل لُبهى ،  هلى القنر ، الذي هَ لض مكها 
وَةٌ ، فت  ةٌِ مرو بهاءً ، فَيَْ لاا مسُُ رةٌ مسُُيَرةٌ مقدَ ثم ترقَى هلى الشُُنس التي هي لشُُدَ الأجرامن المشُُاهدةن ضُُِاءً ُسُُكاءً 

وًِ   ٌّ مَ لٌّ ت   .83تصل
 

لٌَُّّ هذه    اًَِ نَفعاً ،  راً ضا ٌّ مدونَراً مس نَ َِ ، فلٌَُّّ الربَّ من ش  ْ لٌّ ي  اَمب لا تَلكم شِ اً من هذه الأم هي هذاً ال 
دَيَْ لله تعالى قاهتً:  هُختعَ عَ َِرَ السَّنَاَُاتن هننَّن َُجَّهإتم َُجإ ﴿ لا تسَحقُّ لٌّ تعَدَ ، ف علنَ وراءتْ مكها  هني لنلَّذني فَ

رنمنيَْ *  [.79 : الا عام] ﴾َُالَأإِضَ حَكنِفًا َُمَا لَنََ مننَ الإنمشإ
 

لا     لا حِاة  تاً  لا م لا  فعاً  ةِ ، التي لا تَلك ضُُُراًَ  اَمب السَُُُِا وُذلك زععِ هيمااَم في معَقداتهم الضُُُالَة بهذه ال 
اِ  الم اطَبن ولَسُُُُُلِم  ذُلك وفضُُُُُن الله تعالى ، ثم وفضُُُُُن هذا الأسُُُُُلَب الجدلَ الح ِم القاهم على اسَُُُُُد اًِ ،   شَُُُُُ

يُْ ، ثم ال رَّ علِها ولَِتٌّ  زِقْ اللهودعا لا الفنِكةم ال بر، التي  ةَ ل مُا ماٌّ لْ وذلك من ق اُلبرهاٌّ ،  ةَ الحجة   ، لق
 .84تعالى هيََها ، لَساير ت لِفْ ولرسالة

                                                           
نّ ع ) 81 اُلأ َِاء ، للصاو ةَ   (.53الكَ
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 ب ـ نوح عليه السلام:
 

اُ لْ ولعجِ عن مجادلَْ ،    مَْ حتى لقر هُِْ من ق ََة حجَْ لٌّ يمفحمَ مكا قُ حُ نَْ  اٌَ علِْ السُُُتم وفِكَْ  اسَُُُِاع  
اَ:  قُال عَدهم وْ من العذاب ،  اَ ما يَ اَ تَ ﴿ اُسَُُُُعجل دَالكََا فَ إتنكَا نُ ثَُرإتَ جن اَم قَدإ جَادَلإََُكَا فََ مإ اَ يَ م عندمنََ هنٌّإ ممكإتَ مننَ قاَلم

دَ] ﴾لصَّادنقنيَْ *ا  [.32 : ه
 

    ٌّ هَ لسُُُُُُُ َهم ، فت يمل  مُلنا جادل هَ وشَُُُُُُُهة فكدَها ،  ُ اججهم ، ملنا لت يجادلَم  ذلك لأ ْ ما فَ ، يكاظرهم 
لا حجة ،  دِاً  لا  اَوً  ثُإلَكَا َُمَا﴿ ج رًا من نْ مَا  َُرَاكَ هنلاَّ وَشَُُُُُُُ من إَ اُ مننإ قَُ مِ الَّذنينَ مَفَرم رَاكَ اتَََُُّعَكَ هنلاَّ الَّذنينَ هممإ  َُ  فَُقَالَ الإنَلَأ

نٍ وَنإ َ ظمكُّ ممإ مَاذنونيَْ * كَا مننإ فَضإ اَِذنلمكَا وَدنيَ الرَّلإين َُمَا  َُرَ، لَ ممإ عَلَُِإ دَ] ﴾لَ لَْ:27: ه اَ علِْ الستم وق  [. لجابهم  

اَ هناَّممإ ممتَقمَ َِبهنَنمإ ﴿  نِدن الَّذنينَ آمَكم اَ مَا لَنََ ونِ من مَنإ يَُكإصُُُُُُُُُُُُُُم  َُ إَ ٌََّ * َُيََقَُ مًا تَجإهَلم إَ اَِمممإ قَُ رمنّن مننَ امَّن هنٌّإ طَرَدإتهُّممإ لفََتَ َُلَ ننينَ لَ
لَم هننَّن مَلَكٌ َُلَا لقَمَ  لَم لَ ممإ عنكإدني خََِاهننم امَّن َُلَا لَعإلَمم الإَ،إِبَ َُلَا لقَم ٌَُّ *َُلَا لقَم إِ لم تَذمََّرم َُهممم  لنلَّذنينَ تَُ تنِ مُِكم ممإ لَنإ يمُوإ نِي لَعإ دَ

هنمإ هننَّن هنذًا لَنننَ الظَّالنننيَْ * اَ فين لَ إُفمسن اً امَّم لَعإلَمم نُ دَ] ﴾امَّم خَيرإ  [.31ُ  28: ه
 

اَ علِْ وفقده ُسُُُُُُُاهنَ السُُُُُُُودد علِهم في  ظرهم من المال  لَم ، حِث احَجَ َِ عق هَ ُا يمكني عن قصُُُُُُُ مَْ لماَ جادل فق
ٌََّ ل،ير اُلج اَ لٌَّ شُُُرطَ الرسُُُالة يكَ،ي لٌّ ي  ظُكَ لُ َْ من جكسُُُهم الَشُُُري ،  اُ ل َْ غيرم لهنٍ لشُُُرطن الرسُُُالة ،  اه ، فرل

لَقَدإ مَ ﴿ هذا الجكس ، مْ ل َْ الجكسم الذي مرَمْ الله ُشُُُُُُُُرَفْ على مثيٍر من الأجكاس ، منا قال تعالى:  كَا وَنين آدَمَ َُ  ﴾رَّمإ
 [.70 :الاسراء]
 

هِم عن    اُ في لجسُُُُُُُامهم ما يمِ هُلى لتَاعْ ، فلم ير اُ هلِْ  اِك لسَُُُُُُُاب ال نال ، حِث  ظر فلنَا قصُُُُُُُر  ظرهم عن هد
اُ لٌَّ ذلك عتمةم مذوْ ، ُضُُُُتلم لتَاعْ ، لمَّا ماٌّ لمرهم مذلك سُُُُلك  لِ مَهم ، ُ الكاس ، ون هٌَّ لتَاعْ من ضُُُُعفاء ق

اَ علِْ الستم في مجادلَهم مسلك الإجمالن لإوِ اَلَم.   الن شَههم ، ثم مسلك الَفصِن لردَ لق
 

في لتَاعْ ما  نننم على الَصُُُُُديق ورسُُُُُالَْ ،    اُ فِْ  لمَا مسُُُُُلك الإجمال فسُُُُُلك فِْ مسُُُُُلك القلب ، بأاَم هٌّ   ير
اَ وْ من  َْ الذين امك لُ َْ لا يسَِِْ مك ؤِيةن المعانّ الدالَة على صدقْ ،  مْ لٌّ  نلهم على  َاوعَْ مف ذلك هَ لا يسَِِ

سُُِلْ علِهم السُُتم في  حَي هلِْ منا ح ى الله عن ل َِاهْ ُ لُ َْ   يدعَن فضُُتً غيَر ال اُلاهَداء ولَد، الذي جاء وْ ، 
لَْ:  ثُإلم ممإ َُلَ ننَّ امََّ يَممنُّ عَلَى مَنإ يَشَاءم مننإ عنََادنهن ﴿ ق  [.11 :وراهِما] ﴾قاَلَتإ لََممإ مِسملمهممإ هنٌّإ نَحإنم هنلاَّ وَشَرٌ من
 

ََِ ال،اهَة    ٌََّ لغنى مكهم لُ لٌّ يعلمَ الأم ةَ لٌّ ي  اَزم الكَ هَ ، من لٌَّ من ل هم ثم فصَن هجاوَْ الساوقة ، ف جابهم عنَا ت
لَْ:  دَ]  ﴾َُلَا لَعإلَمم الإَ،إِبَ ﴿ وق  [.31:  ه

اُ ما اتانّ الله من فضن تُسََعد لَ ،  اُ ق ةَ. اُلمعنى لا لدَعي ما لِسَ لَ ، فَك ر  الكَ



 

58 
 

 

 

 

لَْ: اَهم بأ َْ وشُُُر لا يسَُُُحقُّ لٌّ يَنََُِِ عكهم ولرسُُُالة لجابهم وق لَم لَ ممإ عنكإدني خَ ﴿  عُن دع َِاهننم امَّن َُلَا لَعإلَمم لا لقَم
لَم هننَّن مَلَكٌ  نّ ﴾الإَ،إِبَ َُلَا لقَم لُ ن اتانّ الله فضنَ الرسالةن هلِ م.ون لنَ وشرٌ مثل م تعرف  ، 

 

فُقرهم سََُُاً  اَ ضُُعفهم  فُقراههم لوِلْ وِريقة الَ،لِس ، لأام جعل اَم من ضُُعفاههم  اَهم وسُُتْذالن لتَاعْ ل  عُن دع
 َِ تَِاطَ ويْ الضُُُُُُعفن في الأم وُيْ الخير من الله تعالى هذ لا ا لا َفاء فضُُُُُُلهم ، ف وِلْ بأٌَّّ ضُُُُُُعفهم لِس بحاهنٍ وِكهم 

وُيْ الحرم قُلةٍ ،  يَة من فقرٍ  اُلديكِة ، فقال: الد ِ اَلن ال نالاتن الكفسُُُا ِة  لَم لنلَّ ﴿ اٌّ من   مُِكم ممإ َُلَا لقَم نِي لَعإ إِدَ ذنينَ تَُ
هنمإ  اَ فين لَ إُفمسن اً امَّم لَعإلَمم نُ َُهممم امَّم خَيرإ تنِ  هُ ذا فكَد ادعاءاتهم  ﴾لَنإ يمُوإ

 
اُحُُدةً ُُُا   يتْكإ لَم مجُُالًا للن ُُاورة ، حُُِث قرَِ لَ اُلتي لا يجهلاُحُُدةً  اَُُا ، م وُُذلُُك الحقُُاهق الثُُاوَُُة في شُُُُُُُُُُُُُُُ  ُُْ ، 

اُلعكادن ، فنا ماٌّ لَم وعد  اُقْ الأمر مسُُُُُُُُُُُُُُلَنيْ بأ َْ لا  نلهم على مجادلَْ هلا محضم ال نبرإن ُمجرَدن اللجا   جُعلهم في 
عََدهم وْ اَ هلى اسَعجال العذاب الذي يَ يِِف ، لم ذلك من طاقة في الصبر على مجادلَْ المفحنة ، فعدل اَ من ت ا س ن

دَ:  اَ: ]ه نِنن هذا دم،َْ الحجة فقال اِههم ، ش ام وذلك ش ٌّم المَ اُ ضَِهم   [32معا
 

 ج ـ يوسف عليه السلام:
 

رم خَمإرًا َُقاَلَ الآخَرم هننَّن ﴿ قال تعالى:    اَِنّن لَعإصُُُُُُن اَ هننَّن لَ نَ فََََُُِاٌّن قاَلَ لَحَدمهمم جإ مْ السُُُُُُنَ ي لَ َُدَخَنَ مَعَ قَ َِلإسُُُُُُن إَ اَِنّن لَحمإننم فَُ
كنيَْ *قَالَ لَا يَإتنِ منَا طَعَامٌ  سُُُُُُُُُُُُُُن نُيلننْ هننََّ  َُرَاكَ مننَ الإنمحإ كَا ونََ إ مْ  َُنََ ُإ كإ َّيرإم من ًِا تَأإممنم ال إَنَ لٌَّإ تمُ  خمَُإ نُيلننْ قَُ رإزَقَا ننْ هنلاَّ  َََُّ إتم منَا ونََ إ

نَا ممنَّا عَلَّ  نَا ذَلن م ٌَُّ *يَإتنَِ م رَةن هممإ مَافنرم لآخن مَّن َُهممإ ون ٌََّ ون كم مٍ لَا يمُوإمن إَ لَّةَ قَُ تم من لَّةَ آوَهني هنوإُرَاهنِمَ نَنين َِبينَ هننَّن تَُرمَإ َُاتَََُُّعإتم من
نن امَّن عَلَ  ءٍ ذَلنكَ مننإ فَضُُُُُُإ يإ مَّن مننإ شَُُُُُُ رنكَ ون حَاقَ َُيَُعإقمَبَ مَا مَاٌَّ لكََا لٌَّإ  مشُُُُُُإ هنسُُُُُُإ كَا َُ َُ ثَُرَ الكَّاسن لاَ ُِإ عَلَى الكَّاسن َُلَ ننَّ لَمإ

ٌَُّ من  دم الإقَهَّامِ *مَا تَُعإمَدم ٌََّ خَيرإٌ لمَن امَّم الإََاحن إِوَبٌ ممََُفَرنَقم نن للََ جإ احن نَ السُُُُنَ ٌَُّ *يََصَُُُُ هََا لَ إُمَمإ نإ يَشُُُُإ مرم مَنم ُإ اَءً سَََِّ ُ ننْ هنلاَّ لَسَإ  دم
هم ذَلنكَ الدنَينم الإقَنَِ َُآوَؤممممإ مَا لَ إَُِ  اُ هنلاَّ هنيََّ مَدم مم هنلاَّ منَّن لمََرَ لَلاَّ تَُعإ َِاٌٍّ هنٌّن الحإم إ لإ اَ مننإ سُُُُُُُُُُُُُُم ثَُرَ الكَّاسن لاَ لَ امَّم بهن مم َُلَ ننَّ لَمإ

قني َِوَّمْ خَمإرًا َُلمََّا الآخَ  نن لمََّا لَحَدمممنَا فََُِسإ جإ ٌََّ *يََصَاحن نَ السنَ لَبم فَََُ إ يَُعإلَنم رم الَّذني رم فَُمِصإ يَ الَأمإ نْ قمضن َّيرإم مننإ َِلإسن ممنم ال
نََِاٌّن * ََُفإ نْ تَسإ  [.41ُ  36 : يَسف] ﴾فنِ

 

ََةن حجَْ    قُ حُ ننَْ  ظَِفمْ حاجةَ صُُُُُُُُُاحَِْ هلى علننْ مُن فِكةن يَسُُُُُُُُُفَ علِْ السُُُُُُُُُتم  في وثنَ عقِدتْ  ، فشُُُُُُُُُرعَ ت
تَُضَُُِ  لُ يَسُُف للحديثن لِفم مدخلْ الصُُحِحة ويْ السُُجكاءن ،  يَُدُ في طريقةن تكا ةِ الشُُرك ،  خَُِ حَِد ،  الَ

فِقٍ لِِفٍ  تُكقَلمْ في الحديث في  مُِاسُُُُمَْ ،  ةَ شُُُُرعَ في تفسُُُُير الرؤيَ 85هلى الكفَس ،  لماَ لمننَ مهنَْ في تَلِ  الدع  ،
 للسجِكيْ.
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 د ـ محمد رسول الله صلا الله عليه وسلم:
 

ٌٍَّ *ٌّ ﴿ قال تعالى:    كم جَإ ٌَُّ *مَا لَ إتَ ونكنعإنَةن َِونَكَ نُ مِرم لى جنَ 2ُُُُُُُُُُُُُُُ  1 : القلم] ﴾َُالإقَلَمن َُمَا يَسإ [. حِث لقسم الم
اُلعنكاد ، منا قال  ٌّ عكْ الذي ماٌّ يرمِْ وْ وعضم المشُُُُُُُُُُُُُُُاغَيْ من لهن ال فر  داً على  في الجك ناً مومَّ عُت قَسَُُُُُُُُُُُُُُ

هنٌّإ يََ ادم الَّذنينَ مَ ﴿ سَُُُُُُُُُُحا ْ:  َُ ٌٌّ كم ٌََّ هن َّمْ لَنَجإ لَم رَ َُيَُقم اَ الذنَمإ عم نِهنمإ لَنَّا سَنَ ا وَإصَُُُُُُُُُُ ََ كَ بأن إِلنقم اُ لَمُِ [. 51:  القلم] ﴾* فَرم
لَم ، منا قال في اية لخر،:  تُ ذيَاً لق دَِاً علِهم ،  ٌٍَّ *﴿ ذُلك  كم جَإ مَ ممإ نُ يَ] ﴾َُمَا صَاحن  [.22:  رالَ 

ٌٍَّ *فَذمَنَرإ فَنَا ﴿ ُقال تعالى:    نَةن َِونَكَ ونَ اهننٍ َُلَا مَجإكم َِ] ﴾لَ إتَ ونكنعإ في ذلك الكفي هثَاتٌ ل نال 29:  الِ  .]
قُد  لِةٍ عظنى لا يمُرإقَى هلِها.  ةَ ُك اُلشُُُُُُهامة التي يقَضُُُُُُِها الَ هِنم للكَ لُ َْ من ه عامن اللهن علِْ بحصُُُُُُافة العقن  عقلْ ، 

ُُُُُُ وعظنة لختقْ ، حِث قال وعد ذلك:  ُُُُُُ هضافة هلى قسنْ المومَد ُ راً هنٌَّّ لَكَ َُ ﴿ ورهن الله تعالى على منال عقلْ ُ لَأجإ
هن َّكَ لَعَلَى خملمقٍ عَظنِمٍ * َُ* ٌٍَّ  [.4ُ  3:  القلم] ﴾غَيرإَ مَمإكم

 

اُلصُُُُُُُفاء الذهني ، لأٌَّ العقنَ لصُُُُُُُنم فرعُ    ٌّم هلا في مكَهى ال نال العقلي ،  هذ هٌَّ صُُُُُُُاحبَ الخلق العظِم ، لا ي 
ُ قِة داهرتها حِث يَفرعَ مكْ: ثق عُكصُُر يكاوِعها ،  دَةم الفِكةالفضُُاهن الخملقِة ،  جُ اُلإصُُاوة ، ُصُُدقم  َبم الرلي ، 

تجكُّب  اُقَكاءم الفضُُُاهن ،  اُلَدوير ،  حُسُُُنم السُُُِاسُُُةن  ةَن ،  مُصُُُالحم الكفسن ، ُمجاهدةم الشُُُه اَقب ،  اُلكظرم للع الظننَ ، 
قُد ماٌّ  اَه )صلى الله عليه وسلم(الرذاهن ،  َ، التي   يَل،إها وشرٌ س  .86من هذه ملها في ال،ايةن القص

 

اَ )صلى الله عليه وسلم(ِاض وعد لٌّ قرَِ ل َْ لا مريةَ في ل َْ قُال القاضُُُي ع    مُن تأمَن تدويرهَ لمرَ و لُذماهم ، قال:  طن لعقنم الكاس 
هِ من  قُرَ نْ سيرتْ ، فضتً عَنَا لفاضْ من العلم ،  وُدي اُلخاصَة ،مْ عجِب شماهلْ ،  اَهرهم ، ُسِاسةن العامة  ظُ الخلق 

سُُُُُُُُِةٍ تقدَمت لا مما ٌَُّ تعلَم سُُُُُُُُاوقٍ ،  ثُقَبن فه الشُُُُُُُُرع ، د جِحاٌّن عقلْ ،  لا مِالعةٍ لل َب فِْ ،   يمتْن في  نْ ، 
 .87لأَُلن وديهةٍ 

 

 ومن الأمثلة علا فطنته وذكائه:
 

اِتْ لُ م اورتْ ، ون لا   ٌََّ مجا جُدالَم ولَاطن ، فت يسَُُُُُِِع قُِْ شُُُُُ،َهم  ضُُُُُِيْ ،  * سُُُُُرعةم هقامةن الحجَة على المعا
اُلَسلِمم ،  لُ الك َعم على لعقابهم خاس يْ. يَسَعمهم هلاَ الإذعاٌّم 

 

ثا ْ هثر المعرمة التي    مَ ذٍ ُُُُُ بأ هَُ على شرمْ ي مَ لحد حِكنا افَ ر لوَ سفِاٌّ ُُُُُ  مُن ذلك ما لجابَ وْ لو سفِاٌّ ي
ثَكِة ، فقال مََجَحاً: لعمن همََن اُل مَْ لهن الشرك  لُق  .88اجيلت عن  صرٍ لْ 

هَ: »)صلى الله عليه وسلم(فقال   «.لجَِ
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لَ؟. اَ: ما  ق  فقال

لُجنَ »ال: ق اَ: الله لعلى  لَ  «.ق

لا عمَِ، ل م.89قال لوَ سفِاٌّ: لكا العمَِ،  ، 

هَ: »)صلى الله عليه وسلم(فقال   «.لجَِ

لَ؟. اَ: ما  ق  فقال

لى ل م»قال:  لا م لانَ  اَ: الله م لَ  «.ق

ُ  تَسمونّ. ٌّ ممثُإلَةً   امرإ بها ،  تجد اُلحربم سجالٌ ،  مٍَ  مٌَ وِ  فقال لوَ سفِاٌّ: ي

هَ»: )صلى الله عليه وسلم(فقال   «.لجَِ

لَ؟. اَ: ما  ق  فقال

قَُتمم في الكاِ»قال:  اَء ، قَتنَ في الجكَةن ،  اَ: لا س لَ  .90«ق
 

لَم ال َيرةم الشهيرة. )صلى الله عليه وسلم(مُن مظاهر منال فِكَْ     سرعةم حَلنَْ للنشامن المسَعصِة ، التي تحامِ في حلنَها العق
 

حَدةن ويْ    اَ عمر، ال ٌّ ذات مرة لٌّ يف   لُ المكافق اُلأ صاِ ، ف ا ت ح نةم الك نَ  فقد حا فُِكمَْ  صلى الله عليه وسلم()المهاجرين 
جِتً من غنلناٌّ المهاجرينَ مسُُُُُْ ذُلك لٌَّ  لُجهضَُُُُُها في حِكها ،  لُةَ الخَِثةَ ،   91لَم ولمرصُُُُُاد ، ف حَِتإ تلك المحا

يِ: يَ للأ صُُُُُُُُُُُُُُُاِ، ُقال المهاجر  ي: يَ جِتً من غلناٌّ الأ صُُُُُُُُُُُُُُُاِ، هثر اخَتطٍ وِكهنا على الماء، فقال الأ صُُُُُُُُُُُُُُُا
لَ الله  سُُُُُُُُُِ َ، الجاهلِة؟»فقال:  )صلى الله عليه وسلم(للنهاجرين، فسُُُُُُُُُنْ ذلك  جِنٌ من « ما ولم دع  َْ لَ الله مسُُُُُُُُُ سُُُُُُُُُِ اَ: يَ  قال

جِتً من الأ صاِ ، فقال  هَا فإاا ممكَكةٌ : »)صلى الله عليه وسلم(المهاجرين   «.دع
 

جِعكا هلى الم    هَا؟ لمَا ُاللهن ل نإ  لِسم المكافقيْ فقال: فعل ِ رجنَّ الأعُِّ مكها الأذل ديكةن لفسُُُنْ وذلك عَد الله ون لمبَي 
لَ الله ، دعني لضُُرنبم عكقَ هذا المكافق ، فقال الك ُّ  )صلى الله عليه وسلم(، فَلَ  الك َّ  سُُِ ضُُِي الله عكْ فقال: يَ  : صلى الله عليه وسلم()، فقام عنرم 

 .92«دعْ ، لا يَحدَّثم الكاسم لٌَّّ محنَداً يقَنم لصحاوْ»
 

لَ الله      سُُُُُُُِ مَهم حتى اذتهم  )صلى الله عليه وسلم(ثم سُُُُُُُاِ  لُِلََهم حتى لصََُُُُُُُ ، ُصُُُُُُُدَِ ي مََهم لجمْ ، حتى لمسُُُُُُُى ،  ولكاس ي
هُنََّا فعن ذلك لِشُُُ،نَ الكاسَ عن الحديثن  اَ  ِاماً.  قَع اُ مسَ الأِض ، ف جُد اَ لٌّإ  لِ ولكاس ، فلم يلَث الشُُُنسم ، ثم  

في ا93الذي ماٌّ ولأمسن  عِةن الجاهلِةن التي مادتإ تقضُُُُُُُُُُُُُُ، حِث خاضَ الكاسم في حديثن عَد الله ون لبَي ،  ي على لك
لَ الله  سُُِ لا ح نةم  نْ المسُُلم ل فُِكَْ العظِنة ، في هطفاءن لََها وسُُيره الم )صلى الله عليه وسلم(حُدةن المجَن ٌّ ، ُسُُِاسَُُْ الماهرة ،  ِن
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عنلها ، لِحقنَقَ غرضُْ في لِسم الكفاق لٌّ يمشُإ اِدَ  عِةن  ذلك الذي لشُ،لهم وْ عن الخَض في تلك الفَكة العنِاء ، التي ل زع
َِ هُطفاء   اُلحنلإمن فصُُُُُُ المجَنْ المسُُُُُُلم ،  اُلفِكةن  دَِّ مِده في نحره وفضُُُُُُن ما اتى  ََّْ من الح نة  لُ نَّ اَلله  اَتن الله ،  ل

 ِبي ُستمْ علِْ.
 

ٌّ هل    َ لأمَْ ما يَصإ لُقصره ، فَِحقَقم وذلك لْ  قُتٍ  حُ نَْ تحنُّ من مشامن عديدَة في لسرعن  ْ ِمُم ما ت فِكَْ 
اُلإتِاٌّ من من بحرٍ وقِرة   ءَم عكها الحصُُُُُر في مثن هذا المقام المقَضُُُُُي للإيجاز ،  ٍَِ ُسُُُُُِادةٍ ، يك عُ رٍ ُسُُُُُعادَةٍ  من َ صُُُُُإ

اَه. اُلدلِنم على ما س ذَ  ل،يره ،   مكن
 

ءُنلهن مَاب ، التي م   مُكاظريْ من مشُُُُُُُُرميْ   ت امُن ذلك وراهِكْ السُُُُُُُُاطعة القاطعة التي ماٌّ يقِنها على مجادلِْ 
يُعنِهم عن اتَاع الحقنَ وعد سَاع تلك   ، ٌّ ٌّ لاَم في ضُُُُُُُُُُُُُُتلَم يعنه قَك تجعلهم ي هِقم وطنلَهم ،  تُ مْ داونرَهم ،  تقِ

خَم في الإلحاد اُلرس اُلعكادم ،  عِ الَِكة: ال نبرإم  اَ  .94الق
 

جَُ    اَ على لمنن  اُلرُّشدَ ، ف ا  اُلرسن ، لعِاهم الله العقنَ  غَن ، فقهُ ذا جمِْ الأ َِاء  اُلكَ د خصَهم الله ه الذماءن 
قُد جرت ح نةم اللهن الأزلِة ، لٌّ  اَمهم ،  اَ هقامةَ الحجَةن على لق اُلكَاهة ، لِسَُُُُُُُُُُُُُُِِع اُلفِكة  قِن ،  تعالى ولذماءن الخا

تُعلَ وُرهانًَ ، لِظهرَ ضُُِاءم الحقنَ  اَهم حمجةً  لُق فُرَهم ذماءً ،  لُ ةَم اللهن. ُصُُدقَ د قَاَِ للرسُُالةن لمننَ الكاسن عقتً ،  ع
 : لَم اَ صََ،اٌِ عنكإدَ امَّن َُ ﴿ اللهم العظِم حِثم يق رَمم ِبم الَّذنينَ لَجإ مْ سَمِصن نِسَالَََ اَ امَّم لَعإلَمم حَإِثم يَجإعَنم  اَ مَا م عَذَابٌ شَدنيدٌ نُ

* ٌَُّ  [.124:  الا عام] ﴾يَمإ مرم
 

تُضُُعفم     غَ سُُن هُذا ماٌّ الَشُُرم يعتْيهم الكقص ،  ا ُصُُن الَعضم مكهم هلى حالةن الخرط عكد ول َُِ اَهم العقلِة ، ُ ننَ ق
ََةن الَف ير ، مهنا امَدت لعنامِهم ،  قُ جِاحةن العقن ،  ٌّ في القنة العلِا من  خَة ، فإٌَّّ الأ َِاءَ ال رام يظلَ الشُُُُُُُُُُُُُُِ 

لا يم ن لٌّ تضُُُُُُُُُُُُُُعمفَ  حُفظهم ورعايَْ ،  تَُلأٌَّ الله تعالى قد لحاطهم وعكايَْ ،  هم الف رية ،  اَسَُُُُُُُُُُُُُُ اَهَهم ح َِن م ع
ذُلك فضن الله يوتِْ من يشاء ، ُالله ذُ الفضن العظِم  .95العقلِة ، 
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 ـ الأمانة: 7

ٌَُّ زيَدةٍ لُ اَهُُِْ هلى عَُُاده، د  ُ اُمرَ الله  حَي، يَلَ  ل ٌََّ الك ُّ لمِكُُاً على ال دُ هُي لٌّ ي  ٌّ تحريفٍ لُ  قصُُُُُُُُُُُُُُُاٌٍّ ، 
لَ الله تعالى: تَدينٍ  ٌَّ لَحَدًا هنلاَّ ا﴿ ، امَثالًا لق إَ مْ َُلَا قَإشَُُ  َ إَ الَاتن امَّن َُقَإشَُُ نِسَُُ  ٌََّ ًَِا *الَّذنينَ يمََُُلنَ،م مَّن حَسُُن مََُفَى ون  ﴾مََّ 

اِب]  [.39 : الاح

لِت علِهم ، لا يم  اُمر الله منا   ٌّ ل حَي ، يَلَ، ٌََّ على ال اَ لفالأ َِاء جمِعاً مموتََكَ  َ اَ ما لمرَهم الله ن لَم لٌّ ق ُ قمإفم
سِالة الله لا يَلَ   مَ الأمة ،  ٌََّ لما َْ ، فت يكص هُن يلِقم ولك نَ لٌّ ق  ؟!96تعالى وْ ، لأٌَّ الخِا ة تَكافى مْ الأما ة ، 

 

يجب على الأمةن اعَقاده فِهم ، ُ  اُجَاً ،  يَتٍ مثيرةٍ منا آ هم فيقد لثنى الله تعالى وْ علِلُذلك ماٌّ ُصُُُُُُُُُُُفم الأما ة 
دَ علِْ الستم:  ٌَ لمَنيٌْ *﴿ قال ه مُنا قال عن يَسف علِْ الستم: 68:  الاعراط] ﴾َُلَنََ لَ ممإ نََصن هن َّكَ ﴿ [ ، 

مَ لَدَيإُكَا مَ نيٌْ لمَنيٌْ * إَ مَُسُُُُى علِهم السُُُُتم 54 ]يَسُُُُف :  ﴾الإَُِ لَُطٍ ُشُُُُعِبٍ  دٍَ ُصُُُُالٍح  هُ اٍَ  قُصَّ عن    ، ]
هَم للإيماٌّ:  هَُ يدع مَْ  لٌَ لمَنيٌْ *﴿ مقالةَ منٍَ مكهم لق ،  143،  125،  107 : الشُُُُُُُُُعراء] ﴾هننَّن لَ ممإ َِسُُُُُُُُُم

اُلدخاٌّ:  168،  162 قُصَّ مقالةَ اوكةن شعِبٍ علِْ الستم في ُصفها لمَسى عل18ِْ،  يََلوََتن ﴿ م: الست [ ، 
نَيُّ الَأمنيْم * ََ إجَرإتَ الإقَ رإهم هنٌَّّ خَيرإَ مَنن اسإ ََ إجن اَصفة لَم بهذا الخلق  الآيَت[ هلى غير ذلك من 26:  القصص] ﴾اسإ ال

ٌَُّ ساهر لُصافهم الحنِدة ، فدل اخَِامِ ُصفن الأما ةن لأ َِاءن الله علِهم الستم في هذه  اتهم ْ مثرة صفم الآيَت، د
لَِْ وُل م مك  .97لُختقهم ال ريمة على عظنة هذا الخملق ، 

 

لَذا    حَي المكَِل ،  لما اطن ٌَّ الإ سُُُُُُُُُُُاٌّم على ال تَُدَلت ،  لَُ   ت ن في الأ َِاء الأما ةم لَ،يَرت مظاهنرم الرسُُُُُُُُُُُالة ، 
لِ علِْ ل َم هذه  ضُُُُُُُُُِي الله عكها: لَ ماٌّ محنَدٌ ماتَاً شُُُُُُُُُِ اً مماَ   لَ السُُُُُُُُُِدة عاهشُُُُُُُُُة  َُخمإفني فين ﴿  ال ريمة: الآيةتق

كَ مَا امَّم ممإَدن  نْ َُخَإشَى الكَّاسَ َُامَّم لَحَقُّ لٌَّإ خَإشَاهم  َُفإسن اِب]﴾ي  .98[37:  الاح
 

لَ الله     سُُُِ هَُ لا ي ادم يمُعإرَطم في  )صلى الله عليه وسلم(قُد  شُُُ   تُرعرعْ ،  اُلأما ة لا يعرط لَنا وديتً مكذ  شُُُ تْ  على الصُُُدق 
ذُهبَ الأميْ ٌّ: جاء الأميْم ،  لَ مَْ هلا ولأميْ ، فِق لَم ، منا دلَ 99لُساط ق عُق بهم  ، حتى حنَ محنَ الرضا في قل

دَن عكد وكاههم ال عَةَ المشُُُُرَفة ، وعد تكازعهم في اسَُُُُحقاق شُُُُرط  فِْ الحجر الأسُُُُ ةن  على ذلك احَ اممهم هلِْ في قصَُُُُ
لُن داخنٍ يدخنم المسُُُُُُُُجدَ الحرام ، ف  لا اتفاقهم على تح ِم ل ٌّ ل اُ يقََل ُُضُُُُُُُُعْ في محلْ ، حتى ماد ٌّ ذلك افِعْ ، 

ضُُُُُُِِكا ، هذا محند ، فلنا ا َهى هلِهم ، »المرضُُُُُُيُّ لديهم لجمعيْ  )صلى الله عليه وسلم(الداخنم هَ محنَدٌ  اَ: هذا الأميْم  هُ قال لِ فلنا 
هُ الخبر ، قال  وًَ : »)صلى الله عليه وسلم(لُخبر لَ خذإ منُّ »ف ماَ وْ ، ف خذَ الرمنَ ، فَضُُُُُُُُُُعْ فِْ وِده الِاهرة ، ثم قال: « هلمَّ هلََّ ث
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هَ جمِعاً قَِلةٍ وكاحِةٍ من ا فِع اَ وْ مَضُُعْ ، ُضُُعْ هَ وِده ، ثَم ونى« لثَبن ، ثم ا اَ ، حتى هذا ول، قال اون « علِْ ففعل
لَ الله  سِ ٌُ تسننَي  مُا ت قري حَيم الأميْ )صلى الله عليه وسلم(هشام:  لَِ علِْ ال  .100قَنَ لٌّ يك

 

ٌّ قهُ ذا ماٌّ خلق الأما ة سََُُُُُاً لتْشَُُُُُِ هذا الشُُُُُاب الَِِم لحننَ فَكةٍ مادت تشَُُُُُعنم ويْ و    دَي بحِاة  ِ ريُ ، فمَ
مُا ماٌّ لَذه الح نة لٌّ تبرزَ لَ   ي نإ  لا لٌَّّ الح نة العظِنة مننإ صُُُُُُُاحب الأما ةن العظِنةن لطف تها ،  مثير مكهم ، ل
ٌّ لٌّ يَسرَبَ هلِهم شكَ في محاوةٍ لُ مداهكةن ف ة  ٌّ بح نْ د ُُُُُُُُُُُُةن قد مهَد الِريقَ لمامها ، مماَ جعلهم يرض خلقم الأما ُ

ثُقَهم وُْعل  .101ى لخر، ، لعلنهم وعظِم لما َْ ، 
 
 

دُيعُُةً ع )صلى الله عليه وسلم(وُُن لقُُد جعلَهم ثقَهم ال َيرة بأمُُا َُُْ   ٌََّ ُ فُُاهسَ مُُدَخراتهم ، لَ  اَلَم ،  ٌّ هلى وَُُِْ لم كُُده ، فلم يكقل
لِ ذلك دلبهم)صلى الله عليه وسلم(ي ن لحدٌ ُ ةَ عكده شُُُيءٌ قشُُُى علِْ هلا ُضُُُعْ عكده  ُ  ي لُما َْ ،  تى ح ، لما يعلمم من صُُُدقْ 

هُم لْ  ثاٌّ ، لا قَلجهم شُُُُُُُُُُُُُُك في لما َْ ،  تُرك عَادة الأ تَْ لَم هلى الإيماٌّ ولله تعالى ،  وعد معاداتْ وسَُُُُُُُُُُُُُُب دع
.ٌّ  معاد

 

ضُُُُُُُُُُُُُُِي الله عكْ في م ة وعد )صلى الله عليه وسلم(منا دل على ذلك ترمْ    َْ الكاس ا عليَّ ون لبي طالب  دُاه لتي ما ت هجرتْ ، ليردَّ 
لَ الله  عكده للكاس ، حتى هذا فرغَ مكها  .102)صلى الله عليه وسلم(، لحق ورس

 

 بالأمانة: )صلى الله عليه وسلم(* الشهادة لرسول الله 
 

لَ الله    عَ هذا الخلق فِْ ،  )صلى الله عليه وسلم(لُقد شُُهد لرسُُ ذُلك دلِنٌ على شُُِ اَء ،  اُلأصُُدقاءم على حدٍَ سُُ ولأما ةن الأعداءم 
 تُسلِمم ال ننَ لْ وْ.

 

هَُ    إْ لٌّ قفي هذا الخلقَ العظِمَ ،  مُ ،   يسَُُُُُُُُِ ف وَ سُُُُُُُُفِاٌّ زعِمم م ة لماَ ماٌّ قَنَ هسُُُُُُُُتمْ لمامَ هرقن ملك الر
لُ ن لما سُُ لْ عمَ ماذا يمرم الك   لجاوْ  صلى الله عليه وسلم()الحريصم على لٌّ ي،نِْ حقْ ، لُ يِعنَ فِْ ودافْ العداء لْ حِكذاك ، 

اُلصدقن  لُداءن الأما ة لوَ سفِاٌّ: بأ ْ يمرم ولصتة ،  فَاءن ولعهد ،  اُل اُلعفاطن ،   ،103. 
  

ضُُُُُُُُُُُُُُِي الله عكها لْ     حَي: ... فَاللهن ه كَ لَودَ  )صلى الله عليه وسلم(لُما الأصُُُُُُُُُُُُُُدقاء ، فنكْ ما قالَْ خديجةم  ي عكد اوَداء تكُِّل ال
تَُصإدمقم الحديثَ  تُصنم الرَحمَ ،   .104الأما ةَ ، 
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ضُُُُُِي الله عكْ في قصَُُُُُْ  ذُلك حيْ سُُُُُ لْ عن الدين الذيمُا قالْ جعفر ون لبي طالب   مْ الكجاشُُُُُينَ ملك الحَشُُُُُة 
لَْ:  هَ ، ف اٌّ من هجاوَْ لْ ق ..»اعَكق عُفافَْ لُما ََْ  قَْ  دإ لًَا مكا  عرط  سََْ ُصن سِ  .105«حتى وعثَ الله هلِكا 

 

ٌََّ الك ُّ     َُ في لٌّ ي  اِد مكْ لٌّ ي )صلى الله عليه وسلم(لا غَرإ ٌََّ خا وَلك الم ا ة من الأما ة ، لأٌّ الله تعالى قد ل سُُُُُِلْ    ل َِاهْ ُ
لُقد تَثَن  ٌّ وْ ،  يُومك ٌّ لْ ،  مَم وذلك هلا لميٌْ مامنم الأما ةن ، يكالم ثقةَ الكاس ، فِسَُُُُُُُُُُُُُُجَِ لا يق هلى الخلق مافة ، 

لُجنَ ، فلقد اهَنكْ الله  )صلى الله عليه وسلم(خلقم الأما ة فِْ  و ن معا ِْ وعد وعثَْ ، مَنثلْ فِْ قَن ذلك ، ون بأُضَُُُُُُُُُُُُُ من ذلك 
عُن وتغْ المَيْ ، ُشهد لْ بأ َْ  تعالى على ضِي الله عكْ  تَلِ  شرعْ ، ُسِاسة خلقْ ، فقام وذلك حقَّ قِام ، حتى 

وُلَّ َ  ذُلك حيْ قال سَُُُُحا ْ:  لد، الأما ة ،  نَلإ ﴿ الرسُُُُالة منا ُصُُُُلت هلِْ حتى  َّ الدنَين ،  مَ لَمإ إَ لَ ممإ دنيكَ ممإ  تم الإَُِ
نَإتم عَلَإِ ممإ  نعإنَتين  تَمَ دنيكاً َُلتَإ ِتم لَ ممم الإنسإ َِضن  .106[3]الماهدة: ﴾ َُ

 
 

 ـ السلامة من العيوب المنفرة أو ما يخل بأداء رسالتهم: 8
 

اُلسُُُُتم تسَُُُُدعي    اُلرسُُُُن ال رام ، فإ ْ لما ما ت مهنة الرسُُُُن علِهم الصُُُُتة  هُذه الصُُُُفة من خصُُُُاهص الأ َِاء 
تهم  اُلاجَناعَ بهم لدع ٌََّ فِهم عَِب خَلإقِة لُ مخالِةَ الكاس ،  قُِادتهم ُسُُُُُُُُِاسَُُُُُُُُهم ، فت يم نم لٌّ ت  شُُُُُُُُِادهم  هُ

اُلجمذام  تهم ، منا لٌَّ الأمراضَ المكفنَرة مالبرع  اُلسُُُُُُُُُُُُُُناع لدع خملقِة ، تكفَرم الكاسَ من الاجَناع بهم ، لُ اتَاعهم ، 
اَ من الَشر ، تصِ هٌُّ ما  ٌّم في لحدن الأ َِاء ، فهم  يَْ الجسدي لا ي  اَِضم التي تصِبم اُلَش  الَشر ، هلاَ لٌَّ مَهم الع

جُنَ قد صاام من العَِب المكفَرة ، ُسلَنهم من الأمراض الشاهكة ، التي تجعن الكفَسَ تكفر مكهم.  الله عَِ 
 

دُم قر  من     لُصََُُُُ الد اُشَُُُُدَ وْ المرض ، حتى تعفَنَ جسُُُُدمه ،  مُا   ى عن ليَب علِْ السُُُُتم من ل َْ مرضَ ، 
زَم تصُُُُُُُُُُديقها لُ  ود ْ ، لا يج اُلأماذيب التي  مقلت عن الإسُُُُُُُُُُراهِلِات ،  جُمَْ ، فإٌَّّ هذا من الأوطِن  حتى مرهَْ ز

ُ  يذمر لكا  هُنََّا الذي ذمر  القرآٌّالاعَقاد بها ، لأاا تَكافى مْ صُُُُُُُُُُُُُُفاتن الأ َِاء ،  ه ل ْ قد ال ريمم شُُُُُُُُُُُُُُِ اً من هذا ، 
وَِّْ ف شف  وُتء ، قال تعالى: لصاوْ الضرُّ في ود ْ ، فدعا  بَ هنذإ ﴿ عكْ ما لصاوْ من مرب  َ  َُليََُّ نََدَ، َِوَّمْ لَنَّن مَسَّنين

إِحَمم الرَّاحمننيَْ *  .[ 84ُ  83 ]الأ َِاء: ﴾الضُّرُّ َُلَ إتَ لَ
 

يُلحق  الآيةظُاهر من     عَ من الضُُرَ يلحَقم الَشُُر ،  هُذا الك لُهلْ ،  ال ريمة لٌَّ الضُُر الذي لصُُاوْ ماٌّ في جسُُنْ 
يِ ُقامهم،  هِم ، لُ يِ لُِس في ذلك شُُُيءٌ يكقص من قد الأ َِاء ، فإٌَّّ المرض يعتْي الأ َِاء ، منا يعتْيهم المَت ، 
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يَن ، لأٌَّ ذلك ق مُنا يسَُُُُحِن على الأ َِاء الإصُُُُاوة ولأمراض المكفَرة ، منا اُلإغناء الِ  ٌّ نَ يسَُُُُحِن علِهم الجك
 .107وقِامهم بأعنال الرسالة

 
 

 ـ العصمة: 9

اُلَكفِذ:  * العصنة من الخِ  في الََلِ  

حُى الله وْ هلِهم ٌّ في تكفِذ ما ل لا قِ  ٌّ في الََلِ  عن الله ،  ٌّ عن الله ، فهم لا قِ  ٌّ فِنا يَل، مَ  الرسُن معصُ
ذُلك من خصَصِاتهم: ، عصنهم الله تُلك ،   من الخِ  في هذه 

 

جِة عن  لَ في الََلِ  عن الله ، هذ لِس لذلك هلا هحد،  َِجَيْ ُُُُُُ ملَاهما خا ل ُُُُُُ لأٌَّ الأمر لا يسَقِم هذا لخِ  الرس
:ُ َِ  الَص

 

اِد لٌّ يَل  الكاس تُعالى ل مُعنى ذلك لٌَّّ الله سَُُُُُُحا ْ  حَيم عن تصُُُُُُحَِ الخِ  ،  راً معِكاً ، ثم لم * هما لٌّ يسُُُُُُ تَ ال
تُعالى. كِ  زَ في حق الله تَا هُذا لا يج  ضِي جن جتلْ لٌّ يَلََ  عكْ غير ذلك الأمرَ ، 

 

حَي  لَِ ال هُمَا لٌّ يَك لُ ني لخِ تم  ولَصُُُُُُُحَِ،*  مُذا ،  لَ للكاس: هٌَّ الله لمرنّ لٌّ لولَ، م مذا  لَم فِق دَم الرسُُُُُُُ فِع
يُ هُلِ م الاٌّ تصُُُُُحَِ الَتغ ،  لَ عن كَجم عن ذلك لا محالة لٌّ يفقدَ الكاسم الثقةَ فِنا يَل،هم هيَه الفي الََلِ  ،  رسُُُُُ

 وِْ ، لأٌَّ احَنالَ الخِ  في الََلِ  قاهمٌ في لذهاام.
 

ٌِ  عن  َِ،مُت هذين الأمرين خا اُلَعظِم التزميْ ل  الَصُُُُُُُُُُُ قَير  حَي مْ الَ لِ وْ ال تم لأ َْ يَكافى مْ الحق الذي يَك
تُعالى  اَت الله ُستمْ علِهم.الله سَحا ْ  جَُب الِاعة للرسن صل  ، مْ 

 

يُضِرنبم  مَ ذٍ ،  ةَُ تكَفي ي حُى الله وْ هلِْ ، لأٌَّ القد لَم في تكفِذ ما ل لا يسَقِمم الأمرم مذلك هذا لخِ  الرس  ُُُُُُُُُُُُُُ ب ُ
فُضُُُُتً عن ذلك تذ  ، ٌّ ٌّ ليَّ طريق يسُُُُل  اَ الرسُُُُنَ ، فت يعرف ب جدية الأمر هالأمرم في  فَس الأتَاع ، الذين اتَع

اَب ،  ٌّ لقرب هلى الص لِ الله قدِ جهده ، لِ  ض في الش ص المومن لٌّ يجَهد في اتَاع ما ل  من مشاعرهم ، فالمفرُ
لُِس علِْ  نَ من لٌّ قِ ، ،  ُُُُُُُ قِ ، في الَكفِذ ، فسَط  سُّ هَ ل ْ في حن لَ ُ هَُ الرس  ُُُُُُُ ةُ لمامْ ُ فإذا ماٌّ القد

اَبَ ، فهَ لِس لفضن عُكدهذٍ يكفرط عقد لٌّ يَحرَ، الص حَي ،  لَ المويد ول دَ ل من الرس لا يع اِده الأمر ،  لدين ما ل
 .108الله من تعظِم في  فَس المومكيْ
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هِم ، قال تعالى:     اُخَا اَت الله ُسُُُتمْ علِهم قد اصُُُِفاهم الله  َِفَى آدَ ﴿ هٌّ الرسُُُن صُُُل حًَا َُآلَ هنٌَّّ امََّ اصُُُإ مَ َُ م
ِمَ َُ   [.33 :آل عنراٌّ] ﴾لَى الإعَالَننيَْ *عَ  آل عنراٌّهنوإُرَاهن

 
 * العصمة من المعاصي:

مَُيرها     عُصنهم من المعاصي ص،يرها  هِهم عن السِ ات  ٍَ لٌَّإ يَُ،منَّ ﴿ ُ   [.161 :راٌّآل عن] ﴾َُمَا مَاٌَّ لنكَ ن
 

عُلنهم:     اُلَفانّ في الحق ، فاجََاهم ،  يمُعَلنَنمكَ مََُذَلنكَ يَجإََنَِ﴿ حُتَهم ولأختق العظِنة من الصُُُُُُدق  كَ َِوُّكَ َُ
يإكَ مننإ قَُإَنم  ََ مْ عَلَإِكَ َُعَلَى آلن يَُعإقمَبَ مَنَا لتََََّهَا عَلَى لوََُ نُينن الَأحَادنيثن َُيمنَمُّ  نعإنَََ حَاقَ هنٌَّّ َِوَّكَ هن  مننإ تَأإ هنسُُُُُُُُُُُُُُإ ِمَ َُ وإُرَاهن

 [.6 : يَسف] ﴾عَلنِمٌ حَ نِمٌ *

مُن ثَمَ فهم  ةِ المثلى لل نال الإ سُُُُُُُانّ ،  اُلصَُُُُُُُ ذَ  الحي ،  هُم الكن اُلقداسُُُُُُُة ،  اِهة  اُلك ٌّ ولِهر  فالأ َِاء يََسُُُُُُُن
لا  اُجب ،  ٌّ في لداء  ر لا يقصَُُُُُُُُُُ ٌّ محرَماً ،  عَ في المعاصُُُُُُُُُُي ، فت يرت َ قَ ٌّ عن ال مُكَِه ٌّ عن الاثام ،  مَ معصُُُُُُُُُُ

 َ ٌّ هلاَ ولأختق العظِنة ، التي ي  قُد زمَاهم الله سَُُحا ْ ُ يََصُُف اُلمثنَ الأعلى ،  ةَُ الحسُُكةَ  جََها القد تعالى ، ٌّ ُ
عُلَنهم ، قال تعالى:  هُذَبهم  دَاهممم اقُإََدنهإ ﴿ لُدبهم  لَُ نكَ الَّذنينَ هَدَ، امَّم فَنَهم قُال تعالى: 90:  مالا عا]  ﴾لم  .] ﴿

لَ  مْ َ إيَى َُلَصُُُُُُُُُُُُُُإ كَا لَ َُهََُإ مْ َُ كَا لَ ََجََُإ يَ فَاسُُُُُُُُُُُُُُإ اَتن َُ يرإ ٌََّ فين الخإَ نِعم ا اَ يمسَُُُُُُُُُُُُُُ مْ هناَّممإ مَا م مْ زَإُجَ كَا لَ َِهَ حإ َ َُكَا َِغًََا َُ عم اَ لَكَا دإ مََُا م ًَا 
عنيَْ   [.90 :  الا َِاء] ﴾*خَاشن

 

مَ من هذه     اَ مذلك ،  الآيَتفَِّضُُُُُُُُُ  َ لَُ   ي  سُُُُُُُُُِلْ ،  مد، ال نال الإ سُُُُُُُُُانّ الذي لفاضُُُُُُُُُْ الله على ل َِاهْ ُ
لُذهَت  مْ الثقة فِهم ، فت يكقادم لَم لحدٌ ،  وُذلك تضِ م في لعيْ الكاس ،  لُص،رَ ش ام لسقِت هَِمَهم في القلَب ، 

اَ قادةَ الخلقن هلى الحقنَ   َ سِالَم لِ   .109الح نةم من ه
 

 العصمـة:* حقيقـة 

قُال مْ ،  دِ في )لساٌّ العرب(: العصنةم المك ُُ مْ ،  لَْ تعالى:  العصنة في الل،ة: المك جَِا  في ق نُي هنلَى جَََنٍ  ﴿ال قاَلَ سَآ
مَ  رن امَّن هنلاَّ مَنإ َِحن مَ مننإ لمَإ إَ مَ الإَُِ نمنين مننَ الإنَاءن قاَلَ لَا عَاصُُُُُُُُُُن دَ : ﴾يَُعإصُُُُُُُُُُن اُلمعنى: من  [. لي يمكعني من الماء ،43 ]ه

لَ الله  مُن ذلك ليضاً ق اُعَصنتم ولله هذا امَكعت ولِفْ من المعصِة ،  اُعَصم فتٌٌّ ولله هذا امَكْ وْ ،  ت،ريق الماء. 
يِِ:  ََُعإصَمَ ﴿ تعالى ح اية عن امرلة الع نْ فاَسإ تَّمْ عَنإ  َُفإسن َُدإ اَِ لَقَدإ   [.32:   يَسف] ﴾َُ

 

جِره عن الشُُُُُُُُُُر ، مْ وقاءن الاخَِاِ ،  لمَا في الاصُُُُُُُُُُِتا: فهي لِفٌ من   يُ الله تعالى  نننم الك َّ على فعن الخير ، 
 تحقِقاً لتوَتء.
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   ، َِ اُلثَات في الأم اُلكصُُُُُُُُُُرة  تحقِقهم ول نالات الكفسُُُُُُُُُُِة ،  سُُُُُُُُُُِلَْ من الكقاهص ،  قُِن: هي حفهم اللهن ل َِاءَه ُ
اِل الس ِكة.  هُ 

 

مْ الإ س ةِن علِها.قُِن: هي مل ةٌ هلَِة تَك اُلمِنن هلِها مْ القد  اٌَّ من فعن المعصِةن 
 

مماَ يضُُُعَف    مُِ الذ ب عكْ ،  مْ وسََُُُها صُُُد هم هلى لاا خاصُُُِةٌ في  فس الشُُُ ص لُ في ود ْ ، يمَك قُد ذهبَ وعضُُُم
لُيضُُُُُُُاً فالإ لَ الإيجي: ه ْ لَ ماٌّ ذلك مذلك ، لما اسَُُُُُُُحقَّ المداَ وذلك ،  ْ ، منا يق حَضُُُُُُُم يَُدإ اعم على جمهذا الرلي 
لَْ تعالى:  لُيضُُُُاً ق لَُ ماٌّ الذ بم ممَكعاً عكهم ، لما ماٌّ مذلك ،  ٌّ وْ ،  ٌّ وتْك الذ َب ، مثاو اَ  ﴿لاَم م لف قمنإ هننََّّ

حََى هنلَََّ  ثُإلم ممإ يم رٌ من حَي 6 :  فصُُلت] ﴾لَنََ وَشَُُ اُلامَِازن ول مْ هلى الَشُُريةن  [. يدل على مماثلَهم لسُُاهر الكاس فِنا يرجن
 .110غير لا
 

 * العصمة ثابتة قبل البعثة وبعدها:
 

ٌّم العصُُُُُُنةم عن ال َاهر فقس ، لم     هُن ت  قُد اخَلف العلناءم في عصُُُُُُنة الأ َِاء ، هن هي قَن الَعثة لم وعدها؟ 
اُلصُُ،اهر من  اُل َاهر الذ َب؟ عن ال َاهر  وُعدها من الصُُ،اهر  ةَ  هم هلى لٌَّ العصُُنة ثاوَةٌ لَم قَن الكَ  ،فذهب وعضُُم

يُ السيرة  ٌََّ من ذ ةَ للك  ، فتودَّ هذاً لٌّ ي  ُُُُُ يوثرَ على مسَقَن الدع ةَ ُ لَُ قَن الكَ  ُُُُُ ذُلك لأٌَّ السلَك الش صيَّ ُ
كِ اَ على ذلك بأٌَّ الله تَا اُسَُُدلَ تَْ ،  دُع سُُِالَْ  ٌََّ ثَة مِعنٌ في  اُلصُُفاء الكفسُُي ، حتى لا ي  تعالى قد ُ  العِرة ، 

ةَ الَشُُُُر ، عِاهم مكذ الصُُُُ،ر منا قال تعالى لمَسُُُُى علِْ السُُُُتم:  اخَاِ ل َِاءه من صُُُُف َْ عَ ﴿ ُ كَ  ﴾لَى عَإِنين *َُلنمَصُُُُإ
جُعلهم من المصُُُُُُُُُِفيْ ، منا قال سَُُُُُُُُُحا ْ: 39 :  طْ] نِ *﴿ [.  َِا َ الَأخإ َِفَيْإ هناَّممإ عنكإدَنََ لَنننَ الإنمصُُُُُُُُُإ :  ع]  ﴾َُ

وُعدها ، ل47 ةَ  مَيْ قَن الكَ اَ معص  َ جَُب العصنة لَم من الص،اهر[. فتودَ هذاً لٌّ ي  قُْ الختط في   .111 ن 
 

هٌُّ     مْ داورَ الختط فِها ،  َِ الاجَهادية التي   تكهضإ لَا لدلةٌ قاطعة تقِ اُلَحث في هذه المسُُُُُُُُُُُُُُ لة داخنٌ في الأم
لَ ومَكاع الص،اهر في حقَ الأ َِاء خصَصاً وعد الَعثة. ٌّ هلى الق اُلجناعة يمِل مَِ لهن السكة   ماٌّ جمه

 

اُل َاهر معاً ،    ٌّ في الص،اهر  تُ  ةَ ،  ٌّ وعد الكَ اُلرسن هنَّا ت  لُما الفريق الاخر فقد ذهب هلى لٌَّّ عصنة الأ َِاء 
اُلاقَداء  يِن وتَاعهم قَن الَعثة ، فالاتَاع  اَ م مَ لأٌَّّ الَشُرَ لِسُ اُلَ لِف وْ ،  دُ الشُرع  ُِ ٌّم وعد  لأٌَّّ المعاصُي ت 

لُ الَ  ٌّ وعد  ِ مُْ هنََّا ي  لُمَا قَلها فإنََّا هم مسُُُُُاهر الَشُُُُُر ،  اُلأما ة ،  وُعد تشُُُُُريفهم بحنن الرسُُُُُالة  حي علِهم ، 
اَ قَن  لَُ ما  اُلرذيلة ، فإاَم  اُلاثام ، لُ الانحراط في طريق الفاحشة  عََ في المعاصي  قَ ذلك فإٌَّّ سيرتهم تأبى علِهم ال

اُلفِ ٌّ ولعكاية  ظَ مَيْ ، ل كَهم محف  رة.الَعثة غيَر معص
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ٌّ عن المعاصُُُي    مَ اَت الله ُسُُُتمْ علِهم معصُُُ اَل العلناء: هَ لٌَّ الأ َِاءَ صُُُل مَ الذي علِْ المعََّلم من لق اُلصُُُحِ
ةَ فِحَنن لٌّ تقْ مكهم وعضم الم الفات الِسُُُُُُُُُُُُُيرة التي لا خنُّ  لُما قَن الكَ ةَ وتفاق ،  اُل َاهر( وعد الكَ )الصُُُُُُُُُُُُُ،اهر 

لا تقدام ول رامة  ءُة ،   .112اُلشرطولمر
 

عَ مثن هذه الذ َب فِْ طعنٌ ولرسُُُُُُن    قُ اسَُُُُُُعظام وعض الَاحثيْ  سَُُُُُُة صُُُُُُ،اهر الذ َب هلى الأ َِاء: مدَعيْ بأٌَّ 
اَ لذلك بأمرين: اُحَجَ  اُلرسالات ، 

 

اُلَ سي بهم ، قال تعالى:  لُ: لٌَّ الله لمرَ وتَاع الرسن ،  لَن امَّن ﴿ الأمر الأ ََةٌ حَسَكَةٌ لننَنإ مَاٌَّ لم  لَقَدإ مَاٌَّ لَ ممإ فين َِسم سإ
رَ َُذمََرَ امََّ مَثنيراً * مَ الآخن إَ اِب] ﴾يَُرإجمَ امََّ َُالإَُِ اَلْ 21:   الاح لُق لُفعالْ  لَ  نِمم لٌَّ اعَقادات الرسُُُُُُُُُُُُُ هُذا يسَُُُُُُُُُُُُُل  .]

َْ في هذه  جمِعاً طاعاتٌ لا محالة ، لاجَن لَ معصُُُُُُُُِةٌ لحصُُُُُُُُن تكاقض ،  َْ من الرسُُُُُُُُ عصُُُُُُُُِة التي الملأ َْ لَ جاز لٌّ يق
اُلكهي عن اقتْافها من حِث فُعلها من حِثم الأمر ولَ سي وْ ،  اَا م  قُعت مكْ الأمر وتَاعها  ، عصِة مكهي عكهام

 هُذا تكاقض ، فت يم ن لٌّ يمرَ الله عَداً وشيءٍ في حالٍ يكهاه عكْ.
 

لَ خافِةً غير ظاهرةٍ ،     َ، لَ وقِت معصُُِةم الرسُُ لُ ن بحِث خَلس علِكا الِاعةم ولمقُد تصُُدقم هذه الدع عصُُِةن ، 
حَي  مُن ثَمَّ فإٌَّّ ال ٌَّ على معصُُُُُُِةٍ ليًََ ما ت ،  عَ الصُُُُُُ،اهر مكهم: لٌَّ الرسُُُُُُن لا يمقرُّإُ قَ ٌّ و هِ لهن السُُُُُُكة القاهل مماَ يقر

وَة مكها. يُدفعهم هلى الَ َْ مكهم من ص،اهر الذ َب ،  قُ  يكََههم هلى ما 
 

ٌّ  قصُُُُُُاً ، الأمر الثانّ: من قال وع   ا ت  لُاَّ هَم لٌَّّ الذ َبَ تكافي ال نال ،  صُُُُُُنة الأ َِاء من مثن هذه الذ َب ، ت
مُننإ ثَمَّ  اُلَاهنبم من الذ بن مَنَنإ لا ذ بَ لْ ،  وَة تجبُّ ما قَلها ،  هَُ غير صُُُُُحَِ ، فإٌَّّ الَ هٌُّ تاب المذ بم مكها ، 

جَْ هلى  لا يَ ٌّ وعفإٌّ صُُُُُُُُُُُُ،اهر الذ َب لا تكافي ال نال ،  مَ ، ون هٌَّ العَد في مثيٍر من الأحِاٌّ ي  د صُُُُُُُُُُُُاحَها الل
لما يقَن علِْ من  اُلخشُُُُُُُِة ،  اُلخَط  ذُلك لما يشُُُُُُُعرم وْ من الكدم  عَ المعصُُُُُُُِة ،  قُ وََْ من معصُُُُُُُِةٍ خيراً مكْ قَن  ت

جِاء لٌّ تَحَ الحسُُُُُكاتم السُُُُُِ اتن ، قال تعالى:  اُلعنن الصُُُُُالح  اُلدعاء ،  ََّاونيَْ َُ منبُّ  منبُّ  هنٌَّّ امََّ ﴿ الاسَُُُُُ،فاِ   الََُّ
رنينَ * َِهنَ قُال تعالى: 222:   الَقرة] ﴾الإنمََ نَِ ﴿ [.  لَُ نكَ يمََُدنَلم امَّم سَُُُُُ اً فَ م الحن َ اتهننمإ هنلاَّ مَنإ تَابَ َُآمَنَ َُعَنننَ عَنَتً صَُُُُُ

ِنًا * اًِ َِحن مََُاٌَّ امَّم غَفمَ  [.70:   الفرقاٌّ] ﴾حَسَكَاتٍ 
 

مَِد لُخير    لا تَُقإدَام في عصُُُُُُنة الأ َِاء ، ون هي لقربم لَ ََقصم من م ا ة الرسُُُُُُن ،  اً: فإٌَّ مثن هذه الصُُُُُُ،اهر لا تَُكُإ
حَي  ٌّ فِنا يَعلَق ول مَ لُ كَهم معصُُ اُلاجَهاداتن الشُُ صُُِة ،  وشُُريَهم ، فهم وشُُرٌ عرضُُةٌ لل ِ  في الَصُُرَفات ، 

اُ ةُ  هُذا يجعلهم لهتً للقد تَُلِ،اً ،  اُلَتلقِكاً  عَاً اخر من الَشُُُر لا تجري علِهم الَكات  اَ   ةَ ، فلَ لصَُُُح اَت لأسُُُ ف
اَ مثلكا في لي شيءٍ ف ِف  قَدي بهم قُال الكاس: هولاءن الرسنم لِس ةُم بهم ،   ؟.113الَشرية ، لصعَتن القد
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اُلاسَُُ،فاِ ، يدلُّكا   وَة  عِ هلى الَ إْ ذ بٌ من    ، هلا ُسُُا مَ ل َْ   يق يذمر ذ َبَ الأ َِاء    القرآٌّعلى هذا لٌَّ  مُعل
اُلاسَ،فاِ. وَة  ُ ةً ولَ  هلا مقر

 
 

وَة قاهليْ:    اِ ولَ جُمْ عصُُُُُُُُُُِا فَاد زُ هنٌّإ  إَ تَُ،إفنرإ لكََا َُتَُرإحَمإكَا لكََ ﴿ فادمم  كَا َُ كَا لَ إُفمسَُُُُُُُُُُ رنينَ *َِوَُّكَا ظلََنإ اَسُُُُُُُُُُن ََ نَّ مننَ الخإ  ﴾ م
 [.23 :  الاعراط]
 

اُلرحمة:     عِ طالَاً ال،فراٌّ  قنسم القَِيَّ قَِتً حتى سُُُُُا َِبنَ هننَّن ظلََنإتم  ﴿مُا مادت ضُُُُُروةم مَسُُُُُى علِْ السُُُُُتم تمسُُُُُإ
ي فاَغإفنرإ لَن   [.16 :  القصص] ﴾ َُفإسن

 

لُنَب:     اِمعاً  دُ ما ماد يشُُُُُُُُُُُُُُعرم بخِِ َْ حتى خرَّ  اَِمنعًا َُلَنََبَ ﴿ دُا ََُ،إفَرَ َِوَّمْ َُخَرَّ  ، 114[24:  ع] ﴾* فاَسُُُُُُُُُُُُُُإ
لَ الخصمن الاخر ، قال تعالى:  َْ لق اُ َُهَنإ لَتَاكَ  َََُ م الخإَ ﴿ ذُلك حيْ ح مَ لأحدن الخصنيْ قَن لٌّ يسَن مِ من هنذإ تَسَََّ صإ

رَابَ *هنذإ  كَا عَلَى  الإننحإ نَاٌّن وََُ،ى وَُعإضُُُُُُُُم اَ لَا خََفإ خَصُُُُُُُُإ كُإهممإ قاَلم نِعَ من دَُ فَُفَ مُ اَ عَلَى دَا قنَ َُلَا وَُ دَخَلم لحإَ كَُكَا ون عإضٍ فاَحإ ممإ وَُُِإ
دَةٌ فَُقَ  ٌََّ  َُعإجَةً َُلَن  َُعإجَةٌ َُاحن عم ٌْ َُتنسُُُُُإ مْ تنسُُُُُإ ي لَ رَاطن *هنٌَّّ هَذَا لَخن ََاءن الصُُُُُنَ دننََ هنلَى سَُُُُُ نِسإ َُاهإ فنلإكنِهَا َُعََِّنّن فين تمشُُُُُإ الَ لَمإ

وَالن  َُعإجَنَ  اَبن *قاَلَ لَقَدإ ظلََنَكَ ونسُُُُم هممإ الخإنِ هنٌَّّ مَثنيراً مننَ الخإملَِاَءن لََُِإَ،ني وَُعإضُُُُم نْ َُ اَ كَ هنلَى  نعَاجن  عَلَى وَُعإضٍ هنلاَّ الَّذنينَ آمَكم
اَِمنعًا َُلَنََ  ََُ،إفَرَ َِوَّمْ َُخَرَّ  اَ فَََُُكَّاهم فاَسإ دُم لنََّّ مُ اَتن َُقلَنِنٌ مَا هممإ َُظَنَّ دَا اَ الصَّالحن لم  .115[24ُ  21 :  ع] ﴾بَ *عَُنن

 

 شبهات حول عصمة الأنبياء: - تاسعاً 
 

دِ في    اُلمعصِة ،   القرآٌّما ُ بم هلى وعضهم الاخر الذ ب  تُكسن ال ريم من  صَع تثَتم لَعضهم وعضَ الم الفات ، 
لَْ تعالى في حق ادم علِْ السُُُتم:  اُلمرسُُُليْ ، منا في ق غُيرهم من الأ َِاء  مَُسُُُى علِهم السُُُتم ،  اَ ،   ُ مادم ، 

ى آدَمم َِوَّمْ فََُ،ََ، *﴿  اَ علِْ السُُُتم: 121:   طْ] ﴾َُعَصَُُُ لَْ سَُُُحا ْ في حق   قُ  ] ﴿ ٌَّ مننَ  هننَّن لَعنظمكَ لٌَّإ تَ م
اَهنلنيَْ * دَ] ﴾الجإ عُت في حق سُُُُُِد المرسُُُُُليْ 46:   ه لَْ جن  قُ َُ،إفنرَ لَكَ امَّم مَا تَُقَدَّمَ مننإ ذَ إ ﴿ : )صلى الله عليه وسلم([  نَكَ َُمَا لنِ

هَ الاتِة:2:   الفََ] ﴾تَأَخَّرَ  جَ لَةٌ على وعض ال اَب على ذلك لٌَّ هذه الكصَع محن  [. فالج

لى. هُنَّا فنعإنم ختط الأ  * لاا لِست معصِة ، 
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اُلخِ م في الاجَهادن  هُنََّا هي خٌِ  في الاجَهاد ،  ِة هي لا يَكافى مْ العصُُُُُُنة ، لأٌَّّ المعصُُُُُُ * لاَا لِسُُُُُُت معصُُُُُُِة ، 
تِ ابم المحرَّمن عنداً ، دَة في علم الله تعالى ، لُ هَ تصُُُُُُُُُُُُُرَطٌ على  ا جَ اُلخِ  هَ هوداءم الرلي في لمر قالنفم الحقِقة الم

.ََ ٌْ اخرم لص جُ ٌّم لْ   جٍُْ ي 
 

 ، وإليك شيء من الإيضاح:116وعلا فرض أنّّا مخالفة ومعصية فإنّّا قد وقعت قبل النبوة  

 أ ـ ادم عليه السلام:

لَْ تعالى:  القرآٌّا معصُُُُُُُِة ادم علِْ السُُُُُُُتم التي صُُُُُُُرَ  إَآتهممنَ ﴿ بها في ق هَا فَََُدَتإ لََمنَا سُُُُُُُم كُإ فَاٌّن فََ مَتَ من ا َُطَفنقَا قَإصُُُُُُُن
نْ َُهَدَ، * ََََُاهم َِوُّمْ فَََُابَ عَلَإِ ى آدَمم َِوَّمْ فََُ،ََ، *ثممَّ اجإ كََّةن َُعَصَُُُُُ َِقن الجإ نَا مننإ َُ [ هنََّا  122ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ  121 :  طْ] ﴾عَلَإِهن

اُلاجََاءم هَ اصُُُُُُُُِفاءم الله ما ت هذه الم  لَْ تعالى:  ةَ ، ودلِن ق اُلمعصُُُُُُُُِةم قَن الكَ ََََُاهم َِوُّمْ ثممَّ ﴿ الفةم  ٌّم  ﴾ اجإ ، فَ 
ةَ. قُعت من ادم علِْ الستم قَن الكَ  المعصِةم قد 

 

لَْ تعالى:  لَ اخر لٌَّ ادم علِْ الستم ، هنََّا لمنَ من الشجرة نَسِاً ، ودلِن ق لَقَدإ ﴿ هُكاك ق نََ َُ  هنلَى آدَمَ مننإ قَُإَنم عَهندإ
مْ عَإِمًا * دإ لَ يَ َُ إَ جينَ لَْ تعالى: 115:   طْ] ﴾فَُكَسُُُُن قُِن: هٌَّّ ادم علِْ السُُُُتم لما اي عن الأمن من الشُُُُجرة وق  .]

رَوَ هَذنهن الشَّجَرَةَ ﴿  كإسمها ، ف35 :  الَقرة] ﴾َُلَا تَُقإ  من من شجرةٍ لخر، من [. ظنَّ لٌَّّ المرادَ عيْم هذه الشجرة لا جن
ٍِ على الم الف هُصرا مُنُّ ذلك وجَهادٍ مكْ ، لا عن ساوق تعنَدٍ   منا قال تعالى:   117، ةجكسها ف الَفَ الأمر ، 

َِ إنََ ﴿  إُ لَخإ كَا لَ ُِإ نََ هنٌّإ َ سُُن ذإ مٌِ مكْ على المعصُُِة ، ودلِن 286:   الَقرة] ﴾َِوَُّكَا لَا تمُوَاخن ُ  ي ن من ادم تعنَدٌ لُ ع  ]
ذُلك  الآية مْ عَإِمًا *﴿ التي ذمرنَها  دإ لَ يَ َُ إَ جينَ اُون العربي ﴾فَُكَسن هِ وعضم المفسرين مالقرط    .اخَا
 

هِ صُُُُُاحبم تفسُُُُُير المكاِ حِث قا   ذُلك ما اخَا ةَ ،  قُعتإ مكْ قَنَ الكَ لَ: هٌَّ المعصُُُُُِةَ  لَ: ل: ... ُ لُ  ق لكا لٌّ  ق
مْ  نِمَ تِ مكْ قَنَ لٌّ يد ةَ ، منا قال جن شُُُ  ْ  هٌَّ تلك مخالفة صُُُد مِم الكَ مْ عَإِمً ﴿ ع دإ لَ يَ َُ إَ جينَ اُلاتفاق هنََّا  ﴾ا *فَُكَسُُُن

قُْ من ادم  سِانًَ ، فسمننَي تف ِناً لأمره عصِانًَ  ٌّ الذي  قُد ي  ةَ ،  اُمر وعد الكَ . .هَ على العصنة عن مخالفة الأ
اُلسهَ مماَ لا يكافي العصنة  .118اُلكسِاٌّم 

 

قُعت من ادم علِْ السُُتم وسَُُب الكسُُِاٌّ ،     ذُهبَ هلى لٌَّّ الم الفة  لُ ،  جََِ الأ لُوَ و ر اون العربي المال ي قد 
لَِهم مما القرآٌّفقد جاء في مَاب )لح ام  يِْ الأ َِاء عن الذي لا يلِق ُك ْ: مم قال في تك بم الجهلةم يَُ ( ما  صَُُُُُُُُُُُُُ كإسُُُُُُُُُُُُُن

حُاشا لله ُُُُُُ فإٌَّ الأُساط من المسلنيْ  اُقَحاماً لَا مْ العلم بها ،  عَهم في الذ َب عنداً مكهم هلِها ،  قُ هلِهم ُُُُُُ من 
قُضاهْ الساوق ، لسلم ادم هلى الم الفة ،  يِ سَحا ْ بح نْ الكافذ ،  لُ نَ الَا ٌّ عن ذلك ، ف ِف ولكَِيْ ،  ََِع يَ
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قَْ فِها مَعنداً  وِْ﴿  نَسُُُُُُُُِاً فقِن في تعنده: ف هِ  ﴾عُصُُُُُُُُى آدم  لَقَدإ عَ  ﴿ قُِن في وِاٌّن عذ نََ هنلَى آدَمَ مننإ قَُإَنم َُ هندإ
مْ عَإِمًا * دإ لَ يَ َُ إَ جينَ اًِ لوداً ، فِدخلها مَعنَداً نَسُُُُُُُِاً 115 :  طْ] ﴾فَُكَسُُُُُُُن ُ ظيرمها: لٌّ  لفَ الرجنم لا يدخن دا  .]

يُلْ لَ في عَ لِنِكْ ، لُ مخِ اً في تأ لى لٌّ يق جُاز للن مَُعلَّق العندن غير مَعلَّقن الكسُُُُُُُُُُُُُُِاٌّ..  ده ، فهَ عامدٌ نَسٍ ، 
يِهاً. لَ: ) سَي( تك دَ علِْ وفضلْ فِق يُع  )عصى( تعذيَاً ، 

 

لَ    لَْ تعالى عكْ ، لُ ق مَ لٌّ قبَر وذلك )لي وعصُُُُُُُُُُُُُُِاٌّ ادم( هلا هذا ذمرنَه في لثكاء ق زَ لأحدٍ مكا الِ لا يج ثم قال: 
َ المناثليْ لكا ، ف ِف في لوِكا  )صلى الله عليه وسلم( َِْ  ٍِ لكا في اوهكا الأدَ يْإ ، ف مَا لٌّ يََدل، ذلك من قَن  فسُُُُُُُُُُُُُُُْ ، فلِس لاه

غُفر لْالأقدم الأعظم الأمرم ، الك  المق تاب علِْ  هِ الله ،   .119دم ، الذي عذ
 

هُنََّا لمن من الشُُُُُُجرة    جُن ،  رين لٌَّ ادم علِْ السُُُُُُتم   يَعنَد مخالفة لمر الله عِ  اُلمفسَُُُُُُ اَل العلناء  مُن ختل لق
اِل هُ  وُِّْ وخراجْ من الجكة ،  تُعالى ، فعاتَْ  كِ  ذُلك  ْمَ َُلًا ، وِريق الاجَهاد ، لُ نَسُُِاً لأمر الله تَا هلى الأِض ، 

لا لٌّ  سُُيءَ  قُْ مكْ   ي ن هلا وسَُُب الكسُُِاٌّ ،  زَم لكا لٌّ  رمَِْ ولعصُُِاٌّ ، مْ لٌَّّ ما  لح نةٍ هلَِةٍ سُُاوقةٍ ، فت يج
لِ  لا سَِنا وعد لٌّ   لَْ القرآٌّالأدبَ ،  نْ َُهَدَ، *﴿ تعالى:  وق ََََُاهم َِوُّمْ فَََُابَ عَلَإِ  .120[122:   طْ] ﴾ثممَّ اجإ

 
لا قاصُُُداً ، فنعنى   جيدإ لْ قصُُُداً     لا عامداً  ُ  ي ن عازماً  َُ إَ  ﴿هٌَّ ادم علِْ السُُُتم لمنَ من الشُُُجرةن نَسُُُِاً ، 

مْ عَإِمًا * دإ لَ ُ  يَعنَد الم الف ﴾جينَ مِ على الأمن ،  ُ  يع داً للأمن من الشُُُُُُُُُُُُُُجرة ،  ُ  يصُُُُُُُُُُُُُُرَ علتعنُّ تِ اب ة ،  ى ا
َِ مِاً المحظ في  ،   جيد لْ ع اُلَعنَد ،  اُلكسُُِاٌّم يكفي عكْ القصُُدَ  ُ  لآيةاعلى الم الفة ، لأ َْ لمن من الشُُجرة نَسُُِاً ، 

عُدم  ٌْ لمعصِة ادم في لملْ من الشجرة ، بأ َْ ماٌّ في حالةن  سِاٌٍّ مكْ تعهده لله ،  جَِ ُُُُُُُُُُُُُُُ ت اُلَفسير ُ على هذا الفهم 
لَُ ماٌّ ذامراً لعهد الله لما لمن من الشُُُُُجرة ، مُ ٌّ  تذمره ،  اُلإصُُُُُراِ ،  اُلَصُُُُُنِم  اُلَعند  مِ  هُذا الكسُُُُُِاٌّ  فيٌ للع

ٌْ لأمن ادم من  جَِ مْ عَإِمًا *﴿ جملة ت دإ لَ ٍِ لْ ، ُشُُُُهاد ﴾َُ إَ جينَ ٌََّ مثن اعَذا تحلِنٌ لذلك الفعن ، سُُُُِق لِ  ة لْ ، ، 
مِإ على الم الفة. ُ  يع ُ  يقصد   بأ َْ   يَعنَد 

 

َِ ،  لماَ تذمَرَ ادمم عهدَ الله   تِ ب المحظ اُ ءَات ُُُُُُُُُ عرط ل ْ خالفَ عهد الله ،  وعدَ الأمن ُُُُُُُُُ ماٌّ ذلك وعد ومدمُ الس
قُد  غُفر لْ ،  طُلبَ من الله لٌّ ي،فرَ لْ ، فَاب الله علِْ ،  اُلاسَُُُ،فاِ ،  اُلإنَوة  وَة  عَِ ولَ لُ َْ وذلك عصُُُى ، فسُُُا

لَْ تعالى:  إِِاٌَّن هنٌَّّ الَّذني﴿ ا َِق على لبي الَشُُُُُُُُُر علِْ السُُُُُُُُُتم ق هممإ طاَهنفٌ مننَ الشَُُُُُُُُُّ إَا هنذَا مَسَُُُُُُُُُّ اُ فإَنذَا هممإ  نَ اتَُّقَ تَذمََّرم
* ٌَُّ رم  [.201 :  الاعراط] ﴾ممإَصن

 

                                                           
اُلأ َِاء ع ) 119 ةَ   (.3/1249( لح ام القراٌّ ، لاون العربي )72الكَ

 
اُلأ َِاء ع ) 120 ةَ   (.73الكَ
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نْ هن ﴿ فنجرَد لٌّإ تُذمَرَ ادم تاب هلى الله ، فَُاب الله علُِْ   اتٍ فَََُُابَ عَلَُِإ نْ مَلننَُ ََّابم فَََُُلَقَّى آدَمم مننإ َِونَُ ََ الََُّ مْ هم ِمم  َُّ الرَّحن
 .121[37 :  الَقرة] ﴾*
 

 ب ـ نوح عليه السلام:
 

عُدن الله وكجاتْ    إْ  فَاٌّ ، مَ اَ في الِ قُْ مكْ فهَ ل َْ س ل الله عن هتك اوكْ مْ مَنإ هل  اٌَ علِْ الستم ، فنا  لُمَا  
اُلمومكيْ في السُُُُُُُفِكة. قال تعالى: القرآٌّجياةن لهلْ ، فقد ويَْ   هنذَا حَتىَّ  ﴿  ال ريم لٌَّ الله تعالى لُصُُُُُُُاه لٌّ  نننَ لهلْ 

َِ  لمَإرمنََ  جَاء فاَ مَِ  َُ ن  ممنٍَ   منن فنِهَا احمإننإ  قمُلإكَا الََُّكُّ ن  زَإُجَيْإ لَكَ  اثإُكَيْإ ََقَ  مَن هنلاَّ  َُلَهإ نْ عَ  سَُُُُُُُُُ إَلم  لَإِ مْ مَ  آمَنَ  َُمَا آمَنَ  َُمَنإ  الإقَ  هنلاَّ  عَ
دَ:   ﴾قلَنِنٌ  اَ علِْ السُُُُُُُُُتم: 40]ه لَذا قال   قُّ َُلَ إتَ ﴿ [  هنٌَّّ َُعإدَكَ الحإَ لني َُ اَمنننيَْ لَ  َِبنَ هنٌَّّ اوإنين مننإ لَهإ َ مم الحإ حإ

ٍَ فَتَ تَسإ لَإنن مَا لَإِسَ  لنكَ هن َّمْ عَنَنٌ غَيرإم صَالن اَم هن َّمْ لَإِسَ مننإ لَهإ اَهنلنيَْ لَكَ وننْ عنلإ * قاَل يَ م ٌََّ مننَ الجإ مٌ هننَّن لَعنظمكَ لٌَّإ تَ م
هنلاَّ تَُ،إفنرإ لَن َُتَُرإحَمإنين لَممنإ مننَ ا ذَم ونكَ لٌَّإ لَسُُُُُُُُُُُُُُإ لََكَ مَا لَإِسَ لَن وننْ عنلإمٌ َُ رنينَ *لخإَ *قاَلَ َِبنَ هننَّن لَعم دَ: ﴾اسُُُُُُُُُُُُُُن ُ  45]ه

47.] 
 

اٍَ علِْ السُُُتم علمٌ     ةَ الله ، ف ع و فره،بأٌَّ  سُُُب اوكْ هلِْ قد ا َفى فلم ي ن لك لنْ الله تعالى لٌَّ هُعراضُُُْ عن دع
اُلدمن ، فقال لْ  َ، من صُُلة الدم ، فإذا ا قِعت هذه الصُُلةم ذهَت وصُُلةن الكسُُب  حُي لق اُلكسُُب الر الصُُلة الديكِة 

لن ﴿ معلناً هيَه: معلَتً ذلك بأٌَّ عنلْ عننٌ غيرم  وُذلك يكَفي  سُُُُُُُُُُُُُُمَْ من لوِْ ، ﴾كَ هن َّمْ لَإِسَ مننإ لَهإ ٌّم من  ،  فت ي 
اُ ولكجاة اُلعجِبم في الجنلة ل َْ حََل 122لهلْ الذين مُعندم لَْ وعد ذلك  َ ْ من لهلْ الحقِقِيْ ل فره وق عُلَنَ  فيَ م  .

ٍَ ﴿ الش ص  فسْ هلى مِمامٍ من العنن غير  لُ كَْ قال: ه ْ  صالح،   يقن ه ْ عننَ عنتً غير ﴾هن َّمْ عَنَنٌ غَيرإم صَالن  ، 
اِد وْ الصُُُُلة الكسُُُُلِة  اَ علِْ السُُُُتم عن اوكْ ل ْ من لهلْ ، ل مُا لثََْ   فُرقٌ وعِدٌ ويْ الجنلَيْ ،  عنن غير صُُُُالح ، 
اِد وْ الصُُلة الإيما ِة الاعَقادية فِنا ل ْ لِس من ديكْ ، فقد ا قِعت الصُُلةم  مُا  فاه الله عن اوكْ ، ل الكسَُُِة وِكهنا ، 

حَاً علِْ وِ قُد عاتب الله   اٌَ حقِقةَ ااية اوكْ ،  عُرط   قُد مات مافراً ،  ُ سَُُُُُُُُُُْ ،  غِم ل َْ اوكْ من صُُُُُُُُُُلَْ  كهنا ، 
ءَ هلى  اُللج اُلاسَُُُ،فاِ  اَ علِْ السُُُتم هلى الاعَذاِ  عِ   لُذلك قال تعالى لْ: ُسُُُا السُُُتم عَاوً شُُُديداً على سُُُوالْ 

نْ ﴿  ا لَإِسَ لَُكَ ونُ اهنلنيَْ * فَتَ تَسُُُُُُُُُُُُُُُإ لَإنن مَُ ٌََّ مننَ الجُإَ ذَم ونُكَ لٌَّإ  ﴿، قُال تعُالى:  ﴾عنلإمٌ هننَّن لَعنظمُكَ لٌَّإ تَ م َِبنَ هننَّن لَعم
رنينَ * اَسن هنلاَّ تَُ،إفنرإ لَن َُتَُرإحَمإنين لَممنإ مننَ الخإ دَ]  ﴾لَسإ لََكَ مَا لَإِسَ لَن وننْ عنلإمٌ َُ  [.47:  ه

 

اٌَ علِْ السُُتم معتْضُُاً  لُنَب ، ُ ُ  ي ن   وِْ ،  اُسَُُ،فر  مِ بها ،  لماَ عرط الحقِقة الَ عاتَْ على ح م الله في اوكْ ، 
لٌُّإ يعرطَ  اُلأجدمِ وْ لٌّإ لا يس ل ،  الله ، لأ ْ فعن ختطَ الَأإُلى ، فرغم ل َْ   قِىءإ في سوالْ ، هلا ل ْ ماٌّ الَأإُلى 

                                                           
جَِْ، د. صتا عَد الفَاا الخالدي ع ) 121 تُ اَقف الأ َِاء في القراٌّ ، تحلِن   (.549م

 
حَِد ع ) 122  (.245عقِدة الَ
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لَْ علِْ السُُتم ل سُُِ ٌّ سُُوال ، ُالله يريدم من  فُقَ الأمر ود ٌّ فعلمْ داهناً  اُ ٌّ ي  اُلأمنن  اُلأفضُُن  لى  لأحسُُن ، الأ
اَب غِم لٌّ فعلْ ص لُفضن  لى   .123ُالله وعَاوْ لْ يرشده هلى ما هَ ل

 

 ج ـ إبراهيم عليه السلام:
 

اَمب ،    مَْ في عَادة ال  لُمَا ما ذمر عن هوراهِم علِْ السُُُُُُُُتم ، من ل َْ ماٌّ شُُُُُُُُامَاً في الله لَُل لمره ، مَ ثراً وَِ ة ق
لُلشُُُُُنس )هذا ِبي( ،  لُلقنر  لَْ لل مَب  مُا ماٌّ مكْ من ق ٍَ ، ون ه َْ  شُُُُُ  مومكاً ولله مكذم صُُُُُ،ره ،  فلِسَ وصُُُُُحِ

مَْ ، بحِث يَكَِل معهمفإنََّا هَ من قَِن الَسُُُُُُلِم الجدلَ في  دَ الله لإقامة الحجَة على ق جُ هلى  مقام الاسَُُُُُُدلال على 
مَة ولمكِق  عِ نِنَ عقِدتهم في عَادة هذه الالَة الم َِ م معهم حسُُُُُُُُُُُُب اعَقادهم ، لَِ يَُد فُهنهم ،  اِمهم  َ، هد مسَُُُُُُُُُُُُ

جُنَ هوراهِمَ علِْ الستم  لَذا امَداَ الله عَِ  اُلبرهاٌّ ،  وُلحجة   الاسَدلال ، على الأسلَبن الذي اتَعْ فيالسلِم ، 
إَمًََا قاَلَ هَذَا َِبينَ فَُلَنَّا لفََنَ قاَلَ لاَ لمحن ﴿ قال تعالى:   :الآيَتهُلِك هذه  نْ اللَّإِنم َِلَ، مَ بُّ الآفنلنيَْ *فَُلَنَّا فَُلَنَّا جَنَّ عَلَإِ

دننّن َِبينَ لأَ الَ لَ َِلَ، الإقَنَرَ وَزنغًا قاَلَ هَذَا َِبينَ فَُلَنَّا لفََنَ قَ  من  ننإ  إَ يَُهإ إَ ََ نَّ مننَ الإقَ سَ وَزنغَةً مم نإ آلنَيَْ *فَُلَنَّا َِلَ، الشَُُُُُُُُُّ  الضَُُُُُُُُُّ
* ٌََّ رنمم من هننَّن ورَنيءٌ ممنَّا تمشإ إَ بَرم فَُلَنَّا لفََُلَتإ قاَلَ يََقَُ  [.79ُ  76  : الا عام] ﴾قاَلَ هَذَا َِبينَ هَذَا لَمإ

 

اَل من    هُنَّا ما ت من لجن  فهذه الأق عُت..  ُ  ت ن جهتً ولخالق جنَ  هوراهِم الخلِن   ت ن شَُُُُُُُُُُُُُُ اً في الله ، 
هُفحامهم بأعظم الحمجج الدام،ة اُلاسَدلال ،  مَْ ، عن طريق البرهاٌّ   .124هقامة الحجة على ضتل ق

 

جُهن فنن ظنَّ ووراهِمَ الشُُُُُُُُُُُُُك ، لُ اعَقد ل َْ عَدَ الشُُُُُُُُُُُُُنس لُ ال مَب ، فقد جا ب     لُخِ  الفهم ،  الحق ، 
مُنالَ الرُّشُُُُُُد قَن ذلك ، قال تعالى:  ٌّ ُالله جنَ جتلْ قد لعِاه العقنَ  مُِف ي  اُلمرسُُُُُُليْ ،   ﴿صُُُُُُفات الأ َِاء 

مَُمكَّا وننْ عَالنننيَْ * دَهم مننإ قَُإَنم  ِمَ مِشإ كَا هنوإُرَاهن لَقَدإ آتَُُِإ  [.51:   الا َِاء] ﴾َُ
 
َْ اللهم عَِ    ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُد لطل لُخبرنَ بأ َْ ماٌّ من المومكيْ قُُ اُلأِض ،  اُت  جُن هوراهِمَ علِْ السُُُُُُُُُتم على مل َت السُُُُُُُُُنا

حََدين ال امليْ في الإيماٌّ مم ظهر منَ معا دٍ  الم لُعِاه الحجة الدام،ة ، التي تقصُُُُُُُُُُُُُُن هَُْ  لٌَُّ الله تعالى قد  اُلِقيْ ، 
دَ الله جُ هُقامة البرهاٌّ على  لُ ْ في مقام الاسَُُدلال  اَحد الأحد ما ماٌّ ي،لَْ لحد ، اسَُُنْ هلى مُ اورٍ ،   لآيَتا ال

جُنَ يسَُُُُُُُُُُُُُُقم البراهيْ على منالن يقِكْ ، قال جن ثكاؤه:  هنذإ قَالَ هنوإُرَاهن ﴿ ال ريمة ، مِف لٌَّ الله عَِ  نْ آزََِ َُ ونِ َِ ِمم لأن
مََُ  تَلٍ ممنَيٍْ * مَكَ فين ضَُُُُُُُ إَ قَُ اَِكَ َُ ةًَ هننَّن لَ كَامًا آلَن ذم لَصُُُُُُُإ ِمَ مَلَ مَتَ السَُُُُُُُّ لتَََُّ ن ٌََّ مننَ ذَلنكَ  مرني هنوإُرَاهن نَاَُاتن َُالَأإِضن َُلنَِ م

قَنكنيَْ *  [.75ُ  74:   الا عام] ﴾الإنم
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دَن الصُُُُُُُُا ْ الح ِم ،    جُ اُلبراهيَْ السُُُُُُُُاطعةَ ، التي بها قام الدلِنم على  جُن لعِى هوراهِم الحمججَ المقكعةَ ،  فالله عَِ 
مََْ ولضتلة في عَادة مَنإ فهَ يجادنلم لوه وقَ  ةًَ ﴿ لْ ثم يصفم ق كَامًا آلَن ذم لَصإ لا ي،ني عن يس ﴾لتَََُّ ن لا يَصر ،  نْ ، 

لَ:الحقنَ شِ اً ، .  مَكَ فين ضَتَلٍ ممنَيٍْ *﴿ فِق إَ قَُ اَِكَ َُ عِ هوراهِم وشهادة الله  ثم يا البرهاٌّم على منالن يقيْ  ﴾هننَّن لَ
قَنكنيَْ *مََُذَلنكَ ﴿ جُن:  ٌََّ مننَ الإنم ِمَ مَلَ مَتَ السَّنَاَُاتن َُالَأإِضن َُلنَِ م  ﴾ مرني هنوإُرَاهن
 

مَْ ، بحِث يَكَِل  الآيَتُ     في تقرير الحجة على ق دَ الله ،  جُ التي جاءت وعدها هنََّا هي في مقام الاسَُُُُُُُدلال على 
َِ م معهم على حسب اعَق يَُد فُهنهم ،  اِمهم  َ، هد لَ عن الكجم )هذا ِبي( ثم عن القمعهم هلى مسَ نر ادهم ، فِق

جُنَ  لَذا خَم الله عَِ  اُلبرهاٌّ ،  وُلحجَة  مَة ولمكِق السلِم ،  عِ ثم الشنس ، لَِِنَ عقِدتهم في عَادةن هذه الالَةن الم
عُت:  لَْ جن  مْ ﴿ هذه القصُُُُُُُُُُُُُُة وق نْ  َُرإفَ من إَ ِمَ عَلَى قَُ كَاهَا هنوإُرَاهن كَا آتَُُِإ مَُ اءم دََِجَاتٍ  َُتنلإكَ حمجَّ هنٌَّّ َِوَّكَ حَ نِمٌ   مَنإ َ شَُُُُُُُُُُُُُُ

 .125[83:   الا عام] ﴾*عَلنِمٌ 
 

لَْ تعالى:     َُ إَ تمُوإمننإ قَالَ وَُلَ ﴿ 126لُمَا الكص الثانّ فهَ ق تَى قَالَ لَ إَ هنذإ قَالَ هنوإُرَاهنِمم َِبنَ لنَِنّن مَإِفَ تحمإنِي الإنَ ى َُلَ ننإ َُ
إِنَ ننَّ قَُلإ ن قاَلَ  إِءًا ثممَّ لنَِ كُإهمنَّ جم عَنإ عَلَى ممننَ جَََنٍ من َّيرإن فَصمرإهمنَّ هنلَإِكَ ثممَّ اجإ إِوَُعَةً مننَ ال كَكَ سَعإًِا َُاعإلَمإ فَ مذإ لَ  ادإعمهمنَّ يَإتنِ

نِيٌِ حَ نِمٌ *  [.260:   الَقرة] ﴾لٌََّّ امََّ عَ
 

وِْ ،  تِْ تعالى ،فإوراهِمم الخلِن علِْ الستم   ي ن شامَاً في    يس ل عن الماهِة ، هُنََّا س ل عن ال ِفِة ، ُ  لُ في قد
اُلَِلَْ لرؤية لسُُُُُُُُراِ الصُُُُُُُُكعة  اُلسُُُُُُُُوال عن ال ِفِة هنَّا هَ ودافْ الشَُُُُُُُُقن  تَى  بِنَ لٌّ تحِي الم مِ يَ  فلم يقن: هن تقدن

 .127الإلَِة
 

ََق  حُيْ يجيءم هذا الَشُُ ََق هلى متوسُُة سُُرنَ الصُُكعة الإلَِة ،  ، الراضُُي ،  من هوراهِم الأَُاه ، الحلِم ، المومنه َْ الَشُُ
فم عنَا قَلجم لحِانًَ من الشَُُقن  ََقم من هورهِم ، فإ َْ ي شُُن الخاشُُْ ، العاود ، القريب ، الخلِن ، حيْ يجيءم هذا الَشُُ

 اُلَِلَْ لرؤية لسراِ الصكعة الإلَِة في قلَبن لقربن المقرويْ.
 

دَن    جَ يَةٍ للإيماٌّ ، هنََّا هه َْ تشََقٌ لا يَعلَقم و لُِس طلَاً للبرهاٌّن لُ تق هِ ،  اُسَقرا مُنالننْ  ثَُاتننْ  َ لمرٌ اخر لْ الإيماٌّن 
مُذاقم هذه الَجروة في ال ِاٌّ  عَْ العنلي ،  قُ حُي هلى متوسةن السرنَ الإلَي ، في لثكاء  مذاقٌ اخر ، ه َْ لمرم الشَق الر

اِءَ الَشُُُُُُُري مذاقٌ اخر غيرم مذاق الإيماٌّ ول،ِ لُِس ُ وِْ ،  لَ لْ  يُق لَ لروْ  لَُ ماٌّ هَ هوراهِم الخلِن الذي يق ب ، 
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نُاَ  هُي تعننم ، لِحصُُُُنَ على مذاق هذه المتوسُُُُةن فِسُُُُتَْإ ةِن  اِد لٌّ ير، يدَ القد لُ كَْ ل لا ورهاٌٌّ للإيماٌّ ،  هذا هيماٌٌّ 
هُي لمرٌ اخرٌ غير الإيماٌّ الذي يُعُِ معها ،  يَُكفَس في جََها ،   .128لِس وعده هيماٌٌّ  بها ، 

 

يِد؟ لعِني يَ     ماٌّ هوراهِم علِْ السُُتم ه سُُانًَ لا يعرنطم حدَاً للشَُُْ من المعرفة الإلَِة ، ماٌّ داهمَ الِلب: هن من م
لَ  لَ الرسُُُُ لَ: يق مُسُُُُلم يق يُِّ  يُْ الَ ا يِد ، لذا ففي حديثٍ ير  ولشُُُُكَ من نحن لحقُّ : »)صلى الله عليه وسلم(بِنَ من معرفَك الم

دَن الشكنَ عكدَ هوراهِم ، لي ُا129«هوراهِم جُ تَى ، فنننَ الَأإُلى عدمم   .130ل كا لا  شكُّ في هحِاء الم
 

 التعريضات الثلاثةُ لإبراهيم عليه السلام:
 

يَة ما يشيرم ظاهرمه هلى عدم )العصنة( بحقنَ هوراهِم علِْ   دِ في السكة الكَ لَْ  ُ ذُلك في ق ذنبإ : »صلى الله عليه وسلم()الستم ،   إ يَ إ
قُال: وِكنا هَ  لَْ:  قُ لَْ:  قن ﴿ هوراهِمم هلَا ثتثَ مذوتٍ: اثكَيْ مكهنَّ في ذاتن اللهن ، ق مْ مَنَيرمهممإ هننَّن سَُُُُُُُُُُُُُُ ِمٌ * وَنإ فَُعَلَ

جِتً معْ امر  ﴾هَذَا ٍِ من الجَاورة ، فقِن لْ: هٌَّ هاهكا  ةِم ، هذ لتى على جَا مٍَ ُسا سِلةٌ من لحسن الكَاس ، في ، ن هلِْ 
فسُُُُُُُُُ لْ عكها: مَنإ هذهن؟ قال: هي لختي. ف تى ، فقال لَا: هٌَّّ الجَاَِ هٌّإ يعلمإ لَ كن امرلا يَُ،إلنمَني علِك ، فإٌّإ سُُُُُُُُُ لكن 
سُُُِنَ هلِها ، ف تى بها ،  غُيرمك ، ف  ْ الأِضن مومنٌ غيري  ف خبريْ لَ ك لختي ، فإَ كن لختي في الإسُُُتم ، لِس على َُجإ

لا لضُُُُُُُُُُُُُُرُّك ، فدعتَ الله قُام هوراهِمم يصُُُُُُُُُُُُُُلَ  ذَ ، فقال: ادعي الله لَ  لَا وِده ، ف مخن ي ، فلنَا دخلت علِْ ذهبَ يَكا
لا لضرَك ، فدعت اَلله ، فدعا وعضَ حجََْ فقال:  لَا الثا ِة ، ف مخذ مثلها لُ لشدَ ، فقال: ادعي الله  ف مطلقَ ، ثم تكا

مُ  وِده ممهِم؟ ق هَ كَ   تأتني و سُُاٌٍّ ، هنََّا لتَِني وشُُِِاٌٍّ  هَُ قاهمٌ يصُُلَي ، ف  دَِ اللهم  ، ف خدمَها هاجرَ ، ف تَْ  الت: 
لُخذَ هاجر  .131قال لوَ هريرة: تلك لم م يَ وني ماء السناء« مِدَ ال افرن في نحرنه ، 

 

ثة حقِقةً   يقصُُُدإ بهذه ال لناتن الثت )صلى الله عليه وسلم(هذا الحديث الشُُُريف لِس فِْ ما يدلُّ على عدم العصُُُنة ، لأٌَّ الك    
هُي لِسُُت و ذبٍ في الحقِقة  ةِ ،  هَنمم ال ذب في الصَُُ اِتٍ ت معنى ال ذب ، هنََّا قصُُد لٌَّّ هوراهِم الخلِن لخبَر وخَا

اَقْ َْ الحقِقيَ لعصُُُُُنَْ وعد 132اُل جَإ لَا جمِعاً لكر، ال هُذه هي الَعريضُُُُُات الثتثة لإوراهِم علِْ السُُُُُتم ، ُسُُُُُكَكا  ،
اَدث.  معرفة ماهِة الح

 

 إني سقيم: 

لَ:  القرآٌّيَيْ  لُ فِق عَنَنْ لإَ ﴿ ال ريم الَعريض الأ ُِإ هنٌَّّ مننإ شُُُُُُُُن ِمَ *هنذإ جَاءَ َِوَّمْ ون َُ لنِمٍ *هنذإ قاَلَ لأن قَ وإُرَاهن نْ لإبٍ سَُُُُُُُُ من إَ قَُ نْ َُ ونِ
ٌَُّ *فَنَا ظكَُّ ممإ ونرَبنَ الإعَالَ  ٌَُّ امَّن تمرنيدم ةًَ دم ٌَُّ *لهَنفإً ا آلَن مَدم ََلَّإَا ننيَْ *فَُكَظَرَ َ ظإرَةً مَاذَا تَُعإ قنِمٌ *فَََُُ مَن *فَُقَالَ هننَّن سَُُُُُُُُُُُُُ  فين الكُّجم
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يِ ) 129  (.3372الَ ا

 
لَن ع ) 130 يَة ، محند فََ الله م  (.49العصنة الكَ
يِ ) 131  (.3358الَ ا
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ونرنينَ * مْ ممدإ ُُُُُُُُُُُُُُُُ  83:   الصُُافات] ﴾عَكإ ةَِ هلى السَُُب الرهِس لعدم 90ُ دم من الإشُُا [ ماٌّ هوراهِم علِْ السُُتم يقصُُن
هِ  يُ سرها ، فلن  ﴾هننَّن سَقنِمٌ *﴿ شعَ ِ ْ ُسقنْ ، ُشعرَ بأ َْ ما   يهدم هذه الأصكام  ، ما تن الأصكامم مصدَِ ح

عُكدما قال لمن هَ مريضُُُُُاً من الكاحِة  يجدَ طعناً للراحة ،  لَْ: ظك قنِمٌ *﴿ ح اَ عكْ ، هذ م ﴾هننَّن سَُُُُُ لََ ٌّ ، فَ اَ يصُُُُُرَ ا 
مُا هٌّ اَ من عكده حتى لسرعَ لِحِم الأصكام ، مَِك على اصِحاوْ معهم لمشامَِهم في احَفالَم الديني ،  اً وذلك خرج

لُ كَْ    دَنهن الحقِقي ،  ٌّ مكْ شُُِ اً غير مقصُُ السَُُب الحقِقي لسُُقنْ ، غير ل َْ اسَُُعنن في متمْ معهم تعريضُُاً يفهن
لُِس هذا  اَ قصده الحقِقي ،  مَْ   يفهن مَْ ويكحرط في متمْ هذا هلى ال ذب لوداً ، من ما هكاك لٌََّّ ق ،ريبٍ عن ق

اَ اذاام عن الاسَناع هلى الحق  .133الذين صنَ
 
 بل فعله: 

يَض الثانّ هَ:  كَّا ون ﴿ اُلَع مَُم دَهم مننإ قَُإَنم  ِمَ مِشُُُُُُُُُُُُُُإ كَا هنوإُرَاهن لَقَدإ آتَُُِإ نم الَتين نْ عَالنننيَْ *هنذإ قَالَ لأن َُ نْ مَا هَذنهن الَّنَاثنِ من إَ قَُ نْ َُ ي
* ٌََّ تَلٍ ممنَيٍْ *قَ لَ إُمَمإ لََاَ عَامنفم مَمإ لَ إُمَمإ َُآوَؤممممإ فين ضَُُُُُُُُُُُُُُ نََ آوَءَنََ لََاَ عَاوندنينَ *قَالَ لَقَدإ ممكُإ اَ َُجَدإ لحإَ قَالم ََُكَا ون اَ لَجن ُإ قنَ لمَإ الم

َِرَهمنَّ َُلَنََ عَ لَ إتَ مننَ التَّ  نَاَُاتن َُالَأإِضن الَّذني فَ اهندنينَ *َُتامَّن لأن  لن ممإ مننَ لَى ذَ عننَيَْ *قاَلَ وَنإ َِوُّ ممإ َِبُّ السَُُُُُُُّ يدٌََّّ الشَُُُُُُُّ
 ٌَّ عم نْ يَُرإجن ذَاذًا هنلاَّ مَنَيراً لََممإ لَعَلَّهممإ هنلَإِ ونرنينَ *فَجَعَلَهممإ جم اَ ممدإ ََلُّ كَامَ ممإ وَُعإدَ لٌَّإ تمُ نََكَا هن َّمْ لَنننَ  لَصُُُُُُُُُُُُُُإ لَن اَ مَنإ فَُعَنَ هَذَا بِن *قَالم

ن الكَّاسن لَعَلَّهممإ يَ الظَّالنننيَْ *قاَلم  اَ وننْ عَلَى لَعإيْم اَ فَ إتم مْ هنوإُرَاهنِمم *قاَلم عإكَا فَتًى يَذإممرمهممإ يمُقَالم لَ اَ للََ إتَ فَُعَلإتَ اَ سَنَ ٌَُّ *قاَلم هَدم شُُُُُُُُُُإ
اَ هَممإ هنٌّإ مَا م مْ مَنَيرمهممإ هَذَا فاَسإ لَم نََكَا يَهنوإُرَاهنِمم *قاَلَ وَنإ فَُعَلَ لَن ٌََّ * هَذَا بِن نِقم  [.63ُ  51 :  الا َِاء] ﴾يَُكإ

 
لَْ:   ي ن في الحقِقة    مْ مَنَيرمهممإ هَذَا﴿ فق اُلبرهاٌّن ال ﴾وَنإ فَُعَلَ عَ من الحمجَة الدام،ة ،  هُنََّا هَ   اِد لٌّ ،  سُُُُُُُُُُُُُُاطْ ل

بهذه  ته ناً بهم  هَ مَنإ حِمَ هذه الأصُُُكام؟ لشُُُاِ هلى الصُُُكمن الأمبرن ، سُُُ ريةً  مَْ ، فحيْ سُُُ ل يقِنَْ هوراهِمم على ق
اَب المسُُُُُُُُُ ت  اِهم مَعجََيْ من متمْ لجابهم ولج هَممإ هن ﴿ الأصُُُُُُُُُكام ، ثم لماَ  ٌََّ *فاَسُُُُُُُُُإ لَم نِقم اَ يَُكإ :   الا َِاء] ﴾ٌّإ مَا م

63]134. 
 

 إنك أختي:
 

ةٌَِ من ال ُُذب ، وُُن لا يم ننم حتى هطتق ملنُُة   جَُُد في الَعريض الثُُالُُث ذ هَ متمٌ )الَعريض( على متمُُْ ، ف لا ت
اَ  لَُ سُُُُ ل هَا )ه ني لخَْ(  لُرجالْ هٌّ سُُُُ ل دُ  لَ للكنر ةِ لٌّ تق جَُْ سُُُُا ٌِ تَامَ الصُُُُدق ، هذ لُصُُُُى ز ٌَ صُُُُادنقَ صُُُُحِ
جَُْ لامَدت ليديهم ولأذ،  هوراهِم علِْ الستم عكها لقال: هاا لختي ، ذلك لأٌَّّ هوراهِم علِْ الستم لَ قال: هاَا ز

ءَ  اُلرحِن عكها ، غير لٌَّ ما قالْ اُلسُُُُ ا اضُُُُِر هلى ترك تلك الَتد ،  َُِ جَُْ في ضُُُُِق شُُُُديد ، ُ زُ قَْ هَ  لُ هلِها ، 
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لَ الله تعالى:  ةَ منا يق ََةٌ هننَََّّ ﴿ هوراهِم علِْ السُُُُُُُُُُُُُُتم مِاونقٌ للحقِقة ، ذلك لأٌَّّ جمِْ المومكيْ هخ ٌََّ هنخإ كم  ﴾ا الإنموإمن
 [.10:   الحجرات]
 

ةَ الإيماٌّ اُلإيماٌّم    ٌّم حاهتً ويْ لخ اُلم اٌّ لا ي  مِاٌّ  اُخَتط ال لُ الذي يروس الإ سُُُُاٌّ ولاخرين ،  هَ الروط الأ
بِ الأخر، فَُُ ا وعُُد هُُذه  ا  قُُاط الَقُُا لُثنى ، لمَُُ ٌَُّ ليَ تفرقُُة ويْ ذمر  ةَ فِنُُا وِكهم د اُلمومكُُات هخ  ٌّ اُلمومك  ،

اِوُُُِ جَُُُُْ، ا قِعُُُت  ةَ، فُُُإٌّ قُُُام مومنٌ وَِلِق ز دَةً ، الأخ جَ اِوُُُِة الإيمُُُاٌّ تَقى م لُ نَّ  جُُُُِة فِنُُُا وِكهنُُُا،  ة الِ
هُذه ال لنة تفِد عيَْ  جَُْ: هاَا لخَْ ،  قُال عن ز هُلى هذه الراوِة ،  فإوراهِم علِْ السُُتم لشُُاِ هلى هذه العتقة ، 

 .135الحقِقة
 

 استغفاره لأبيه:

    
دَِ علِْ هوراهِم علِْ السُُُُُُُُُُُتم بحلمٍ  فُظاظةٍ ،  تَْ و،لظةٍ  دَِ علِْ دع اُلد هوراهِم علِْ السُُُُُُُُُُُتم على مفره ، ُ لماَ لصُُُُُُُُُُُرَ 

عُده لٌّ يسَُُُُُُُُ،فرَ الله لْ ، قال تعالى:  ءٍُ ، ُ تين يَهنوإُرَاهنِمم لَ ننإ  إَ تَُكُإََ ﴿ هُد اَِغنبٌ لَ إتَ عَنإ آلَن كََّكَ َُاهإ قاَلَ لَ جمرإنّن نْ لَأإِجمم
ََُ،إفنرم لَكَ َِبينَ هن َّمْ مَاٌَّ بين حَفنًّا *  [.47ُ  46 :  مريم] ﴾مَلنًّا *قاَلَ سَتَمٌ عَلَإِكَ سََ سإ

 

لُصُُُُُرَ     هَ طلبَ من الله لٌّ ي،فر لْ ، لمَا هٌّ   يومن ،  اُسَُُُُُ،فاِ هوراهِم لأوِْ مَنَي على هيما ْ ولله ، لي: هٌّإ امنَ لو
 ولله ، ماتَ على مفره فرٍ رَ الله لْ ، لأٌَّّ هوراهِم علِْ السُُُُُُُُُُُُُُتم يعلمم لٌَّ الله لا ي،فنرم لإ سُُُُُُُُُُُُُُاٌٍّ ماعلى مفره ، فلن ي،فن 

 ، فهذه مس لة ُشرمْ
 

هِ لْ  هِ لأوِْ ، لأٌَّّ اسَُُُُُُُ،فا مْ الرسُُُُُُُن ، هذٌّ لا يمتمم هوراهِم على اسَُُُُُُُ،فا يُعلنمها جمِ مْ الرسُُُُُُُن ،  اعَقادية جاء بها جمِ
ط ولإيماٌّ ،   هِ لأوِمشرُ قُد لخبرنَ الله عن اسَ،فا لَ: اللهم هٌّإ امنَ لبي فاغفر لْ ،  هِ يق لَْ تعالى:  ْم  َْ وسَ،فا في ق

 [.86:   الشعراء] ﴾بين هن َّمْ مَاٌَّ مننَ الضَّآلنَيَْ *َُاغإفنرإ لأن ﴿ 
 

لُصرَ على مفره ، عكد ذلك   يسَنرَ هوراهِم علِْ الستم في اسَ، هِ لْ ،لُ نَ لوه   يومن ،  قُِْ  فا هُنََّا تبرل مكْ ، 
اُيَت  ََُ،إفنرمُ ﴿ في هذه صُُُُر ةٌ ، قال تعالى:  القرآٌّصُُُُلَْ وْ ،  اَ لٌَّإ يَسُُُُإ نَ َُالَّذنينَ آمَكم اَ مَا مَاٌَّ لنلكَّ ن إَ مَا م لَ رنمنيَْ َُ ا لنلإنمشُُُُإ

ِمن  حن حَابم الجإَ َ لََممإ لَاَّممإ لَصإ لَن قمُرإبَى مننإ وَُعإدن مَا تَََُيَّْ ون  لم َِ ِمَ لأن نَ،إفَامِ هنوإُرَاهن هم فَُلَنَّا *َُمَا مَاٌَّ اسإ عندَةٍ َُعَدَهَا هنيََّ إَ نْ هنلاَّ عَنإ مَ ِ
ِمَ لَأَُّاهٌ حَلنِمٌ * مْ هنٌَّّ هنوإُرَاهن كإ َُ منَّن تَبَرَّلَ من مْ لَ َّمْ عَدم َ لَ وَة] ﴾تَََُيَّْ  [.114ُ  113:   الَ

 

حُتَى لا يسَُُُ،فرَ لقريَْ ال افر مقَديًَ ووراهِم في اسَُُُ،فاِ     ه حُتى لا يسَُُُشُُُهدَ لحدمهم وفعن هوراهِم علِْ السُُُتم ، 
عُد  الآيةلأوِْ ، فقد ُضَحت  عَد الذي  اُلمعنى: اسَ،فرَ هوراهِمم علِْ الستم لأوِْ وسَب ال َُمَا   ﴿متوساتن ذلك: 
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 َِ ِمَ لأن نَ،إفَامِ هنوإُرَاهن هم مَاٌَّ اسُُإ عندَةٍ َُعَدَهَا هنيََّ إَ نْ هنلاَّ عَنإ مَ عُد لوه لٌّ يسَُُ،فرَ لْ ، ُ  ﴾ونِ لَْ: ، حِث  تَمٌ ﴿ ذلك في ق سَُُ
ََُ،إفنرم لَكَ َِبينَ هن َّمْ مَاٌَّ بين حَفنًّا * َ سُُُُُُُُُإ قَف لوِْ تبرلََ مكْ: لقد تبرلََ 47 :  مريم] ﴾عَلَإِكَ سَُُُُُُُُُ عُكدما تَيَْ لْ حقِقة م  ]

ِمَ لَأَُّاهٌ حَلنِمٌ *﴿  هوراهِمم من لوِْ في مْ هنٌَّّ هنوإُرَاهن كإ َُ منَّن تَبَرَّلَ من مْ لَ َّمْ عَدم َ لَ مَْ ﴾فَُلَنَّا تَََُيَّْ لُق تُْ لْ  لُظهرَ عدا  ،136. 
 

 د ـ يوسف عليه السلام:
 

ةن يَسُُف الصُُديق علِْ السُُتم ، التي قصُُها علِكا    اِهة هذا الك َ  القرآٌّفي قصَُُ ةٌِ مشُُرقة عن    ال ريم ، ال ريم ، صَُُ
يِِ ُ  اُلجتل ، حتى افمََكَتإ وْ امرلةم الع مُا مساه من الَهاء  جُنَ من الجنال ،  عُصنَْ ، مْ ما لعِاه الله عَِ  وُراءتْ 

لُ كَْ علِْ الستم ماٌّ لصلبَ من الحديدن ، هُغراهْ ،  اَهْ  يِِ مصر ُُُ فصكعت ما صكعت وقصد هغ َ، من الجَالن ُ  ع لق
اُلتي قصَّ علِكا  يِِ ،  ةَم مْ امرلةم الع اُلم ايد التي اصُُُُِكعَها الكسُُُُ  ،  َ اَصُُُُفم الَ ال ريم  لقرآٌّا، فلم توثرَ فِْ تلك الع

نْ قَ ﴿ طرفاً مكها ، منا قال تعالى:  سُُُُن نُدم فَََُاهَا عَنإ  َُفإ نِ تمُرَا نِي رَلةَم الإعَ ََةٌ فين الإنَدنيكَةن امإ َ،فَهَا حمًّا هننََّ لكََُرَاهَا فين دإ َُقاَلَ  نسُُُُإ  شَُُُُ
دَةٍ  لَتإ هنلَإِهننَّ َُلَعإََدَتإ لََمنَّ ممََّ ً  َُآتَتإ ممنَّ َُاحن إِسَُُُُُُُُُُ رنهننَّ لَ َ إ تَلٍ ممنَيٍْ *فَُلَنَّا سَنَعَتإ نُ رم إ  ضَُُُُُُُُُُ َُقاَلَتإ اخإ كُإهمنَّ سُُُُُُُُُُن نَِكاً  من

مْ َُقَ  بَرإَ  مْ لَمإ سَف] ﴾رنيٌم *َّعإنَ ليَإدنيَُهمنَّ َُقمُلإنَ حَاشَ منَّن مَا هَذَا وَشَرًا هنٌّإ هَذَا هنلاَّ مَلَكٌ مَ عَلَإِهننَّ فَُلَنَّا َِليَإُكَ  .[31ُ  30:  ي
 

اُيَتٍ هسُُُُراهِلِةٍ وطلةٍ     اُ وَعض ِ اِسٌُُُُ  في العلم ، قد اغتَْ ةِم هلِْ لٌَّ وعض الكاس ممن لِس لَم قدمٌ  مما تجدمِ الإشُُُُا
َُّ لٌّ وُة ، لا يصُُ اُلحفَاا الثقات ، لأا م ذ قُد  َْ علِها العلناء الأثَات ،  َْ لٌّ تذمر في مَب الَفسُُير ،  ُ، وَُلإ ا تر

تَُكافى مْ عصنة الأ َِاء الأطهاِالقرآ تصادنمم الكصَع   .137ِة ال ريمة ، 
 

مم مْ الكصَُُُُع     لا يكسُُُُجن رَ تفسُُُُيراً خاط اً لا يَفق مْ عصُُُُنة الأ َِاء ،  ِة الأخر، هَ رآ القهُذا الكصُّ الذي فمسَُُُُ
لَْ تعالى:  إَلَا لٌَّإ َِلَ، ومُرإهَاٌَّ َِونَنْ ﴿ ق اَ لَ لَقَدإ هَمَّتإ وننْ َُهَمَّ بهن اُ الَمَّ من يَسف على ل َْ 24:   يَسف] ﴾َُ [. لقد فسر

اُلده  ةِ التي ظهرَ بها  اُ البرهاٌَّ على ل َْ الصَ فُسَر مٌِ على قرواا ،  عُ يِِ ،  عُةٌ مكْ لامرلة الع عقَب علِْ الستم يمِا
. اَلن زَم بحالٍ من الأح لا يج يُنم وطنٌ ،  هُذا الَ   هَُ يعضُّ على لنَملْ ، حتى تركَ يَسفم ذلك العنن القََِ ، 

 

اَ     اَ وِتاا ، ل ت يك دعَ وعضم المسُُُُُلنيْ بها ، فِظك وَُِك قُد  ََْ مثيٌر من المفسُُُُُرين هلى لمثال هذه الإسُُُُُراهِلِات ، 
قَة.لاَا لخَاٌِ  ثَ  حقِقة م

 

قُْ من امرلة  الآيةهٌَّّ    مْ العلم ، دقِقم الَصُُُر ، ذلك لٌَّّ الَم الذي  اُسُُُ مٌَ دقِق ، يكَ،ي للاَ ي،فن عكْ  ال ريمة لَا مفه
دُتْ عن  فسُُها ، وعد لٌّ  اِ مُن لجن ذلك  هَ هلى  فسُُها من لجن عنن الفاحشُُة ،  ءٍَ ، ما ت تدع يِِ ماٌّ هَمَّ سُُ الع
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حُاصُُُُُُُُُُُُُُرتْ في الداِ ، منا اَبن ،  سُُُُُُُُُُُُُُن ﴿ قال تعالى:  لح نت هغتقَ الأو ََ فين وَُإِنَهَا عَنإ  َُفإ مْ الَّتين هم دَتإ َُ اَِ نْ َُغَلَّقَتن َُ
 ٌََّ مَ الظَّالننم لن ََايَ هن َّمْ لَا يمُفإ سَنَ مَثُإ ََابَ َُقاَلَتإ هَإِتَ لَكَ قاَلَ مَعَاذَ امَّن هن َّمْ َِبينَ لَحإ  [.23 :  يَسف] ﴾*الأوَإُ

 

مُا     مِاً على خِا ة لُ فاحشة ،  ُ  ي ن ع ءَ ،  لما الَمُّ الذي ماٌّ من يَسف الصديق علِْ الستم فلم ي ن هَمَ س
هُنََّا ماٌّ همْ لٌّ يدفْ عكْ  ءَ لُ عنن الفاحشُُة ،  اِدةن السُُ همْ وعض الجهتء من ه خِر وَالْ علِْ السُُتم شُُيءٌ مما يَ

مُة العكِفة في حهذه الم ِدة الخَِثة التي دورتها لْ سُُُُُُُُِدتْ  اُلمقا قَفْ ،  مُة في م لَذا جيد المقا يِِ  قاَلَ ﴿ ديثْ: امرلة الع
ََايَ  سَنَ مَثُإ  .﴾مَعَاذَ امَّن هن َّمْ َِبينَ لَحإ

 

لَ وعض المفسرين. هُم بها دفعاً ، منا يق  فالَم مكها غير الَم مكْ ، همت وْ طلَاً ، 

قُْ فع لُما هم يَسُُُُُُُُُُف ف اٌّ ولَِْ ، لي ه ْ علِْ السُُُُُُُُُُتم مال هلِها لُ منا قال الَعض الاخر: هٌّ الَمَ مكها  تً ، 
مِ  اَخذٍ ُا تشَهِْ  فسمْ ، لُ يمِن هلِْ طَعْ ، ما   يع اُلإ ساٌّم غير م ءَ ،  فِةن الس وَِِعَْ الفِرية مْ الامَكاع عن مقا

مِ هم الَِاع مْ  هُذا ما فسره الكسفي حِث قال: هم ع اَهَمَّتإ ون ﴿ على فعن الشيء ،   ﴾نْ َُهَمَّ بهن
 
 

يُصََُُ المعنى  الآيةيُر، وعض المفسُُرين لٌَّ في  إَلَا لٌَّإ َِلَ، ومُرإهَاٌَّ َِونَنْ ﴿ تقديماً ُتأخيراً ،  [ المعنى 24 ] :يَسُُف: ﴾لَ
ٌّ ذلك الَم لُ نَ عصنة الله تعالى لْ حالت د لا ورهاٌّ الله لي عصنَْ لَِسف لَم بها ،  اَل.138ل جَِ الأق هُذا ل  . 

 
 

 الأدلة علا عصمة يوسف عليه السلام:
 

وُراءتْ علِْ السُُتم من تلك الَهنة الشُُكِعة ، التي  سَُُها هلِْ مَنإ لا يعرطم     هَ عشُُرة على عصُُنة يَسُُف  جُ هكاك 
هُي: اَت الله ُستمْ علِهم لجمعيْ ،  لا صفات الأ َِاء ال رام صل لا عظنة الرسالة ،  ةَ ،   قدِ الكَ

 

لُ جَْ الأ مِ ال عُ جُهها و ننَ صُُُُتوة  فَْ في  قُ يِِ ، ُ عُةن امرلة الع الَ مَعَاذَ امَّن هن َّمْ قَ ﴿ : امَكاعْ علِْ السُُُُتم عن مِا
* ٌََّ مَ الظَّالننم لن ََايَ هن َّمْ لَا يمُفإ سَنَ مَثُإ  .﴾َِبينَ لَحإ

 

جَْ الثانّ يِِ وعد لٌّ حاصُُرتْ ، ُضَُُِقت علال مِه علِْ السُُتم من امرلةن الع دُتْ عن: فنرَا اِ  فسُُْ ول،صُُب  ِْ الخكاق ، ُ
لا يفر قال تعالى:  لَُ ماٌّ يَسُُُُُُُُف همَ ولفاحشُُُُُُُُة لما فرَ مكها ، لأٌّ الذي يريدم عنن الفاحشُُُُُُُُة يمُقإدنمم   ﴿اُلإمراه ، 

مْ مننإ دمومرٍ َُللَإفََِا سَنَِدَهَا لَدَ، الإََابن  ِصَ ََََُُقَا الإََابَ َُقَدَّتإ قَنن  [.25]يَسف :   ﴾َُاسإ
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جَ وَْ ، لأ ْ هذا ماٌّ هَ الِالنبم لَا ْ الثالثال يِِ وبراءة يَسف ، حِث لشاِ وفحص ث جُة الع : شهادةم وعض لقروء ز
وَْ سُُُُِشُُُُقُّ من بِم مكها ، فإٌَّّ ث مْ الَا هَُ المنَك هٌُّ ما ت هي الِالَةم ،  قُّ من لمام ،  وَْ سُُُُمِشَُُُُ  هُي المنَكعة ، فإٌَّ ث

اهندٌ ﴿ خلفٍ ، قال تعالى:  هندَ شَُُُُُ ََ مننَ الإَ اذنونيَْ * َُشَُُُُُ دَقَتإ َُهم مْ قمدَّ مننإ قمُمَنٍ فَصَُُُُُ لنهَا هنٌّإ مَاٌَّ قَننِصُُُُُم هنٌّإ مَاٌَّ  مننإ لَهإ َُ
مْ قمدَّ مننإ دمومرٍ قاَلَ هن َّمْ من  ِصَ ََ مننَ الصَّادنقنيَْ *فَُلَنَّا َِلَ، قَنن مْ قمدَّ مننإ دمومرٍ فََ ذَوَتإ َُهم  ﴾*دمَمنَّ عَظنِمٌ ممنَّ هنٌَّّ مَإِ  مَإِدن نإ قَننِصم

 [.28ُ  26:   يَسف]
 

جَْ الراوْ:  هنلاَّ تَ ﴿ تفضُُِلْ السُُجن على الفاحشُُة: ال نْ َُ ََ نين هنلَإِ عم نم لَحَبُّ هنلَََّ ممنَّا يَدإ جإ رنطإ عَنينَ مَإِدَهمنَّ قاَلَ َِبنَ السُُنَ صُُإ
اَهنلنيَْ *  [.33 :  يَسف] ﴾لَصإبم هنلَإِهننَّ َُلَممنإ مننَ الجإ

يَُنكَاه  نَ شُُ صٌ السُُجنَ على شُُيء يرغَْ  هُذا من لعظم البراهيْ على وراءتْ علِْ السُُتم ، هذ مِف يمُعإقَنم لٌّ يفضُُنَ
َْ سُُكيْ وسَُُب تلك الَهنة التي للحقَها  عُها على  فسُُها ، لما لَث في السُُجن وضُُ طُا تها ،  لَُ ل َْ اسَُُجاب لدع  ،

يِِ وطنٌ ظا َ، هَمَ يَسُُُُُُُُُف ومرلة الع يِ  هذا الك نَ ال ريم ،وْ ، فدع كِ ذلك منُّ مكصُُُُُُُُُفٍ دِسَ تا  هنرم الَِتٌّ ، يد
 .139القرآٌّفُهم معانّ 

 

جَْ الخامس ةِ منا قال تعالى: ال اَطن عديدة من السَُُ جُن علِْ في م مْ السُُُّ ﴿ : ثكاء الله عِ  رنطَ عَكإ اءَ لنكَصُُإ شَُُ ءََ َُالإفَحإ
يَْ * لَصُُن قُال تعالى: 24 :  يَسُُف] ﴾هن َّمْ مننإ عنََادننََ الإنم إ مََُذَلنكَ جَيإ ﴿ [ ،  نًا َُعنلإنًا  كَاهم حم إ دَّهم آتَُُِإ نِي َُلَنَّا وَُلََ  لَشُُم

ََابَ َُقاَلَتإ هَإِتَ لَكَ قاَلَ مَ  نْ َُغَلَّقَتن الأوَإُ ََ فين وَُإِنَهَا عَنإ  َُفإسن مْ الَّتين هم دَتإ َُ اَِ كنيَْ *َُ سن سَ عَ الإنمحإ ََايَ اذَ امَّن هن َّمْ َِبينَ لَحإ نَ مَثُإ
* ٌََّ مَ الظَّالننم لن  [.23ُ  22 :  يَسف] ﴾هن َّمْ لَا يمُفإ

 

لُخلصُُُُُُُهم لِاعَْ     تَْ ،  هِم الله لكَ لُ َْ من عَاده الم لصُُُُُُُيْ ، الذين اخَا فقد لخبر الله تعالى بأ َْ من المحسُُُُُُُكيْ ، 
 ، ْ تُعالى هلاَ على مَنإ صُُُُفت  فسُُُُم كِ  ٌّم ثكاءم الله تَا لا ي  سُُُُِ ة ، مُن عننٍ  طُهرت سُُُُريرتمْ مننإ مننَ  ِةعَُادتْ ، 

 قََِ ، ف اٌّ من الأطهاِ المقرويْ؟.
 

لَ الله     سُُُِ اُلاسَُُُقامة ، قال  )صلى الله عليه وسلم(قُد شُُُهد  ةِ  وُلِها اُلَقى   ريم اونم ال ريمم اونم ال: »)صلى الله عليه وسلم(لْ ليضُُُاً ولصُُُتا 
مُفى وذلك140«ال ريم اونم ال ريم ، يَسفم ونم يعقَب ون هسحاقَ ون هوراهِم فُضتً. ،   شرفاً 

 

جَْ السادس    ةَن المديكة ، منا قال تعالى:ال عُفََْ لمام جمْ من  س ها وعصنَْ  يِِ  فسن  : اعتْاطم امرلة الع
كُإهمنَّ سُُُُُُُُن نَ  ﴿ دَةٍ منَ لَتإ هنلَإِهننَّ َُلَعإََدَتإ لََمنَّ ممََّ ً  َُآتَتإ ممنَّ َُاحن إِسَُُُُُُُُ رنهننَّ لَ َ إ رم إ عَلَإِهننَّ ۖ فَُلَنَّا فَُلَنَّا سَنَعَتإ نُ ِكًا َُقاَلَتن اخإ

ذَا  َّعإنَ ليَإدنيَُهمنَّ َُقمُلإنَ حَاشَ منَّن مَا هََٰ قَ مْ َُ بَرإَ  مْ لَمإ ذَا هنلاَّ مَلَكٌ مَرنيٌم َِليَإُكَ رًا هنٌّإ هََٰ لَقَدإ  *وَشَُُُُ َُ نْ ۖ  مَُكَّنين فنِ لن منَّ الَّذني لمنإ قاَلَتإ فَذََٰ
نَ الصَّاغنرنينَ  نًََ منَ لََِ م جَكَنَّ َُ عَنإ مَا آممرمهم لَمِسإ لَ نن  َّإ يَُفإ َُ ََُعإصَمَ ۖ  نْ فاَسإ َُدتُّمْ عَن  َُّفإسن  [.32ُ  31]يَسف:  ﴾ *اَِ
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اِدة فهذه شها جُها و يِِ  فسها ، التي اتهنَْ لمام ز تِ من امرلة الع وُراءتْ ، صد اُضحةٌ على عنفَة يَسف  دةٌ صر ةٌ 
لُفه يدل على الامَكاعن  مَ ﴿ عنن الفاحشُُُُُُة ،  ََُعإصَُُُُُُ هَُ  ﴾فاَسُُُُُُإ اُلَحفَه الشُُُُُُديد ، م  َْ في عصُُُُُُنةٍ من الأمر ،   ،

هُذا وِاٌٌّ على لٌَّّ يَسف اِدة مكها ،  اُلبره يجَهد في الاسَ  اٌّ.علِْ الستم وريءٌ مماَ فسر وْ وعضم الكاس الَمَّ 
 

جَْ السُُُُُاوْ اُلبراهيْ السُُُُُاطعة ، لمام جمِْ ال اَضُُُُُحة ،  اِتن البراءة على يَسُُُُُف علِْ السُُُُُتم ولدلاهن ال مَِ لما : ظه
جَُْ ، قال تعا يِمِ مصُُُرَ على سُُُجكْ ، هيهاماً للكاس ، ُسُُُتْاً على ز مُْ ذلك فقد لقدم ع دَ ،  ثممَّ وَدَا لََممإ  ﴿لى: الشُُُه

مُا  يٍْ * الآيَتمننإ وَُعإدن مَا َِلَ مْ حَتىَّ حن  [.35:   يَسف] ﴾لََِسإجمكمُكَّ
 

جَْ الثامن مُ رهن الخَِث وْ ، ال وَِْ لٌّ يصُُُُُرطَ عكْ مِدهن  ةَ يَسُُُُُف حيْ طلب من  جُنَ لدع : اسَُُُُُجاوةم الله عَِ 
لَ الله تعُالى:  في ذلُك يق يِِ لمُا طلُبَ من الله لٌّ يصُُُُُُُُُُُُُُرنطَ عكُْ مُِدهنَ ،  جُُة الع عُُة ز غَُِةٌ في مُِا لَُ مُا ُت لُْ 

مْ مَإِدَهمنَّ هن َّمْ ﴿ مْ َِوُّمْ فَصَرَطَ عَكإ ََجَابَ لَ مْ الإعَلنِمم * فاَسإ ِ ََ السَّنن  [.34:  يَسف] ﴾هم
 

جَْ الَاسُُُُُُُُْ ذُلك يدلُّ على مكَهى ال َُ  من السُُُُُُُُجن حتى تظهرَ وراءتْ لمامَ الكاس جمِعاً ،  لَ يَسُُُُُُُُف الخر : عدم قَ
لاقى فِْ  اَت ،  َْ سُُُك َْ لُ تسُُُ لا ذلك لما فضُُُن الَقاء في السُُُجن وعد لٌّ م ث فِْ سَُُُ لُ اِهَْ ،   ُ عُفَْ  شُُُهامَْ 

هَِ سُُُُُُُُاحمَْ من تلك الَهم الشُُُُُُُُكِعة: الشُُُُُُُُ تَُك مْ وبراءتْ ،  َُ  من السُُُُُُُُجن حتى يقرَّ الجنِ َُقاَلَ  ﴿داهدَ ، فلم يقَن الخر
ََةن التَّان  مْ مَا وَلم الكنَسُُُُُُإ إْ هنلَى َِونَكَ فاَسُُُُُُإ لَإ إِجن لَم قاَلَ ا نّن وننْ فَُلَنَّا جَاءَهم الرَّسُُُُُُم هنٌَّّ َِبينَ ونَ إِدنهننَّ  َّعإنَ ليَإدنيَُهمنَّ قَ الإنَلنكم اهُإمَ

 [.50 :  يَسف] ﴾عَلنِمٌ *
 

جَْ العاشُُُُر ةًِ ال ذُلك لا يدعم ذ يِِ التي اتهنَْ وكفسُُُُها ،  مُن امرلة الع ةَ  مَ من الكسُُُُ اَضَُُُُ الصُُُُري لُخيراً الاعتْاطم ال  :
ةَ ،  َْ الملك الكسُُُُُ ذُلك حيْ جم بَ هلِْ ،  عُصُُُُُنَْ مماَ  مسُُُُُن اِهَْ   ُ َسُُُُُف ُسُُُُُ لَن عن يمن شُُُُُك في وراءة يَسُُُُُف 

ٍَ قاطْ ، قال تعالى: اَبٍ صري َُعإلَمَ لَنَّن ﴿  الصديق ، ف جَكْ ل هن َّمْ لَنننَ الصَّادنقنيَْ * ذَلنكَ لنِ نْ َُ لٌََُّّ  َُفإسن لإَ،إِبن  مْ ون   إَ لَخمكإ
اَهنكنيَْ * دني مَإِدَ الخإ  .141[52ُ  51 :  يَسف] ﴾امََّ لَا يَُهإ

 

 هـ  يونس عليه السلام:
 

َْ هنلاَّ لَ ﴿ قال تعالى:    نْ فَُكَادَ، فين الظُّلمنَاتن لٌَّإ لَا هنلَ َِ عَلَإِ ًَا فَظَنَّ لٌَّإ لَنإ  َُقإدن ٌّن هنذإ ذَهَبَ ممَ،اضُُُُُُن ذَا الكُّ إَحَاَ كَ  إ َُ تَ سُُُُُُم
ي مََُذَلنكَ  مُكإجن كَاهم مننَ الإَ،منَ  مْ َُجَيَُِّإ كَا لَ ََجََُإ قُد سَمَيَ 88ُُُُُ  87:   الا َِاء] ﴾ *الإنموإمنكنيَْ  هننَّن ممكإتم مننَ الظَّالنننيَْ *فاَسإ  ]

لَْ تعالى:  ٌّ( منا سَمنَي )صاحبَ الحَت( في ق َ مسم )ذا الك بن ﴿ ي من َِونَكَ َُلَا تَ منإ مَصَاحن إ لحنم إ تن فاَصإبرن   ﴾ الحإمَ
وُقى فِها حِاً وذٌّ الله.48 :  القلم]  [ ، لأ ْ عاش في وِن الحَت فتْةً ، 
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َاً  القرآٌّ اُللِِفم لٌَّّ  َ س علِْ السُُُُُُُُُُُتم ماٌّ صُُُُُُُُُُُاحن َْ ي مُ ٌَّّ الحَتَ عكدما اوَل اُلحَت!  َ سَ  اعَبرها صُُُُُُُُُُُحَةً ويْ ي
اُلأسَاك ، ف  قذه مكهم ووَتعْ ،  هُشُُُُُُُُُُفاقْ علِْ ، لأ َْ خاطَ لٌّ تأملْ وقي الحَِاٌّ  نْ  مسُُُُُُُُُُاعنداً لْ ، اوَلعْ لحننرإصُُُُُُُُُُ

تِ وِكه لَذا صا  .142نا صحَةبهدط حمايَْ ، لا بهدطن لملْ ، 
 

ٌّ علِْ السُُُُتم ذهبَ م،اضَُُُُاً    ًَا﴿ قُد لخبرنَ الله لٌَّ ذا الك ٌّن هنذإ ذَهَبَ ممَ،اضُُُُن ذَا الكُّ ًَا ﴿، ُ: اسُُُُمم  ﴾َُ ،  ﴾ممَ،اضُُُُن
اُلألف في الفعن للفم مفاعلة ، تدل على المشامِة.  فعلْ الماضي مِوعي )غاضَبَ( 

 
َ س علِْ السُُتم ، ل نإ مَنإ هَ الِرطم الثانّ اُلمشُُامِة تدل على لٌَّ ال،ضُُبَ ماٌّ ويْ الِرفيْ: لُ هَ ي ؟ الِرط الأ

ذُهبَ عكهم  مَْ ،  َ س علِْ السُُُُُُتم غادَِ ق ذهب نَقلَ الإسُُُُُُراهِلِات هلى لٌَّّ الِرط الثانّ هَ الله سَُُُُُُحا ْ ، لي ي
مَْ ختل قَْ العذابَ على ق وِْ ، لأ ْ   ي َ س من  تثة ليَم ، مماَ جعلْ ث م،اضَاً لروَْ ، قالت الإسراهِلِات: غضب ي

زَ لٌّ يصُُدَِ عن مسُُلمٍ صُُالح ،  هُذا فعنٌ لا يج ٌّ هذٌّ مكْ ،  هِم ود غُضُُبَ الله مكْ ، لأ َْ غاد يَدُ لمامهم ماذوً ، 
 ف ِف يصدمِ عن    مريم؟

 

تَْ ،     اَ دع فِضُُُُ مَْ ال افرين: غضُُُُب هَ مكهم ، لأاَم  وُيْ ق َ س علِْ السُُُُتم  اُ ُ لقد ما ت الم،اضَُُُُةم ويْ ي لصُُُُرَ
اَ هم مكْ ، لأ ْ غُضَ لُخبرهم ل َْ سِقْ بهم وعد ثتثة ليَم على ال فر ،  هِم العذاب ،   .143ل ذ

 
 

لََْ    سُُِ لَذا لمرَ اللهم  مَْ و،ير هذٌٍّ من الله ،  جُْ من ويْ ق اُلمعاتَة ما ت لعدم الصُُبر ، ُلخر مَْ ،  فالم،اضَُُةم ما ت لق
َ س علِْ  )صلى الله عليه وسلم(ال ريم  ٌََّ ضَُُُِقَ الصُُُدِ ، قلِنَ الصُُُبرن ، منا ماٌّ شُُُ ٌّم ي لُلا ي  لٌّ يصُُُبَر على ت ذيبن المشُُُرميْ ، 

مُن قاهن:  مَْ ، حِث ضروْ الله تعالى مثتً فقال عِ  من َِونَكَ َُلَا تَ منإ مَ ﴿ الستم مْ ق إ لحنم إ برن تن هنذإ فاَصإ بن الحإمَ صَاحن
إَلَا لَ  مٌَ *لَ ظم ََ مَ إ ََََُاهم َِوُّمْ فَجَعَلَ نََدَ، َُهم مٌَ *فاَجإ مم ََ مَذإ لإعَرَاءن َُهم مْ  نعإنَةٌ مننإ َِونَنْ لكَمنَذَ ون   ﴾مْ مننَ الصَّالحننيَْ *ٌّإ تَدَامََِ

 [.50ُ  48 :  القلم]
 

مَ لٌّ في الل،ة العروِة هي حرط امَكاع    مُعل اَب  لَْ تعالى: ج جَ ﴿ ﴾قُ اَبن ل  دَ الشرط.، لي هاَا تفِدم امَكاعَ الج
 

هَُ الآيةمُعنى    هِ ، لكَذ من وِن الحَت لي: الفضُُُُُُُُُُُُُُُاء  لَ عذ قَُ لا لٌَّ الله ل عم علِْ وجاوة دعاهْ ،   ال ريمة: ل
مَ مٌَ *﴿ لي: معاتَبٌ  مذم مم ََ مَذإ لإعَرَاءن َُهم مَ ﴾ون مَ فكَذَ غيَر مذم  .144، ل كَْ مِحن
 

                                                           
اَقف الأ َِاء في القراٌّ ع ) 142  (.349م

 
 (.350المصدِ  فسْ ع ) 143

 
اُلأ َِاء ع ) 144 ةَ   (.91الكَ



 

83 
 

 

 

َ س لٌّ الله لن يضَُُُُُُُُُُُُُُِق علِْ ووقاهْ عكد هولاء لُما معنى    لَْ تعالى: ظنَ ي َِ ﴿ ق نْ فَظَنَّ لٌَّإ لَنإ  َُقإدن ، المكَظرين  ﴾ عَلَإِ
هَم هلى الله. مَ اخرين يدع جََهْ هلى ق  للعذاب ، ُسِ

 

لَْ تعالى:  مُكْ ق إِ فين السَّرإدن ﴿ فالَقدير هكا: الَضِِقم ،  ٌََّ الفَحةم على [ لي: ضِق في 11:   سَ ] ﴾َُقَدنَ عِ لَ  الد
 قدِ المسناِ.

 

اَ م  ضُُُُُُِي الله عكْ ، فقال لَ: لقد ضُُُُُُروَني لم يُةم ون لبي سُُُُُُفِاٌّ  سُُُُُُِن لَ معا ضُُُُُُِي الله عكهنا قال: ل عن اون عَاس 
لَُُْ تعُُالى: القرآٌّ َِ ﴿ . قلُُت: ُُُاذا؟ قُُال: في ق دن مِ علُُِْ ،  يقُُ، ليظنُّ عَُُدٌ من عَُُِدن الله لٌَّّ اَلله لا ﴾فَظَنَّ لٌَّإ لَنإ  َُقُُإ دن

ةَِن ، هنََّا ذلك من الَقدير ُعنى الَضِِق ، قال تعالى: فَُقَدََِ  ﴿ فضتً عن   ٍَ من الأ َِاء؟ قلت لْ: لِس ذلك من القمدإ
مْ  نِزقَ زِقْ  ﴾عَلََِنْ  مَ.  لي ضُُُُِق علِْ  عَُنننَ ما يسَُُُُحق علِْ الل لى ،  َ س علِْ السُُُُتم ختطم الأ من  اُلذي فعلْ ي

لُذلك قال تعالى:  ََ مملنِمٌ *﴿ الله ،  تم َُهم مْ الحإمَ  [.142:   الصافات] ﴾فاَلإََُقَنَ
 

مَم ف   اُجب ، لُ فعن حرام ، لمَا الل عَ في ذ ب ، وتْك  قُ ٌّم عن  اُلعقاب: العقاب ي  مَ  ٌّ عن إفُرقٌ ويْ الل  ْ ي 
قُُدَِ لُْ لٌّ يَممرَّ وَلُك المحكُة  لى ،  َ مسَ ، لأ ُْ فعُن ختطَ الأ اَز ذلُك الفعُن ، لامَ الله ي لى ، مْ ج فعُن ختطن الأ

 الشديدة.
 

جِات     فِْ د ٌّم بهدط  ٌّم وسَُُُُُُُُُُُُُُب الذ َب داهناً ، فقد ي  اُلاوَتءم لا ي  لى اوَتءً من الله لْ ،  مُا ت المحكةم الأ
عُبرةً للنومكيْ من وعده ، المََلى ع سُُِاً  َ س علِْ السُُتم د مُن هذا الَاب اوَتءم الأ َِاء ، منا ما ت محكةم ي كد الله ، 

ُِسُُُُُُُُُُُُُُُاً في العقُِدة  القرآٌّلُخبرنَ الله عكهُا في  اُلعظُة ، َُخُذ مكهُا د ، لكقف عكُدهُا مَُدورَين ، َُخُذَ مكهُا العبرة 
اُلاوَتءات اُلمصاهب  اُلاعَناد علِْ عكد المحن  ءَ هلِْ ،  اُللج اُلإقَال على الله ،   .145اُلإيماٌّ 

 

 وصف يونس عليه السلام نفسه بالظلم:
 

ْ في الظلنات ، لقَن على   َ مسم  فسَُُ جُد ي دُعاؤه سُُعكدما  مُاٌّ تسَُُِحمْ  ََاً الله ، ذامراً مسََُُحاً ، داعِاً مَضُُرَعاً ، 
ٌََّ *﴿ لكجاتْ ، قال تعالى:  عَثم من يمَُُإ إَ إِكننْ هنلَى يَُ يَْ *للََنَثَ فين وَ نََحن إَلَا لَ َّمْ مَاٌَّ مننَ الإنمسَُُُُُُُُُُُُُ ُ  143 :  الصُُُُُُُُُُُُُافات] ﴾فَُلَ

144.] 
 

لَْ هلى غذاءٍ لْ ، قاللي: سَُُب جياتْ لٌّ سَََُُ الله في وِن الحَت ،     حُ نَ اَلله لَضُُنْ الحَتم ،  تعالى:  لَُ   يسََُُ
َْ هنلاَّ لَ ﴿  نْ فَُكَادَ، فين الظُّلمنَاتن لٌَّإ لَا هنلَ َِ عَلَإِ ًَا فَظَنَّ لٌَّإ لَنإ  َُقإدن ٌّن هنذإ ذَهَبَ ممَ،اضُُُُُُن ذَا الكُّ إَحَاَ كَ هننَّن ممكإتم مننَ  إ َُ تَ سُُُُُُم

َ س علِْ السُُُتم   ،[ 87 :  الا َِاء] ﴾الظَّالنننيَْ * ْ ولظلم . هذا معكاه لٌَّ ي َ سَ علِْ السُُُتم لكفسُُُن فن ي في َُصُُُإ
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ُ  من  هَُ في وِن الحَت ل َْ تسُُُُُُُُُُُُُُرعَ ولخر كَِ  جَِْ الله ﴾هننَّن ممكإتم مننَ الظَّالنننيَْ *﴿ لد لٌَُّ الله عاتبٌ  ، قَن ت لْ ، 
قَْ وْ هذا ا قُدَِ لٌّ ي لامْ من لجن ذلك ،  عُكد ذلك ا ِلق لسُُُُُُُُُُُُُُا مْ بأ ْ ماٌّ علِْ ،  يمَحكْ بهذه المحكة ،  لَتء ، 

زَُ عن طُلب من الله لٌّ يَجا جُْ ،  خُر تُصُُُُرفْ  هِ ولَقصُُُُير في ظالماً في فعلْ  هُذا من وبن شُُُُعَ حق الله ،  ظلنْ ، 
تَُ  اُلضِق ، فهذا الاعتْاطم مكْ من وبن ذمره لله  اُل رب  طُلَْ تفريج الَم   .146لْ هلِْسحُِاهْ من الله ، 

 
 

 :)صلى الله عليه وسلم(و ـ عصمة النبي 
 :)صلى الله عليه وسلم(أدلة عصمته 

 في تَلِ  شرع الله هلى الخلق. )صلى الله عليه وسلم(اُلسكة على عصنة  َِكا محند  القرآٌّدلَتإ  صَعم 
 

جِمرمه ع نننم الكَ َّ على فعنن الخير قُد عمرنَفت عصُُُُنة الك نَ بأاا: لِفٌ من الله تعالى   يُ ن الشُُُُرنَ ، مْ وقاءن الاخَِاِ ، 
 .147تحقِقاً لتوَتء

 

 الكريم: القرآنـ فمن  1

حََى *﴿ ل ُُُُُُُ قال تعالى:  يٌ يم ََ هنلاَّ َُحإ َََ، *هنٌّإ هم نِقم عَنن الَإ  صَ في عصنة لسا ْ  الآية[ ف4ُُُُُُُ  3 :  الكجم] ﴾َُمَا يَُكإ
لَ هلا ما لممر وْ ، فَِلَ،ْ هلى الكاس مامتً  )صلى الله عليه وسلم( لا يق وِْ  حَى هلِْ من  غُرض ، فهَ لا يكِق هلا ُا ي  ،َ من من ه

هُذه  لا  قصاٌّ ،  اًِ من غير زيَدة  فََ لَْ محند  الآيةم سِ تُمِِةٌ من الله لكَِْ ُ ا ول،ْ للكاس من في من م )صلى الله عليه وسلم(شهادةٌ 
 شرع الله.

 

لَْ تعالى:  قُ  ُُُُُُُُُُ إَ تَُ ﴿ ب ُ لَ مْ الإََتن َُ كإ َِعإكَا من لإَِننيْن *ثممَّ لَقَ مْ ون كإ نََ من نُينن *لَأخَذإ كَا وَُعإضَ الَأقاَ ََّلَ عَلَُِإ يَْ *فَنَا منكإ ممإ مننإ لَحَدٍ قَ
نِينَ * مْ حَاجن  [.47ُ  44:   الحاقة ] ﴾عَكإ

 

لَُ   الآيَتف   لٌُّ يكَقم مكْ ،  تُعالى لا يويدَم من ي ذنبم علِْ ، ون لاود لٌّ يظهر مذوْ ،   صَت على لٌَّ الله سَحا ْ 
ٌّ فِنا ح اه الله عكهم:  )صلى الله عليه وسلم(ماٌّ محند  عِمم ال افر ٌََّ افإتََْ، عَلَى امَّن ﴿ من هذا الجكس ، منا ما ي لَم  ﴾ مَذنوً لمَإ يَُقم

[،ِ لِ الله وْ من 24:   الشَُُُُُ وَة ما ذمره في هذه [ لأ  لَ  الآيَتالعق حُِث هٌَّ الرسُُُُُ ء من   يقْ لْ شُُُُُي )صلى الله عليه وسلم(، 
ُ  يعذوْ ، فهَ على هذا   يَقََل على الله ُ  يفتْ شُُُُُِ اً من ع ذلك ، فلم يهل ْ الله ،  بهذا ما   يقلْ ،  كد  فسُُُُُْ ، 

جُن وِْ عِ   .148ثََتإ عصنمَْ في مننَ ما ولَ،ْ عن 
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ر هذ جُنَ مقرَ لْ ما يَلَ،ْ عكْ ،الآيَته قال اون مثير وعد لٌّ فسَُُ اِشُُدٌ ، لأٌَّ الله عَِ  اُلمعنى في هذا ل َُُُُُُُُُُُُُُُُُْ صُُادقٌ   : 
اُلدلالات القاطعات اِت الَاهرات   .149مُويد لْ ولمعج

 

لَْ تعالى:  قُ  ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ هَم ﴿   ُ كَا غَيرإ تَْنيَ عَلَُِإ َُفإ كَا هنلَإِكَ لنَ إُحَُِإ ََ كَ عَنن الَّذني لَ نَكم اُ لََُِفإ هنٌّإ مَادم إَلَا لٌَّإ َُ َُ لَُ هنذًا لَاخََّذمُكَ خَلنِتً *
عإفَ الإنَنَاتن ثممَّ  ََِاةن َُضن عإفَ الحإ ذَقُإكَاكَ ضن َِ ً ا قلَنِتً *هنذًا لَأ تَ تَُرإمَنم هنلَإِهنمإ شَُِإ كَاكَ لَقَدإ مندإ يراً *ثََََُُُّإ كَا َ صن  ﴾ لَا تجنَدم لَكَ عَلَُِإ

 [.75ُ  73:   الاسراء]

لَْ فقد لخبر تعالى عن تأي لُ ْ تعا )صلى الله عليه وسلم(ِده لرس مُِد الفجاِ ،  عُصنَْ ، ُستمَْ من شر الأشراِ ،  تُثََِْ  لى هَ ، 
مُظهر ديكْ  مُظهره  مُويده ،  نَصُُُُُُُره  حُافظْ ،  لُِْ  لُ َْ لا ي لْ هلى لحدٍ من خلقْ ، ون هَ  ُ صُُُُُُُره ،  لَ لمره  المَ

بها مُ،ا قِ الأِض  خُالفْ في مشا  .150على من عاداه 
 
 

 لنبوية:ـ من السنة ا 2
 

لَْ  جُاء فِْ ق ضُُِي الله عكْ ،  ُُُُُُُُُُُُُُُ حديث طلحة ون عَِد الله  اُ وْ ، لُ ن هذا حدثمَ م عنن اللهن شُُِ اً ف م : »)صلى الله عليه وسلم(ل ُ ذم
 .151«فإنَّن لنإ لمذبَ على الله

لَ الله  سِ ضِي الله عكهنا قال: مكت لمَب من شيء لسَعْ من  ُُُُُُ حديث عَد الله ون عنرُ  يِدم  )صلى الله عليه وسلم(ب ُ حفظَْ ،  ل
لَ الله  سُِ اَ: ه ك ت َبم منَّ شُيءٍ تسُنعْ من  ٌُ ، فقال لَم الله  )صلى الله عليه وسلم(فكهَني قري سُِ يَ لَم في ال،ضُبن  وشُرٌ  )صلى الله عليه وسلم(، ُ

لَ الله  اَلذي  فسي وِده ما خرَ  منينَ »فقال:  )صلى الله عليه وسلم(اُلرضا ، ف مس تم عن ال َابن ، فذمرتم ذلك لرس  هلا لمَب ف
 .152«حقَ 
 

ضِي  ُُُُُُُ حديث لبي هريرة  لَ الله   ُ سِ لَم هلا حقَاً »ل ْ قال:  )صلى الله عليه وسلم(الله عكْ عن  ْ: فإ ك قال وعض لصحاو« هنَّ لا لق
لَ الله. قال:  سِ لَ هلا حقاً »تداعَكا يَ   .153«هنّ لا لق
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  َْقَن مَعثْ: )صلى الله عليه وسلم(عصن 

اُلشُُرك مكذ  شُُ تْ ، فلم يمُعإهَدإ عكْ  )صلى الله عليه وسلم(دلت الكصَُُع الثاوَةم على لٌَّ الك َّ  مٌَ من ال فر  ل ْ  صلى الله عليه وسلم()معصُُ
مَمْ ، فقد فِره الله على معرفَْ  َِ الشُُرك التي ماٌّ يفعلمها ق سُُجد لصُُكم ، لُ اسَُُلنْ ، لُ غير ذلك من لم

ََدَلَ بها على هذا الأمر ما يلي: مَم من سيرتْ ، فنن الكصَع التي يمسإ هُذا هَ المعل حُده ،  اُلاتجاه هلِْ   ، 
 

لَ الله  سُُِ ضُُِي الله عكْ لٌَّ  هَُ يلعب مْ ال،لناٌّ ، ف خذه فصُُرعْ ، فشُُق  )صلى الله عليه وسلم(حديث ل س ون مالك  لتاه جبرين 
تن من ذهب ثم غسُُلْ في طن « هذا حهُّ الشُُِِاٌّن مكك»عن قلَْ ، فاسَُُ ر  القلبَ ، فاسَُُ رَ  مكْ علقةً ، فقال:  سُُإ

رَه ُُُ ٌَّ هلى لمْ ُُُ يعني ظن ُإ إَ عَ جُاء ال،لناٌّ يَسإ مِ ، ثم لأمْ ، ثم لعاده في م ا ْ ،  اَ:  154ُاء زم هٌَّّ محنداً قد قمنَنَ ، ، فقال
هِ ِ، لثرَ ذلك الم ِسن في صد قُد مكتم ل ٌّ ، قال ل س:  هَُ مكَقْ الل هَ   .155فاسَقَل

 

اَه )صلى الله عليه وسلم(فالحديث  صَّ على هخرا ن جبرين لحهنَ الشُُُُُُِِاٌّ مكْ    ْ ، هذ لا تُِهيره لقلَْ ، فت يقدمِ الشُُُُُُِِاٌّم على هغ
يِهْ من الشرك مكذ ص،ره  هُذا دلِنٌ على تك  .156)صلى الله عليه وسلم(سَِن لْ علِْ ، 

 

ةَ( مثن الحافه لبي  معِم الأصُُُُُُُفهانّ ، فقد    قُد عمني لنعها مَنإ للَف في )دلاهن الكَ اُلكصَُُُُُُُع في مثن هذا مثيرةٌ ، 
حماه من الَديَن ودينن عقد فصُُُُُُُُُُُُتً في مَاوْ )دلاهن ال جُن وْ من العصُُُُُُُُُُُُنةن ،  ْ الله عَِ  اٌَّ: ذمر ما خصَُُُُُُُُُُُُ ةَ( وعك  كَ

اَهد في هذا الش ٌّ اُلش اٌَّ العديدَ من الأحاديث  دِ تحت هذا العك قُد لُ  .157الجاهلِة.. 
 
عَ فقال: وب ما جاء في حفه الله   اَنًَ لَذا المَضُ ةَ( ليضُاً فعقد عك لََْ  مُذلك فعن الَِهقي في )دلاهن الكَ سُِ تعالى 

لاً  )صلى الله عليه وسلم( سِ مُعايَها لما يريده وْ من مرامَْ ورسالَْ حتى يَعث   .158في شَََِْ عن لقذاِ الجاهلِة 
 

طَي في )الخصُُُُُاهص ال بر،( حِث قال: وب اخَصُُُُُاصُُُُُْ     عنَا ماٌّ  بحفه الله هيَه في شَُُُُُاوْ )صلى الله عليه وسلم(مُثلهنا السُُُُُِ
 .159علِْ لهن الجاهلِة

 

  

                                                           
 ظ ره: لي مرضعَْ حلِنة السعدية. 154

 
 (.102،  1/101مسلم ) 155

 
 (.1/134حقَق الك  على لمَْ ) 156
ةَ ، للأصفهانّ ع  157  (.147ُ  143)دلاهن الكَ

ةَ ، للَِهقي ) 158  (.42ُ  2/30دلاهن الكَ

 
طَي ) 159  (.152،  1/148الخصاهص ال بر، ، للسِ
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  هَم عدم هيماٌّ  َِكا  ُضتلْ قَن وعثَْ:هزالة ما ي

 

لَ الله  سُُُُُِ هََمم مكها الَعضم لٌَّّ  دِت وعضم الكصَُُُُُع التي قد يَ ، فنن تلك  ماٌّ على مفرٍ ُضُُُُُتلٍ قَن وعثَْ  )صلى الله عليه وسلم(ُ
 الكصَع:

لَْ تعالى:  يماٌَّم ﴿ ل ُ ق نِي مَا الإ نََابم َُلَا الإن رننََ مَا ممكإتَ تَدإ حًُا مننإ لمَإ كَا هنلَإِكَ مِ إُحَُِإ ِ،] ﴾مََُذَلنكَ لَ  [.52:  الشَ
 

هََمم الَعضم لٌَّ هذه   ل َْ   ي ن مومكاً. للإيماٌّ ول لِة قَن وعثَْ ، ُعنى )صلى الله عليه وسلم(تعني ا َفاء معرفة الك   الآيةفقد يَ
 

لَْ:    اَب على ذلك لٌَّ هذا الفهمَ خاطىءٌ ، لأٌَّ الإيماٌّ في ق يماٌَّم ﴿ مصُُدٌِ ُعنى  ﴾َُلاَ ﴿ اُلج ٌّ المراد:  ، ﴾الإن فِ 
عُنتً ، فالمكفي هَ الإيماٌّ الَفصُُُُُُُُُِلي لا  اُلأح ام الشُُُُُُُُُرعِة التي مملَف بها علناً  لي ما يجبم الإيماٌّم وْ من الفراهض 

حُده ، فلنا  )صلى الله عليه وسلم(الإجمالَ ، فقد ماٌّ الك ُّ  مََُجهاً هلى الله  عَُادةن الأصُُُُُكام ،  حَي هلِْ مَ،نضُُُُُاً للشُُُُُرك  لُ ال قَن  ِ
لِت علِْ الفر  طَُقها ، فهذا هَ المعنى الصُُُُُُُُُحَِ   حَي امن بها  يِ بها قَن ال اُلأح ام الشُُُُُُُُُرعِة التي   ي ن يد اهض 

 ، قال اون مثير:160لتية ، منا ذمر ذلك علناءم الَفسير عكد تفسيرها

مُعنى ل ْ ماٌّ  القرآٌّعلى الَفصِن الذي شرع لك في  يماٌَّم ﴿  )صلى الله عليه وسلم(قال الشمَانّ:  فاصِن الشراهْ ، يعرنطم ت ﴾َُلَا الإن
لُساسها لِسها  خَُصَّ الإيماٌّ لأ ْ   .161لا يهَدي هلى معالمها ، 

 

لَْ تعالى:  مُن الكصَع مذلك ق َُجَدَكَ ضَآلاًّ فَُهَدَ، *﴿ ب ُ   [.7 :  الضحى] ﴾َُ

هََم الَعضم لٌَّ  وُ  )صلى الله عليه وسلم(تعني لٌَّ  َِكُُا  الآيُُةفقُُد يَ هُُُذا فهمٌ خُُاطُُ ، ،  طُُنٌ تردَه مُُاٌّ على ضُُُُُُُُُُُُُُتل قَُُن مَعثُُْ ، 
ت على لٌَّ الك َّ  اُلتي  صَُُُُ مَاً م  )صلى الله عليه وسلم(الكصَُُُُع التي سَُُُُق هيرادها ،  حَي علِْ معصُُُُ لُ ال لُ حالْ هلى  ِ ن ماٌّ من ل

اُلعصِاٌّ اِتن لهن الفسق  قُاذُ ثاٌّ ،   .162عَادة الأ
 

 .163ْو هلى وِتٌّ هذا الفهم حِث قال: ف مَّا الشرك فت يمظنُّ  الآيةقُد لشاِ القرط ُّ عكد تفسيره لَذه 
  

                                                           
 (.1/140حقَق الك  على لمَْ ) 160

 
 (.4/122تفسير اون مثير ) 161
 (.4/530فََ القدير ) 162

 (.20/99تفسير القرط  ) 163
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يِْ الك نَ تشُُُتْك جمِعاً في ت الآيةفقد لشُُُاِ العلناء هلى عندَةن معاٌٍّ صُُُحِحة لَذه  الآيةلُمَا المعنى الصُُُحَِ لَذه   )صلى الله عليه وسلم(ك
مُن تلك المعانّ ما يلي:  عن لٌّ يمُكإسَبَ هلِْ شيءٌ من الشرك ، لُ ال فرن قَن وعثَْ ، 

 

لَْ تعالى:  لةن ، منا في ق ر الضُُُُتلم هكا ُعنى الَ،فإ ى *﴿ لٌّ يفسَُُُُّ نُّ َِبينَ َُلَا يَُكإسَُُُُ لَْ 52 :  طْ] ﴾لَا يَضُُُُن مُنا في ق  ]
نْ لَنننَ الإ،َُُافنلنيَْ *﴿ تعُُالى:  إَلُُن تَ مننإ قَُ هنٌّإ ممكُُإ جُُُدك غُُافتً عنُُا يمرادم وُُك من لمر 3 :  يَسُُُُُُُُُُُُُُف] ﴾َُ اُلمعنى ل َُُْ   .]

ةَ  .164الكَ
 

يِ ما  هُ القرآٌّاُلشراهْ؟ فهداك الله هلى  القرآٌّقُال وعضمهم: معنى )ضالًا(   ت ن تد نْ الإستم ،  لَْ ُشراه َ ُعنى ق
حُاها  جُدك ضُُُُالًا عن شُُُُريعَك التي ل ٌّ المعنى: لي  عُلى هذا الَفسُُُُير ي  نِي مَا﴿ تعالى:  الإ نََابم َُلَا  مَا ممكإتَ تَدإ

يماٌَّم  حَي هلِك فهداك هلِها، لا تعرفها قَن  ﴾الإن تَل فهداهم الله  الآيةقُال وعضُُُُهم: معنى 165ال مَ ضُُُُم جُدك في ق لي 
 .166وك

دِ العلناء عدداً من المعانّ لَذه  مُكها ما هَ حسيمكه الآيةلُقد لُ يَ ،  هُي معاٌٍّ ملها حساٌّا ما هَ معك  ،167. 
 

لَْ تعالى:    كَا هنلَإِكَ هَذَا ﴿ مُن الكصَُُُُُع مذلك ق إُحَُِإ اَ لَ صن نُ نَ الإقَصَُُُُُ سَُُُُُ هنٌّإ ممكإتَ مننإ  لقرآٌّانَحإنم  َُقمصُّ عَلَإِكَ لَحإ َُ
إَلننْ لَنننَ الإَ،افنلنيَْ *  [.3 :  يَسف] ﴾قَُ

 

مَ     تَْ ، منا يَضَ هُخ دَم مكها ال،فلة عن قصة يَسف مْ لوِْ  اَية ، هنََّا المقص اُل، دَم ول،فلة هكا الشرك  فلِس المقص
هُذا هَ ما ذمره  الآيةذلك سُُُُُُِاقم  حَي ، فلهذا لا يلحقْ  قصٌ وسََُُُُُُها ،  لُمثالَا لا تمُعإلَمم هلا من ال ، فهذه القصُُُُُُة 

اُلمعنى ل ك قَن ه اهكا هلِك من ال،افليْ عن هذه القصة، قال ال168الآيةعلناء الَفسير عكد هذه   .169شمَانّ: 
 

 : ِاُلََل حَي   عصنَْ من ال ذب في غير ال

 

ط عن سُُُُيرتْ    وُرٍَ ، ُصُُُُلة  )صلى الله عليه وسلم(من المعرُ لُما ةٍ ،  وُعدها ل ْ مََصُُُُفٌ و ن خملمقٍ فاضُُُُنن من صُُُُدقٍ ،  قَن الَعثة 
دٍَ ، هلى غير ذلك من محاسُُُن الأ جُ هُحسُُُاٌّ ،  حُر، وْ حِم ،  لٌّ  صلى الله عليه وسلم()ختق ، التي جَلْ الله علِها مكذ  شُُُ تْ ، 

تَُلِ،مها هلى الكاس مافةً ، ف اٌّ لاودَ من  هِ الله لحنن الأما ة العظنى التي هي لداءم الرسُُُُالة ،  ٌّ مذلك ، فقد اخَا ي 
قُد جمْ الله خصال الخ لُذا فقد فِره الله على مننَ خملقٍ فاضن مريم ،  عَى  ير ملهاهعداده لَذه المهنة ،  ، فلم ي ن يمدإ

 هلا ولأميْ.
                                                           

 (.5/458( ، فََ القدير )20/96تفسير القرط  ) 164
 (97،  20/96القرط  )تفسير  165
 (.20/97( ، تفسير القرط  )5/458فََ القدير ) 166
 (.1/142( وَصرط حقَق الك  على لمَْ )20/97المصدِ  فسْ ) 167
 (.1/142حقَق الك  على لمَْ ) 168
 (.3/4فََ القدير ) 169
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 ومن الأدلة التي يستدل بها علا اتصافه بالصدق قبل بعثته ما يلي:
 

يَلد: ِضي الله عكها حِكنا لتاها الك ُّ  لَ خديجة وكت خ ُُُُُُُُُُُُُُُ ق قُال  خاهفاً وعد لٌّ لقِْ جبرين في غاِ حراء )صلى الله عليه وسلم(ل ُ  ،
يِك اللهم لوداً ، فَاللهن ه ك لَصُُُُُُنم الرحمَ ، « هنّ قد خشُُُُُُِتم على  فسُُُُُُي»لَا:  فقالت لْ: مت ، لوشُُُُُُرإ ، فَاللهن لا ق

اَهب الحق تُصدقم  تُعيْم على   تُقريَ الضِفَ ،  مَُ ،  بم المعد تُم إسن تحنننم الَ نَّ ،   .170الحديثَ ، 
 

ضِي الله عكهنا قال: لما  ب ُُُُُُُُُُ ةَ جهراً ، فعن اون عَاس  هجماع قريُ على الإقراِ وصدقْ: حِكنا جمعها لِصدعَ ولدع
لِت  يرتََكَ الَأقُإرَونيَْ *﴿   إِ عَشن رٍ  )صلى الله عليه وسلم([ صعد الك  214 :  الشعراء] ﴾َُلَ إذن على الصفا ، فجعن يكادي: يَ وني فنهإ

لًَا لِكظرَ ما هَ ، فجاء  سِ سِنَ  َْ لٌّ قرَ  ل اَ ، فجعن الرجنم هذا   يسَِ ٌّ قريُ ُُُُُُ حتى اجَنع ، يَ وني عدي ُُُُُُ لَِ
قُريُ ، فقال:  ؟»لوَ لَب  اَدي تريدم لٌّ ت،يَر علِ م لمكَم مصُُدَقنيَّ لِيَ م لَ لخبرتم م لٌَّ خِتً ول اَ:  «ل ما جروكا قال
قاً ، قال:  دإ  .171«فإنّ  ذير ل م ويْ يدي عذاب شديد»علِك هلا صن

 

لَم: )ما جروكا علِك هلا صُُُدقاً( فالك ُّ    عِ مكهم هذه الشُُُهادة الجناعِة وصُُُد )صلى الله عليه وسلم(فالشُُُاهد من الحديث ق قْ ، ا َ
هِم بأمر الرسالة  .172اُ َفاء ال ذب عكْ ، لعلنْ ُا قد سِقْ من ت ذيَهم لْ عكد هخَا

 

ةَ ، هلا لٌَّ لحداً مكهم   )صلى الله عليه وسلم(على الرغم من ت ذيب قريُ للك نَ    ةَ الكَ اَها  يجرؤ على ُصفْ ول ذبفي دع ، في س
لِ الله تعُُُالى: )صلى الله عليه وسلم(فقُُُد قُُُال لوَ جهُُُن للك   لُ ن   ُُُذنَبم الُُُذي ج ُُُتَ وُُُْ ، فُُُ   إناَّممإ لاَ فَُُُ ﴿ : هنََ لا   ُُُذَوُُُك ، 

ََ كَ َُلَ ننَّ الظَّالنننيَْ بِن  ٌَُّ *يمَ ذنَوم  [.33 :  الا عام] ﴾يََتن امَّن يَجإحَدم
 

ٍِ ، فقال: يَ لو الح م ، لخبرنّ عن محنَدٍ    مََ ود ريقٍ لو جهنٍ وعدما خت وْ ي مُذلك عكدما سُُُُُُُُُ ل الأخكسم ون شُُُُُُُُُم
ُ ك ، ُالله  غُيرك يسُُنْ متمكا ، فقال لوَ جهن:  ٌَّّ هلصُُادق هَ لم ماذب؟ فإ ْ لِس هاهكا لحدٌ من قريُ غيري 

 ٌّ ةَ ، فناذا ي  اُلكَ اُلسُُُُُُُُُقاية  اُلحجاوة  اَء  لُ ن هذا ذهبَ وكَ قصُُُُُُُُُي ولل مُا مذبَ محنَدٌ قس ،  محنداً لصُُُُُُُُُادقٌ ، 
عُصُُُُُُنَْ من ال ذب قَن )صلى الله عليه وسلم(هذه وعضم الكناذ  التي تدلُّ على صُُُُُُدقْ    .173لسُُُُُُاهر قريُ مُذا ،  الحال  وعثَْ ، 

فَاة تفاصُُُِلها ،   ير  ُسُُُيرتْ )صلى الله عليه وسلم(، فهذه لخَاِ  َِكا محند  )صلى الله عليه وسلم(وعد وعثَْ  د في شُُُيء مكها شماهلْ معَنًى بها ، مسَُُُ
قُْ شيء من ذلك لكقن هلِكا )صلى الله عليه وسلم(تدامِْ  لَُ  عَاً عن مذوة مذبها ،  جِ  .174لخبٍر صدِ مكْ 

                                                           
قِم ) 170 يِ  يِ )4953الَ ا  (.8/715( ، فََ الَا

 
يِ ) 171  (.4770الَ ا
 (.1/148لمَْ )حقَق الك  على  172

 (.2/130تفسير اون مثير ) 173

 
 (.2/150حقَق الك  على لمَْ ) 174



 

90 
 

 

 

 مسلملة وقوع الخطلم منه:

 

ضُُُُُُُُُُِي الله عكْ     اِفْ ون خَدنيج  يَة ، فنن الأدلة على ذلك حديثم  َِ الد ِ مْ من الخِ  مكْ في جا ب الأم لمَا ما يق
ٌّ الك ن( فقال:  )صلى الله عليه وسلم(قال: قدم   ُّ الله  ٌّ الك ن )يلقح هُم يوورَ ٌّ؟»المديكةَ ،  اَ: مك« ما تصُُُكع ا  صُُُكعْ. قال: قال

اَ ماٌّ خيراً » هَ فكق« لعل م لَ   تفعل اُ ذلك لْ ، فقال: فتْم م وشُُُُُُيء من هنََّا لنَ وشُُُُُُرٌ هذا لمرت »صُُُُُُت. قال: فذمر
لِيٍ ، فإنََّا لنَ وشر هُذا لمرت م وشيء من  اُ وْ ،   .175«ديك م ف ذ

اُية ل س:     اُية طلحة: 176«ل َم لعلم بأمر د ِامم»في ِ في ِ هَ ، فإنّ هنَّا ظككت »،  هٌّ ماٌّ يكفعهم ذلك فلِصُُُُُُكع
نّ ولظن اَخذ جُن ظكاً فت ت اُ وْ ، فإنّ لا لمذب على الله عِ  لُ ن هذا حدثَ م عن الله شِ اً ف ذ  ،»177. 

 

عُلم المصُُُُلَ من     مُعرفة المحق من المَِن ،  قُضُُُُايَهم ،  يِة على يديْ  مُذلك الأمر ولكسَُُُُة للأح ام الَشُُُُرية الجا
لَ الله  سُُُِ ٌَِ اجَهادية ، يجَهد فِها ورليْ ، فقد قال  ٌّ هلََ ، ُ » :)صلى الله عليه وسلم(المفسُُُد ، فهذه لم لعنَّ وعضُُُ م هَ  م خَصُُُن

ه ،  ٌََّ للحنَ بحجَْ من وعض ، ف قضُُي لْ على نحَ ما لسَْ مكْ ، فنن قِعتم لْ من حقَْ لخِْ شُُِ اً فت يخذإ لٌّإ ي 
مْ لْ وْ قِعة من الكاِ  .178«فإنََّا لقِ

 

ذُلك حتى   مَاً في هذا الجا ب ،  ٌََّ معصُُُُُُُُُ  الكظر في لأمة من وعده فيتقَدي وْ ا فاقَضُُُُُُُُُت ح نَْ تعالى لٌّ لا ي 
اُلأح ام على ما ماٌّ يقضي وْ ويْ الكاس  .179القضايَ 

 

تجري لح امْ    يميْ الحلف ،  )صلى الله عليه وسلم(قال القاضُُُُُُي عِاض:  جَب غلَات الظن وشُُُُُُهادة الشُُُُُُاهد ،  مُ على الظاهر 
مَاء ، مْ مقَضى ح نة الله في ذلك اُل مُعرفة العنفاع   .180مُراعاة الأشَْ ، 

 
 

اُلأفضن:  اُلأحسن  لى   ختط الأ
 

لَ    َْ لْ مخالفة لأمر الله ، لُ يرت ب ذ َاً يسَحقَ علِْ )صلى الله عليه وسلم(الرس  محفَا وعكاية الله ، محاط ورعايَْ ، فت يم ن لٌّ تق
لُ كَْ  وَة ،  لُِس هذا من قَِن الذ ب  )صلى الله عليه وسلم(العق وِْ ،  اُلأحسُُُُن ، فِعاتَْ  اُلأفضُُُُن  لى  قد يجَهدم فِفعن ختطَ الأ

اُلأفضن. هُنَّا هَ من قَِن الَكَِْ هلى فعن الأمنن   اُلمعصِة ، 
 

                                                           
 (.7/95مسلم ) 175
 (.7/95مسلم ) 176
 (.7/95مسلم ) 177
قِم ) 178 يِ   (.2680الَ ا
 (.2/159حقَق الك  على لمَْ ) 179
 (.2/875الشفا ) 180
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 :)صلى الله عليه وسلم(وإليك بعضُ النصوص الكريمة التي ورد فيها العتابُ لرسول الله   
 

 بشلمن أسرى بدر: )صلى الله عليه وسلم(أ ـ عتاب رسول الله 

لَ الله  سِ اُ الأسر، ، قال  لما لسر عُنر:  )صلى الله عليه وسلم(قال اون عَاس:  ِ،؟»لأبي و ر  ٌّ في هولاء الأسا  «.ما تر
 

ةًَ على ال فاِ ، فعسُُُُُى    ٌّ لكا ق ِ، لٌّ تأخذَ مكهم فديةً ، فَ  اُلعشُُُُُيرة ، ل فقال لوَ و ر: يَ    الله ، هم وكَ العم 
لَ الله  سُُُِ لَ الله ، ما ل«ما تر، يَ اون الخِاب: »)صلى الله عليه وسلم(اللهم لٌّ يهديهم للإسُُُتم ، فقال  سُُُِ ِ، ؟ قلت: لا ، ُالله يَ 

تَ كُّني من فتٌٍّ  ِ، لٌّ تَ كَا فكضُربَ لعكاقهم ، فَن نَنَ علِاً من عقِنٍ فِضُربَ عكقْ ،  لُ نينَ ل لِ، لوَ و ر ،  الذي 
 ) سَِاً لعنر( ف ضربَ عكقْ ، فإٌَّ هولاء لهنةم ال فرن ُصكاديدمه.

 

لَ الله  سِ  ،َ ُ  يهََ ما قلتم )يعني ما قالْ عنر(.فه  ما قال لوَ و ر ، 

لَ الله  سِ  لُوَ و ر قاعدين يَ ِاٌّ. قلت: )صلى الله عليه وسلم(فلنَا ماٌّ من ال،دن ج تم ، فإذا 

هٌُّ   لجدإ تَامِتم  جُدتم و اءً و ِتم ،  لََ الله ، لخبرنّ من لينَ شُُُُُُُُُُُُُُيء تَ ي ل تَ ُصُُُُُُُُُُُُُُاحمَكَ ، فإٌّإ  سُُُُُُُُُُُُُُِ يَ 
 لَ اه نا.

 

لَ الله   سُُُُُُِ م لدنَى من : »)صلى الله عليه وسلم( فقال  لو ي للذي عَرضَ عليَ لصُُُُُُحاومكَ من لخذهم الفداءَ ، لقد عمرنضَ عليَ عذابهم
لَ الله تعالى:)صلى الله عليه وسلم(هذه الشُُُُُُجرة )شُُُُُُجرة قريَة من    الله  جُن ق لِ الله عِ  لُ  ٍَ  مَاٌَّ   مَا﴿  (  ٌَّ  ٌّلَ  لنكَ ن مْ  يَ م رَ، لَ  لَسُُُُُُإ

نَ  حَتىَّ  لَْ: ﴾ الَأإِضن  فين  يمُثإ ن اَ مما غكنَم حتلًا طَِاً  هلى ق [  ﴾ف ل  .ف حنَ الله ال،كِنةَ لَم ن م
 

لَ الله    سُُُُُِ جُيء ولأسُُُُُر، ، قال   ، ٍِ مَم ود ضُُُُُِي الله عكْ قال: لما ماٌّ ي دَ  اُية عن عَد الله ون مسُُُُُع : صلى الله عليه وسلم()في ِ
ِ،؟» ٌّ في هولاء الأسا لَ  «.ما تق

لُهلمكَ ، اسََقهم ،   مَمكَ  لَ الله ، ق سِ  اُسَ ٌّن بهم ، لعنَ الله لٌّإ يََبَ علِهم. فقال لوَ و ر: يَ 
 

لُخرجَك ، قرَبهم فاضربإ لعكاقهم.   لَ الله ، مذَوَك  سِ  قُال عنر: يَ 

اًِ.   اُديًَ مثيَر الحِب ، ف دخلهم فِْ ، ثم لضرمإ علِهم نَ لَ الله ، ا ظر  سِ اُحة: يَ   قُال عَد الله ون ِ
 

لَ الله    سِ َك. قال: فدخن  حمن ُ  يردَّ علِهم شِ اً. )صلى الله عليه وسلم(قال: فقال العَاس: قِعتَ   ، 
 

اُحة.   لَ عَد الله ون ِ قُال نَس: يخذم وق لَ عنر ،  قُال نَسٌ: يخذ وق لَ لبي و ر ،   فقال نَس: يخذ وق
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لَ الله    سِ جِالٍ ف»فقال:  )صلى الله عليه وسلم(قال: ف رَ  علِهم  م قلَبَ  ٌََّ لليَْ من اللهٌَّّ الله لمِليْنَ هٌَُّ الله لمِشَدنَدم ِْ حتى ت  بن ، 
هٌَُّّ مثلكَ يَ لو و ر مثن هوراهِمَ علِْ السُُُُُُُُُتم حِث قال:  ةِ ،  ٌََّ لشُُُُُُُُُدَّ من الحجا جِالٍ فِْ حتى ت  فَنَنإ  ﴿قلَب 

ِمٌ * ٌَِ َِحن انّن فإَن َّكَ غَفم هٌَُّ مثلكَ يَ لو و ر منثن عِسُُى علِْ السُُتم 36 :  اوراهِم] ﴾تنََعَنين فإَن َّمْ مننينَ َُمَنإ عَصَُُ  .]
نِيمِ الحإَ نِمم *﴿ قال:  هنٌّإ تَُ،إفنرإ لََممإ فَإن َّكَ لَ إتَ الإعَ هٌُّ مثلك يَ عنرم  118:   الماهدة] ﴾هنٌّإ تمُعَذنَبهإممإ فَإناَّممإ عنََادمكَ َُ  ]

بهننمإ فَتَ يمُوإمن ﴿ منثن مَسى ، قال:  دمدإ عَلَى قمُلم مَ *َُاشإ اَ حَتىَّ يَُرَمُا الإعَذَابَ الألَنِ َ ] ﴾كم  [.88 :  سي

 

لَ الله  سِ مََ عالةً فت يكفلاَّ لحدٌ مكهم هلا وفداءٍ لُ ضربن عمكمقٍ : »)صلى الله عليه وسلم(ثم قال   .181«ل َمم الِ
 

لَْ تعالى:  الآيَتلُما    لِت وشُُُُُُُُُُ ٌّ الأسُُُُُُُُُُر، ، فق رَ، ﴿ التي   مْ لَسُُُُُُُُُُإ ٌََّ لَ ٍَ لٌَّإ يَ م نَ فين الَأإِضن حَ مَا مَاٌَّ لنكَ ن تىَّ يمُثإ ن
ََقَ لَنَسَُُُُُُُُُُُّ  إَلَا منََابٌ مننَ امَّن سَُُُُُُُُُُُ نِيٌِ حَ نِمٌ *لَ رَةَ َُامَّم عَ ٌَُّ عَرَضَ الدُّ إَُِا َُامَّم يمرنيدم الآخن  ممإ فنِنَا لَخَذإ مإ عَذَابٌ عَظنِمٌ تمرنيدم

اَ امََّ  مَمإ حَتَلًا طنًَََِا َُاتَُّقم اَ ممنَّا غَكننإ ُّ قمنإ لننَنإ فين *فَ ملم ِمٌ *يََليَُُّهَا الكَّ ن ٌَِ َِحن رَ، هنٌّإ يَُعإلَمن امَّم  هنٌَّّ امََّ غَفم  ليَإدني ممإ مننَ الَأسُُُُُُُُُُُُُإ
هنٌّإ يمرنيدم  ِمٌ *َُ ٌَِ َِحن ذَ منكإ ممإ َُيَُ،إفنرإ لَ ممإ َُامَّم غَفم اً ممنَّا لمخن اً يمُوإتن ممإ خَيرإ وَن ممإ خَيرإ َِاُ فين قمُلم اَ امََّ مننإ قَُإَنم ا خن قَدإ خَا م  َََُكَ فَُ

كُإهممإ َُامَّم عَلنِمٌ حَ نِمٌ * َ نَ من  [.71ُ  67 :  الا فال] ﴾فََ مإ
 

لَْ    جَِهاً من الله لرس اُلأصَب لَم في تلك الحادثة )صلى الله عليه وسلم(لقد ماٌّ هذا العَاب ت  ََ اُلأص لى  اُلأ  .182هلى الأفضن 
 

دَِ هكا     اَ لَ الله اُلحقِقة لٌَّ الَحذيرَ ال اُلدِسَ المرادَ تلقِكْ هَ للنسُُُُُُلنيْ جمِعاً ، لمَا ولكسَُُُُُُة لرسُُُُُُ فهَ    صلى الله عليه وسلم()، 
لَ  ٌْ للنسُُلنيْ في شُُ ص الرسُُ جََّ ٌّ لْ من وعدم ليَّ مِنٍ للد ِا ، فهذا الَحذيرم م لُن ي  ،  صلى الله عليه وسلم()ي ن لْ من قَنم ، 

جَِْ الإلَي اُ من الَ يُسَفِد اُ ،   .183ل ي يعَبر
 

لَ لبي     قُد ت لَم الكاسم في لينَ الرلييْ ماٌّ لصَب: فرجحتإ طاهفةٌ ق لَ هذه المس لة:  مُا لجمن ما قالْ اون القِم ح
اَفقَْ الرحمة التي سَُُُُُُُُُقت  لم اَفقَْ ال َاب الذي سُُُُُُُُُِق من الله وحتل ذلك لَم ،  مُ و ر ، لاسَُُُُُُُُُقراِ الأمر علِْ ، 

لَُشَُُُُُِْ الك   مَُسُُُُُى عللْ في ذلك وورا )صلى الله عليه وسلم(ال،ضُُُُُبَ ،  اَ  تُشَُُُُُِهْ لعنر وك عُِسُُُُُى علِهنا السُُُُُتم ،  ِهنا هِم 
ُ  من خرَ  من لصُُُُُُُتبهم من  لُ ك الأسُُُُُُُر، ، ُلخر لَ الخير العظِم الذي حصُُُُُُُن وسُُُُُُُتم لمثر ل السُُُُُُُتم ، ُلحصُُُُُُُ

لَ الله  سُُُِ اَفقة  لم ةَ التي حصُُُلت للنسُُُلنيْ ولفداء ،  لَ الق لًُا ، ُ  )صلى الله عليه وسلم(المسُُُلنيْ ، ُلحصُُُ اَفقة اللهلأبي و ر ل  لْ لم
غُلب جا ب  لِ، ما يسَقرَ علِْ ح م الله اخراً ،  لُ نال  ظر الصديق ، فإ ْ  لِيْ ،  اخراً ، حِث اسَقرَ الأمر على 

وَة.  الرحمة على جا ب العق
 

                                                           
قِم ) 181  (.1763مسلم 

 
قِم ) 182 اُه لحمد  ِ3452.) 

 
لَ في القراٌّ  183  (.53، ع )مَاب الرس
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لُمَا و اءم الك نَ    اَ:  لَ الله  )صلى الله عليه وسلم(قال سُُُُُُُُُُُُُُِ ُ  يمرد ذلك  اِد وذلك عرض الد ِا ،  لُ العذاب ُن ل حمةً لكِ ، فإنََّا ماٌّ 
اِد ذلك خاصة )صلى الله عليه وسلم( لا تصِبم من ل اِده وعضم الصحاوة ، فالفَكةم ما ت تعممَ  هٌُّ ل  .184لا لوَ و ر ، 
 

 المتخلّفين عن غزوة تبوك: )صلى الله عليه وسلم(ب ـ إذنُ الرسول 
 

اَ َُتَُعإلَمَ الإَ اذنون ﴿ قال تعالى:    َ لَكَ الَّذنينَ صَدَقم َ لذَن إتَ لََممإ حَتىَّ يَََََُُيَّْ وَة] ﴾ *يَْ عَفَا امَّم عَكإكَ  ن  [.43 :  الَ
 

لَ الله  سِ مِ  هُا ، ف ذٌَّ لَم فِْ لسََيْ: )صلى الله عليه وسلم(لما ع  هلى تََك اسَ ذ ْ وعضم المكافقيْ في الَ لَف ، لأعذاِ لود
 

لا اِاً.  لحدهما: لٌَّ الله   يقدَم هلِْ في ذلك لمراً 

جُهم على ٌّ في خر ُ  معْ ، فقد ي  . ثا ِهنا: ل َْ   يرد لٌّ يجبرهم على الخر اِدتهم ضرٌِ  غير ه
 

هُ    لى ، لما يتْتَب علِْ من ا  شاطن الصادقن من ال اذبن ، فِنا لود لِ الله تعالى يَيَْ لْ لٌَّّ تركَ الإذٌّن لَم ماٌّ ل ف  
لَْ: على عادةن العرب في اسَُُُُُُفَاا متمهم بهذهن  لِْ لنلةٍ دعاهِة هي ق ةَِن ما ل  بُِّ الع اُسَُُُُُُفََ  عَفَا  ﴿من الأعذاِ ، 

ٌّ ت ريَم الم اطب ، هذ ماٌّ عظِمَ  ﴾ عَكإكَ امَّم  هَا يقصُُُُُُُُُُُُُُد لَم: )غفر الله لك( ، لُ )جعلت فداك( ، لُ نح ، لُ وق
ٌّ المعنى الَصُُفيَّ للجنلة لا يقصُُد لَْ: لخِفَ علِْ لٌّ يكشُُقَّ قلمَْ 185القدِ ،  مُصُُِفاه وق ةِ حََِْ  بُِّ الع لَُ ودل   ،

َ لذَن إتَ لََممإ ﴿ من هَِة هذا  حتى يََيََْ  ، ل نَ الله تعالى ورحمَْ لخبره ولعفَ حتى سُُ ن قلَْ ، ثم قال لْ: ولَ لف ﴾ ن
لَِْ عكد  في هذا وِاٌٌّ لعظِم مك هِ من ال اذب؟  َ لذَن إتَ لََممإ ﴿ لك الصادقم في عذ  على ذي لب. ، مما لا قفى ﴾ ن

 

ٌّ معرفة غايَْ  ِاط ا وُرهَ وْ ، ما يكقِْ د َِة في لقلب ، فلَِ مَن منُّ مسُُُُُُُُُُُُُُلمٍ هذه المتطفةَ العجمُن همرامْ هيَه ، 
بِنَ العالميْ ، المكعم على مُِف اوَدل ولإ  السُوال من  اَهد ،  يُسَُثير ما فِها من الف مرام ال ننَ ، المسَُ،ني عن الجنِْ ، 

لُ س العفَ قَن ذمر الذ ب هُن سَعَم ُعاتَةٍ لحسُُُُُُُُُُُُُُنَ من هذا هٌّ ماٌّ ثَمَّ عَبٌ ،  اٌّ ثَمَّ ذ ب ، هٌّ م قَن العَب ، 
مُرامَْ يَفْ تأمِكْ  في طينَ خ لَْ تعالى: غايةٌ 186هُ ذا في لثكاء عََْ وراءتْ ،  َ لذَن إتَ لََممإ ﴿ ، هٌّ ق دعى يم ننم لٌّ ي ﴾ ن

ٌّ دالةً على ل ْ  لى لِس وذ ب )صلى الله عليه وسلم(فِها لٌّ ت  قُد وِكتم لٌَّّ ترك الأ اُلأفضن ،   .187ترك الَأإُلى 
 

  

                                                           
يَة ، ع ) 184  (.84العصنة الكَ

 
 (.3/111زاد المعاد ، لاون القِم ) 185

 
لَ عصنة الك  ، د. عناد الشروِني ع ) 186  (.181دِ شَهات ح
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 بشلمن عبد الله بن أم مكتوم: )صلى الله عليه وسلم(ج ـ عتاب رسول الله 
 

لَْ    لِ عَاوً من الله لرس ةِ )عَس(   ٌّ على لٌَّ مِلْ سَ يِ اُلأخَا  ٌّ قَفْ من ال )صلى الله عليه وسلم(لجمْ المفسر صحابي عَد الله لم
لَْ تعالى:  ةِ الكازلم في تلك الحادثة هي ق مْ السَُُُ مُِل ضُُُِي الله عكْ ،  مَ  ََلىَّ ﴿ ون لم م َ الَأعإنَى  *لٌَّإ جَاءَهم عَََسَ َُتَُ

دَّ، مْ تَصَُُُُُُ ََُ،إنَى *فَ َ إتَ لَ رَ، *لمََّا مَنن اسُُُُُُإ مْ الذنَمإ فَعَ إُ يَذَّمَّرم فَََُُكُإ مْ يََُِّمَّى *لَ نِيكَ لَعَلَّ َُمَا عَلَإِكَ لَلاَّ يََُِّمَّى *َُلمََّا مَنإ * *َُمَا يمدإ
مْ تَُلَهَّى *مَتَّ هناََّ  ى *فَ َ إتَ عَكإ ََ قَإشَُُُُُ عَى *َُهم حم جَاءَكَ يَسُُُُُإ اءَ ذمََرَهم *فين صُُُُُم رَةٍ ا تَذإمنرَةٌ *فَنَنإ شَُُُُُ َِهَّ عََةٍ مم فٍ ممَ رَّمَةٍ *مَرإفم

ةٍَِ * يَإدني سَفَرَةٍ *منرَامٍ وَُرَ  [.16ُ  1 :  عَس] ﴾*بأن
 

مَ الك َّ    اُلعََاس ون عَد المِلب )صلى الله عليه وسلم(لتى عَدم الله ون لم م َ لُو جهن ون هشُُُُُُُُُُُُُام ،  وِِعة  ،  هَُ يكاجي عََة ون 
لَ الله ، لُبي سُُُِ مَ: يَ  يُرجَ هسُُُتمهم ، فقال لْ اون لم م َ هَم هلى الله تعالى ،  يُدع لُمِة ون خلف ،   ون خلف ، 

يِ ل َْ مشَ،ننٌ مقنَنٌ على غيره ، حتى ظهرت ال راهِةم في  لا يد يُ رَمِ الكداء ،  جُعن يكاديْ ،  علَنني مماَ علنك الله ، 
لَ الله  ُُُُُ سِ لَ الله لقِعْ متمْ ، فعَ )صلى الله عليه وسلم(جُْ  سُُُُُِ مَ الذين ي لَنهم ، ف   )صلى الله عليه وسلم(سَ  لُقَن على الق لِ لُعرضَ عكْ ، 

لَ الله  الآيَتالله تعالى هذه  سِ مُاٌّ  لَ:  )صلى الله عليه وسلم(،  اِه يق هُذا  نَإ عاتَني ف»وعدَ ذلك ي رنممْ ،   .188«ِْ ِبيمرحَاً نُ
 

لُ لٌَّّ الك   تهم ، لأام هذا   )صلى الله عليه وسلم(ف  تَ تر، من سَُُُُُُُُُب الكِ مُاٌّ  رعم على دع ؤِسُُُُُُُُُاء قريُ ،  لًَا مْ  ماٌّ مشُُُُُُُُُ،
قُد جاءه هذا اَ لسُُلم وسُُتمهم الكاسم ،  قُت ماٌّ  لسُُلن لًَا فِْ ، فتْك هجاوَْ لما هَ ُُُُُُُُُُُُُُُُُ في  )صلى الله عليه وسلم(الأعنى في  مشُُ،

اُلأحسن وُيَْ لْ ما هَ الأفضن  لُعظم ، فعاتَْ الله على هذا ،   .189 ظره ُ لهمَ 
 

 أمام مساومات الكفار: )صلى الله عليه وسلم( د ـ ثبات الرسول
 

لَ    يِدٍ من  )صلى الله عليه وسلم(هٌَّ الله هَ الذي ثََتَ الرسُُُُُُُُُُُُ ض ال افرين ُ عُرُ هُغراءاتٍ  مُاتٍ  اَجْ مسُُُُُُُُُُُُا جُعلْ ي على الحقنَ ، 
لَْ  سُُُُُِ قُد اماَّ الله على  لا فضُُُُُلْ علِْ وذلك الَثَِ )صلى الله عليه وسلم(الثَات ،  لُخبره ل ْ ل ت لاسَُُُُُجاب في تثََِْ على الحق ، 

هنذًا﴿ ْ: للنشُُُُُُُُُُُُُُرميْ ، فقال ل هَم َُ كَا غَيرإ تَْنيَ عَلَُِإ َُفإ كَا هنلَإِكَ لنَ إُحَُِإ ََ كَ عَنن الَّذني لَ نَكم اُ لََُِفإ هنٌّإ مَادم إَلَا لاَ  َُ لَُ خََّذمُكَ خَلنِتً * 
ََِاةن  عإفَ الحإ ذَقُإكَاكَ ضُُن َِ ً ا قلَنِتً *هنذًا لَأ ُِإ تَ تَُرإمَنم هنلَإِهنمإ شَُُ كَاكَ لَقَدإ مندإ عإ لٌَّإ ثََََُُُّإ يراً َُضُُن كَا َ صُُن فَ الإنَنَاتن ثممَّ لَا تجنَدم لَكَ عَلَُِإ

كَّ  تَفَكَ هنلاَّ قلَنِتً *سُُُُُُُم ٌََّ خن هنذًا لَا يَُلإََُثم هَا َُ كُإ رنجمَكَ من َُ كَ مننَ الَأإِضن لنمِ إ ُِّ ََفن اُ لََِسُُُُُُُإ هنٌّإ مَادم لَكَ مننإ *َُ لإكَا قََُُإ إِسَُُُُُُُ ةَ مَنإ قَدإ لَ
نَيتً *مِسملنكَا َُلَا تجنَدم لنسمكَّ   .190[77ُ  73]الإسراء: ﴾نَكَا تَحإ

 

يِكاك     لُ لا لٌّإ عصُُنكاك من الخِ  في الاجَهاد ،  لُ َِ في تفسُُيره لتيَت فقال:  قُد لحسُُن محند الِاهر اون عاشُُ
ضِمها مصلحةم تألِفن قلَب ُُُُُُُُُُ لا تعا اَ من ضعفاء لهن الد ِا ُ لَُ ما   ُُُُُُُُُُ يَْ وتَاعْ ُ اُلَك  لٌَّ مصلحة الشدَة في الدين ، 

                                                           
اَحدي ع ) 188 لُ ، لل  (.254لسَاب الكِ
اُلأ َِاء ) 189 ةَ   (.99الكَ
 (.90عَاب الرسَل في القراٌّ ع ) 190



 

95 
 

 

 

هَ ، فنصلحةم  مْ المشرميْ في التْقي هلى سوال ما هَ لوعدم مدً، مما س ل اَدةن في لمر الدَين تِن المشرميْ ، فإٌَّ هظهاَِ الَ
لا ذلك ملْ مدتَ ترمنم هلِهم قلِتً ، لٌّ تَِنَ  لُ اَفقَهم ،  مُ مَ من مصُُُُُُُُُُُُُلحةن متيكَهم  جِ مِن معهم ل قَفن الح متزمةن م

غُفلة عن مصُُُُُلحة  هلِهم ، لي: تعدهم ولإجاوة اُضُُُُُحةٍ ،  حَةٍ  هلى وعض ما سُُُُُ لَك ، اسَُُُُُكاداً لدلِن مصُُُُُلحةٍ مرج
اُ وْ من هيماام. عُد هَ في جا ب عظِم ما  اًِ بخفة وعض ما س ل اُغتْا  اِجحةٍ خفِةٍ ، 

 

لَ     ٌّ الرسُُ قُد  فَْ  )صلى الله عليه وسلم(مُِ عَ ،  قَ بِم ال لا مقا اُقْ ،  لا( الامَك الآيةهلِهم غيرم  َِ هي: )ل وِْ لم فُعن ابأ عِة ، 
اُلَقلِن  اُلَحقير المسَُفاد من ملنة )شُِ اً(  لُ ن يقْ الاقتْابم مكْ ،   ، ٌّ مْ الرم وِة )ماد( المقَضُي ل ْ ما ماٌّ يق المقا

جُْ الحق لخِف لٌّ تقتْبَ من لا هفهامكا هيَك  ٌٍَّ ضُُُعِفٍ قلِن ، ُ  المسَُُُفاد من ملنة )قلِتً( ، لي: ل ل نَّ ذلك   مِ
دُخلت )قد( في نِ الامَكاع ف صََُُُُُُُُُُُُُُ تحقِقها يقْ ،  إَلاَ ﴿  حَِ لا لٌّ ثََكاك لَحقق قربم مِل ﴾لَُ ك القلِن ، ، لي: ل

 .191لُ نَ ذلك   يقْ ، لأنََ ثََكاك
 

لَْ    لُ َ  )صلى الله عليه وسلم(لقد لخبر الله تعالى عن تأيِده لرسُُُ مُِدن الفجاِ ،  عُصُُُنَْ ُسُُُتمَْ من شُُُرَ الأشُُُراِ  ْ تعالى تُثََِْ ، 
مُظهر ديكْ  مُويده ،  نَصُُُُُُُُره ،  حُافظْ ،  لُُّْ ،  لُ َْ لا ي لْ هلى لحدٍ من خلقْ ، ون هَ  ُ صُُُُُُُُره ،  لَ لمره  هَ المَ

بها مُ،ا قِ الأِض  خُالفْ في مشا  .192على من عاداه 
 

إَلنكَ لَقَدإ جَ فإَنٌّإ  ﴿ قال تعالى:   - هُُُُُُُُُُُُُُُ ٌَُّ الإ نََابَ مننإ قَُ رَلم َ لن الَّذنينَ يَُقإ َِلإكَا هنلَإِكَ فاَسإ قُّ مننإ ممكإتَ فين شَكٍَ ممنَّا لَ إُ اءَكَ الحإَ
تَْنينَ * ََ نَّ مننَ الإنمنإ َ س] ﴾َِونَكَ فَتَ تَ م  [.94 :  ي

 

لَ  الآيةفهذه     هُنَّا هَ من وب  )صلى الله عليه وسلم(ال ريمةم لِس فِها ما يدلُّ على شُُُُُُُُُُُُُُك الرسُُُُُُُُُُُُُُ لِ علِْ ،  حَي الذي   في ال
لَ لاوكك: )هٌّ   عَْ ، منا تق قُ اُلَقدير( منا هَ عادةم العربن في تقدير الشُُُُُُُُُُُُُُك لَِنَى علِْ ما يكفي احَنال  )الفرض 

مُعنى  ُُُُُُُُُُ فِنا قصصكا الآيةمكت اوني فت ت ن بخِتً(  تُقديراً ُ ُُُُُُُُُُ فرضاً  قُْ مكك يَ محند شكٌ ُ  على هذا الَقدير: هٌّإ 
ٌّ ال َاب من قَلك ، فإاَم  هُوراهِمَ ، فسُ ل علناءم لهن ال َاب الذين يقرؤ اٍَ  علِك من لخَاِ الأ َِاء السُاوقيْ مك
ضِي الله  لَذا قال اون عَاس  اُلريب ،  على علم من ذلك ، فال،رضم ُصفم الأحَاِ ولعلم ، لا ُصفم الك نَ ولشك 

لَ الله  سِ لا س ل لحداً مكهمطر  )صلى الله عليه وسلم(عكْ: لا ُاللهن ما شكَّ   .193فةَ عيٍْ ، 
 

ُُُُُُُُُُُُُُُُ قال تعالى:  نْ الإَ افنرنينَ َُالإنمكَافنقنيَْ هنٌَّّ امََّ مَاٌَّ عَلنِنًا حَ نِنًا *َُ ﴿ ُ ُ نِ ُّ اتَّقن امََّ َُلَا تم حََى هنلَإِكَ يََليَُُّهَا الكَّ ن إْ مَا يم اتَّنَ
ٌََّ خَ  اَ تَُعإنَلم اِب] ﴾نَيراً *مننإ َِونَكَ هنٌَّّ امََّ مَاٌَّ نُ  [.2ُ  1 :  الاح
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لَ     عَ الذ ب من الرسُُُُُُُُُُُُُُ قُ جََْ هلى )صلى الله عليه وسلم(فإٌَّ هذا الكصَ ال ريم لِس فِْ ما يدلَّ على  هُنَّا هَ خِابٌ للأمة ت  ، 
ةِ الخِاب لْ  عِِم في صَُُُُُُ اُل إَ مْ العدُ ،  ، )صلى الله عليه وسلم(القاهد  لَ الملك لقاهد جِشُُُُُُْ: )لا تَسُُُُُُام اُلمراد وْ لمَْ ، منا يق

لا تمظإهنرإ لمام عدُك  لا شُُُُُُُُُُُُِ اً مَيراً ،  لا امرلة  لا تقَن طفتً  اُ لأمرك ،  يُكقاد اَ لح نك ،  قُاتلهم حتى قضُُُُُُُُُُُُع
يُكََ  اُلمراد وْ الجكد ،  عَِ هلى اخر ما يمر وْ( فهَ قاطب القاهد ،  اُلف اُلمرادم وْ الأالخَطَ  عِِمَ ،  اُلدلِن لٌَّّ ْ ال مة ، 

لَ  دَ ولخِاب هَ الأمة لا شُُُُُُ ص الرسُُُُُُ ُ  يق الآيَتلٌَّّ الله تعالى خَم  )صلى الله عليه وسلم(المقصُُُُُُ ن: ُا ال ريمة وصُُُُُُِ،ة الجنْ: 
ٌََّ خَنَيراً *﴿ اٌَّ ُُُنَا تَُعإنَلم لَُُْ تعُُالى:  ﴾هنٌَّّ امََّ مَُُ ُّ هنذَا طَ ﴿ ، فهَ مثُُن ق ا الكَّ ن هَمنَّ لنعُُندَّتهنننَّ لَّ يََليَُُّهَُُ لَنَقم اءَ فَِ مَمم الكنَسَُُُُُُُُُُُُُُُ  ﴾قإ
لَ 1 :  الِتق] لَ  )صلى الله عليه وسلم([. هي خِابٌ للأمة في شُُ ص الرسُُ هُذا حملكا الخِابَ على الرسُُ ما  فلِس فِْ )صلى الله عليه وسلم(، 

لََ  هُنََّا  )صلى الله عليه وسلم(يدلَ على لٌَّ الرس  ، ،َ اُلمكافقيْ ، لُ فعن معصِة حتى لمره الله تعالى ولَق ايةم ما غهمَ وِاعة ال افرين 
لَ  ٌََّ الرس لُطلعْ على خَِ ةن  فَسهم ، لِ  خُداع المكافقيْ ،  هِ من م ر ال افرين ،   صلى الله عليه وسلم()في الأمر لٌَّّ الله تعالى حذَ

لَ متمهم لُ ت يك دع ُعس  ، ٍِ  .194مكهم على حذ
 

 بالبقاء مع المؤمنين المستضعفين: )صلى الله عليه وسلم(ز ـ أمر الرسول 
 

إِرمدن ﴿ قال تعالى:    ابهننمإ َُلَا تَ سَُُُُُ مْ مَا عَلَإِكَ مننإ حن هَ ٌَُّ َُجإ ينَ يمرنيدم لإَ،دَاةن َُالإعَشُُُُُن ٌََّ َِبهَّممإ ون عم ءٍ َُمَا مننإ الَّذنينَ يَدإ يإ  مننإ شَُُُُُ
ٌََّ مننَ الظَّالنننيَْ * إِرمدَهممإ فَََُ م ءٍ فَََُ سَاونكَ عَلَإِهنمإ مننإ شَيإ  [.52 : الا عام] ﴾حن

 

لُِس فِقريُ في طرد المومكيْ المسَُُُُُُُُُُضُُُُُُُُُُعفيْعلى هجاوة مفَاِ  )صلى الله عليه وسلم(تحذيرٌ لْ  الآيةففي هذه    ها ما يدلَ على ل َْ ، 
لَ الله  سِ ٌّ على  هُنََّا هَ عرضٌ عرضْ المشرم اُلَحذير من فعلْ )صلى الله عليه وسلم(طردهم فعتً ،   .فجاء الَكَِْ من الله 

 

لَ الله    سُُُُِ ضُُُُِي الله عكْ قال: مكا مْ  قُاع  ُ، مسُُُُلم عن سُُُُعد ون لبي  ٌّ لل )صلى الله عليه وسلم(ِ ك  سَُُُُة  فر ، فقال المشُُُُرم
وُتل ، ُجِتٌّ لسُُُُُُُُُُُتم )صلى الله عليه وسلم( دَ ، ُجِن من همذين ،  اُون مسُُُُُُُُُُُع مُكتم لنَ  ٌّ علِكا ، قال:  : اطرد هولاء ، لا يجتْه

لَ الله  سُُِ قَْ في  فس  لِ الله )صلى الله عليه وسلم(لسَِهنا ، ف جُن قَ  ما شُُاء الله لٌّ يقْ ، فحدَّث  فسُُْ ، ف   إِرمدن ﴿ لْ: عِ  َُلَا تَ
مْ الَّذنينَ يَ  هَ ٌَُّ َُجإ ينَ يمرنيدم لإَ،دَاةن َُالإعَشن ٌََّ َِبهَّممإ ون عم  .195[52:  الا عام]  ﴾دإ
 

لَ الله  ضُُُُُُُُِي الله عكْ قال: مرَّ الملأ من قريُ ورسُُُُُُُُ دَ  هِب)صلى الله عليه وسلم(عُن عَد الله ون مسُُُُُُُُع عُكده خَّاب ُصُُُُُُُُم وُتل  ، 
مَك؟ اطردهم فلعلَك هٌّإ طردتهم لٌّ  ضُُُُُِِتَ بهولاء من ق اَ: يَ محند ، ل عفاء المسُُُُُلنيْ ، فقال غُيرهم من ضُُُُُم عُنَاِ ، 

لَْ:  لِ الله تعالى ق مْ ﴿  ََعك ، ف   هَ ٌَُّ َُجإ ينَ يمرنيدم لإَ،دَاةن َُالإعَشن ٌََّ َِبهَّممإ ون عم إِرمدن الَّذنينَ يَدإ  .196[52 :  الا عام] ﴾َُلَا تَ
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لَْ    سِ ذُلك  )صلى الله عليه وسلم(وُعدما اى الله  عن الاسَجاوة لِلب المشرميْ وِرد المومكيْ لمره لٌّ ي رمَ المومكيْ همراماً اخر ، 
اُ عَادةً لله ،  دِاد حمَْ بهم ، لِ مُ،فرتْ لَم ، ُ رهم ورضُُُُُُُا الله عكهم ،  يَُشَُُُُُُُ ٌّ هلِْ ،  هِم ولسُُُُُُُوال عكدما يجِ  بأٌّ يَاد

اُلاسَُُ،فاِ ، قال تعالى: ُ شُُاطاً  وَة  اُ من الَ يُ ثر يََتن ﴿ في طاعَْ ،  ٌََّ بِن كم هنذَا جَاءَكَ الَّذنينَ يمُوإمن تَمٌ عَلَإِ ممإ  َُ كَا فَُقمنإ سَُُ
لَ  َهَالَةٍ ثممَّ تَابَ مننإ وَُعإدنهن َُلَصإ ءًَا لن نْ الرَّحمإَةَ لَ َّمْ مَنإ عَنننَ منكإ ممإ سم ِمٌ *مَََبَ َِوُّ ممإ عَلَى  َُفإسن ٌَِ َِحن   ﴾ََ فَ َ َّمْ غَفم

 [.54 :  الا عام]
 

لَ     ُ  يِرد المسَُُُُضُُُُعفيْ من مجلسُُُُْ ،  )صلى الله عليه وسلم(فالرسُُُُ اَفق ال فَاِ المشُُُُرميْ على طلَهم ،    يرت بإ خًِ  ، لأ ْ   ي
ضُُُِي الله  قُاع  قُْ في قلَْ ما شُُُاء الله لٌّ يقْ ، منا قال سُُُعد ون لبي  ثَْ وشُُُيء ، ُ مُن ما في الأمر لٌَّ  فسُُُْ حدَّ

اَفقة على طلَهم لحرصْ على هيماام لُعلَْ مال هلى الم لِ الله علِْ  عكْ ،  لُ نَ الله تدامِْ ، ف    لآيَتا، 
 
ةِ ال هف ، قال تعالى:   لُمَدها ويَت من سَُُُُ ةِ الأ عام ، لَكهاه عن ذلك ،  ةِ من سَُُُُ سَُُُُ ﴿ المذمَ إ  َُفإ برن َْ َُاصُُُُإ كَ مَ

كَاكَ  مْ َُلَا تَُعإدم عَُِإ هَ ٌَُّ َُجإ ينَ يمرنيدم لإَ،دَاةن َُالإعَشُُُُُُُُُُُن ٌََّ َِبهَّممإ ون عم مْ عَكُإهممإ تمرنيدم زن  الَّذنينَ يَدإ إْ مَنإ لَغإفَلإكَا قَُلإََ نِ ََِاةن الدُّ إَُِا َُلَا تم يكَةَ الحإ
رمهم فمُرمطاً * مََُاٌَّ لمَإ َْ هَََاهم  رننََ َُاتَََُّ لَ الله 28] ال هف:  ﴾عَنإ ذنمإ شُُِده  )صلى الله عليه وسلم([ لقد شُُاء الله لرسُُ لُ اُلأمنن  الأفضُُن 

اِمْ  اٌِّ الرونّ )صلى الله عليه وسلم(هلِْ ، فالَ اًِ المِ لَْ تعالى:  مقرنَ هَُ ق اُلَفضُُُُُُُُُُُُُُِن ،  رَمَ ممإ عنكإدَ امَّن  ﴿الصُُُُُُُُُُُُُُحَِ في الَ ريم  هنٌَّّ لَمإ
 [.13 :  الحجرات] ﴾لتَُإقَامممإ 
 

لَ الله    سُُُُُِ ضُُُُُِي الله عكْ ، عن  ُ، مسُُُُُلم عن لبي هريرة  اَلن  هٌّ الله»قال:  )صلى الله عليه وسلم(قُد ِ لُم مَِم  م ، لا يكظرم هلى صُُُُُ
لُعنال م وَ م   .197«لُ ن يكظر هلى قل

 

 بزينب بنت جحش رضي الله عنها: )صلى الله عليه وسلم(ح ـ زواج الرسول 
 

كإ عَلَإِكَ زَإُجَكَ َُاتَّقن امََّ َُخمإفن ﴿ قال تعالى:    نْ لمَإسُُُُن تَ عَلَإِ نْ َُلَ إُعَنإ لَم لنلَّذني لَ إُعَمَ امَّم عَلَإِ هنذإ تَُقم كَ مَا امَّم َُ سُُُُن ي فين  َُفإ
نْ َُخَإشَى الكَّاسَ َُامَّم  اِب] ﴾لَحَقُّ لٌَّإ خَإشَاهم ممإَدني  [.37 :  الاح

اُ  الك   لََ ز اُ وعضَ الشَُُُُُُُُُُُُُُهات ح ضُُُُُُُُُُُُُُِي الله عكها ، التي ما ت ع )صلى الله عليه وسلم( لَ لَعض الكاس لٌّ يثير يِكبَ  لاه و كد م
لَ عصُُُُُُُُُُُُُُنَْ  َ  ح اُوْ الَ وُعةً من الِ اَ ز لٌُّ يقِن ثِة ،  لِ، زي )صلى الله عليه وسلم(مََُكاه زيد ون حا اَ لٌَّ محنداً  كبَ ، فقد زعن

لَ الله  ف حَها ، سُُُُُُُِ َُِجها  تُ جُمها زيدٌ ،  َُِغنبَ في زيكب ، فِلَقها ز  صلى الله عليه وسلم()ثم مَم هذا الحبَّ ، ثم وعد ذلك لظهره ، 
اَ لٌَّ العَاب في  زُعن  ل َناٌّ هذا الحب. الآية، 

 

اَ لٌَّّ الك      عِن اَ وعضَ الأمُُاذيُُب الأثِنُُة ، ف قَْ مكهُُ )صلى الله عليه وسلم(مُُُذو هَُ غُُاهُُبٌ ، فرل، زيكُُبَ ، ف في ا مرَّ وَُُِت زيُُدٍ 
قَْ في قلَْ لٌّ يِلَقها ،  قلَْ شُُُُُيءٌ ، فقال: سَُُُُُحاٌّ مقلنَب القلَب فسُُُُُنعت زيكبم الَسَُُُُُِحةَ ، فكقلَها هلى زيدٍ ، ف
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لَ  ََُِ  بها الرسُُُُُُ مَُنإ على شُُُُُُاملَهم ،  )صلى الله عليه وسلم(حتى يَ  ٌّ اِعم الَاطلة ، التي تلقَفها المسَُُُُُُشُُُُُُرق هلى غير ما هكالك من الم
اَ لأ فسُُُُُُُُُهم الخَضَ في الأعراض ، ُ  ةِ يتْفَْ ع )صلى الله عليه وسلم(الَ لَم في حق الك  ال ريم لُوح يَره وصَُُُُُُُُُ تُصُُُُُُُُُ كها مثيٌر من ، 

 ََّ اُيَتٌ وطلةٌ   يصُُ هُي ِ تإ في مَب الَفسُُير،  اُيَت الإسُُراهِلِة ، التي دمسَُُّ مُاٌّ سُُكدهم في ذلك وعضَ الر الكاس ، 
 :198مكها شيء ، منا قال: )لوَ و ر ون العربي(

 

فُسَّرَ     لا و الآيَتفت حجَة لمن ذهبَ هذا المذهبَ ،  ةَ  ، يْ من المفسرينلعصنة من المَقدَمُا لا يلِقم ُكصب الكَ
َ  ، ُصُُِحاتٍ هسُُتْية ، تِعنم في  اُهِة ، اخذت فِنا وعد لضُُجِجٍ له لُسُُا ِد  اُيَت ضُُعِفة  اُ على ِ الذين اعَند

تُرمي و لُهلنها من لعداهها ،  يَة  لُحمدهم سيرةالسكة الكَ عُدم العصنةن لمنن الكاس خملقاً   .199لكقِصةن 
 

هَ: الآيةلا حجَّةَ لَم في الَعلَق وظاهر  جَ لا سكد لَا ، ون هي وطلةٌ ل يُلها ،  اِء التي قِلت في تأ لا ولا  ، 
 

لُ جَْ الأ لَ الله  الآية: ل ْ لِس في ال سُُُُُِ لا عاتَْ الله ع )صلى الله عليه وسلم(ما يدلُّ على لٌّ  اَقعة مذمةٌ ،  لى صُُُُُدِ مكْ في هذه ال
لا ذمرَ اسَُُ،فاِ الك نَ  لا ذمر ل ْ عصُُى لُ لخِ  ،  لا ل ْ اعتْطَ على  فسُُْ مخِ اً ، )صلى الله عليه وسلم(شُُيءٍ مكْ ،  لُ َْ  مكْ ، 

دَ من ذلك شيء. جَن تِ عكْ زلةٌ ل  لَ صد
 

جَْ الثانّ نَ مننإ حَرٍَ  فنِنَا فَُرَضَ امَّم مَا  ﴿ ال ريم  القرآٌّ: ل ْ ذمر في القصُُُُة وصُُُُريَ ال مْ مَاٌَّ عَلَى الكَّ ن اِب :  ﴾ لَ  ]الاح
ُ مفي الحر  عن الك  38 هََم من  )صلى الله عليه وسلم([.  دَِ على مَنإ ت ٌَ بأ ْ   يصُُُُُُُُدِ مكْ ذ ب الََة ، منا لٌَّ  فيَ الحر   تصُُُُُُُُري

جُْ  دُعَِْ الذي ماٌّ قد تَكاه )صلى الله عليه وسلم(المكافقيْ  قصاً في تِ لاه   .200امرلة زيدٍ م
 

جَْ الثالث اُجْ ال اُلعلَةَ مننإ ز لَْ:  )صلى الله عليه وسلم(: ل ْ تعالى ذمر الح نةَ  ضُُُِي الله عكها وق هَا فَُ ﴿ من زيكبَ  كُإ ى زَيإدٌ من لَنَّا قَضَُُُ
كُإهمنَّ َُ  َُا ن لدَإعنَِاهنهنمإ هنذَا قَضَإَا من كنيَْ حَرٌَ  فين لزَإ ٌََّ عَلَى الإنموإمن كَامَهَا لنَ ي لَا يَ م اِب] ﴾طَرًاَُطَرًا زََُّجإ  [.37 :  الاح

 

جَْ الراوْ لَْ تعالى: ال كَامَهَا﴿ : ق هَُ ما يومد ل ْ   ﴾زََُّجإ ءٌَ ل اٌّ قدحاً في الله تعالى ،  لَُ حصُُُُُُُُُُن في ذلك سُُُُُُُُُُ  ، 
 ذ بٌ الََة في هذه القصة. )صلى الله عليه وسلم(يصدإِ مكْ 

 

جَْ الخامس:  هَ صُُُُُُُُُُُُحِحاً ال لَْ ل َْ لَ ماٌّ ما زعن يِدٍ منا ح ى  )صلى الله عليه وسلم(، ل اٌّ ق كإ عَلَإِ ﴿ ال ريم:  القرآٌّل كَ لمَإسُُُُُُُُُُُُن
اِب] ﴾زَإُجَكَ  جُنَ عصُُم  ََِْ 37 :  الاح [ ،  فاقاً ، لأ َْ لظهرَ ولسُُا ْ ختطَ ما يضُُننرمه في  فسُُْ ، ل نَ الله عَِ 
 من ذلك. )صلى الله عليه وسلم(
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جَْ السادس لَ الله ال سِ لُد )صلى الله عليه وسلم(: لٌَّ  لُقد شاهدها مكذم  لى ، فهي وكتم عنَْ ،  ،  ت،   ي ن ير، زيكبَ للنرة الأ
لَُ ماٌّ  مِ القصة ال اذوة ،  ؤِيَْ لَا مفاج ةً ، منا تصََ حُتى لصَحت شاوةً ، لي شاهدها مراَتٍ عديدة ، فلم ت ن 

لَ الله  لُمنم لخِها حيْ جاء  )صلى الله عليه وسلم(سُُُُُِ قُد ماٌّ هذا لملمها  اُجها ،  ضُُُُُِي الله عكها لَقدَم لِ  نننم ليَّ مِنٍ نحَ زيكب 
ا صُُُُُُُُُُُُُُرا لَنُُا ل ُُْ )صلى الله عليه وسلم( لِ الله تعُُالى: قَِهُُا مكُُْ ، فلنَُُ يُُِد ، لوُُِا ، فُُ   ٌََّ لََممم الخإنيرََ ﴿  قَِهُُا ل  ﴾ةم مننإ لمَإرنهنمإ يَ م

اِب] مُا ت هذه 36 :  الاح لَْ ،  سِ ضِِكا بأمر الله ُ هِ  الآية[ ، فقالا:  تَهِداً لما سَقرَ طَ ةً  الَالِةم لَا من  يَتالآت
تُسُُُُُُلِم   قُلب مِن ن  اِضُُُُُُِة ،  تُقَلْ وكفس  اُلعننم وْ ،  اُمَثالمْ ،  ح م شُُُُُُرعي يجبم على المومكيْ الا ضُُُُُُِاعم لْ ، 

 مامن.
 
 

جَْ السُُُُاوْ اُ  زيكب ، لَِِنَ ح مَ الََنَي ، هذا ما صُُُُرَ  )صلى الله عليه وسلم(: لٌَّ ما لخفاه الك ُّ ال حت لُوداه الله تعالى هَ: لمرمهم وِ
ٌََّ عَلَى الإنموإ ﴿  شُُيءَ اخر غيره ، قال تعالى: لا الآيةوْ  كَامَهَا لنَ ي لَا يَ م هَا َُطَرًا زََُّجإ كُإ ى زَيإدٌ من كنيَْ حَرٌَ  فين فَُلَنَّا قَضَُُ من

كُإهمنَّ َُطَرًا َُا ن لدَإعنَِاهنهنمإ هنذَا قَضَإَا من اِب] ﴾لزَإ  [.37 :  الاح
 

ٌّ عن تصُُُُُُُُُريَ     لُِس في هذا الإخفاءن ما يعابم علِْ  القرآٌّف ِف يعدل ِامَ ،  لا خن اُيَتٍ لا زمامَ لَا  ال ريم هلى ِ
لُِس في  )صلى الله عليه وسلم( وَة؟  هُلَا ل اٌّ ذ َاً تجبم مكْ الَ عُلِْ فالإخ الآيةلصُُتً ،  فاء هَ ال ريمة ما يشُُعنرم وشُُيءٍ من ذلك ، 

وُيْ خ راًَ وِكْ  عُيْم ال نال ، لأٌَّ ذلك هنََّا ماٌّ سُُُُن اُ ْ ، فغايةم العقن  جُنَ ،   يمره وذاعَْ قَن ل  َنا ْ في القْ عَِ 
قَُْ هَ ال نال الذي لا يكَ،ي غيره.  الحقِقة ، قَن مجيء 

 

َُِجها     ضُُُُِي الله عكها ، حيْ لتاه جبرين علِْ السُُُُتم ، قَن لٌّ يَ ة عاهشُُُُة  قُْ مكْ في قصَُُُُ يَُِكْ ما  مَ هذا  يَُضَُُُُ
تها على ثَب من حرير لَ الله  بأمدٍ وعِدٍ ، وصَ سِ قُد عرفها  قُال لْ: هذه )امرلتك( ،  ُ  يشك في يقِ )صلى الله عليه وسلم(،  كاً ، 

قُال:  وِْ ،  وُيْ  مَاً وِكْ  مُْ ذلك فقد ترك هذا الأمرَ سراًَ م َ اُجْ الِاهرات ،  ٌّم من لز هٌّإ يكم هذا مننإ »لاَا سَ 
نْ  ق201ُ«عكدن اللهن يممإضُُُن لاودَ ، فلأترمْ هلى لٌّ يجيءَ  دَ ، فلنا. لي ه ْ من الله  عَ قَت لظهره الله َْ الم ،  تعالىجاء هذا ال

جُن. اِد عِ   ُ َّ ما ل
 

هَُ لٌَّ الله تعالى قد لعلمَ  ََِْ  ضُُُُُِي الله عكها ،  ة زيكب  نََ المحامن في قصَُُُُُ ٌّم من  ()صلى الله عليه وسلمهُكا  صُُُُُنم هلى لصُُُُُ لاا سَُُُُُ 
قَِها ، قال لْ على  مُفا هِ في طتقها ،  اُجْ ، فلنَا شُُُُُُُ اها لْ زيدٌ ، ُشُُُُُُُاُ عَظة الخاللز اُلم صُُُُُُُة: سَُُُُُُُِن الكصُُُُُُُِحة 

اُتَق الله» جَُكَ ،  ءَن « لمسُُُُُُكإ علِكَ ز اُتهامك لَا وسُُُُُُ اَك مكها ،  اُتَق اَلله في شُُُُُُ  اُلتْفْ ع لي  لِك ، لأ ْ الخملق ، 
 .202ش ا مكها ذلك

                                                           
يِ ، لاون حجر ) 201  (.9/8فََ الَا
 (.7/138السكن ال بر، ، للَِهقي ) 202
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لَ الله   سِ طُتق )صلى الله عليه وسلم(لُخفى  يُج  مُظهره وَنام الَِ جُها ، مماَ اللهم مَديْ   في  فسْ ما ماٌّ لعلنْ الله وْ من ل َْ سَِِ
 .203زيد لَا
 

لَْ تعالى وعد هذا: لي: لاودَ لٌّ  لَم المفسرين في ق مَ هذا ق لًَا *﴿ يُصحنَ عم رم امَّن مَفإ مَ هذا ليضاً لٌَّ  ﴾مََُاٌَّ لمَإ يَُضَ  ،
اُجُْ لَُا، فُدلَّ على ل َُْ هَ الُذي لخفُاه  )صلى الله عليه وسلم( الله تعُالى   يَُدن من لمره وُِْ عِ ممَُا مُاٌّ لعلنُْ وُ )صلى الله عليه وسلم(معهُا غيَر ز  ْ

 جُن.
 

ةُم من لٌَّ الذي لخفاه الك   لَ الذي تعِِْ الَت جُةٌ لْ وع)صلى الله عليه وسلم(بهذا الق ٌّم لَا ز د طتقها :هَ هعتمم الله لْ لاَا سَُُُُُ 
ٌّ من لهن ال اُلمحقق مَِ السُُُلف ،  اُلقرط من زيدٍ ، قال وْ جمه ٌّ ماون العربي  اُلعلناء الراسُُُ  اُلقاضُُُي 204َفسُُُير   ،

قِانّ في )شُُُُُُرحها(205عِاض اُلُِّ اَهب(  اُلقسُُُُُُِتنّ في )الم ٌّ وفهم  206،  غُيرهم ممن يعك فُقهها ، القرآ  الآيَت،  ِة 
اَقْ اُل اُيَت الَعِدة عن مكِق الحق  يِْ الرسن عنَا لا يلِقم بهم من الر  .207تُك

 

ُ  يكفذه لأ َّْ قشى )صلى الله عليه وسلم(هٌَّّ الك َّ    الكاسَ    يقدَمإ خشِةَ الكاس على خشِة الله ، لأٌَّّ الله   ي لَفْ وعنن شيءٍ فتْمْ 
ُُُُُُُُُُُ لقِن: ماٌّ  حُاشاه لٌّ يفعن ُ  ُُُُُُُُُُُ فَاً من متم الكاس ُ لَُ   يفعن ذلك خ يِكب  فَذ لمرَ الله ،  اُ  و لماَ لمره الله ولِ  ،

قُال لْ: علِك لٌّ خشُُُى الله لمثر من خشُُُِةن الكاس ، لأ َْ لحق قشُُُى الكاسَ لمثر من خشَُُُِْ لله ، فتمْ  عُاتَْ ، 
 .208لٌّ خشاه

 

ضِي الله عكها قالت: لَ ماٌّ محنَدٌ    ُ، مسلم عن عاهشة  لِ علِْ ل َم هذه   )صلى الله عليه وسلم(ِ  :لآيةاماتَاً شِ اً مما لم 
اُ عنت علِْ لمسك علِك  ﴿  لَ للذي ل عم الله علِْ  كَ زَإُجَكَ َُاتَّقن هُذ تق سن نْ َُخَإشَى امََّ َُخمإفني فين  َُفإ  مَا امَّم ممإَدني

اِب]  ﴾الكَّاسَ َُامَّم لَحَقُّ لٌَّإ خَإشَاهم   .209[37:  الاح
 

في الكهُايُة مُاٌّ  لَن زيُدٍ ،  لُخِهُا ، حُِث اممرهُتإ على قَ يِكُب  لُُْ ل اَُ  مُاٌّ امَحُانًَ في ل مُُاٌّ الحقَ هَ لٌَّ هُذا الِ
اُلح نة منا  ِق  )صلى الله عليه وسلم( امَحانًَ قاسِاً للك  لاه زيد ،  زُيكب تحت م يُعلم اايَْ ،  هَ تحِِمم  لقرآٌّاحِث يومر وْ ، 

                                                           
لَ عصنة الك  )ع( ع ) 203  (.198دِ شَهات ح

 (.191ُ  14/190الجامْ لأح ام القراٌّ ) 204

 
 (.2/191الشفا ) 205

 
دِ شَهات ع  206 اَهب ،  قتً عن  قِانّ على الم  (.199)شرا الِ

لَ عصنة الك  ع ) 207  (.199دِ شَهات ح

 
لَ في القراٌّ ع ) 208  (.118عَاب الرس

 
 (.177مسلم ) 209
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اُ  امرلة الاون من الََني( مَحريمها هذا ماٌّ الاونم من الكسب  اًِ عكد العرب ، هَ )تحريم ز مُشهَ لًَا وْ ،  مَدلٍ ماٌّ معن
كنيَْ حَرٌَ  فين ﴿  ٌََّ عَلَى الإنموإمن كُإهمنَّ َُطَرًا لنَ ي لَا يَ م َُا ن لدَإعنَِاهنهنمإ هنذَا قَضَإَا من اِبالا] ﴾لزَإ  .210[38 :  ح
 

لَ الله     سُُُُُُُُُُُِ َُِجها هَ وعد  )صلى الله عليه وسلم(مُاٌّ  زُيكبَ لن يَفقا ، لأٌَّّ الله لخبره وذلك ، منا لخبره ل َْ سَُُُُُُُُُُُِِ يعلمم لٌَّّ زيداً 
يُظهره في حِكْ ، ُسَبم هخفاهْ لْ ل ْ م في هذا الخبَر في  فسْ ، مْ يقِكْ لٌَّ الله سَِديْ  مُاٌّ قم اٌّ تِلِق زيدٍ لَا ، 

يَُحرَ  من متم الكاس ، ُشَُُُُُُُُُهات المكافقيْ ،  عُلِْ قشُُُُُُُُُى  َُِّ  محنَدٌ امرلة اوكْ ،  ٌّ: ت لَ لٌّإ لا  صلى الله عليه وسلم()حِث سُُُُُُُُُِق
 قشى الكاسَ ، لأٌّ الله هَ الأحقُّ لٌّ خشُاه.

 

لَ الله  ِ ، ِس لُذلك   يفعن ما يعاتَْ الله في )صلى الله عليه وسلم(ُ  قم ُ  يفعنإ ما يعاتَبم فِْ لُ يتمم علِْ ،   ، ُُُُُُُُُُُُُُُْ قَفُ لَْ  في م ق
سُُُن ﴿ لْ: لأ ْ لِس فِْ  اهم َُخمإفني فين  َُفإ ى الكَّاسَ َُامَّم لَحَقُّ لٌَّإ خَإشَُُُ نْ َُخَإشَُُُ يمتمم علِْ ، لأٌَّ الله   يمره  ﴾كَ مَا امَّم ممإَدني

جُها  ضُُُُُُُُُِي الله عكها ، فَِ َُِ  زيكب وعد تِلِقها  يُظهرَ لَم ما لخبره الله وْ ، من ل َْ سَُُُُُُُُُِ ،  صلى الله عليه وسلم()لٌّ قبَر الكاسَ ، 
قَف الك نَ  الآية لأٌَّ الله هَ الذي لمره وذلك فنا في قَف )صلى الله عليه وسلم(هَ هخَاٌِ من الله عن م مُاٌّ م ْ سُُُُُُُُُُُُُلِناً من الحادثةن ، 

 .211صحِحاً ُالله لعلم
 

 علا نفسه لمرضاة أزواجه؟ )صلى الله عليه وسلم(ط ـ ما الذْ حرمه الرسول 
 

َ،تإ ﴿  قال تعالى:   وََ هنلَى امَّن فَُقَدإ صَُُُُُُُُُُُُُُ نََيرم * هنٌّإ تَُمَ َ الإعَلنِمم الخإ وَم قَالَ  ََََُّ نّن إَلَاهم قمُلم ََ مَ نْ فَإنٌَّّ امََّ هم هنٌّإ تَظَاهَرَا عَلَإِ نَا َُ  م
مْ  ى َِوُّمْ هنٌّإ طلََّقَ منَّ لٌَّإ يمُإَدنلَ كنيَْ َُالإنَتهَنَ ةم وَُعإدَ ذَلنكَ ظَهنيٌر *عَسَُُُُُُُُ مَ الإنموإمن الن برإنينم َُصَُُُُُُُُ لننَاتٍ لَ َُجن اً منكإ منَّ ممسُُُُُُُُإ َُاجًا خَيرإ زإ

كَاتٍ قاَ نََ  اًِ *مموإمن  [.5ُ  1 :  الَحريم] ﴾اتٍ تَاهنََاتٍ عَاوندَاتٍ سَاهنحَاتٍ ثَُنَََِاتٍ َُلوَإَ ا
 

اُيَتٍ صحِحةٍ: الآيَتلَذه  دِاً في ِ لُ ، ُ  سََاٌّ للكِ
 

لُ لَ الله السَُُُب الأ سُُُِ ضُُُِي الله عكها قالت: ماٌّ  مُسُُُلم عن عاهشُُُة  يِ  ُ، الَ ا وكت  يم ثم عكد زيكب )صلى الله عليه وسلم(: ِ
حُفصُُُُة لٌَّ ليَُّمَكا دخنَ علِها الك   اَصُُُُِتم لنَ  تُ يُشُُُُربم عكدها عسُُُُتً ،  ََ فلَقن: هنّ لج )صلى الله عليه وسلم(جحُ ،  يِ دم مكك 

ا ، فقالت ذلك لْ ، فقال: 212م،افير ، لملتَ م،افير لا ، ون شُُُُُُروتم عسُُُُُُتً عكد زيكب وكت »؟ فدخن على هحداهمم
دََ لْ لُن لع لِ الله ق« جحُ ،  ُّ  نَ ﴿ لَْ تعالى: ف   لَْ: لعاهشُُُُُُُُُُُُُُة  ﴾يََليَُُّهَا الكَّ ن هنٌّإ ïرنَمم مَا لَحَنَّ امَّم لَكَ ً تحمَ ﴿ هلى ق

وََ هنلَى امَّن  ُّ ﴿ ،  ﴾تَُمَ هنذإ لَسَرَّ الكَّ ن لَْ:  ﴾َُ نْ حَدنيثاً﴿ لق َُاجن  .213«ستً شروتم ع ﴾هنلَى وَُعإضن لزَإ
 

                                                           
اُلأ َِاء ع ) 210 ةَ   (.108الكَ

لَ في القراٌّ ع ) 211  (.122عَاب الرس

 
212 .ٌّ مَ الِعمن ، مريْ الل هُذا الصن  حل يُ لْ شَك ، يسنى العرفس ،   الم،افير: جمْ م،فاِ من شجر صحرا
قِم ) 213 يِ  قِم )5267الَ ا  (.1474( ، مسلم 
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لَ الله     سُُِ ضُُِي الله عكها ، قالت: ماٌّ  يِ ، عن عاهشُُة  وكت  يشُُربم عسُُتً عكد زيكب )صلى الله عليه وسلم(في لفه اخر للَ ا
 ََ يِ حُفصُُُُُُُُُُُُُُةم لٌَّ ليَُّمَكا دخنَ علِها فلَقن لْ: لملتَ م،افير؟ هنَّن لجدم مكك  اَط ت لنَ  يم ثم عكدها ، ف جحُ ، 

لُ نَي مكتم لشربم عستً عكد زيكب و»م،افير. قال:  قُد حلفتم ، لا خبري وذللا ،  دَ لْ ،  ك كت جحُ ، فلن لع
 .214«لحداً 
 

لَْ:     مِ وق لُ كَها   تلَ وُِكْ هذا ال تم هي حفصُُُُُُُُُُُُُةم ،  حِث لخبرت « داً لا خبري لح»يَُدُ لٌَّ التي جر، وِكها 
هِا هَ تَشُُُُيرها وكجاا خَِهنا ، لإوعاد لُعنَّ هدفها من هخَا لَ الله ِ  شُُُُري ََها في الحادثةن عاهشُُُُة وذلك ،   )صلى الله عليه وسلم(سُُُُ

لَ الله  سُُُُُُُِ لُِس لإفشُُُُُُُاءن سُُُُُُُرنَ  نن زيكب ،  لِ الله  )صلى الله عليه وسلم(عن عَسَُُُُُُُ عَاوً  يَتالآ، فهاهَ قد حلف يمِكاً عن ذلك ، ف  
لَ  لُخبره عن )صلى الله عليه وسلم(للرسُُُُُُُُ دُعاه هلى الَ فير عكْ ،  اُلَفَتن  على يمِكْ ،  مَ  لآيَتاهفشُُُُُُُُاء حفصُُُُُُُُة متمْ لَا ،  هلى ل

ته ضِي الله عكهنا ،  عُاهشة   ديدهما حفصة 
 

اُلمومكيْ معْ جُبرين  نِهما لٌَّ الله  هُخَا اُلاسَ،فاِ ،  وَة  تهنا هلى الَ دُع  .215ولعقاب ، 
 

ضِي الله عكها: يِة   السَب الثانّ: ما
 

لَ الله    سُُُُِ ضُُُُِي الله عكْ قال: هٌَّ  حُفصُُُُة حتَى   )صلى الله عليه وسلم(عن ل س ون مالك  لِ وْ عاهشُُُُة  ما ت لْ لمةٌ يِوها ، فلم ت
جُُُنَّ:  لِ الله عَِّ  كَ َُامَّم ﴿ حرَمهُُا ، فُُ   َُاجُُن اةَ لزَإ ََ،ني مَرإضَُُُُُُُُُُُُُُُ نَّ امَّم لَُُكَ تََُُإ ا لَحَُُ ُّ  نَ تحمَرنَمم مَُُ ا الكَّ ن ِمٌ *يََليَُُّهَُُ ٌَِ َِحن  ﴾ غَفم

 .216[1 ]الَحريم : 
 

لَ الله    سُُُِ ُ، الِبري عن زيدٍ ون لسُُُلم: لٌَّّ  يإ لصُُُابَ لمَّ هوراهِم في وِتن وعضن  سُُُاهْ ، فقالت حفصُُُة: ل )صلى الله عليه وسلم(ُِ
لََ الله ، مِف تحرَم علِك الحتلَ؟ فحلف لَا  سُُُُُُِ عُلى فراشُُُُُُي؟ فجعلها علِْ حراماً ، فقالت: يَ  لَ الله في وِتي  سُُُُُُِ

لَْ تعالى: لِ الله ق ََ،نييََ ﴾ وللهن لا يصُُُُُُُُُُِمَها ، ف   َ تحمَرنَمم مَا لَحَنَّ امَّم لَكَ ۖ تََُُإ ُّ  ن ٌَِ   ليَُُّهَا الكَّ ن كَ َ َُامَّم غَفم َُاجن اتَ لزَإ مَرإضَُُُُُُُُُُ
ِمٌ   .]1الَحريم: [ ﴿ َِحن

 
هُي لمَْ     قَس في السُُُكة السُُُاوعة من الَجرة ،  يِة القَِِة ، التي لهداها لْ حامم مصُُُرَ المق يِمَْ ما لمُّ هوراهِم هي جا

هَُ في السكة الثا ِة من عنره في  قُد لجيَت لْ اوكْ هوراهِم علِْ الستم ، الذي ت  .217مُلك يمِكْ ، 
 

                                                           
قِم ) 214 يِ   (.4912الَ ا

 
 (.138عَاب الرسَل في القراٌّ ع ) 215
يِ ) 216  (.9/288فََ الَا
 (.28/174تفسير الِبري ) 217
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َُّ هسكاداً.    يِة ، مْ لٌَّ قصة حلفْ على العسن لص يَِْ ما جََِّ مثيٌر من المفسرين قصَة حلفْ على جا  قُد 
  

لًُا هَ تامر     لَ: هٌَّّ ما حدث ل ضُُُُُِي الله عكهنا لماَ شُُُُُربَ العسُُُُُن في يم ن لٌّ يجنْ وِكهنا ولق عُاهشُُُُُة  حفصُُُُُة 
لُخبرت  لُمرها للا خبر لحداً ، ف الفت  دَ هلِْ ،  وِت زيكب ، فقالت لْ حفصُُُُُُُُُُُُُُة: لملتَ م،افير؟ فحلف لَا للا يع
يِة  غُضَُُُُُُُُُت حلف للا يِ  ما لما عادت  يِة في وِت حفصُُُُُُُُُة لثكاء غِابها ،  طُىء ما وُعد ذلك  حلِفَها عاهشُُُُُُُُُة ، 

طُلب مكها للا خبر لحداً ، ف خبرتلتْضُُُُُى حفصُُُُُة لِ الله  ،  لُ  لَ  الآيَتعاهشُُُُُة ،  لى يمِكْ ، ع )صلى الله عليه وسلم(يعاتب الرسُُُُُ
اُجْ الم الفات ولعقاب يُهدد لز ةِ ،   .218طُلب مكْ لٌّ يدفْ ال فا

 

 الحلال: )صلى الله عليه وسلم(* توجيه تحريم الرسول 
 

لَ    قَف الرسُُ جَِْ م قََفم الاٌّ لَ اُلذي عاتَ )صلى الله عليه وسلم( َ عَ الَحريم الذي حرَمْ على  فسُُْ ،   ُ ْ اُلِنيْ الذي حلفْ ، 
لَْ:  كَ ﴿ علِْ وق َُاجن ََ،ني مَرإضَاةَ لزَإ َ تحمَرنَمم مَا لَحَنَّ امَّم لَكَ تََُُإ  .﴾ ن

 

زَم لأينَ ه سُُُُُاٌّ لٌّ  رَم ما لحنَ الله    لُ َْ لا يج حُده ،  اُلَحريم لله  لَم ، فهُذا مكا  عَقدم لٌَّ الَحلِن   ِف حرَم الرسُُُُُ
 ما لحنَ الله لْ؟ هكاك معكِاٌّ للَحريم: )صلى الله عليه وسلم(
 

َْ ه ساٌٌّ عن فعن شيءٍ ، قِن حرَم هذا الشيءَ عن  فسْ. هَُ ُعنى الامَكاع ، فإذا امَك يَ عام ،  لُ: تحرم ل،  الأ
 

َْ المسلمم عن فعنن شيءٍ ، لأٌَّ الله ااه عكْ ، ُ  هَُ لٌّ يمَك  عذاب هٌّ هَ فعلْ.هدَّده ولاُلثانّ: تحريٌم شرعي خاع ، 
 

لُمر ولامَكاع عكْ     ٌّ امَكاعاً شُُُرعِاً هلا هذا حرَمْ الشُُُرع ،  هَُ للا ي  اُلامَكاع عن فعن شُُُيءٍ يمسُُُنَّى تحريماً ل،ةً ، 
مْ عكْ لٌَّ الشرع حرَمْ.  لُ زعم المنَكن

 

لَ الله     يَِْ من ال )صلى الله عليه وسلم(تحريم ِس تحريمْ ُطءَ جا لُ ، فهَ تحريمٌ شربَ العسن على  فسْ ،  عَ الأ يَ قاهمٌ على  ك ل،
لَ  لُِس من الَحريم الشُُُرعي ، لأٌَّّ الرسُُُ لَ: هٌّ الَحريم ال )صلى الله عليه وسلم(معنى امَكاعْ من فعن الحتل المَاا ،  شُُُرعي حق يق

زَم لْ تحريم شيء تحريماً شرعِاً لوحْ الله. لُ َْ لا يج  الله ، 
 

يَ القاهم على الامَكاع ، قَ  ضِِْ ،مُن الَحريم ُعكاه الل، هَُ طفِن  اُلستم  الَقِْ  لْ تعالى عن مَسى علِْ الصتة 
 :ٌّ َْ ﴿ ال فرع نْ الإنَرَاضُُُن كَا عَلَإِ َْ في 12 :  القصُُُص] ﴾َُحَرَّمإ اُلمعنى: لمر الله شُُُفتي الِفن الرضُُُِْ مَسُُُى لٌّ تََك  .]
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اُعَبرت  دَتْ هلِها ،  اًِ لع اُ َظا ْ ، بحثاً عن ثدي لمْ ،  فِضَُُُُ ٍْ ، فإذا ُضُُُُعت ثديها في فنْ  لَن ثدي لي امرلةٍ مرضُُُُ قَ
 .219هذا الامَكاعَ تحريماً  الآية

 
لَْ تع مُن هذا الَحريم ما حرَمْ   ُّ الله هسُُُُُراهِن )يعقَب(    اُلذي لخبرنَ عكْ ق اُلسُُُُُتم على  فسُُُُُْ ،  ﴿  الى: علِْ 

نْ مننإ قَُإَنن لٌَّإ تمُكََُِّلَ  سُُن نم عَلَى  َُفإ رَاهنِ نَ هنلاَّ مَا حَرَّمَ هنسُُإ رَاهنِ تًّ لنََنين هنسُُإ َّعَامن مَاٌَّ حن هََا هنٌّإ  اممنُّ ال اَِةن فاَتُإلم إَ لََُّ اَ ون اَِةم قمنإ فَ إتم إَ لََُّ
مَمإ صَادنقن   [.93 :آل عنراٌّ] ﴾يَْ *ممكُإ

 

هُنََّ    هَُ    رَمإ على  فسُُْ شُُِ اً تحريماً شُُرعِاً ،  حُده ،  اُلَحريم لله  ا هٌَّ يعقَب علِْ السُُتم  َ  ، يعلمم لٌَّّ الَحلِن 
لُْ امَكاعاً ش صِاً. يًَ ، لي امَكْ عن تكا  حرَمْ تحريماً ل،

 

لَ    ضُُُيَ وذلك حفصُُُة ،  )صلى الله عليه وسلم(اُلرسُُُ يِة ، امَكاعاً شُُُ صُُُِاً ، ليرم يَِْ ما عُن معاشُُُرة جا امَكْ عن شُُُرب العسُُُن ، 
مَ الشُُُُُرعي ، فهَ يعَقدم ل َْ  ُ   رَم وذلك على  فسُُُُُْ ما لوحْ الله لْ ولمفه لُِس امَكاعْ عن ذلك امَكاعاً شُُُُُرعِاً ، 

اُعَبر  لُ كَْ امَكْ عن فعن ذلك المَاا ،  لَ  الآيةت مازال مَاحاً لْ ،  َْ عكْ )صلى الله عليه وسلم(امَكاعَ الرسُُُُُُُُُُُُُ تحريماً ، لأ َْ  عنَا امَك
هَُ الامَكاعم الش صي عن وعض ما لوا الله لْ يَ ،   .220تحريٌم ولمعنى الل،

 

لَْ     لُفضن  )صلى الله عليه وسلم(هٌَّ عَاب الله لرس لى  دمه هلى ما هَ ل قُْ في ذ ب لُ زلة لُ خِ  ، هنََّا يعني لٌَّ الله يرشن لا يعني ل َْ 
مُاٌّ الأفضُُُُنم لٌّ لا  لف على ما حلف علِْ ، ُالله ، فنا فعل اُلأفضُُُُن لْ لٌّ لا ي،فلْ ،  لى  ْ جاهِ ، ل نإ ماٌّ الأ

لَْ  لَ الله  )صلى الله عليه وسلم(يريدم لرسُُُُُُُُُُ سُُُُُُُُُُِ عُاه  لُذلك عاتَْ هذا العَابَ الرقِق ، الذي  لُمنن ،  لى  حقَّ  صلى الله عليه وسلم()داهناً ما هَ ل
عَي لَ الله  221ال سِ عُاد هلى معاشر عن يمِكِْ اللذين حلفهن )صلى الله عليه وسلم(قُد مفَرَ  عُاد هلى شرب العسن عكد زيكب ،  ة ا ، 
يَِْ  .222جا
 

 علا زعيم المنافقين: )صلى الله عليه وسلم(ْ ـ صلاة الرسول 
 

لَ     ةُ للرسُُُُُُُُُُُ مُاٌّ شُُُُُُُُُُُديدَ العدا لَ زعِناً للنكافقيْ ،  ممل اً في   ْ يراه حرمْ، لأ )صلى الله عليه وسلم(ماٌّ عَد الله ون لمبي ون سُُُُُُُُُُُل
مَْ الخِِ  قَن الَجرة المديكة هَ مل اً علِهم للقضُُُُُُ، فقد ماٌّ زعِناً لق اُلخِِ م على لٌّ يَََج قُد اتفق الأُسم   اء على، 

لَ  اَ الرس ُِ فريقٍ مكهم للإستم ، فَايع يجْ مل اً علِهم شراَ الله صد ٌّ لحفن تَ اَ يمعدَ وُِكنا ما  اِعاتهم ،   ُ ختفاتهم 
لَ )صلى الله عليه وسلم( ُ َجَ عن ذلك هجرة الرسُُُُُُُُُ وُِعةَ العقَةن الثا ِة ،  لى  وُذ )صلى الله عليه وسلم( وِعةَ العقَةن الأ لك فاتت فرصُُُُُُُُُةم هلى المديكة ، 
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لَ الله  سُُُُِ عِامةن على عَد الله ون لبي ، ف منَ الحقدم قلَْ على  يَُامر علِْ ، )صلى الله عليه وسلم(ال اُسَُُُُنرَ عَد  ، ُصُُُُاِ ي ِدم لْ ، 
اُلموامرات ضُُُُُُدَهم ، من السُُُُُُكة الثا ِة حتى سُُُُُُِم الم ايد  ةُ للنسُُُُُُلنيْ ، ُ  الله ون لمبي مْ المكافقيْ الذين معْ في العدا

 .223السكة الَاسعة للهجرة
 

لَ    دَة الرسُُ لَ  )صلى الله عليه وسلم(وُعد ع جُاءه الرسُُ من تََك في السُُكة الَاسُُعة من الَجرة مرض عَد الله ون لمبي مرضَ المَت ، 
في جاء اوكمْ الصُُالح عَدم الله هلى الكَ   )صلى الله عليه وسلم( لماَ ت دَمه ،  طُلب مكْ لٌّ ي )صلى الله عليه وسلم(يع لُخبره َُت لوِْ ،   ، ، ْ عَِِْ قنِصَُُ

لَ الله لِ فَكْ فِ سُُِ مُمفنَنَ عَدم الله ون لمبي المكافقم ال افرم في )صلى الله عليه وسلم(ْ ، فاسَُُجابَ لْ   ، ْ لُعِاه قنِصَُُ لَ  ،  سُُِ قنِص 
 .224الله )ع

 

لَ الله     سُُُِ في عَدم الله ون لبي ، جاء اوكمْ هلى  ضُُُِي الله عكهنا قال: لماَ ت مُسُُُلم عن عَد الله ون عنر  يُِّ  ُ، الَ ا ِ
اُسَ،فرإ لْ ، ف عِاه الك ُّ  )صلى الله عليه وسلم( لََ اللهن لعِني قنِصَك امفَكْ فِْ ، ُصننَ علِْ ،  سِ  .225قنِصْ صلى الله عليه وسلم()، فقال: يَ 
 

لَ الله      سُِ وَْ ، هَ الردُّ على يدٍ ما ت لاون لمبيٍَ عكده )صلى الله عليه وسلم(اُلسَُب الذي حمن  ،  على لٌّ ي فنَن المكافق ال افر وث
يِ عن جاورن ون عَد الله ِ  يُ الَ ا ُ  يفقد ِ لُا ولعَاس ،   ، ،ِ ٍِ لا بأسُُا مَم ود  ن ضُُي الله عكهنا قال: لماَ ماٌّ ي

اُ قنِص عَدم الله ون لمبي يقدِ علِْ ، ف سُُُُُُُاه الك  هيََه ، فل )صلى الله عليه وسلم(علِْ ثَبٌ ، فكظرَ الك ُّ  جَد عِ لْ قنِصُُُُُُُاً ف ذلك  
 .226ف حبَّ لٌّ ي اف ْ يدٌ ، )صلى الله عليه وسلم(قنِصْ الذي للَسْ قال اون عمِِكة: ما ت لْ عكد الك   )صلى الله عليه وسلم(الك  
 

ضُُُُُُُُُِي الله عكْ قال: لماَ ماتَ عَدم الله ون    يِ عن عنر ون الخِاب  ُ، الَ ا لَ ُِ سُُُُُُُُُِ لَ ، دمعي  الله  لمبي اون سُُُُُُُُُل
لَ الله  )صلى الله عليه وسلم( سُُُِ قُد ق )صلى الله عليه وسلم(لِصُُُلَي علِْ ، فلنَا قام  لَ الله لتصُُُلنَي على اونن لبي ،  سُُُِ : يَ  مَ  ثَُتم هلِْ ، فقلتم ال ي

مُذا؟ لعدَدم  مُذا  لَ الله  مذا  سُُُِ لَْ فََسُُُم  قُال:  )صلى الله عليه وسلم(علِْ ق ر عنينَ يَ عنر»،  هنَّن »: قال: فلنَّا لمثرتم علِْ«! لخنَ
دِتم علِها ت ، فاختْتم ، لَ لعلمم لنَّن هٌّ زدتم على السَعيْ يمُ،إفَرم لْ ل سَِ « خميرنَ ثم ا صرطَ  )صلى الله عليه وسلم(ل الله فصلَى علِْ 

لَْ ت لِ الله علِْ ق كُإهممإ مَاتَ لوََدًا َُلَا تَُ ﴿ عالى: ، فلم يم ث هلا يسُُُُُُُُُُُُُُيراً حتى ل  ننَ عَلَى لَحَدٍ من  ﴾قممإ عَلَى قَبرإنهن َُلَا تمصَُُُُُُُُُُُُُُ
وَة] لَ الله 84 :  الَ سِ  .227)صلى الله عليه وسلم([ ، فعجَتم وعد ذلك من جمرلا على 
لِفَ )صلى الله عليه وسلم(فالك ُّ   حمَْ ُ هِ لعَد الله ون لمبي زعِم المكافقيْ ، لأ َْ فعن ذلك من وب فرط  نِىءإ في اسَ،فا ْ ُشفقَْ   قم

لأٌَّ الله   يكهْ عن الاسَُُُُُُ،فاِ للنكافقيْ اِاً مَاشُُُُُُراً صُُُُُُر اً ، لأ َْ فهم من  لُ الآية،  ِس الكهي ، فاخَاِ ما الَ ِير 
لِفَْ ، مْ علنْ ل حمَْ ُ ٌّ.يََفقم مْ  ٌّ مكافق  ٌَّ الاسَ،فاِ لن يكفعهم ، لأام مافر
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لُِس قَلها ، ُ  الآيةلُمَا صُُُُُُُُُتتْ على المكافقيْ ، ُ     لَا الله علِْ وعد صُُُُُُُُُتتْ  التي ما ت  لآيةاالتي تكهى عن ذلك ل 
لُِس الصتة:  لِت قَن صتتْ على اون لمبي تحدَثت عن الاسَ،فاِ  إُ لَا تَسإ ﴿ ل  ََُ،إفنرإ لََممإ لَ ََُ،إفنرإ لََممإ ََُ اسإ ،إفنرإ لََممإ هنٌّإ تَسإ

 ﴾سَإَعنيَْ مَرَّةً فَُلَنإ يَُ،إفنرَ امَّم لََممإ 
 

فُقَ فهنْ      َِ الاسَ،فاِ ، فصتتْ على اونن لمبي  اُلصتةم من ص لقد فهم مكها خِيرم الله لْ ولاسَ،فاِ لَم لُ ترمْ ، 
هَُ في صتتْ مََِقٌ لما فهنْ من الآيةالَ ِير من تلك  حمَْ ،  هَُ قَامِ المَفق مْ  ، لا يمتمم على اجَهاده ، الآية ، 

اُلقِام  لِ الله علِْ ايةٌ يكهاه فِها عن الصتة على المكافقيْ ،  لما ل  جَِْ من الله ،  لا على فعنٍ قام وْ لِس عكده فِْ ت
جَِْ الرونّ ، مِ وذلك الَ هِم ، الَ لَ على قََ سُُُُُُُُُُُُُُِ الله  ُ  قالفْ ، فإذا مات لحد المكافقيْ وعد ذلك   يصُُُُُُُُُُُُُُننَ علِْ 

ََضَ  )صلى الله عليه وسلم( قَُن لٌّ يمُقإ جَِْ الله لْ ،  مِاً في ذلك وَ ُ  يَُقممإ على قبره ، ملَ نُ في جكازتْ ،  ُ  يم لخبر لميَْ سرهَ  صلى الله عليه وسلم()، 
ضِي الله عكْ  .228مكهم وعدهبأسَاء المكافقيْ ، ل ت يصلَّى على لحدٍ  حذيفة ون الِناٌّ 

    
 

اُلتي تحَا م  يِِ ال،فاِ ، لأداء مهنة الرسُُُالة ،  إٌَّ من قَن الع َِفَ ٌّ ، لأام مصُُُ مَ وذلك يََيْ لكا لٌَّّ منَ الأ َِاء معصُُُ
اُلمرسليْ.  لصفة العصنة في الأ َِاء 

 

 عاشراً ـ من اختلف في نبوتهم:
 

دِ ذمرهم في     ُ ، ٌّ اَم ل َِاء لُ غير ل َِاء ، فاخََلفَ في شُُُُُُُ ام  القرآٌّهكاك لشُُُُُُُ اع صُُُُُُُالح ٌّ الَصُُُُُُُريَ و  د
هُم:  العلناء ، 

 

 ـ لقمان: 1
 

ذُمر وعض ما يدلُّ على ح نَْ في    ةَ لقناٌّ ، ُالله تعالى   يذمر عكْ هلا ل َْ اتاه الح نة ،  جَدم دلِنٌ على  َ لا ي
نَاٌَّ ﴿ قال تعالى:  229عُظْ لاوكْ كَا لمقإ لَقَدإ آتَُُِإ نَةَ لٌَّن اشإ مرإ منَّن َُ  [.12 :  لقناٌّ] ﴾الحإن إ

 

ُ  ي ن  َِاً    َِ لهن العلم هلى ل َْ ماٌّ ح ِناً ،  حُ ى وعضُُُُُُُُُهم اتفاقَ لهن العلم على ذلك ، فلم 230ذُهب جمه  ،
 .231يعَد بختطن مَنإ خالف

                                                           
 (.76عَاب الرسَل في القراٌّ ع ) 228
 (.3/6123مكهج الحافه اون حجر في العقِدة ، محند مكدُ ) 229
اِء ون حجر الََِني الاعَقادية ، محند الشايْ ع ) 230  (.428ا
يَ )2/144شرا صحَِ مسلم ) 231  (.6/286( ، تفسير الَ،
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 ـ ذو القرنين وتبع: 2
 

ةِ ال هف:    ََ كَ ﴿  جاء ذمر ذي القر يْ في سَُ رًا )َُيَسُإ لَم مْ ذنمإ كإ ن قمنإ سَُ تَُإلمَ عَلَإِ ممإ من ( هننََّ مَ َّكَّا 83عَنإ ذني الإقَرإَ يْإ
ًَََُا ) ءٍ سَُُُُُ يإ كَاهم مننإ ممننَ شَُُُُُ مْ فين الأإِضن َُآتَُُِإ ًَََُا ) (84لَ َْ سَُُُُُ نإسن َُجَدَهَا تَُ،إرمبم فين 85فَ تَُإََ ( حَتىَّ هنذَا وَُلََ  مَ،إرنبَ الشَُُُُُّ

َُجَدَ  َ ةٍ َُ ٍ حمنَ كًا ) عَيْإ ذَ فنِهنمإ حمسُُُُُُُُُُُُُُإ ا لٌَّإ تََُّ ن هنمَّ ا لٌَّإ تمُعَذنَبَ َُ ن هنمَّ كَا يََ ذَا الإقَرإَ يْإ مًا قمُلإ إَ دَهَا قَُ كإ ا مَنإ ظلََمَ 86عن ( قَالَ لَمَّ
رًا ) مُِعَذنَوممْ عَذَاوً  م إ إَطَ  مُعَذنَوممْ ثممَّ يمُرَدُّ هنلَى َِونَنْ فَُ مْ ( َُلمََّا مَنإ آمَنَ َُعَنننَ 87فَسَُُُ لَم لَ كَُقم نَى َُسَُُُ مْ جََِاءً الحإمسُُُإ اً فَُلَ الحن  مننإ صَُُُ

رًا رننََ يمسإ كًا (88) لمَإ ذَ فنِهنمإ حمسإ هنمَّا لٌَّإ تََُّ ن ن هنمَّا لٌَّإ تمُعَذنَبَ َُ َْ سًََََُا )( 89) قمُلإكَا يََ ذَا الإقَرإَ يْإ ( حَتىَّ هنذَا وَُلََ  89ثممَّ لتَُإََ
نإسن َُجَدَهَا  َْ الشَُُُُُُُُّ إِلن اً )مَ تْإ اَ سُُُُُُُُن اُن مٍ  إَ جَيإعَنإ لََممإ مننإ دم إَ مْ عَلَى قَُ إِلم اً )90تَ اَ لَدَيإنْ خمبرإ إِكَا نُ ثممَّ  (91( مَذَلنكَ َُقَدإ لَحَ

ًَََُا ) َْ سَُُُُُ إَلا 92لتَُإََ ٌََّ قَُ قَهم ٌَُّ يَُفإ مًا لا يََ ادم إَ اُنننَا قَُ يإنن َُجَدَ مننإ دم دَّ َ السَُُُُُّ ن 93)( حَتىَّ هنذَا وَُلََ  وَيْإ اَ يََ ذَا الإقَرإَ يْإ ( قاَلم
كَُهممإ سَُُُُ  وَُُِإ كَُكَا َُ ٌَُّ فين الأإِضن فَُهَنإ جَيإعَنم لَكَ خَرإجًا عَلَى لٌَّإ تَجإعَنَ وَُُِإ دم سُُُُن ََ  ممفإ ََ  َُمَ إجم ا )هنٌَّّ يَإجم ( قاَلَ مَا مَ َّنينَ 94دًّ

كَ ممإ َُ  عَنإ وَُُِإ ََّةٍ لَجإ نّن ونقم نْ َِبينَ خَيرإٌ فََ عنِكم مًا )فنِ كَُهممإ َِدإ ن قَالَ 95وَُُِإ دَفَيْإ َ الصَُُُُُُُُُُُُُُّ اَُ، وَيْإ دنيدن حَتىَّ هنذَا سَُُُُُُُُُُُُُُ نّن زموَُرَ الحإَ ( آتم
إِرًا ) نْ قن نّن لمفإرنغإ عَلَإِ اًِ قاَلَ آتم مْ نََ اَ حَتىَّ هنذَا جَعَلَ ًَا  (96ا إُفم م مْ  َُقإ اَ لَ ََِاَعم هُم َُمَا اسإ اَ لٌَّإ يَظإهَرم ِاَعم لَ قاَ( 97)فَنَا اسإ

مََُاٌَّ َُعإدم َِبينَ حَقًّا  مْ دمََّاءَ   [.98ُ  83 :  ال هف] ﴾(98)هَذَا َِحمإَةٌ مننإ َِبينَ فإَنذَا جَاءَ َُعإدم َِبينَ جَعَلَ
 

لَْ تعالى:  الآيةمُن ضنن هذه     كاً ﴿ ق ذَ فنِهنمإ حمسإ هنمَّا لٌَّإ تََُّ ن ن هنمَّا لٌَّإ تمُعَذنَبَ َُ   [86 :   هفال]  ﴾* قمُلإكَا يَذَا الإقَرإَ يْإ
اَسِة    ماٌّ معْ ، لُ ماٌّ هَ  َِا؟ً  .فهن ماٌّ هذا الخِابم و

 

مِ الف ر الرازي في تفسُُُُُُُُُُُُُيره بأ َْ ماٌّ  َِاً ، منا  قلْ الحافه في )الفََ(    قُال وعد ذلك: قد اخمَلنفَ في ذي  232ج
عُلِْ ظاهرم  يُ ليضاً عن عَد الله ون عنرُ ون العاع ،  هُذا مر  .لقرآٌّاالقر يْ ، فقِن: ماٌّ  َِاً منا تقدم ، 

 

اًِ مثيرة تدلُّ على مثرة الاخَتط فِْ     .233ذُمر الحافه في ش  ْ اثا
 

تَْ هَ ما علِْ     لََ وعدم  َ ٌَِ لهن العلمعُلى من حال فإٌَّّ الق  .234جمه
 

لَ الله     سِ ََّ عن  تُمََُْ ، لأ ْ ص ةَ لذي القر يْ  قََّفم في هثَات الكَ يِ لتََْ  ََُُُّاً »ال: ل ْ ق )صلى الله عليه وسلم(الأفضنم لٌّ يَ ما لد
يِ ذي القر يْ  َِاً لم لا مُا لد لَ  235؟«لم لا ،  يِ )صلى الله عليه وسلم(فإذا ماٌّ الرس يِ فكحن لحر، بألاَ  د  .236لا يد

                                                           
يِ ) 232  (.6/382فََ الَا
 (.3/1237مكهج الحافه اون حجر في العقِدة ) 233

يَ ) 234  (.3/538( ، تفسير اون عِِة )6/198تفسير الَ،

 
اُلَِهقي ، ا ظر  235 اُه الحامم   (.5/121صحَِ الجامْ الص،ير )ِ
اُلرسالات ع ) 236  (.22الرسن 
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ٍْ في     دِ ذمر تمََُ ُُُْ تعُُُالى:  القرآٌّ ُُ لَ إَلنهنمإ لَ ﴿ ال ريم في ق ذنينَ مننإ قَُ ٍْ َُالَُُُّ مم تمَُّ إَ اهممإ لَهممإ خَيرإٌ لمَإ قَُ كَُُُ لَ إ اَ  هإ ا م هناَّممإ مَُُُ
قُال تعالى: 37 :  ق]  ﴾*مجمإرنمنيَْ  إٌَّم ﴿  [  عَادٌ َُفنرإعَ دَم *َُ حَابم الرَّسنَ َُثََم اٍَ َُلَصُُُُُُُُُُُُُُإ مم  م إَ لَهممإ قَُ طٍ َُ مَذَّوَتإ قََُُإ ََاٌّم لمَ هنخإ

ٍْ ممنَ مَذَّبَ الرُّسمنَ فَحَقَّ َُعنِدن * مم تمَُّ إَ قَُ  [.14ُ  12 :  ق]  ﴾*َُلَصإحَابم الأيَإَ ةن َُ
 

 

 ـ الخضر: 3
 

اُلستم ، ُصرَحت السكَةم  القرآٌّ  يذمر اسم الَخضرن في     هُنَّا ذمرتإ فِْ قصَْ مْ    الله مَسى علِهنا الصتة   ، 
 .237في ذمر القصة )صلى الله عليه وسلم(وسَْ ، منا في حديث اون عَاس ، عن لمبي ون معب عن الك نَ 

 

لَ لم لا    سِ اَ: هن هَ  اُلذي علِْ لمثرم لهن العلم ل َْ  َ  ، ثم اخَلف ةَ الخضر ،  قُال القرط : قُد اخمَلنفَ في  َ ؟ 
 ُ ، َِ ل238َتشهَدم وذلك الآيةهَ  َ  عكد الجنه  .239، قال طاهفة: هَ 

 

سُُُِالَْ     ٌّ تَْ د لَم مَنإ قال مكهم وكَ قُ لَ ،  َِ بأ َْ    لا  لَم الجنه مَ ق لَ العتمة الألَسُُُي: ... 240اُلصُُُحِ يُق  ،
اَهندمه من  ُُُُُُُُُُُُُُُُُ ُشُُُ تَْ ُ لَم وكَ ُُُُُُُُُُُُُُُُُ يعني الق ُ َِ مَِ ما علِْ الجنه عَها ي ادم   لآيَتااُلمشُُُه ُُجن صُُُن اُلأخَاِ مثيرة ، 

 .241الِقيْ
 

 وسياق القصة يدلّ علا نبوته من وجوه:
 

لَْ تعالى:     كَاهم مننإ ﴿ لحدهما: ق كَاهم َِحمإَةً مننإ عنكإدننََ َُعَلَّنإ ََجَدَا عَإَدًا مننإ عنََادننََ آتَُُِإ ]ال هف:  ﴾لَدمنََّ عنلإنًا *﴿  ﴾فَُ
اُلأظهر لٌَّ هذه65 حَي. [.  حََى هلِْ من قَن ال هُذا العلمم هَ ما ي ةَ ،  حمةم الكَ  الرحمة هي 
 

لَ مَسى لْ:  َْ مَعنيَ صَ ﴿ الثانّ: ق نِِ ََ دًا * قاَلَ هن َّكَ لَنإ تَسإ تَ مِشإ م هَنإ لتََّنَعمكَ عَلَى لٌَّإ تمُعَلنَنَنن ممنَّا عملنَنإ مََُإِفَ تَصإبرن اً * برإ
رًا *قاَلَ فإَنٌّن اتَََُُّعإََنين عَلَى مَا  إَ تحمنسإ وننْ خمبرإً  ي لَكَ لمَإ اونرًا َُلَا لَعإصُُن اءَ امَّم صَُُ دمنّن هنٌّإ شَُُ ََجن ءٍ ا *قاَلَ سَُُ يإ  فَتَ تَسُُإ لَإنين عَنإ شَُُ

رًا * مْ ذنمإ كإ دنثَ لَكَ من ُُُُُُُُُُ  66 :  ال هف]  ﴾حَتىَّ لمحإ هَُ 70ُ ُ  ي ن لمَسى  مَاً ،  [. فلَ ماٌّ غيَر   ٍَ   ي ن معص
مِ على  َ   لما ع اُجب العصنة ،  لٍََ غير  لا عظِمم طلَْ في علم  غَِة  اُجبم العصنة ُُُُُُُ مَيرم  لٌَ مريم ،  سِ عظِم ، ُ

َْ وْ اُلَفَُِ علِْ ، ثم لماَ اجَن ةٍِ مسَُُُفِد مكْ ، دلَ  الذهابَ هلِْ ،  اُتَعْ في صَُُُ عُظَنْ ،  َْ لْ ،  اَضُُُ  على ل َْ  َ  ت
                                                           

قِم ) 237 يِ   (.74الَ ا
يِ ) 238  (.6/434فََ الَا

 (.6/434المصدِ  فسْ ) 239

 
اِء اون حجر الََِني الاعَقادية ع ) 240  (.419ا
اُ المعانّ ) 241 ِ15/320.) 
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حَى هلِْ ، حَى هلِْ منا ي يَة ُا   يِلْ الله علِْ مَسى ال لِ مثلْ ، ي اُلأسراِ الكَ مَ اللد ِة  م علِْ قُد خمصَّ من العل
 الستم.

 
تَْ ،  هُذا دلِنٌ مسَُُُقن على  َ حَي هلِْ من الملك العتَم ،  مُا ذاك هلا لل الثالث: لٌَّ الخضُُُر لقدمَ على قَن ال،تم ، 

رٌ على عصُُُُُُُُنَْ زَم ل242ْوُرهاٌٌّ ظاهن لَ لا يج الإقدامم على قَن الكفَس ُجرَد ما يملقى في خَلَدنه ، لأٌّ خاطره  ، لأٌَّّ ال
لمَّا لقدم الخضُُُُُُُُُُر على قَن ذلك ال،تم الذي   يَل  الحلم ،  زَم الخِ  علِْ ولاتفاقن ،  اَجبن العصُُُُُُُُُُنة ، هذ يج لِس و

يَْ على ال فر ، لشُُُدة محََهنا لْ ، فَِاوعا ْ  ُ نن لو في قَلْ مصُُُلحة عظِنة علِْ ، فعلناً مكْ بأ ْ هذا ول  ي فر ، 
لُ َُُْ مويَُُدٌ من الله  تَُُْ ،  قَُُْ ، دلَ ذلُُك على  َ عُق عَ في ال فر ،  قَ يَُُْ عن ال تروَ على وقُُاء مهجَُُْ ، صُُُُُُُُُُُُُُُُِا ُُة لأو

 .243وعصنَْ
 

لَْ تعالى:  ةَ الخضُُُر ق مُن لُضَُُُ ما يمسَُُُدلُّ وْ على  َ مْ عَنإ لمَإرني﴿ الراوْ:  يُكَ،ي 82 :   هفال]  ﴾َُمَا فَُعَلإمَ  .]
لََّ لفضُُنم من الك نَ حاشُُا مُت اَهم لٌَّّ ال عََِ وذلك لهن الَاطن في دع َ ْ  َِاً ل ت يَذ : لي يعني: ما فعلَْ 244اعَقاد م

حُى هلَ فِْ لُ  .245من تلقاء  فسي ، ون لمرت وْ ، 
 

هَُ ما علِْ المح   فَاتْ ،  لَم و لَم الصحَِ الق تُعنيره ، فالق ٌّ من لهن الُمَا ما يَعلق بحِاتْ   .246لعلمقَق
 

 ، وتؤيده:ةِ تدلُّ علا قول من قال بوفاتهوالأدلة من الكتابِ والسنّ 

 
 فمن الكتاب الكريم:

 
لَْ تعالى:  إَلنكَ الخإملإدَ ﴿ ق رٍ مننإ قَُ رم هٌّ ماٌّ وشُُُُُُُُُراً ، فقد دخن في هذا 34 :  الا َِاء]  ﴾َُمَا جَعَلإكَا لنََشَُُُُُُُُُ [. فالَخضُُُُُُُُُن

زَم خصُُُُِصُُُُْ مكْ هلا ودلِن لا يج مَ لا محالة ،  ُ  يذمر ما فِْ دلِن ع العن اُلأصُُُُن عدممْ حتى يثَتَ ،  لى صُُُُحَِ ، 
لَْ. مَ يجب قَ  الَ صِص عن معص

لَْ تعالى:  مَ ممإ ﴿ قُ ِثاَقَ الكَّنَنَِيَْ لَنَا آتَُُِإ هنذإ لَخَذَ امَّم من نَةٍ ثممَّ جَاءمَممإ َِ  َُ دنَقٌ لننَا مَعَ ممإ لَمَُوإمنكمنَّ مننإ منََابٍ َُحن إ لٌَ ممصَُُُُُ سُُُُُم
رم َّمْ  لَََُكإصُُُُُُُُُُُُُُم هَُ حيَ 81 :آل عنراٌّ] ﴾وننْ َُ [. قال اون عَاس: ما وعثَ الله  َِاً هلا لخذَ علِْ المِثاقَ ل ن ومعنثَ محنَدٌ 

                                                           
اُلرسالات ع ) 242  (.23الرسن 

 
 (.23المصدِ  فسْ ع ) 243

 (.3/1240حجر العسقتنّ )مكهج الحافه اون  244

 
اُلرسالات ع ) 245  (.24الرسن 

 
يِ )72المكاِ المكِف ، لاون القِم ع ) 246 اِء اون حجر الََِني الاعَقادية ع ) 6/434( ، فََ الَا  (.419، ا
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يُكصُُُُُُُُُُُُرَ َّْ رم هٌّ ماٌّ  247لِومكَنَّ وْ  لُِاً فقد دخن في هذا المِثاق ، فلَ ماٌّ حِاً في زمن الك  ، فالَخضُُُُُُُُُُُُن  صلى الله عليه وسلم() َِاً لُ 
  ُ يُكصُُُُُُُره بأٌّإ لا يصُُُُُُُنَ لحدٌ من الأعداء هلِْ ،  لِ الله علِْ ،  ٌََّ ويْ يديْ ، يومن ُا ل  اَلْ لٌّ ي  ل اٌّ لشُُُُُُُرطم لح

َْ مْ الك نَ  تَْ )صلى الله عليه وسلم(يثَت لٌَّّ الخضر اجَن  .248، فدلَّ ذلك على م
 

 المطهرة:ومن السنة 

 
لَْ     لِسن م ةن سكةٍ لا يَقى على ظهرن الأِضن لحد: »)صلى الله عليه وسلم(ق لِيَ م لِلَ م هذه ، فإٌَّّ على   .249«ل
 

لَْ     لُقسُُُمم وللهن ما على الأِضن  فسٌ مكفَسُُُةٌ تأا علِها : »)صلى الله عليه وسلم(قُ هُنََّا علنمها عكدَ اللهن ،  نّ عن السُُُاعة ،  تسُُُ ل
 .250«م ةٌ سكة

 

زَي: فهذه الأ    َ، حِاة الخضرقال اون الج حاام تقِْ داورَ دع  .251حاديثم الصنَ
 

 ـ إخوة يوسف: هل هم الأسباط؟ 4
  

لَْ تعالى:    كَا َُمَا لم ﴿ اتفَق لهنم العلم على لٌَّ المرادَ ولأسَاط في ق نِلَ هنلَُِإ مَّن َُمَا لم إ اَ آمَكَّا ون لَم اَعنِنَ قم هنسَإ ِمَ َُ نِلَ هنلَى هنوإُرَاهن  إ
حَاقَ  هنسُُإ ََاطن َُ لَْ سَُُحا ْ: 136 :  الَقرة]﴾َُيَُعإقمَبَ َُالَأسُُإ قُ حَاقَ َُيَُعإ ﴿ [  هنسُُإ اَعنِنَ َُ هنسَإ ِمَ َُ كَا هنلَى هنوإُرَاهن إُحَُِإ قمَبَ َُلَ
ََاطن  اَ هن هم لوكاؤه لصلَْ لم لا361 :  الَقرة]  ﴾َُالَأسإ اُخَلف  ؟.252[ بأاَم لوكاءم يعقَب علِْ الستم ، 

 

ةَ فنَنإ قال: هام لوك    ةَ هخ مُن قال: هاَم لوكاؤه لصُُُُُُُُُُُُُلَْ ح م وكَ ةَ يَسُُُُُُُُُُُُُف ،  ةَ هخ يَِْ ، ح م وعدم  َ اؤه من ذ
 يَسف.

 

قُْ مكهم. اَبن عنَا   اُخَلَفَ هولاء في الج
 

لا يسَحِنم في العقنن زلَةم الك  نِ لوِهم لَم ،  اُسَ،فا  .253فقال وعضهم: هٌَّ زلََهم قد غمفرتإ وكدمهم ، 

                                                           
 (.3/330تفسير الِبري ) 247

 
اُلكهاية ) 248  (.1/312الَداية 
قِم ) 249 يِ  قِم )116الَ ا  (.2537( ، مسلم 

قِم ) 250  (.5382مسلم 

 
اُلكهاية ) 251  (.1/313 قلْ عكْ اون مثير في الَداية 
 (.1/618( ، تفسير الِبري )2/141( ، تفسير القرط  )1/200تفسير اون مثير ) 252
 (.9/133تفسير القرط  ) 253
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ٌّ من ال َاهر.يُمُرَدُّ بأٌَّ الأ َِاء  مَ  معص

وََهم هُنََّا  َ هم الله وعد ت اَ ل َِاء حيْ فنعإلنهم بأخِهم يَسف ذلك ،   َ ٌّ: هاَم   ي   .254قُال اخر
 

وُعدها ةَ  ٌّ قَن الكَ مَ لََ الصحَِ لٌَّ الأ َِاء معص  .255يُمُرَدُّ بأٌَّّ الق
 

ةَ يَسف علِْ الستم ، ي   ةَ هخ لَم وعدم  َ لَ اون مثير: اعلم ل َْ   يقمإ دلِنٌ عاُلراجَ ُُُُُُُُُُُ ُالله لعلم ُُُُُُُُُُُ الق ةَ ق لى  َ
ظُاهر هذا السِاق )يعني سِاق قصَهم( يدلُّ على ختط ذلك. ةَ يَسف ،   هخ

    
   ،َ اُ سُُُُُُُُُُُُُُ ُ  يذمر ُ َا  مدَعي ذلك هلى دلِن ،  في هذا  ظرٌ ،  حُي هلِهم وعد ذلك ،  عِمم لاَم ل مُن الكاس من ي

لَْ تعالى:  اَ آمَكَّا ون ﴿ ق لَم حَاقَ َُيَُعإقم  مَّن َُمَا لم إنِلَ قم هنسُُُُُُُُُُُُإ اَعنِنَ َُ هنسَإ ِمَ َُ نِلَ هنلَى هنوإُرَاهن كَا َُمَا لم إ ََاطن هنلَُِإ ]الَقرة:  ﴾َبَ َُالَأسُُُُُُُُُُُُإ
لُلعجم شُُُُعَب ، 136 ٌّ وني هسُُُُراهِن يقالم لَم الأسَُُُُاط ، منا يقال للعرب قَاهن ،  هُذا فِْ احَنالٌ ، لأٌَّ وِ  ]

حُى  لُ نإ منُّ سَُُسٍ من  سُُن يذمر تعالى ل َْ ل  ، ٌّ هلى الأ َِاء من لسَُُاط وني هسُُراهِن ، فذمرهم هجمالًا ، لأام مثير
حُي هلِهم ، ُالله لعلم ُ  يقم دلِنٌ على لعِاٌّن هولاءن لام ل ةَ يَسف ،   .256جِن من هخ

 
 
 

* * * 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                           
 (.363( ، تفسير السعدي ع )3/220تفسير اون عِِة ) 254

اِء ون حجر الََِني الاعَقادية ع ) 255  (.424ا

 
 (.2/514اون مثير )تفسير  256
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 الفصل الثالث

 سمات وخصائص دعوة الأنبياء
 
 

 

 الأنبياء.أولًا ـ سمات دعوة 

 ـ الربانية. 1

 ـ الإخلاص التام والتجرد في الدعوة عن الأغراض الشخصية. 2

 ـ الزهد في الدنيا ، وإيثار الاخرة. 3

 ـ التركيز علا عقيدة التوحيد ، والتشديد في أمر الإيمان بالغيب. 4

 ـ إخلاص الدين لله ، وإفراد العبادة له جل وعلا. 5
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 ـ وضوح الهدف والغاية من الدعوة. 7
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 الفصل الثالث

 سمات وخصائص دعوة الأنبياء
 

 دعوة الأنبياء:أولًا ـ سمات 
 

لُورز هذه السنات:   اُحدةٌ ،  لَا غايةٌ  اُحد ،  اُحدةٌ من سَاتها ، لأاَا جمِعاً من مصدِ  يُة  اَت السنا  هٌَّّ الدع
 

 ـ الربانية: 1
 

جُن ، فلِسُُُُُُُُُُُُُُت هي نَوعة من  فَسُُُُُُُُُُُُُُهم ،    تُ لِفٌ من الله عِ  حُيٌ  ةَ الأ َِاء لاا  لُهم ما تََاز وْ دع هٌَّ لَُل 
إَِ ، منا لاا لِسُُت من تف يرهم العنِق  جَُ وُ،ي  اَمن الاجَناعِة التي تَ ٌََّ في زماام ، من ظلم  لُِسُُت  َِجة الع

قُلَهم الرقِق الفَِاض ، لُ ، ُتألَنهم على الحالة الموسُُُُُُُُفة التي يعِشُُُُُُُُها الكا هِم الرقِق الحسُُُُُُُُاس ،  س ، لُ من شُُُُُُُُعَ
عُت ، قال تعالى:  تُ لِفٌ مكْ جن  حُيٌ من الله ،  اَسُُُُُُُعة الح ِنة ، لا شُُُُُُُيءَ من ذلك لوداً ، هنََّا هي  بهم ال  ﴿تجا

اَِمممإ وننْ فَُقَدإ لَنَثإتم  تممْ عَلَإِ ممإ َُلَا لدَإ إَ اءَ امَّم مَا تَُلَ إَ شَُُُُُ إَلننْ لَ  قمنإ لَ ٌََّ *فنِ ممإ عمنمرًا مننإ قَُ َ س]  ﴾فَتَ تَُعإقنلم قُال 16 :  ي  ]
يماٌَّم َُلَ ننإ جَعَلإكَاهم ﴿ تعالى:  نِي مَا الإ نََابم َُلَا الإن كإتَ تَدإ رننََ مَا مم حًُا مننإ لمَإ كَا هنلَإِكَ مِ إُحَُِإ نْ مَنإ  م  مََُذَلنكَ لَ اًِ اَإدني ون َ

ََُقَِمٍ * َ شَاءم مننإ عنََادننََ  رَاطٍ ممسإ دني هنلَى صن هن َّكَ لَََُهإ َُ﴾  [،ِ  [.52 :  الشَ

لَ  هِا:  الرسن،ال ريم عن طَِعة الرسالة التي قَاِ لَا  القرآٌّيُق مُصد نَِلم الإنَتَ ﴿ عُن مَدهها  رنهن يمُكَُ اُن مننإ لمَإ لرُّ هنَ ةَ ون
اُ لَ َّمْ  مِ ٌّن *عَلَى مَنإ يَشَاءم مننإ عنََادنهن لٌَّإ لَ إذن َْ هنلاَّ لَنََ فاَتَُّقم  [.2  الكحن:]﴾لَا هنلَ

 

اَمن  فسُُُُِة داخلِةلذلك لا ق    لَ لع مْ الرسُُُُ اَل ضُُُُ تِ الأح سُُُُِالَْ حِث دا لا يدير  جِِة ،  قَُِة خا اَدث  ، لُ ح
لَْ ال ريم:  سِ قُد قال الله عن  ََ هنلاَّ ﴿ الأُضاع ُشاء المجَنْ ،  َََ، *هنٌّإ هم نِقم عَنن الَإ يٌ َُمَا يَُكإ حََى *َُحإ    ﴾ يم

 [.4ُ  3 :  الكجم]
 

لَْ     قُد قال الله لرسُُ لُح ام الله ،  سُُِالَْ  يَراً ، لُ تعديتً في  لَ لٌّ  دنثَ ت،ِيراً لُ تَديتً ، لُ تح مْ الرسُُ لا يسَُُِِ
مْ مننإ تنلإقَاءن ﴿ : )صلى الله عليه وسلم( ٌّم لَن لٌَّإ لموَدنَلَ مْ هنلاَّ مَا  قمنإ مَا يَ م ي هنٌّإ لتََّنَ سُُُُن حََى هنلَََّ هننَّن لَخَ  َُفإ مٍ يم إَ إِتم َِبينَ عَذَابَ يَُ اطم هنٌّإ عَصَُُُُ

َ س:  ﴾عَظنِمٍ *  [.15]ي
 

وُيْ القادة    اَت الله علِهم  عِناء،هُذه هي السُُُُُنة الفاصُُُُُلة الأسُُُُُاسُُُُُِة ويْ الأ َِاء صُُُُُل ٌّ اُل سُُُُُِالمَهم  الذين ت 
اَل ،  اُلأح ط  اُلظرُ اُلمجَنْ ،  ٌّ داهنُُُاً الَِ ُُُة  اُلُُُذين يتحظ مُشُُُُُُُُُُُُُُُُاعرهم ،  ثُقُُُافَهم  حُي وِ َهم  مُفُُُاحمهم من 
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ٌّ مْ  مُ قُد يَسُُُُُا ٌّ عن لشُُُُُِاء مثيرة ،  اَل ، فَِكازل ٌّ لَا في مثير من الأح قُضُُُُُع اُلسُُُُُِاسُُُُُة ،  ٌّ المصُُُُُلحة  يُراع
ٌّ معها المكا يََُادل اِب ،  ر مِف داِ(الأح ٌّ وْ )دمِ مْ الدَّهإ مَُدل مثير مكهم الذين يخذ  .257فْ ، 

 

 ـ الإخلاص التام والتجرد في الدعوة عن الأغراض الشخصية: 2
 

اَ مخلصيْ للدعَ      مُا  فُِاء للحقَ ، قاهنيْ على  شره ،  سِلْ ل ، اض الش صِةة ، مَجرَدين عن الأغر ماٌّ ل َِاء الله ُ
ٌّ لحداً لقصُُُُُد ال  ٌّ لجرهم هلا من الله سَُُُُُحا ْ ،  لا يدع ٌّ لام لا يِلَ يَ ، هنَّا يعلك سُُُُُب المادي ، لُ الروَ الد ِ

دَ علِْ الستم:  َِرَنّن ﴿ منا قال تعالى على لساٌّ ه رني هنلاَّ عَلَى الَّذني فَ رًا هنٌّإ لَجإ نْ لَجإ من لَا لَسإ لَم ممإ عَلَإِ إَ    ﴾يََقَُ
دَ] مُذلك قال تعالى على لسُُُاٌّ خا  الأ َِاء 51 :  ه نْ مننإ  قمنإ مَا لَسُُُإ لَم ممإ ﴿ هَُ يقرِ هذه الحقِقة:  )صلى الله عليه وسلم([  عَلَإِ

رٍ َُمَا لَنََ مننَ الإنمَََ لنَفنيَْ * قُال تعالى: 86 :  ع]  ﴾لَجإ ذَ هن ﴿ [  رٍ هنلاَّ مَنإ شَاءَ لٌَّإ يََُّ ن نْ مننإ لَجإ لَى قمنإ مَا لَسإ لَم ممإ عَلَإِ
 [.57 :  الفرقاٌّ]  ﴾َِونَنْ سَنَِتً *

 

اَب الاخرة     ٌّ ث ٌّ الثكاء لُ المديَ ، هنََّا يقصُُُُُُُد شُُُُُُُِادهم لا يرج في  صُُُُُُُحهم ه ٌّ العنن ،  تهم قلصُُُُُُُ فهم في دع
جُْ الله  رنكإ ونعنََادَةن َِونَ ﴿ ُ اً َُلَا يمشإ  .258[110 :  ال هف]  ﴾ لَحَدًا *نْ فَنَنإ مَاٌَّ يَُرإجمَ لنقَاءَ َِونَنْ فَُلإَُِعإنَنإ عَنَتً صَالحن

 

 ـ الزهد في الدنيا وإيثار الاخرة: 3
 

اُلاسَُُُها ة وقِنة الد ِا    هِا على الد ِا ،  هُيثا ةَم الرسُُُن هلى الاخرة  ةًَ وللسُُُاٌّ فق   ت ن دع ةًَ مَُاعها دع دُع س ، 
اَصُُُُُُُُُهم  خُ لُ المومكيْ بها ، السُُُُُُُُُاهرين علِها في حِاتهم  اَ ل مُا  مُكهاجاً لحِاتهم ،  لأمَهم فقس ، ون ماٌّ ذلك مَدءاً 

قُد قال شُُُعِب علِْ السُُُتم معبراً عن جماعَْ ملها:  مْ امم لمخَالنفَ ممإ هنلَى مَا لَاإَ  َُمَا لمنِيدم لٌَّإ ﴿ عُشُُُيرتهم ،  دَ: ﴾مإ عَكإ ]ه
88.] 
 

اَ بها في     اُلمرامِ الخِيرة ، ُضُُُُُُُُحَ اُ في المكاصُُُُُُُُب ال َيرة ،  اَ زاهدين في الد ِا ، مقَليْ على الاخرة ، قد زهد ف ا 
اَ من  مُا   ، ٌّ اُل،د المضُُُُُُُُُُُُُن مُاٌّ لمثرهم من الذين لَم مسَُُُُُُُُُُُُُقَن زاهر في الحِاة  اَ الفرع ،  ََت فُ تهم ،  سَُُُُُُُُُُُُُِن دع

مَ صُُالح: التمعيْ في المجَن عُن ذلك عبر ق غَهم ُشُُرط لسُُرهم ُصُُتتهم ولَتط لُ الأسُُر الحامنة ،  َ ُ ْ وذماههم 
إَنَ هَذَا﴿  ًَّا قَُ مَ قَدإ ممكإتَ فنِكَا مَرإجم الن دَ]  ﴾يَصَُُُُُُُُُ قُد قِن لسُُُُُُُُُِد 62 :  ه لُسُُُُُُُُُرتهم ،  اُ لهن وَِهم  وُذلك لخذ  ، ]

كَ ﴿ : )صلى الله عليه وسلم(الرسُُُُُُُن  َُاجن زإ َِ ُّ قمنإ لأن َ لم  يََليَُُّهَا الكَّ ن ََِاةَ الدُّ إَُِا َُزنيكَََُُهَا فَََُُعَالَيْإ َّ تمرندإٌَّ الحإ رَاحًا هنٌّإ ممكإام رنَحإ منَّ سَُُُُُُُ مَنََعإ منَّ َُلمسَُُُُُُُ
كَاتن منكإ منَّ  سن رَةَ فإَنٌَّّ امََّ لَعَدَّ لنلإنمحإ اَِ الآخن مْ َُالدَّ لََ َِسم َّ تمرندإٌَّ امََّ َُ هنٌّإ ممكإام ِتً *َُ رًا عَظنِنً  جمنَ اِب] ﴾ا *لَجإ  .[29ُ  28 :  الاح

 

                                                           
يُ ع ) 257 ءَ القراٌّ ، لأبي الحسن الكد اُلأ َِاء في ض ةَ   (.3الكَ

حَِد ع ) 258 نّ ع )236عقِدة الَ اُلأ َِاء ، للصاو ةَ   (.37( ، الكَ
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لَْ  )صلى الله عليه وسلم(مُاٌّ من تأثير صُُحََْ     سُُِ ضُُِي الله عكهنَ لانَ ملَّهنَ اثرٌّ الله ُ اُجْ  اُلضُُِق ، ُ  )صلى الله عليه وسلم(على لز اثرٌّ الفقر 
لَ  خَُفإضن العُِ مْ غيره )صلى الله عليه وسلم(مْ الرس  .259على الرخاء 

 

اَ لٌّ     مَا ﴿ لقد اثر الرسُُُُُُُُُُُُُُنم الَاقِةَ على الفا ِة ، لأام ليقك َُ ٌَّ  :  القصُُُُُُُُُُُُُُص]  ﴾* عنكإدَ امَّن خَيرإٌ َُلوَإُقَى لفََتَ تَُعإقنلم
لَكُا ال ريم 60 سُُُُُُُُُُُُُُِ قُُد خُاطُب الله  اَ زاهُدين في الُد ُِا ، مقَليْ على الاخرة ،   دٌََّّّ تََُم  َُلَا ﴿  )صلى الله عليه وسلم([ ، لُذلُك مُا 

كَُإِكَ  َُاجًا وننْ  مَََُّعإكَا مَا هنلَى  عَُِإ كُإهممإ  لزَإ رَةَ  منَ ََِاةن  زَهإ نَكَُهممإ  الدُّ َِا الحإ نْ  لنكَُفإ نِزإقم  فنِ  [131]طْ:  ﴾َُلوَإُقَى خَيرإٌ  َِونَكَ  َُ
 

 ـ التركيز علا عقيدة التوحيد ، والتشديد في أمر الإيمان بالغيب: 4
 

جُن. القرآٌّهٌَّ    حَِد الله عِ  ةَ هلى ت اُ ولدع  ال ريم تحدَث عن الأ َِاء بأام ودل
 

لَقَدإ ﴿  قال تعالى:   كَا َُ لإ إِسَُُُُُُُُُُُُُُ حًَا لَ نْ  هنلَى   م من إَ اُ الا الله  َ ذنيرٌ  لَ ممإ  هننَّن  قَُ مٍ نَّن لَخَاطم عَ هن مُّنَيٌْ * الا تعَد إَ لَإِ ممإ عَذَابَ يَُ
مٍ  دَ]  ﴾*للَنِ  [.26ُ  25 :  ه
 

ٍْ ﴿ قُال تعالى:    اُ امََّ مَا لَ ممإ مننإ هنلَ مَدم من اعإ إَ دًَا قاَل يَقَُ هنلَى عَادٍ لَخَاهممإ هم  [.50 :  دهَ ] ﴾غَيرإمهم َُ
 

ٍْ ﴿ قُال تعالى:    اُ امََّ مَا لَ ممإ مننإ هنلَ مَدم من اعإ إَ اً قاَل يَقَُ دََ لَخَاهممإ صَالحن هنلَى ثََم دَ] ﴾غَيرإمهم َُ  [.61 :  ه
 

ٍْ ﴿ قُال تعالى:    اُ امََّ مَا لَ ممإ مننإ هنلَ مَدم من اعإ إَ ًَا قاَل يَقَُ يَنَ لَخَاهممإ شمعَُِإ هنلَى مَدإ دَ] ﴾غَيرإمهم َُ  [.84 :  ه
 

دَية لله      تحقِق العَ دَ الصُُُُُُُُُُُُا ْ المدور الح ِم ،  جُ حُدا ِة الله تعالى ، ُ دَهم على هثَات  اُ جه فالأ َِاء جمِعاً مَِِ
وِة الشرك بأ  لُش الْ.تعالى ، ُمحا  اَعْ 

 

عُتمة       اًِ للنهَدين ،  اُلا َفاع ولدين ، ُشُُعا هَ شُُرطاً لسُُاسُُِاً للهداية  جُعل اُ على الإيماٌّ ول،ِب ،  منا لاَم مَِِ
 للنَقيْ.

 

لإَ،إِبن ﴿ قال تعالى:     ٌََّ ون كم نْ همدًَ، لنلإنمَّقنيَْ *الَّذنينَ يمُوإمن تَةَ َُممنَّا َِزَقُإكَاهممإ َُ ا  *ذَلنكَ الإ نََابم لَا َِيإبَ فنِ ٌََّ الصَُُُُُُُُُُُُُُّ يمقنِنم
لَُ  ٌََّ *لم قَنكم رَةن هممإ يم لآخن إَلنكَ َُون مَا لم إنِلَ مننإ قَُ نِلَ هنلَإِكَ َُ اَ لم إ ٌََّ نُ كم ٌََّ *َُالَّذنينَ يمُوإمن لَُ نكَ هممم يمُكإفنقم  نكَ عَلَى همدًَ، مننإ َِبهنَنمإ َُلم

* ٌََّ لنحم  [.5 ُ 1 :  الَقرة]  ﴾الإنمفإ
 

                                                           
ءَ القراٌّ ع ) 259 اُلأ َِاء في ض ةَ   (.46الكَ
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زُخر    يُة ،  لا  القرآٌّقُد زخرت ال َب السُُُُُُُُُُُنا قِ التي لا يصُُُُُُُُُُُدَقها  اَ اُلخ اِت  ال ريم وعجاهب صُُُُُُُُُُُكْ الله ولمعج
اُلاعَناد ال امن على صحَة  مُشِ ة الله القاهرة ،  ةِ الله المِلقة ،  لا  َنلها هلا الإيماٌّ ول،ِب ، الإيماٌّ وقد يسِ،ها 

اُ بها.هذه ال َب ، ُصدق الرسن الذين ل  لُخبر  لِت علِهم ، 
 

اُلعلم المدٌَُّ في     مُِاوقة العقن الظاهر ،  اَدث ،  اُلم لَط من الح اُلَجروة  لما الإيماٌّ الذي   يقم هلَا على الحس 
لُْ ُا يَفق  اُلَصُُُُُُُديق وْ ، لُ ي لَْ ،  يَُلجلج في قَ يُصُُُُُُُدق وْ ، لُ لٌّ يَعثر  ال َب ، فإ َْ هما لٌّ يرفض لٌّ يقَلْ 

لُذلك قال تعالى: مْ ما لل ٌََّ *﴿ فْ ،  هَا عَنم كُإ هَا وَنإ هممإ من كُإ رَةن وَنإ هممإ فين شَكٍَ من    ﴾وَنن ادَّاَِكَ عنلإنمهممإ فين الآخن
 [.66 :  الكنن]
 

هِ للإسُُُتم ، ال ريم الفرق ويْ الفريقيْ: فريق لمرمْ الله ولإيماٌّ ال امن ، القرآٌّقُد ذمر     فُريق ضُُُاق  ُشُُُراَ صُُُد
يَراً دقِقاً فقال تعالى:  ََِ هذا الفرق تصُُُ راَإ فَنَنإ يمرندن ﴿ عقلْ ُصُُُدمِه عن مثير مماَ جاء من الله ، ُصُُُ مْ يَشُُُإ دنيَ  امَّم لٌَّإ يَُهإ

هَِم ضَنَِقًا حَرَجًا مََ نَََّّ  مْ يَجإعَنإ صَدإ لَّ تَمن َُمَنإ يمرندإ لٌَّإ يمضن هَِم لنلإنسإ سَ عَلَى الَّذنينَ ا يَصَّعَّدم فين السَّ صَدإ نَاءن مَذَلنكَ يَجإعَنم امَّم الرنَجإ
* ٌََّ كم  [.125 :  الا عام]  ﴾لَا يمُوإمن

 

مُا  القرآٌّقُد ذمر     لُخَاِ الرسُُن ،  لُيَمْ ،  اُلاء الله  اَدث ،  اُلح قَاهْ  مُن ال لُفعالْ  ال ريم من صُُفات الله تعالى 
اِت ، ُما لظهر الله لَم من لجري على ليديهم من الم قَُمْ ،  الآيَتعج ، ما فتق الَحر لمَسُُُُُُُُُُُُُُى علِْ السُُُُُُُُُُُُُُتم 

حُِاتها وعد  تِفاع الجَن مالظُّلةن على طاهفةٍ من وني هسُُُراهِن ،  اُ اُ فجاِ اثكتي عشُُُرة عِكاً من الحجر وضُُُرب مَسُُُى ، 
لَ الذي جمهننَ قاتل حُِاة المقَ مُسُُ  فرقٍ مكهم قردةً خاسُُ يْ ،  تها ،  حَم ءٍِ من الَقرة المذو تحََل الكاِ ْ وضُُروْ ل ة ، 

فُهنمْ لحديث الكنن  مْ سُُُُُلِناٌّم ،  مُكِق الِير الذي عملنَنَ عُة الريَا لورداً ُسُُُُُتماً على هوراهِم ،  مُِا ْ ، ُسُُُُُيرها ، 
جُْ من وْ خُر  ، ٌّ قُصُُُُُُُة ذي الك اُ َقال عرش مل ة سَُُُُُُُ  في طرفةٍ عيْ ،  اُحها شُُُُُُُهر ،  مُِ ِن و، غدُُّها شُُُُُُُهر ، 

لَ  هُسراء الرس ةِ من سجِن ،  هُتك لصحاب الفِن بحجا قِة للعادة ،  لادة عِسى الخا سجد من الم )صلى الله عليه وسلم(الحَت ، ُ
مُكْ هلى السُُُُناء ، هلى غير ذلك مما زخر وْ  يُة ، ما لا  القرآٌّالحرام هلى المسُُُُجد الأقصُُُُى ،  اُلصُُُُحف السُُُُنا ال ريم 
تِمْ منَّ شيء  .260يقَلْ هلا المومن ول،ِب ، هيماٌّ من امن ولله الذي ُسعت قد

 

اَمِس     اُلك َ ِة ،  يَُقَِدم ولسكن ال  ط ،  يُسير مْ الم لَط المعرُ اُلَجروة ،  مَم على الحسنَ  ذلك لأٌَّّ الإيماٌَّ الذي يق
قِِة ،  اَدث الَا اُلح اُلمحسَساتالَِِعِة ،  مَ الريَضِة  اَ يْ العل قُ اَس الخنس ،  اُلح  يُلج  داهناً هلى شهادة العقن ، 

لا يسُُُايرم الأديٌَّ ،  ط ، لا يصُُُلَ لتعَناد هلا في  ِاق عا  الشُُُهادة ،  دٌُ مشُُُرُ هُيماٌٌّ محد لٌَ ،  ، هنََّا هَ هيماٌٌّ م،ل
َ ْ من تصُُُُُُُُُُُديق مِلق وعالم مُا يِلَ ةَ الأ َِاء ،  ثُقة داهلا يََفق مْ دع اَء ،  اُل،ِب على حد سُُُُُُُُُُُ نة ي الشُُُُُُُُُُُهادة 

اُلَضحِة، تُفاٌّ في الجهاد  اُلِاعة ،  مَ في الحقِقة لأٌّإ يسنَى هيمانًَ ، هنََّا هَ ع ُسرعة في الا قِاد  تَُِِق لا يصل لم 
                                                           

حَِد ع ) 260 اُلأ َِاء ع )236عقِدة الَ ةَ   (.40( ، الكَ
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لا قَصَ ولدين ، ف نَ  لا فضنَ فِْ ،  بِ،  اُلَجا اَس  طُاعة للح عَ للنكِق  وِْ ْ ، يومننم عاقنٍ في حِاتخُض ، وَجا
يُرشد هلِْ عقلْ اَسَْ ،  مُا تودَي هلِْ ح  .261ُ َاهج اسَقراهْ ، 

 

اُ  لُخبر اَوْ ،  ُ ِق اُ وْ ،  اِدتْ الحرة ، المصدَق للرسن في مننَ ما جاؤ هُ ةِ الله المِلقة ،  لُمَا المومنم ول،ِب ، المومنم وقد
فُ ر مرة ثم اسُُُُُُُُُتْاا ،  هِا ، جاهد  لُخَا اُ هذه الديَنَت  حُمٍ مْ ِ اُ سُُُُُُُُُجامٍ ُ ءٍُ ،  هُد اِحةٍ  وْ عن الله ، فهَ في 

فُ ر في الإيماٌّ ولله لَ جاهد  لَ:  )صلى الله عليه وسلم( ُصُُُُُدق الرسُُُُُ ََ ﴿ عُصُُُُُنَْ في ما يق َََ، *هنٌّإ هم نِقم عَنن الَإ يٌ  َُمَا يَُكإ هنلاَّ َُحإ
حََى * ُُُُُُُُُُُُُُُ  2 :  الكجم]  ﴾يم لَ 3ُ اُطن ٌَّ ُصُُدق و ن ما جاء وْ الرسُُ لَةٍ  )صلى الله عليه وسلم([ ثم امن  ََ وْ الكقن في سُُه ، ُصُُ

مُاٌّ على لَ  الاسَعداد.  يُسرٍ ، م  َْ ماٌّ مكْ على مِعادٍ ، 
 

لَ     اُلثاوت عن الرس لَ  قُد ذمر الله هذا الفرقَ ويْ الكفسَِيْ ،  فسِةن المومن الذي لخضْ عقلْ للصحَِ من المكق
يُسُُُُُلس علِْ  )صلى الله عليه وسلم( عُلنْ القاصُُُُُر ،  مُا جاء وْ الرسُُُُُن لعقلْ  لُ لٌّ قضُُُُُْ ال َاب  وُيْ  فسُُُُُِة الرجن الذي  ا  ،

يُن الَعِد ، قال تعالى:  َِلَ عَ ﴿ الَ  ََ الَّذني لَ إُ مْ آيََتٌ محمإَ نَاتٌ همنَّ لممُّ الإ نََابن َُلم هم كإ اَتٌ فََ مَّا لَإِكَ الإ نََابَ من خَرم ممََشَابهن
مَا يَُ  نُيلننْ َُ كَةن َُاوإنََ،اءَ تَأإ مْ اوإنََ،اءَ الإفنَُإ كإ َْ من اوَ ٌََّ مَا تَشَُُُُُُُُُُُُُُ بهننمإ زَيإٌ  فَََُُِّنَعم مْ هنلاَّ امَّم عإ الَّذنينَ فين قمُلم نُيلَ ٌََّ فين الإعنلإمن لَمم تَأإ  َُالرَّاسُُُُُُُُُُُُُُن م
وََُكَا لُمَ الألَإََابن *َِوَُّكَا لَا تمنِغإ قمُلم ٌََّ آمَكَّا وننْ ممنَ مننإ عنكإدن َِونَكَا َُمَا يَذَّمَّرم هنلاَّ لم لَم ةًَ وَُ  يَُقم عإدَ هنذإ هَدَيإََُُكَا َُهَبإ لكََا مننإ لَدم إكَ َِحمإ

 [.8ُ  7 :راٌّآل عن] ﴾هن َّكَ لَ إتَ الإََهَّابم *
 

اَفق لعقَلْ     ط الم َُ هلا على الم لَط المعرُ لٌُّ لا يعِ لٌُّإ لا يدينَ ،  ذُمر  فسُُُُُُُُُُُُُُِة الرجن الذي تعََّد لٌّ لا يومنَ ، 
مُصُُُُالحْ فقال:  اَتْ  مْ خَيرإٌ اطإ ﴿ الظاهر السُُُُِحي ، ُشُُُُه اوَ هنٌّإ نََ ٌَّّ ون َُمننَ الكَّاسن مَنإ يَُعإمَدم امََّ عَلَى حَرإطٍ فإَنٌّإ لَصَُُُُ نْ َُ

رَاٌّم الإنمنَيْم * ََ الخإمسإ رَةَ ذَلنكَ هم رَ الدُّ إَُِا َُالآخن نْ خَسن هن كَةٌ ا إُقَلَبَ عَلَى َُجإ مْ فنَُإ  .262[11 :  الحج]  ﴾لَصَاوَُإَ
 

 

 ـ إخلاص الدين لله وإفراد العبادة له جلّ وعلا: 5

تُصُُُُُُُُُُحَِ  ةَ الأ َِاء ، تصُُُُُُُُُُحَِ العقِدة في الله تعالى ،  ةَ هلىمن سَات دع اُلدع وِْ ،  ختع ه الصُُُُُُُُُُلة ويْ العَد ُ
مُا ت الدين حُده ،  اُلكسُُك لْ  اُلالَجاء ،  اُلدعاء  مْ الضُُاَِ ، المسَُُحق للعَادة  لُ َْ الكاف حُده ،  هُفراد العَادة لله   ،

اُلأصُُُُُكام  ثاٌّ  اُضُُُُُحة في عَادة الأ ةِ  هِم ، المنثلَة وصَُُُُُ ثَكِة القاهنة في عصَُُُُُ جَهة هلى ال ةًِ م الصُُُُُالحيْ ُ حملمَهم مرم
جُعلهم  اُلَ لَْ ،  َْ علِهم لَاسَ الشُُُُُُُُرط  اَت ، الذين ماٌّ يعَقدم لهن الجاهلِة لٌَّ الله خل اُلأم المقدسُُُُُُُُيْ من الأحِاء 
لِة ملك الملَك ، يَعث على مننَ قِر مل اً ،  يُقَن شفاعَهم فِهم ولإطتق ، ُك َِ الخاصة ،  مَصرَفيْ في وعض الأم

َِ العظاميُقلَده تدويَر تلك المنل ة   .263في ما عدا الأم
                                                           

اُلأ َِاء في 261 ةَ  ءَ القراٌّ ع ) الكَ اَضْ عديدة.49ض مُ َِ مثيرة   ( من ذلك جاء في القراٌّ صراحة في س
اَ يْ عا  الشهادة لا تصلَ هلا لعا  الشهادة ، لما ال،ِب فسَِلْ الخبر الصادق عن الله سَحا ْ )ٌّ(. ُ] 262 ءَ القراٌّ ، ع   [270ق اُلأ َِاء في ض ةَ  الكَ

(50.) 
ءَ القراٌّ ع 263 اُلأ َِاء في ض ةَ   (.36) الكَ
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وُداهةً لٌَّّ القضاء على هذه  لقرآٌّمُنُّ مَنإ لْ صلةٌ و  اًِ  ُُُُُُُُُ يعرطم اضِرا هَُ ال َابم المهِنن على ال َب السالفة ُ  ُُُُُُُُُ ُ
لُسُُُاس  مُقصُُُد وعثة الأ َِاء ،  هُ قاذ الكاس من وراثكها ماٌّ هدطَ الكَََة الأسُُُاسُُُي ،  وَِها  اُلإ  اِ علِها ُمحا ثَكِة  ال

قُِب الرحى في حِا غُاية جهادهم ،  مُكَهى لعنالَم ،  تهم ،  ٌّ ،دع مُكها يصُُُُُُدِ  ، ٌّ لَا يد د  تهم ، ح دُع  تهم 
 ُ ، ٌّ هُلِها يكَه  ، ٌّ مُكها يَدؤ  ، ٌّ لَ ولإجمال:  القرآٌّهُلِها يرجع إَلنكَ مننإ َِ ﴿ يق إِسَلإكَا مننإ قَُ ي َُمَا لَ حَن لٍَ هنلاَّ  م سم

ٌّن * َْ هنلاَّ لَنََ فاَعإمَدم نْ لَ َّمْ لَا هنلَ تاِ 25 :  الا َِاء]  ﴾هنلَإِ لَ ولَفصِن فِسني  َِاً  َِاً [.   .264ة يق
 

مْ الأ َِاء علِهم السُُُتم ، في مننَ عصُُُرٍ     هُفرادم العَادةن لْ هَ الَدطم الأسَى الذي دعا هلِْ جمِ فإختعم الدنَين لله ، 
اَ الم لَق جَه اَت الله علِهم ُسُُُُُتمْ ، هلا لٌّ ي مُ اٌٍّ فلم ي ن هدطم الأ َِاء صُُُُُل في مننَ وِ ةٍ  لضُُُُُعِفَ ا زُماٌٍّ ، 

لَْ تعالى:  بِنَ العَاد ، مصداقاً لق جُهةَ الَشر من عَادة العَاد هلى عَادة  اَ  لٌُّ يصرف  هلى خالقْ العظِم القدير ، 
اَ الَِّمَاةَ َُ ﴿  تم اَ الصَّتَةَ َُيمُوإ مْ الدنَينَ حمكَُفَاءَ َُيمقنِنم يَْ لَ اُ امََّ مخمإلنصن مَدم َُعإ اُ هنلاَّ لنِ  [.5 :  الَِكة] ﴾ينم الإقَنَِنَةن *ذَلنكَ دن َُمَا لممنرم
 
 

 

 ـ البساطة في الدعوة ، ومجانبة التكلف والتعقيد: 6
 

في     مَهم وصُُفة عامة ،  اُلَ لَف في حِاتهم ُسُُل اُلَصُُكْ  ةَ الأ َِاء الَعدم عن الأسُُالِب الصُُكاعِة ،  مُن سَات دع
لَ اخر الرسُُُُن  قُد ماٌّ ق حُجَهم وصُُُُفة خاصُُُُة ،  تهم مُتمهم  رٍ َُمَ ﴿ : )صلى الله عليه وسلم(دع نْ مننإ لَجإ ا لَنََ قمنإ مَا لَسُُُُإ لَم ممإ عَلَإِ

اُلمرسليْ الساوقيْ 86 : ع]  ﴾مننَ الإنمَََ لنَفنيَْ * اَ ْ من الأ َِاء  يَر لحالن جمِْ هخ  جمِعاً. )صلى الله عليه وسلم([ تص
 

     ٍَ اُلعقن العام بأسلَب فِري غير ذي ع ٌّ الفِرةَ السلِنة ،  قَف فهم داهناً قاطنَ ، نمْ على ذماءٍ نَدِفه، لا يَ
اُلفلسُُُُُُُُُُفة ،  مُعرفةن المكِق  هُحاطةٍ ولمصُُُُُُُُُُِلحات العلنِة ،  مَ ،  اُسُُُُُُُُُُعةٍ للعل اِسُُُُُُُُُُةٍ  دُ عِة ،  لُلمعِة و عُلم فاهق ، 
يُكَفْ وْ الجهتء منا يكَفْ وْ العلناء ،   اَع ،  قُْ الخ اَم منا يَذ مَ الَِِعة ، يفهنْ الع عُل اُلفلك  اُلريَضُُُُُُُُُُُُُِات ، 

يُِاونقم حالَ الأمم التي تعُِ على فِرتها ُسُُُُُُُذاجَها ، منا يِاوق حال الأمم المَند ة  منُّ على قدِ فهنْ طُاقَْ ، 
لال السُُُُُلسُُُُُال ، الذي يسُُُُُِ،ْ منُّ  اَا ، هنََّا متمهم مالماء ال لا يفتْضُُُُُ ٌّ الأسُُُُُ لة الدقِقة ،  لا يثير المثقفة العالِة ، 

اُحد ُ َا  هلِْ من   .265اُحدٍ ، 
 

ََ  ادإعم ﴿ قال تعالى:  سَنم هنٌَّّ َِوَّكَ هم لَّتين هنيَ لَحإ سَكَةن َُجَادنلَإممإ ون عنظَةن الحإَ إَ نَةن َُالإنَ لحإن إ نَإ ضَنَّ عَنإ هنلَى سَنَِنن َِونَكَ ون  لَعإلَمم نُ
ََدنينَ * لإنمهإ ََ لَعإلَمم ون  [.125 :  الكحن]﴾سَنَِلننْ َُهم

 

                                                           
 المصدِ  فسْ. 264

 
ءَ القراٌّ ع ) 265 اُلأ َِاء في ض ةَ   (.92الكَ
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مْ علِْ الِريقَ بأيسُُُُر الِرق ،    يُقِ هَُ يقِمم الحجَة القاصُُُُنة على خصُُُُنْ العكِد ،  اُ ظر هلى هوراهِم علِْ السُُُُتم 
اَ مننَ ﴿ لُظهر البراهيْ الدام،ة ، قال تعالى:  رنقن فَ إتن بهن نإسن مننَ الإنَشُُُُُُُإ لشَُُُُُُُّ الإنَ،إرنبن فَُمَهنتَ  قاَلَ هنوإُرَاهنِمم فإَنٌَّّ امََّ يَإان ون

مَ الظَّالنننيَْ * إَ دني الإقَ  [.258 :  الَقرة]  ﴾الَّذني مَفَرَ َُامَّم لَا يَُهإ
 

اُلمكُاهج     اُلَعُد عن الَصُُُُُُُُُُُُُُكَْ  ةَ هَ سُُُُُُُُُُُُُُلَكم سَُُُُُُُُُُُُُُُِن الأ َُِاء في مخُاطَُة الفِرة ،  ََ طريقٍ للُدع لَُذا جيُدم لٌَّ لجي
 .266ال تمِة

 

مَ ،     يَني: لقد خضُُُُُُتم الَحرَ الخضَُُُُُُ عُلقال همام الحرميْ الج خُضُُُُُُتم في الذي اتُرمتم لهن الإسُُُُُُتم  نّ مََهم ، 
اُلاٌّ هٌّ   يَدامِني ِبينَ ورحمَْ ،عكْ هُا لنَ لمَتم على عقِدة لمي ،  يَنم لفتٌّ ،   .267فال
 

:  قال الفخر الرازْ
 

لَن عقالم   لُمثرم سَعإي العالميَْ ضَتلم    اايةم هقدامن العق

مَكا حُشةٍ من جس اُحمكا في  نم   لُِ وُلم حُاصن  د ِانَ لذً، ُ

لََ عنرنَ اَ  ُ   سَفدإ مننإ بحثنكا ط قُال َ، لٌّإ جمعكا فِْ قنِنَ   س

اَ، جِالٌ،  مُم من جَالٍ قد علتإ شرفاتَها  اُلجَالم جَالم  فنات
 

اُلمكاهجَ     لِيتم لقربَ  الفلسُُُُُُُُُُُُفِةن،لقد تأملتم الِرقَ ال تمِةن  يُ غلِتً ، ُ لا تر لِيمَها تشُُُُُُُُُُُُفي علِتً ،   الِرق فنا 
ََ، *﴿ ، هقرل في الإثَات:  القرآٌّطريقةَ  ََُ َّنَِبم ﴿ [ 5 :  طْ]  ﴾الرَّحمإَاٌّم عَلَى الإعَرإشن اسُُُُُُُُُُُُُُإ عَدم الإَ لنمم ال نْ يَصُُُُُُُُُُُُُُإ   ﴾هنلَإِ

اُقرل في الكفي: 10 :  فاطر] ٌََّ وننْ عنلإنًا﴿ [ ،  مِ مُن جرَّب مثن تجروتي عرط مثن 110 :  طْ]  ﴾* َُلَا  منِ  ، ]
 .268معرفتي
 

اِلَ:     ةَ »قُال لوَ حامد ال، ِ، في هثَات  َ اُلكصُُُُُا دَ  اَ محَاجيْ هلى محاجَة الِه اٌَّ الله علِهم ما  ضُُُُُِ هٌَّ الصُُُُُحاوة 
اُ على لدلة  )صلى الله عليه وسلم(محند  تُرتِب المقدمات ،   القرآٌّ، فنا زاد اَ ظهرَ اللجا  في ُضُُُُُْ المقايِس العقلِة  مُا مَِ شُُُُُِ اً ، 

مُن لا تقكعْ لدلةم  يَُ ،  مُكَْ الَشُُُ اُلسُُُكاٌّ ، لا يقنعْ هلا السُُُِ القرآٌّمنُّ ذلك لعلنهم بأٌَّ ذلك مثاَِ الفا ،  فم 
 .269«فنا وعد وِاٌّن الله وِاٌّ

 

  

                                                           
حَِد ع ) 266  (.337عقِدة الَ
بِ العالميْ للنولف ع ) 267  (.159عقِدة المسلنيْ في صفات 
بِ العالميْ للنولف ع ) 268  (.159عقِدة المسلنيْ في صفات 
اِلَ ع ) 269 اَم عن علم ال تم ، لل،  (.90ُ  89هلجام الع
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 ـ وضوح الهدف والغاية في الدعوة: 7
 

هُلى ف رة وَِكة ،     اُضَُ ،  ٌّ الكاس هلى هدط  ةَ ، فهم يدع اُل،ايةن في الدع اَم الَدط  ةَ الأ َِاء ُضُ مُن سَات دع
اُلمرسُُليْ:  لَْ تعالى مخاطَاً خا  الأ َِاء  لا غنَض ، اسَُُنْ هلى ق نَ ﴿ لا لمإَسَ فِها  ِلني لدَإعمَ هنلَى امَّن عَلَى قمنإ هَذنهن سَُُ

يرةٍَ لَنََ َُمَ  رنمنيَْ *   نن وَصن إَحَاٌَّ امَّن َُمَا لَنََ مننَ الإنمشإ  [.108 :  يَسف]  ﴾اتَََُُّعَنين َُسم
 

اَ     مُن مظاهر هذا الَضُُُُُُ لا خفاء ،  اُضُُُُُُحة وِكة ، لا غنَض فِها  وَِ ِة  سُُُُُُِالةٍ  اَ الكاس هلى  فالأ َِاء ال رام دع
وُل،اتهم ، حتى اَمهم  اَ في لق سِل  لاَم قد لم

َْ المجادلم ، يم ن الَفاهم مع يُقَك لِ مكجَنة حتى يفهمَ السُُُُُُُاهنم ،  ةَ ما ت تك لٌَُّ الدع هُيصُُُُُُُال الرسُُُُُُُالة هلِهم ،  هم ، 
 يُسهنَ الََِِقم.

 

ٌّ وعد ذلك في الَدلِن على     يُسَنر تهم اوَداءً ،  لَ دع ٌّ لص اَ يذمر اَ ليضاً لٌَّ الرسن ما  مُن مظاهر هذا الَض
اَ هلِْ  .270ما دع

 

 
 والتيسير في دعوة الأنبياء:ـ الحكمة  8
 

عِاية الم اٌّ الصُُالح     اُسَُُعدادهم ، ُ عِاية طَاهْ الكاس  اُلمصُُلحة مِلقاً ، ُ ةَ الأ َِاء مراعاة الح نة  من سَات دع
هُذا اُلَِسُُُُُُُُُير ،    َِ عِاية الَد هُقَال القلَب ، ُ ُ شُُُُُُُُُاط الكفَس ،  مِاٌّ الصُُُُُُُُُالح ،  لإسُُُُُُُُُتم ما تقَضُُُُُُُُُِْ طَِعة ا اُل

حُ نة اللهالسُُُُُُُُُنحة يِ  ،  زُخر وْ تا اَدث ،  ُ ِقت وْ الاثاِ ، ُشُُُُُُُُُهدت وْ الح َِرم الأ َِاء الح ِنة ،  فُن  الَلِ،ة ، 
لَ   .)صلى الله عليه وسلم(الَشريْ ، ُسيرة الرس

 

نِيتً *﴿ قال تعالى:  ثٍ َُ ََُِّلإكَاهم تَُكإ رَلهَم عَلَى الكَّاسن عَلَى مم إ َُقإ كَاهم لنَ  [.106 :  الاسراء]  ﴾َُقمُرإآنًَ فَُرَقُإ

نْ ﴿ قُُُُال تعُُُالى:  نَِلَ عَلَُُُِإ إَلَا  مُ اُ لَ ذنينَ مَفَرم الَ الَُُُّ قَُُُ نْ فمُ  القرآٌَُّ تَ وُُُن كَ لنكمُثََُُُُنَ ذَلُُُن دَةً مَُُُ ةً َُاحُُُن تً *جممإلَُُُ اهم تَُرإتنِ َِتَُّلإكَُُُ   ﴾وَادَكَ َُ
قُال تعالى: 32 : الفرقاٌّ] رَ ﴿ [.  رَ َُلَا يمرنيدم ون ممم الإعمسإ  [. 185 :  لَقرةا]  ﴾يمرنيدم امَّم ون ممم الإمِسإ

 [.78 :  الحج]  ﴾َُمَا جَعَنَ عَلَإِ ممإ فين الدنَينن مننإ حَرَ ٍ ﴿ قُال تعالى: 
 

لَ الله     سُُِ لَ الله  )صلى الله عليه وسلم(قُد ماٌّ  سُُِ قُد قال  اُلََشُُير ،  لُبي مَسُُ )صلى الله عليه وسلم(يمرم لصُُحاوْ ولَِسُُير  ضُُِي الله لمعاذ  ى 
لا تكفنَرا»عكهنا لماَ وعثهنا هلى الِنن:  را  وُشنَ را ،  لا تعسنَ را   .271«يسنَ
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رين: »)صلى الله عليه وسلم(قُال     اَ معسنَ عَث ُ  تمَُُإ  .272«هنَّا وعثَم مِسَرين ، 
لُهمُّ مكها ، فقال لعاهشُُُُة  هِِة لأجن مصُُُُلحة ملِة هي لعظمم  ءم، تَِِق شُُُُيءٍ فِْ مصُُُُلحة ج ضُُُُي الله ِ قُد ماٌّ ير ن

مَك ول فرن لكَُقَضإتم الَِتَ ، ثم لَكِمَْ على لساسن هوراهِم علِْ الستم»عكها:  لا حداثةم ق  .273«ل
 

ضِي الله عكْ: ماٌّ الك ُّ    دَ  عَظةن في الأيَم مراهة السامة علِكا )صلى الله عليه وسلم(قُال اون مسع  .274يَ ََّلكا ولم
 

مَْ ، فصُُُُُُلَى العشُُُُُُ )صلى الله عليه وسلم(عُن جاور ون عَد الله: ماٌّ معاذم ون جَن يصُُُُُُلَي مْ الك نَ     اء ، فقرل ، ثم يرجْ ، فِومُّ ق
جِنٌ ، ف اٌّ معاذٌ يكالم مكْ ، فَل  الك َّ  اًِ « فَاٌّ فَاٌّ»فقال:  )صلى الله عليه وسلم(الَقرة ، فا صرط   .275ثتث مرا

 

لَ الله ، هنَّن لأتأخرم عن الصُتةن في الفجر مماَ يِِنم وكا فتٌٌّ فِها ، ف،ضُبَ    سُِ جِنٌ: يَ  دَ قال: قال  عُن اون مسُع
لَ الله  مَ ذٍ ، ثم قال:  )صلى الله عليه وسلم(سِ عَظةٍ ماٌّ لشدَّ غضَاً مكْ ي لِيَْ غضبَ في م ،  م مكفنَرينليها الكاس ، هٌَّّ مكيَ »، ما 

ذُا الحاجةن فَنَنإ لمَّ مك م الكاسَ فلَِجََّ  اُل َيَر   .276«زإ ، فإٌَّّ خلفْ الضعِفَ 
 

صُُُُى    اَهدم لمثر من لٌّ تحم اُلشُُُُ اَتر من سُُُُيرتْ 277اُلكصَُُُُع في ذلك  هُذا ملَْ مسَُُُُفِضٌ مَ ض في  )صلى الله عليه وسلم(،  ، مفرُ
اَبن *﴿ سُُُُيرة الأ َِاء السُُُُاوقيْ ، للح نة التي ُصُُُُفهم الله بها  نَ الخإنِ نَةَ َُفَصُُُُإ كَاهم الحإن إ [. قال 20 :  ع]  ﴾َُآتَُُِإ

مََُّلإكَا بهنَ ﴿ تعالى:  اَ هَوملَاءن فَُقَدإ  فمرإ بهن ََّةَ فإَنٌّإ يَ إ مَ َُالكُُّمَُ كَاهممم الإ نََابَ َُالحإم إ لَُ نكَ الَّذنينَ آتَُُِإ اَ ونَ افنرنينَ * الم اَ بهن مًا لَإِسُُُُُُم إَ   ﴾قَُ
 [.89 :  الا عام]
 

مُراعاة الح نة     يِج  اُلَد اُلتْولُ ن منُّ هذا الَِسُُير  اُلكظر هلى اسَُُعدادن الكفَس ، هنََّا هَ للَعلِم  في اُلمصُُلحة  ِة 
مَُادل، الدين في شيء. مما لِس من العقاهد  هِِة ،   المساهن الج

 
اُلشُُُُركل حَِد  اُلَ اُل فر،  دُ الله ، فالأ َِاء علِهم الصُُُُتة مَا ما يفرَق ويْ الإيماٌّ  حُد مُاٌّ من شُُُُعاهر الإسُُُُتم ،   ،

ُُُُُُُُُُ على اخ ٌّ اُلستم ُ لا يعرف ٌّ تكازلًا ،  لُثَتم علِْ من الجَالن ، لا يعرف ُُُُُُُُُُ لصلبم فِْ من الحديد ،  هِم ُ َتط عصَ
مُة ٌّ مسا لا يرض اَدة ،   .278ه
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 ـ اختصاصها بالعلم النافع المنجي: 9
 

وُلعلم الذي لا    تهم ولعلم الكافْ ،  اُ في دع اُ فرد اَتم الله ُستمْ علِهم  لا جياةَ ست فَن الأ َِاءم صل عادةَ للإ ساٌّ 
اُلصُُُُلةَ  مُدوَُرَ هذا العا  ، ُصُُُُفاتنْ العلَِة ،   ،ٌّ فُاطرَ هذا ال  هَُ العلمم الذي يَُعإرنطم وْ الإ سُُُُاٌّم خالقْ،  لْ و،يره ، 
مُا تُعالى  كِ  مُا يرضُُِْ تَا مُصُُيره ،  مَُدله  وَِْ ،  قَفْ من  مُ قَف الإ سُُاٌّ في هذا العا  ،  مُ وُيْ عَده ،   التي وِكْ 

مُا يتْتَب  اِءها ،  جُ لُختقْ ،  لُعنالْ  اَع عقاهده  خُ عندهم ،  مُا يمسإ مُا يشقي الإ ساٌَّ في الداِ الاخرة  يمس ِْ ، 
هُذا هَ العلمم  يَلة المد، ،  اُلكَاهج الَعِدة الِ اُلعقاب ،  اَب  عُننٍ من الث اُعَقادٍ ،  لٍَ  على ما يصُُُُُُُُُُُُُُدمِ مكْ من ق

 .279الذي يسَحق لٌّ يمسنَى )علم الكجاة(
 

 ـ الإيمان بالاخرة والاهتمام بها: 10
 

مْ    يَ اُلَك اُلإشُُُُادةم وذمرها ،  اُللهجم بها ،  مُتمحها ُشُُُُعاهرها الَشُُُُديدم على جا ب الاخرة ،  ةَ الأ َِاء  من سَات دع
يَُذَُ  لُحاديثهم ،  هِم  يُشعمرم منُّ مَنإ يعُِ في لخَا تهم ،  يَهاً يجعلها من الكقاط الأساسِة في دع متمهم   قوش اا تك

جُحِنها ، ُسعادتها ُشقاهها ، فهم هلى الجكة في حكيْ  اِل ماثلة لمامهم وكعِنها  لٌَّّ الاخرة داهناً  مصب لعِكهم ، لا ت
حُسُُكاً لٌّ  لى على ف رهم ،  اُسَُُ هَُ شُُيءٌ طَِعي ، قد ملك علِهم مشُُاعرهم ،  عِ مَير ،  مُن جهكم في ف شُُديد ، 

لَ هوراهِ القرآٌّ قرل ما ح اه  لَا من ق تَثن ه اَطفْ ، حِث ذمر الاخرة ،  فُاضُُُُُُُُُُت ع  ، ْ قُد جاشُُُُُُُُُُت  فسُُُُُُُُُُم م ، 
عِها قال تعالى:  لصَُُُُُُُُُُُُّ ﴿ فُ نًا َُلَلحإنقإنين ون مَ الدنَينن *َِبنَ هَبإ لَن حم إ إَ نَِِ تين يَُ مْ لٌَّإ يَُ،إفنرَ لَن خَ عَنإ َُالَّذني لَطإنَ الحننيَْ *َُاجإ

رنينَ  قٍ فين الآخن دإ اٌَّ صُُُن آلنَيَْ *لَن لنسَُُُ بين هن َّمْ مَاٌَّ مننَ الضَُُُّ َِ َِثةَن جَكَّةن الكَّعنِمن *َُاغإفنرإ لأن عَلإنين مننإ َُ ٌََّ *َُاجإ عَثم مَ يمَُُإ إَ َُلَا خمإنِنّن يَُ
ةم لنلإنمَّقنيَْ  كََُُُّ تن الجإ لنِمٍ *َُلمزإلنفَُُُ بٍ سَُُُُُُُُُُُُُُ ٌََّ *هنلاَّ مَنإ لتََى امََّ ونقَلُُُإ الٌ َُلَا وَُكم مْ مَُُُ فَ مَ لَا يَُكُإ إَ نُينَ **يَُ ا ِمم لنلإ،َُُُ حن   ﴾ *َُومُرنَزَتن الجإَ

 [.91ُ  82 :  الشعراء]
 

اِءٍ ،  مُا لعدَّ الله فِها لعَاده المومكيْ المِِعيْ من ج تَثُّن ما فِها من سُُُُُُُُعادةٍ داهنةٍ، ُشُُُُُُُُقاءٍ داهمٍ،  اُلإيماٌّ ولاخرة، 
وُذل  تهم ،  مَلُل فَاِ العصُُُُُُُاةن من عقاب ، هَ الحافمِ الحقِقي هلى دع يُِيَر   هَُ الذي يقلقهم ،   هم ، صُُُُُُُحهم ، 

لُعظم سلِانًَ على  فَسهم مماَ   ،َ هَُ حافٌِ لق لا يقرُّ لَم قراِ ،  يجعلهم لا يهدل لَم ول ،  يُ دَِّ صفَ عِشهم ، 
ٌّ وْ من الأخِاِ المحِِة بهذا المجَنْ هذا ا َشُُُُُُُر فِْ مُا يشُُُُُُُعر اَل ،  اُضُُُُُُُِراب الأح ُ ْ من اخَتل الكظام   يشُُُُُُُاهد

هُشفاقهم. هِم ، ُسََاً لقلقهم  هُ ذا تهم ،  َاً لدع جَن ٌّ ذلك م يجعل  الفساد ، 
 

عُظنُُة الحُُِاة الاخرة     تُفُُاهَهُُا ،  تجلَى لَم مُُد، الحُُِاة  اُلمومكيْ بهم ،  قُُُد تعُُدَ، الإيمُُاٌّم ولاخرة هلى لتَُُاعهم ، 
يُسُُُعى لْ ال  ، ٌّ لُاا المََ،ى الذي يجاهد في سَُُُِلْ المجاهد دَها ،  يَُكافس فِْ المَكافخُل  ، ٌّ ٌّ ، قال مومن عامل سُُُ

 ٌّ نََِ ةً فَتَ يجمإ ﴿ من ال فرع نِ *مَنإ عَنننَ سَُُُُُُ مِ الإقَرَا رَةن هنيَ دَا هنٌَّّ الآخن ََِاةم الدُّ َِا مَََاعٌ َُ اَ هَذنهن الحإ من هننََّّ إَ ثُإلَهَا َُمَنإ يََقَُ َِ، هنلاَّ من
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إُ لم إُثَى َُ  اً مننإ ذمََرٍ لَ الحن نَ صَُُُُُُُُُُُُُُ ابٍ *عَنن سَُُُُُُُُُُُُُُ ٌََّ فنِهَا ونَ،يرإن حن كََّةَ يمُرإزَقم ٌََّ الجإ خملم لَُ نكَ يَدإ ََ مموإمننٌ فَ م ُ  39 :  غافر]  ﴾هم
40.] 
 

اِمم وْ؟    مُا لد ٌّ ولعذاب الألِم ،  عُدهم فرع ٌّ وعد لحظة من هيماام َُسُُُُُى علِْ السُُُُُتم ، لماَ ل قُال سُُُُُحرة فرع
اُلَصلِب جِلهم من ختط ،  لُ عُ الك ن:  تقِِْ ليديهم  ثنرَكَ عَلَى مَا جَاءَنََ مننَ الإ ﴿ في جذ اَ لَنإ  مُوإ ََُنَِكَاتن َُالَّذني قاَلم

َُ،إفنرَ لكََا  ََِاةَ الدُّ إَُِا *هننََّ آمَكَّا ونرَونَكَا لنِ ي هَذنهن الحإ اَ تَُقإضُُُن َِرَنََ فاَقإضن مَا لَ إتَ قاَضٍ هننََّّ نْ خَ فَ ََُكَا عَلَإِ رَهإ رن ِاَيََنََ َُمَا لَمإ حإ مننَ السُُُنَ
تم فنِهَا َُلَا َ إَِا *َُ  مْ جَهَكَّمَ لَا يَممَ مْ مجمإرنمًا فَإنٌَّّ لَ مْ مَنإ يَإتن َِوَّ الحنَاتن مَ َُامَّم خَيرإٌ َُلوَإُقَى *هن َّ نَ الصَُُُُُُُُُُُُُُُّ كاً قَدإ عَنن نإ يَإتننْ مموإمن

َِجَاتم الإعملَى * لَُ نكَ لََممم الدَّ كاً قَدإ عَنننَ ا فَ م َِجَاتم الإعملَى * جَكَّامموإمن لَُ نكَ لََممم الدَّ اَتن فَ م الحن ٌٍّ تَجإرني مننإ تَحإنَهَا لصَُُُُُُُُُُُُُُّ تم عَدإ
ذَلنكَ جََِاءم مَنإ تَُمََِّى * مِ خَالندنينَ فنِهَا َُ اَ  .280[76ُ  72]طْ:  ﴾الَأاإ

 

َ ْ ثَكاً لإيماام ، لُ     يجعل يَة ،  اَ لمَهم في مملك لُ سُُُُُُُُُُُُُُِادة لُ مكفعة د ِ نع ٌّ منَّ الَعد عن لٌّ يمِ اُلأ َِاء يَعد
اُلاسَُُُُُُُُُُِتء ودافْ حب  اُلاسَُُُُُُُُُُعتء  ٌّ على الكاس حب العلَ  تهم ، ون ولع س من ذلك ، يك ر لَ دع م اف ة لقَ

مَي قال تعالى:  اَ الفردي لُ الق اُلِن ٌَُّ عملمًَّا فين الَأإِضن َُ ال﴿ الجاه  رَةم جَيإعَلمهَا لنلَّذنينَ لاَ يمرنيدم مِ الآخن ا لَا فَسَادًا َُالإعَاقنََةم دَّ
حمة الله83 :  القصُُُُُُُُُُُص]  ﴾لنلإنمَّقنيَْ * اَم في  اَم[. هنََّا يِنع فَ قُ ٌّ مكاط امن عذاب الله ،  يجعل اَبَ لأ،  مر الث

اِءَ في الاخرة ٌّ لٌَّ اُلج اُل ، هنََّا يذمر لِ الأمِاِ، هذا الإيماٌّ  يُمك يُسَُُُُُُُُُُُدُِّ الرزق،  حمة الله،  اُلاسَُُُُُُُُُُُ،فاِ يجلبم  ِاعة 
اَ علِهالسُُتم: يُدفْ ما هم فِْ من جَدإب ُضُُِق لَ   اُ َِوَّ ممإ هن َّمْ مَاٌَّ غَفَّ ﴿ ، فِق ََُ،إفنرم نَاءَ فَُقملإتم اسُُإ نن السَُُّ اًِ *يمُرإسُُن ا

اًِ * اَِ اَ] ﴾عَلَإِ ممإ مندإ    : 10  ُ11]. 
 
 

ََّةً هنلَى ﴿ قُال تعالى:  نِدإمممإ قمُ يَُ اًِ  اَِ نَاءَ عَلَإِ ممإ مندإ نن السَُُُُُُُُُُُُّ نْ يمُرإسُُُُُُُُُُُُن اَ هنلَإِ وَم اُ َِوَّ ممإ ثممَّ تم ََُ،إفنرم من اسُُُُُُُُُُُُإ إَ ََّتن ممإ  َُيََقَُ ََلَّإَا  قمُ َُلَا تَََُُ
دَ]  ﴾*مجمإرنمنيَْ  اَعَ 25 :  ه خُ نِ ، ُسجَِها التي لا خَلف عكها مَِاهْ الأشِاء  اُلاسَ،فا هُذه طَِعةم الإيماٌّن   ، ]

اَمِسَ الفِرة  ُ يُة ،   .281الأد
 

 
 ـ دعوة حضارية ، لها أسلوبها الخاص في الحياة: 11
 

اَ     ُ   نل اَ هلى عقِدة ُشُُُُُريعة فحسُُُُُب ،  اُلسُُُُُتم ،   يدع سُُُُُب ، ون  ديكاً جديداً فحهٌَّ الأ َِاء علِهم الصُُُُُتة 
ةِ  لَذه الحضُُا ةِ الرو ِة ،  لُسُُلَب من الحِاة جديدٍ خاع ، جديرٍ بأٌّ يسُُنَى الحضُُا مُد ِة  ةِ  اَ موسُُسُُي حضُُا ما 
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اِت الجاهلِة ،  اِت التي تمسُُُنَى الحضُُُا اِتن الأخر، ، الحضُُُا عُتماتٌ ُشُُُعاهرم ، تََازم بها عن الحضُُُا دُعاهمم ،  لٌَ  لصُُُ
اُضحاً ، امَ اُلَفاصِنامَِازاً  في الأش ال  اُ ،  في الر  .282ِازاً في الأساس 

 

ذُمره ، )صلى الله عليه وسلم(مُاٌّ هوراهِم الخلِن الحكِف     اُلإيماٌّ وْ  حَِد الله تعالى ،  ةِ الحكِفِة الموسُُُُسُُُُة على ت  همامَ هذه الحضُُُُا
اُلإ اُلأدب مْ الله ،  اُلقلب السلِم ، الموسسة على الحِاة  اُلرحمة على وني نَوالموسسة على مَاوعة الفِرة السلِنة ،  ة 

مُكهج الحِاة قال تعالى:  قُد سُُُُُُُُُرت لختقْ في هذه المد ِة  قَِة العاطفة ،  ِمَ لأَ ﴿ الإ سُُُُُُُُُاٌّ ، ُ   ﴾َُّاهٌ حَلنِمٌ *هنٌَّّ هنوإُرَاهن
وَة]  [.114 :  الَ
 

لَ الله     سِ مُاٌّ  ةِ ،  اِل موسس هذه الحضا لا ي هَُ حفِده ُُُ مجدَدَ هذه الحض )صلى الله عليه وسلم(مُاٌّ هوراهِم علِْ الستم  ةِ ُُُ  ا
جُعلها خالدة وقِة  اَعدها ، ُشُُُُدَ وكِااا ،  سُُُُِى ق لُ دََ ،  لُفاض علِها الخل اَُ ،  هَُ الذي وعث فِها الر مَُننَّها ، 

 .283عالمِة
لا تسُُُُُُُُُنَ اُلشُُُُُُُُُركَ ،  ثَكِةَ  ةِ الإوراهِنِة المحندية لا تعرطم ال في  هٌَّ هذه الحضُُُُُُُُُا اٌَّ ،  ٌٍَّ من الأل ي م اٌّ لوْ في ل

لُمبرم همْ  كَامَ *﴿ زُماٌّ ، ف اٌّ لمبرم دعاء هوراهِم  مَدَ الَأصُُُُُُُُُُُُُُإ َّ لٌَّإ  َُعإ كمُإَنين َُوَنين مُاٌّ لمبرم 35 :  اوراهِم]  ﴾َُاجإ  ، ]
اُلأفراد جمِعاً  تَْ للأمم  دُع لَ الُُِّنِ * حمكَُفَاءَ منَّن ﴿ ُصَُُُُُُِْ  إَ اَ قَُ ََكنمَ ثَاٌّن َُاجإ سَ مننَ الَأإُ اَ الرنَجإ ََكنمَ رنمنيَْ وننْ فاَجإ   ﴾ غَيرإَ ممشُُُُُُإ

 [.31ُ  30 :  الحج]
 

اُلَقاتن في     ِفَ المادة ،  اُلَكاحمرَ على جن اُلَ المبَ على حِام الد ِا ،  اَت ،  هاا لا تعرنطم الَهالك على الشُُُُُُُُُُُُُُه
ا:  لِ عقِدتهم ةَ   ت اُلمكاصُُُُب ، هاَا دع مَات  رَةم جَيإعَلمهَا﴿ سَُُُُِن الح  مِ الآخن ا ٌَُّ عملمًَّا فين الَأإِضن لنلَّذنينَ لاَ  تنلإكَ الدَّ  يمرنيدم

 [.83 :  القصص]  ﴾َُلَا فَسَادًا َُالإعَاقنََةم لنلإنمَّقنيَْ *
 

طُاٌّ ،  اُلأ اٌَّ  اُلَنِِِ ويْ الأل اُلإ سُُُاٌّ ،  ةِ لا تعرنطم الفصُُُن ويْ الإ سُُُاٌّ  اُدمم  فالكاسم ملهم من»هاَا حضُُُا ادم ، 
َ،من تراب ، لا فضُُُُُُُُُنَ لعربيٍَ على  لا لعجني على عربي للا ولَق كَامممإ مننإ ذمََرٍ يََليَُُّهَا الكَّاسم هننََّ خَ ﴿ « عجني ،  لَقإ

رَمَ ممإ عنكإدَ امَّن لتَُإقَامممإ  اَ هنٌَّّ لَمإ َُعَاَِفم قَََُاهننَ لنَ وًَ َُ  .284[13 :  راتالحج]  ﴾َُلم إُثَى َُجَعَلإكَامممإ شمعم
 

مُن هَف     هَا فإاا مكَكة»ولمهاجرين: قال لمن هَف ولأ صاِ   .285«دع
اُةن ويْ لفرادها. اُلمسا في الاجَناعن وحتْام الإ سا ِة ،  حَِد ،  ةٌِ تمُعإرَطم في العقِدةن ولَ  هاَا حضا

 

                                                           
 ْ.المصدِ  فس 282

 
ءَ القراٌّ ع ) 283 اُلأ َِاء في ض ةَ   (.44الكَ
 (.45المصدِ  فسْ ع ) 284
 (.23المصدِ  فسْ ع ) 285



 

126 
 

 

 

اُلجهاد في سَُُُُُِن     في مِداٌّ ال فاا ولسُُُُُعي لتخرة ،  اَضُُُُُْ ،  اُلَ اُلحِاء  َ، الله ،  اُلمكهج وَق في داهرة الأختق 
مَات وتْجَِ جا بن الَداية على جا بن الجَاية ، الله ، ُ  اَع الح  في ل  اُلعاطفة الإ سُُُُا ِة ،  في سُُُُاحة الحرب ولرحمة 

اَتن  اُلدع هُ قاذها من وراثن الجاهلِة ،  يِ  بخدمة الإ سُُُُُُُُُُا ِة الم لصُُُُُُُُُُة ،  اُلخدمة على الاسَُُُُُُُُُُ دام ، تعرط في الَا
اِهرة الِ  هِا ال في العا  وثا مُراقََالمضلَة الِاغِة ،  كت مْ اسم الله  خُيراتها المكَشرة الَاقِة ، هاا عمجن ْ ، ُصَ،ت اهِة ، 

اُ الإيمانّ اُلر ٌّ الرونّ ،  اُلل قُامت على لساس الإيماٌّ ، فت يم ن تجريدمها عن الِاوْ الديني ،   .286وصَ،ة الله ، 
 
 

 ثانياً ـ خصائص الأنبياء:
 

هُم من وني ادم ، لَم خصُُُاهص الَشُُُر ُصُُُفاتهم ، لا     ةَم الَشُُُر ُسُُُادتهم ،  اُلسُُُتم هم صُُُف الأ َِاءم علِهم الصُُُتة 
هم  خُصَُُُُُُ سُُُُُُِتً هلى الكاس ،  هِم  لُ عم علِهم وخَِا جُنَ اصُُُُُُِفاهم ،  لُ نَ الله عَِ  ٌّ عن صُُُُُُفاتهم الَشُُُُُُرية ،  قرج

اُلصُُفات ، التي لا يشُُتْنكم معهم و هُذه الخصُُاهص لا خرنجمهم علذلك وَعض الخصُُاهص  ن وشُُريَهم قِةم الَشُُر فِها ، 
اَمهم:  سُُُُُُُُِلْ في مجادلَهم لأق جُن ، قال تعالى على لسُُُُُُُُاٌّ وعض  دَيَهم لله عِ  لمهممإ هنٌّإ نَحإنم هنلاَّ قاَلَتإ لََممإ مِسُُُُُُُُم ﴿ عَُ

اءم مننإ عنََادنهن َُمَ  ثُإلم ممإ َُلَ ننَّ امََّ يَممنُّ عَلَى مَنإ يَشَُُُُُُ رٌ من لإِاٌٍَّ وَشَُُُُُُ تَنَِ ممإ ونسُُُُُُم ََ مَََّنن ا مَاٌَّ لكََا لٌَّإ   هنلاَّ وننذإٌّن امَّن َُعَلَى امَّن فَُلإَََُُِ
* ٌََّ كم  [.11 :  اوراهِم]  ﴾الإنموإمن

 
 

 ومن أهم خصائص الأنبياء:
 

 ـ اصطفاؤهم بالوحي والرسالة: 1
 

تً ﴿ قال تعالى:     َِفني مننَ الإنَتهَنَ ةن مِسُُُُُُم يٌر *امَّم يَصُُُُُُإ ٌْ وَصُُُُُُن ِ قُال تعالى 75 :  الحج]  ﴾َُمننَ الكَّاسن هنٌَّّ امََّ سَنَ  .]
لَْ  دٌ ﴿ : )صلى الله عليه وسلم(لرس ٌْ َُاحن اَ هنلََم ممإ هنلَ حََى هنلَََّ لنََّّ ثُإلم ممإ يم اَ لَنََ وَشَرٌ من  [.110 :  ال هف] ﴾قمنإ هننََّّ

 

 ـ تنام أعينهم ، ولا تنام قلوبهم: 2

ضِي الله عكْ في  لا»حديث الإسراء: عن ل س  مُذلك الأ َِاء تكامم لعِكهم ،  لا يكام قلمَْ ،   تكام اُلك ُّ نَهنةٌ عِكاه ، 
بهم  .287«قل

ََّ عكْ  وَمكا»ل ْ قال:  )صلى الله عليه وسلم(قُد ص لا تكامم قل  .288«هنَ معاشرَ الأ َِاءن ، تكامم لعمِككا ، 
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 ـ تخييرهم عند الموت: 3
 

لَ الله    سِ ضِي الله عكها قالت: سَعتم  لَ:  )صلى الله عليه وسلم(عن عاهشة  َ ويْ الدُّ ِا ُ »يق  .289«الاخرةما مننإ   ٍَ يمرَضم هلاَ خميرنَ
 
 

ْ الك      لَ:  )صلى الله عليه وسلم(سَم اَه التي قمنَضَ فِها يق اُلصُُُُُُُُُديقيْ»في شُُُُُُُُُ  اُلشُُُُُُُُُهداء  مْ الذين ل عم الله علِهم من الكَِيْ 
 .290«اُلصالحيْ

 

 ثُ يموت:ـ يقبر النبيُّ حي 4
 

ََّ عكْ     لَْ:  )صلى الله عليه وسلم(صُُ بَرإ  َ  هلاَ حِثم يمَتم »ق لَ  291«  يمُقإ اَ الرسُُ ضُُِي الله عكهم دفك لَذا فإٌَّ الصُُحاوةَ   ()صلى الله عليه وسلم، 
ضِي الله عكها حِثم قمنَضَ   .292في حمجرةن عاهشة 

 

 ـ لا تأكل الأرض أجسادَهم: 5
 

لَ الله     سِ  .293«لجسادَ الأ َِاءهٌَّ الله حرَمَ على الأِضن لٌّ تأمنَ : »)صلى الله عليه وسلم(قال 
 

 ـ أحياءٌ في قبورهم: 6
 

ََّ عكْ  ٌّ»ل َْ قال:  )صلى الله عليه وسلم(ص هِم يصلَ  .294«الأ َِاء لحِاءٌ في قََ
 

تِم على مَسُُُُُُُُُُُُُُى لِلةَ »ل ْ قال:  )صلى الله عليه وسلم(منا ثَت عكْ      هَُ قاهمٌ يصُُُُُُُُُُُُُُلَ لمسُُُُُُُُُُُُُُرنيَ بي عكد ال ثِبن الأحمرن  مر ي في ، 
 .295«قبره
 

لَ الله    سُُُُُُُُُُُُُُِ ََ عن  فِجبم  صلى الله عليه وسلم()لمَا عن مِفِة هذه الحِاة ، فهذا لمرٌ غِ  ، لا مجال للعقن فِْ ، فنا دام ل ْ صُُُُُُُُُُُُُُ
زَم سُُُوالَم  هَا في الد ِا ، فت يج ا حِاةٌ ورزخِةٌ لِسُُُت محِاتهم التي عاشُُُ لُ نإ مْ هيما كا بأاَّ الإيماٌّم من غيرن ت ِِفٍ ، 

                                                           
قِم ) 289  (.4586المصدِ  فسْ 
يِِ  290 ءَ القراٌّ ال ريم ، عَد الع يَة في ض  (.3/33الجلِن )قُفات ترو
قِم ) 291  (.5201صحَِ الجامْ 
يَة ) 292  (.3/34قُفات ترو
قِم ) 293 دُ ، للألَانّ   (.925صحَِ لبي دا

قِم ) 294  (.621السلسلة الصحِحة 
قِم ) 295  (.2375مسلم 
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لا طلب المدَدن مكهم ، هِم ،  ٌّ ، قال تعالى:  في قََ لا يضُُُُُُُُُُُُُُر  ٌّ ٌّن امَّن ﴿ فإاَم لا يكفع فَعمكَ َُلَا تَدإعم مننإ دم  مَا لَا يَُكُإ
َ س: ﴾َُلَا يَضمرُّكَ فإَنٌّإ فَُعَلإتَ فإَن َّكَ هنذًا مننَ الظَّالنننيَْ *  [.106 ]ي

 

 ـ لا يورثون بعد موتهم: 7
 

لَ الله     سِ ُ فقةن  ساهي صدقةهنََ معشرَ الأ َِاءن لا : »)صلى الله عليه وسلم(قال  مُا ترمتم وعدَ مو ةن عاملي  َِثم ،  إَ  .296« مُ
 

مُسلم لِس فِها  يِ  اُيَت التي عكد الَ ا َِثم ما ترمكا ص»هُنَّا هي ولفه « هنَ معشر الأ َِاء»اُلر إَ  .297«دقةٌ لا  مُ
 

 ـ إعداد الله لهم وتهيئتهم لرسالته: 8
 

هم ُ   خُصَُُُُُُُ سُُُُُُُِلْ ،  جُن ل َِاءَه ُ لُختقٍ عالِةٍ ،   ت َنن ل،يرهم من الَلقد لمرم الله عَِ  فَِقٍ  تُ شُُُُُُُر ، يِد عكايةٍ 
اُدابٍ ع هم الله بأختقٍ سُُُُُُُامِةٍ ،  حُ نةٍ وذُلك لَهِ َهم لقِادة الأمم ، ُسُُُُُُُِاسُُُُُُُة الشُُُُُُُعَب ، ف صَُُُُُُُ ل،ةٍ ، الِةٍ ، 

اِهمَ  عُقِدةٍ صحِحة.عُ  ، 

سِالْ ، ُتأيِده لْ وعدها ،  تهِ َْ للرسالة قَن ه جُن وكَِْ مَسى علِْ الستم ،  لُك خذ مثالًا على ذلك عكاية الله عِ 
جُن:  لَ عِ  َْ عَلَى عَإِنين *﴿ حِث يق كَ  [.39 :  طْ]  ﴾َُلنمَصإ

 

اُيَتٌ وِكات على سكَْ تعالى في هعداد ل     لرسالة فنكها: َِاهْ قَن افحِاةم مَسى علِْ الستم ملُّها عظاتٌ ، 
 

هُلقاءً ولكفس هلى الَهل ة:  اًِ ،  مَْ فِنا يراه الكاسم دما  ﴿* لٌَّ الله سَُُُُُُُُُُُحا ْ جعن جياتْ مماَ لصُُُُُُُُُُُاب غيره من لوكاء ق
نْ  فإتن عَلَإِ نْ فإَنذَا خن عنِ إِضُُُُن ى لٌَّإ لَ كَا هنلَى لممنَ ممَسَُُُُ إُحَُِإ ًُّا َُ  َُلَ ٌََّ لََممإ عَدم ٌَّ لنَِ م إَ اَ حَ آلم فنرإعَ اَ مَا م دََهمم ٌَّ َُهَامَاٌَّ َُجمكم إَ َِنًَ هنٌَّّ فنرإعَ

 [.8ُ  7]القصص: ﴾خَاطن نيَْ *
 

شُُُُُى علِْ مكهم ، فعاش ويْ لظهرهم عِشُُُُُةَ الملَك ، قال  * لٌّ الله سَُُُُُحا ْ مَبَ لمَسُُُُُى حِاةً سُُُُُعِدةً في وِتن مَنإ قم
ٍ لَن ﴿ تعالى:  ٌَّ قمُرَّةم عَيْإ إَ رَلةَم فنرإعَ قَالَتن امإ لَ َُ ذَهم َُ إُ  ََُّ ن كَا لَ فَعَ ى لٌَّإ يَُكُإ هَم عَسَُُُُُُُُُُُُُُ مَُلم لَكَ لَا تَُقإ َُ* ٌَُّ عمرم   ﴾دًا َُهممإ لَا يَشُُُُُُُُُُُُُُإ

 [.9 :  القصص]
 

هَُ في  َ، لمْ ، ف اٌّ ذلك فِنا ير، الكاسم وتءً لحاط وْ ،  َْ من امرلةٍ سُُُُُُُُُ َ ِاً لٌّ يَُرإضَُُُُُُُُُ * لٌَّ الله حرَمَ علِْ تحريماً م
عُِفم  اُلكجاةم ،  ٌّ ، فاجَنعت لْ السُُُُُتمةم  هُم لا يشُُُُُعر عَْ هلى لمْ ،  حمة َُسُُُُُى ليرجن  فس الأمر لِفٌ من الله ُ

عُُِّ الملَك  نن وَُُِإتٍ َُحَرَّ ﴿ الأمهُات ،  نإ لدَملُّ ممإ عَلَى لَهُإ الَُتإ هَُ َْ مننإ قََُُإنم فَُقَُ نْ الإنَرَاضُُُُُُُُُُُُُُن كَُا عَلَُِإ مْ يَ  مإ مْ لَ ممإ َُهممإ لَُ َُ َ فملم  إ
                                                           

قِم ) 296 اُه الكساهي في ال بر،   ( هسكاده صحَِ.9973( مسكد لحمد )6309ِ

قِم ) 297 يِ  قِم )6730الَ ا  (.1757( مسلم 
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َُعإلَمَ لٌََّّ َُعإدَ امَّن حَقَ َُلَ ن  لنَ كمُهَا َُلَا تَحإٌََِّ َُ نْ مَيإ تَُقَرَّ عَُِإ ٌََّ * فَُرَدَدإنََهم هنلَى لممنَ حم ثَُرَ نَّ نََصُُُُن ٌََّ * لَمإ ]القصُُُُص: ﴾هممإ لَا يَُعإلَنم
12  ُ13.] 
 

ءُة     اُلمر اُلح نة ،  ُُُُُُُُُُُُُُُُاك سُُُلسُُُلة لخر، من حِاة مَسُُُى قَن الرسُُُالة تضُُُنَكت ال ثيَر مما حَاه الله وْ من العلم  هُكُ
اُلصدق في الالَجُ ةَ الإيمُاٌّ ولله ،  قُ اُلعِف على الضعِف ،  اُلأخذ على يد الظا  ،  مَ ،  ُ صر المظل ء ااُلكجدة ، 

مِ الأختق التي يمعدَ الله بها مَنإ قَامِه للرسالة ،  ُُُُُا غُير ذلك م ُ ةَِ الُُُُُُكفس ،  اَضْ مْ ع اُلَُُُُُُ مَن علُُُُُُِْ ،  اُلَ  ، ُُُُُُُُُُُِْ هلُ
تُل ِص ذلك فِنا يلي:  قُِادة الأمم ، 

 

طُ،ِاٌّ ،   يَ ثرَ ُا يَ ثرَ وْ  حُنْ ، ُسُُُُتمةَ فِرتْ ، فنْ ل ْ عاش في لُسُُُُاط ظلم  * حفه الله على مَسُُُُى صُُُُفاءَ ِ
ُ  يصَُُُُْ ما  اُلاسََُُُُداد ،  ت  طَُعت وِاوْ الجبُر لى من حِاتْ في وِ ةٍ اسَُُُُشُُُُر، فِها الفسُُُُادم ،  مَنإ قضُُُُى الأيَم الأ

مُن يَقلب في الك جَهاء ،  اُلختعة يصُُُُُُُُُُُُُُاب وْ لوكاء ال ةُ  اُلاسَُُُُُُُُُُُُُُهَاِ ، لُ الرخا غِد العُِ غالَاً: من الجهن  عنة ُ
اُلح نة الَال،ة ، ُسُُداد الرلي ، منا حفه علِْ  عنَْ  اُتاه العلم الكافْ ،  ٌّ ، ون صُُا ْ الله عن مننَ ما يشُُِكْ ،  اُلمج

نًا َُعن ﴿ من قَنم في ود ْ  كَاهم حم إ ََ، آتَُُِإ ََُ كنيَْ َُلَنَّا وَُلََ  لَشمدَّهم َُاسإ سن نِي الإنمحإ مََُذَلنكَ جَيإ  [.14 :  القصص]  ﴾ *لإنًا 
 

مَة التي   مَ ، فَِجلَّى ذلك من الخصُُُُُُُ ةَ في  صُُُُُُُرة المظل اُلأخذ ولق مِ ،  * جَن الله  َِْ مَسُُُُُُُى علِْ السُُُُُُُتم على الح
مَ. هُ صافْ للنظل اُخر مصري ،  جِن من وني هسراهِن   ما ت ويْ 

 
َ ة هلِْ ، يََيَْ ذلك فِنا ماٌّ مكْ من الكجدة  منا طَعْ الله على الرفق ولضُُُُُُُُُُُُُُعِف اُلعِف علِْ ، ُمدَ يدن المع  ،

دُاٌّ قال: ما خَِ نا؟ قالَا:  اُم امرلتيْ تذ جُد من د ُ ، ٌّ جَد علِْ لممَةً من الكاس يسُُُُُُُُق دَِ ماءَ مدين ، ف حِكنا ُ
نَ شِ  شِ  مَير ، فسقى لَنا ، فجنْ لْ ويْ لُو مُنال الرفق شدة الَُِ ولظالم لا  سقي حتى يصدَِ الرنَعاء  يْ ، 

 ولمسَضعفيْ.
 

وُيْ  اُسَُُح نت فِْ الصُُلةم وِكْ  عَيَ الدينيَّ ،  عِايَْ لْ لٌّ قََ، فِْ ال * ماٌّ من اثاِ عكاية الله َُسُُى علِْ السُُتم ُ
اُعتْط  وِْ ،  عِ هلى  اٌُّ ، لذلك ف اُلعد مُره ما يَ،ضُُْ الله من الظلم  اُلإ صُُاط ،  وِنَْ ، ف حبَّ ما  َْ الله من العدل 

وُة هلِْ مننإ ذ َْ ، ف،فر الله لْ ، ف خذ على  وظلنْ لكفسُُُُْ حِكنا قضُُُُى المصُُُُري  لُسُُُُرع في الأ تِْ ،  مُ فسُُُُْ نحََْ من 
فُاء لْ ُا غفر من ذ َْ  ٌّ ظهيراً للنجرميْ ، شُُُُُُُُُُ راً لله على  عنَْ ، ُ ي  قاَلَ َِبنَ هننَّن ﴿ عهداً للا ي  سُُُُُُُُُُن ظلََنإتم  َُفإ

مَِ الرَّحن  ََ الإَ،فم مْ هن َّمْ هم ٌََّ ظَهنيراً لن فاَغإفنرإ لَن فََُ،فَرَ لَ تَ عَلَيَّ فَُلَنإ لَمم اَ لَ إُعَنإ رنمنيَْ *ِمم *قاَلَ َِبنَ نُ  16 :  القصص]  ﴾لإنمجإ
 ُ17.] 
 

اَء  جِاءَ لٌّ يهديْ سُُُُُُُُُُُ حُيرتْ  حُده في غروَْ  مَلْ علِْ ، فقصُُُُُُُُُُُد هلِْ  تُ عُظنت ثقَْ وْ ،  * فاض قلمَْ هيمانًَ ولله ، 
َْ تنلإقَاءَ مَ ﴿ السَِن  ََجَّ دنيَنين سَََاءَ السَّنَِنن *َُلَنَّا تَُ يَنَ قاَلَ عَسَى َِبينَ لٌَّإ يَُهإ  [.22 :  القصص]  ﴾دإ
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ةَِم  فسُُُُُُُْ لٌّ      لُوت علِْ ع وِْ ، ُسُُُُُُُ لْ من فضُُُُُُُلْ ،  جََْ هلى  عَم م خذه ت لُخذ مكْ الج لما اشَُُُُُُُدَت وْ الحاجةم ، 
وِْ ، لُ يمعرنَض لمن سُُُُُُقى لَنا وِلب الأجر  قَى﴿ يشُُُُُُ ََ حاجَْ ل،ير  ََلىَّ هنلَى الظنَ  فَسَُُُُُُ ننَ فَُقَالَ َِبنَ هننَّن لننَا لََمنَا ثممَّ تَُ

َِلإتَ هنلَََّ مننإ خَيرإٍ فَقنيٌر *  [.24 :  القصص]  ﴾لَ إُ
 

هُِ  لْ وِ ةً صالحةً  ِا فِها حِاةً طَِةً ، فقد عرض علِْ الرجن الصالح ُُُُُُُُُ لما عرط عكْ     قُد اسَجاب الله دعاءه ، 
اُلأما ة ُُُُ ةَ  َُِجَْ هحد، اوكَِْ ، على لٌّ يرعى لْ ال،كم ثَانَّ حجج ، فإٌّإ  من الق ، م رمة مكْ ل َّ عشراً ماٌّ ذلك لٌّ ي

َُِّ م من مسُُُُُُُب  يَُ ٌّ لجيراً يمنم  حُِاة الملَك لٌّ ي  غِد العُِ  لًُا من  ُ  يمكعْ ما ماٌّ فِْ ل مِ مَسُُُُُُُى وذلك ،  فالَ
وَِّْ على ذلك  لُشهد  َُاٌَّ عَلَيَّ َُامَّم ذَلنكَ وَُإِنين َُ  قاَلَ ﴿ يده ،  ن قَضَإِتم فَتَ عمدإ اَ الَأجَلَيْإ كَكَ ليمَّ مَُنِنٌ وَُُِإ لَم   ﴾* عَلَى مَا  َُقم

ط28]القصص:  فُعنن المعرُ َْ على حبنَ الخير ،  قُد ثَت ل َْ ل َّ لوعدَ الأجليْ ، فدل على ل ْ طمنَ  ]298. 
 

* * * 
 

 
  

                                                           
سِال الرسن ع  298 يَة ) 80ُ  78الح نة من ه قُفات ترو  (.3/40، عَد الرزاق عفِفي ، 



 

131 
 

 

 

 الفصل الرابع

 

 وتفاضلهمجوانب الاقتداء بهدْ الأنبياء 

 عليهم الصلاة والسلام
 
 

 

 أولًا ـ هديهم في قوة العلم بالله عز وجل ، وأثر ذلك في صدق الإيمان وكمال التوحيد.

 ثانياً ـ هديهم في السلوك والأخلاق.

 ثالثاً ـ التعرض للأذى والصدّ عن سبيل الله عز وجل من قبل الأعداء وأنصار الباطل.

 ومراعاة المصالح والمفاسد.رابعاً ـ التدرج في الدعوة ، 

 خامساً ـ مراعاة السنن الربانية.

 سادساً ـ أصناف المدعوين في دعوة الأنبياء.

 سابعاً ـ تفاضل الأنبياء.
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 الفصل الرابع

 جوانب الاقتداء بهدْ الأنبياء وتفاضلهم

 عليهم الصلاة والسلام
 

ـــــــــــــــ هديهم عليهم الصــــلاة والســــلام في قوة  العلم بالله عز وجل ، وأثر ذلك في صــــدق الإيمان ، وكمال أولًا ـ
 التوحيد:

 

هُذا العلمم وْ سَُُُُحا ْ ُبأسَاهْ ُصُُُُفاتْ     اُلسُُُُتم ،  سُُُُِلْ علِهم الصُُُُتة  جُنَ هم ل َِاؤه ُ هٌَّ لعلمَ الكاس وللهن عَِ 
حَِدَ ال امن لله عِ ُ  اُلَ اُلإيماٌّ الصُُُُادق ،  َدم لعلمَ جن ، لأ َْ ملَنا ماٌّ العالعت هَ الذي لثر هذه الخشُُُُِة العظِنة 

مَُنَّ  سُُُُُِلْ ،  هٌُّ مماَ اخَص الله سَُُُُُحا ْ وْ  هُختصُُُُُاً ،  عَُادةً ُمحَة  تُعظِناً  فَاً  لُعرطَ وروْ سَُُُُُحا ْ ماٌّ لشُُُُُدَّ خ
لُزماها. مَن  اُلذي هَ لشرطم العل  علِهم وْ هَ ت نِنم هذا العلم الكفِس في  فَسهم ، 

 

اُلرسنم مُن الأدلة على شرط هذا العل   لى الكاس وْ هم الأ َِاءم  لٌَُّ ل  ما يلي: 299م ، 
 

لَْ تعالى عن هوراهِم علِْ السُُُُُُتم:    دنكَ ﴿ ق نَيًَّ *يََلوََتن هننَّن قَدإ جَاءَنّن مننَ الإعنلإمن مَا  إَ يَإتنكَ فاَتَّنَعإنين لَهإ رَاطاً سَُُُُُُ   ﴾ صُُُُُُن
 [.43 :  مريم]
 

لَْ تعالى عن يعقَب علِْ الستم:    ٌََّ *﴿ قُ ثَُرَ الكَّاسن لَا يَُعإلَنم كَاهم َُلَ ننَّ لَمإ هن َّمْ لَذمُ عنلإمٍ لننَا عَلَّنإ َُ﴾   
 [.68 :  يَسف]
 

لَ يعقَب علِْ السُُتم لَكِْ:     لَْ تعالى عن ق ٌََّ *قاَلَ لَ إَ لقَمنإ لَ ممإ هننَّن لَعإلَمم مننَ امَّن مَا لَا تَُعإلَ ﴿ قُ  :  يَسُُف]  ﴾نم
ذُلك وعد96 لُخبرهم ل لٌّ جاءَ الَشُُُير وقنِص يَسُُُف علِْ [  تِدَ الَصُُُرم هلى يعقَب علِْ السُُُتم ،   َْ السُُُتم ، فا

هُذا الأثرم العظِم من اثاِ علم يعقَب علِْ  يُثننرم الرجاءَ ،  مْ عكْ الِ سَ ،  حمَْ ما يدف يعلم من لِف الله سَُُُُُُُُُُُُُحا ْ ُ
جُن ُصفاتْ مما   يصن هلِْ  عَ يَسف علِْ الالستم بأسَاء الله عَِ  جِ اُ علِْ لملْ في   ستم.لوكاؤه الذين اسَك ر

 

اَ علِْ السُُُُُُُُُُُُُُتم ل ْ قال لقَمْ:    لَْ تعالى عن   مَ ﴿ قُ الَاتن َِبينَ َُلَ إصَُُُُُُُُُُُُُُ نِسَُُُُُُُُُُُُُُُ نَ امَّن مَا لاَ عإلَمم من لَ ممإ َُلَ  لموَُلنَ،م ممإ 
 ٌَّ َ ْ ،62]الأعراط: ﴾*تَُعإلَنم لُعلمم مننَ اللهن ما لا تعلن وُِشُُُُُُُُُُُُُُْ  [ ، لي  تِْ الَاهرةن ،  قُد ف علمم من صُُُُُُُُُُُُُُفاتن اللهن 

مَ المجرميْ لٌُّ بأسْ لا يمُرَدُّ عن الق لُعلم لٌَّّ العاقَة للنَقيْ ،   .300بأعداهْ ما جهلَم ، 
 

                                                           
يَة ) 299  (.3/53قُفات ترو

 
يَة ) 300  (.3/54قُفات ترو
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مَْ:     اَ علِْ السُُتم لق لَْ تعالى عن مقالة   َِليَإُمَمإ هنٌّإ ممكإتم عَلَى وَُنَِكَةٍ مننإ َِبينَ َُآ﴿ قُ من لَ إَ تَانّن َِحمإَةً مننإ عنكإدنهن قاَل يَقَُ
* ٌََّ نِهم هََا َُلَ إُمَمإ لََاَ مَا نِمم منم َِتإ عَلَإِ ممإ لَ مُلإ دَ]  ﴾فَُعمننَ  [.28 :  ه

 

ُُُالح علُُُُِْ السُُُُتم:      لَْ تعالى عن صُ مْ ﴿ قُ كإ َِليَإُمَمإ هنٌّإ ممكإتم عَلَى وَُنَِكَةٍ مننإ َِبينَ َُآتَانّن من من لَ إَ فَنَنإ يَُكإصمرمنّن  َِحمإَةً قاَل يَقَُ
يٍر * َُ نين غَيرإَ خَإسن نِيدم مْ فَنَا تَ مَ دَ] ﴾مننَ امَّن هنٌّإ عَصَُِإ  [.63 :  ه

 

لَْ تعالى عن شعِب علِْ الستم:     كإ ﴿ قُ َِزَقَنين من َِليَإُمَمإ هنٌّإ ممكإتم عَلَى وَُنَِكَةٍ مننإ َِبينَ َُ من لَ إَ َُمَا لمنِيدم قاَل يَقَُ نِزإقاً حَسَكاً  مْ 
مَّن  فنِقني هنلاَّ ون إَ َِعإتم َُمَا تَُ ََ تَاَ مَا اسُُُُُُُُُإ مْ هنٌّإ لمنِيدم هنلاَّ الإنصُُُُُُُُُإ اَمممإ عَكإ بم *لٌَّإ لمخَالنفَ ممإ هنلَى مَا لَاإ نْ لم نِ هنلَإِ مَََّلإتم َُ نْ تَُ   ﴾ عَلَإِ

دَ]  [.88 :  ه
 

لَْ تعالى لكَِْ محند     وإُمَمإ وننْ مَا عنكإدني مَا تَسُُُُُُُإ قمنإ هننَّن عَلَى وَُنَِكَةٍ مننإ َِ ﴿ : )صلى الله عليه وسلم(قُ مََُذَّ مم هنلاَّ منَّن بينَ  ٌََّ وننْ هنٌّن الحإم إ لم ََُعإجن
لنيَْ * ََ خَيرإم الإفَاصن قَّ َُهم  [.57 :  الا عام] ﴾يَُقمصُّ الحإَ

 

لَْ     لَ  )صلى الله عليه وسلم(قُ خَِص فِْ الرسُُُُُُُ هَِ وعضم الصُُُُُُُحاوة عن شُُُُُُُيء  ْ عكدما تك  ِبَ ، ، فَل،ْ ذلك ف )صلى الله عليه وسلم(عن  فسُُُُُُُن
لُشدُّهم لْ خشِةً »فحنندَ الله ، ثم قال:  مْ ، فَاللهن هنَّن لأعلنمهم ولله ،  ٌّ عن الشيء لصكع اَمٍ يَكَِه  .301«ما ولم لق

 

جُن ُبأسَاهْ الحسنى ُصفاتْ العت لْ اثاٌِ هيما ِة مَامِة مكها:  اُلعلم ولله عِ 
 

 ه:ـ شدة تعظيمهم لله عزّ وجل وخوفهم من 1
 

فَهم مكْمما يلفت الا ََاه في حِاة ا خُ جُن،  اُلأمثلة على ذلك مثيرةلأ َِاء شدةم تعظِنهم لله عِ   مكها: ، 
 

 أ ـ مناجاة نوح عليه السلام لربهّ بشلمن ابنه:
 

قُّ ﴿ قال تعالى:    دَكَ الحإَ عإ هنٌَّّ َُ لني َُ قَالَ َِبنَ هنٌَّّ اوإنين مننإ لَهإ مْ فَُ اٌَ َِوَّ َ مم َُلَ إتَ لَ َُنََدَ،  م مْ  حإ اَم هن َّ امنننيَْ * قَال يَ م الحإَ
 ٌََّ ٍَ فَتَ تَسُُُُُُإ لَإنن مَا لَإِسَ لَكَ وننْ عنلإمٌ هننَّن لَعنظمكَ لٌَّإ تَ م الن لنكَ هن َّمْ عَنَنٌ غَيرإم صَُُُُُُ اَهنلنيَْ *قاَلَ َِبنَ هننَّن من لَإِسَ مننإ لَهإ نَ الجإ

ذَم ونكَ لٌَّإ لَسإ لََكَ مَا لَإِ  رنينَ *لَعم اَسن هنلاَّ تَُ،إفنرإ لَن َُتَُرإحَمإنين لَممنإ مننَ الخإ دَ: ﴾سَ لَن وننْ عنلإمٌ َُ  [.47ُ  45]ه
 

اُلخَط  الآيَتيُظهر من هذه    وِنَْ ،  اُلذي لثَر عكده هذا الأدبَ العظِم مْ  جُنَ ،  اَ علِْ الستم وروْ عَِ  علمم  
وَِْ وشُُُُُ ٌّ اوكْ الَ هَُ يدعَ  لَْ: مكْ سَُُُُُحا ْ ، فتْاه  اَمنننيَْ * َُلَ إتَ ﴿ الك مْ ال افرين قَمم دعاءَه وق َ مم الحإ ،  ﴾لَحإ

هِا ، لأٌَّ المقام  اُثا جُنَ ُصُُُُُُُُُُُفاتْ  هُذا من منال علنْ علِْ السُُُُُُُُُُُتم بأسَاء الله عَِ  حِم الراحميْ ،  لُ ت ل ُ  يقن: 
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اَ م ٌّ اونم   اُسَُُُُُُُُُسُُُُُُُُُتم لح نة الله الَال،ة ، التي اقَضُُُُُُُُُت لٌّ ي  يَض  ُ  ي ن مْ المقام تف كاجيْ ، ْ الَال يْ ، 
لَْ: .  اَ علِْ الستم دعاءه وق اَمنننيَْ *﴿ لُذلك خَم   َ مم الحإ  ﴾َُلَ إتَ لَحإ

 

اُتهامْ لكفسْ ولظل     وِْ ،  اَ علِْ الستم من  طُلَْ الم،فرة ممنا يظهر في هذه المكاجاة خَط   وِْ سَحا ْم ،  ، ن 
اٌَ  لَْ: الله لمبرم! هذا   ةَ  ذُلك في ق خمسُُيْ عاماً في دع هنلاَّ ﴿ علِْ السُُتم الذي لمضُُى تسُُعن ة  تَُ،إفنرإ لَن َُتَُرإحَمإنين  َُ

رنينَ * اَسُُُُن تَْ وِلب  ﴾لَممنإ مننَ الخإ مُْ ذلك قَم دع اِء الشُُُُيءَ العظِم ،  اُلاسَُُُُه نَلْ من الأذ،  ، ُصُُُُبر ُصُُُُاور ، 
وَِْ سَحا ْ:  اُلرحمة من  كنيَْ َُ َِبنَ اغإفنرإ لَن َُلنََ ﴿ الم،فرة  َُلنلإنموإمن كاً  نِدن الظَّالنننيَْ الندَيَّ َُلننَنإ دَخَنَ وَُإِتين مموإمن كَاتن َُلَا تَ الإنموإمن

اًِ * اَ]  ﴾هنلاَّ تَََُا    : 28]302. 
 

ب ـــ محاجّة شعيب عليه السلام لقومه ، وردّه عليهم عندما خيّروه بين الخروج من قريتهم ، أو العودة في 
 ملتهم:

 

جُن: قا    عَإِبم َُالَّذنينَ قاَلَ الإنَلأَ ﴿ ل الله عِ  رنجَكَّكَ يََشُُُُُم نْ لكَم إ من إَ اُ مننإ قَُ بَرم ََ إ إُ ﴿  ﴾الَّذنينَ اسُُُُُإ اَ مَعَكَ مننإ قَُرإينََكَا لَ آمَكم
نِهنيَْ * قَدن افإتَْيَإُكَا عَلَى امَّن مَذنوً هنٌّإ  إَ ممكَّا مَا لَ َُ لَّنَكَا قاَلَ لَ دَمٌَّّ فين من نََ  لَََُعم ٌّم لكََا  عمدإ هَا َُمَا يَ م كُإ فين منلَّنَ ممإ وَُعإدَ هنذإ جَيَّانََ امَّم من

مَََّلإكَا َِوَُّ  ءٍ عنلإنًا عَلَى امَّن تَُ يإ َْ َِوُُّكَا ممنَّ شَُُُُُُ اءَ امَّم َِوُُّكَا َُسُُُُُُن دََ فنِهَا هنلاَّ لٌَّإ يَشَُُُُُُ لحإَ لٌَّإ  َُعم كَا ون من إَ َ قَُ كَُكَا َُوَيْإ إَ وَُُِإ ََ  قنَ َُلَ إتَ كَا افُإ
 [.89ُ  88]الأعراط: ﴾خَيرإم الإفَاتحننيَْ *

 

هٍَ مَعددة:   جُ اَفقهم من  دََ فِها ، فإٌّ هذا من المحال ، فايسهم علِْ الستم من لٌّ ي مْ عن مثلكا لٌّ  ع  لي: يمَك
 

ٌّ ما هم علِْ من الشرك.   ٌّ لملََهم ، مَ،ض هِ مُن معْ ما  من جهة ل َْ هَ 

ٌّ.مُن جهة ثا ِة جعن  هَُ من معْ فإاَم ماذو لُشهدهم ل َْ هٌّ اتَعهم   ما هم علِْ مذوً ، 
 

 مُكها اعتْافهم ُكَةن الله علِهم ، هذ ل قذهم الله مكها.  
 

بهم من تعظِم     مُا في قل ُُُُُُ من المحالات ، ولكظر هلى حالَهم الراهكة ،  دَتهم في ملََهم وعد لٌّ هداهم الله ُ مُكها لٌَّ ع
لٌَُّّ الَةَ الله تعالى ،  حُده ، لا شريك لْ ،  حُده ، الذي لا تكَ،ي العَادةم هلاَ لْ  لُ َُُُُُُُُُُُُْ الإلْ  دَية ،  اُلاعتْاط لْ ولعَ

اُلَد، من الضتل. ٌّ بها الحق من الَاطن ،  لَ يعرف لُمحنم المحال ، لأٌَّ الله منَّ علِهم وعق  المشرميْ لوِنم الَاطن ، 
 

َُ  لألُما من حِث الكظر هلى مشُُِ ة الله    اِدتْ الكافذة في خلقْ ، التي لا خر هُ اَتر  ،  لَُ ت ، ت الأسَُُابحدٍ علِها ، 
لَذا اسَُُُُُثنى   ، ْ َ ٌّ شُُُُُِ اً لُ يتْم ٌّ على ل فسُُُُُهم لام سُُُُُِفعل َ، ، فإاَم لا   ن اَفقت الق ٌّم لكََا لٌَّإ  ﴿تُ َُمَا يَ م
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اءَ امَّم َِوُُّكَا دََ فنِهَا هنلاَّ لٌَّإ يَشَُُُ حُ ، لي: فت ﴾ َُعم ُ  على مشُُُِ َْ الَاوعة لح نْ  لا غيرمنَ الخر  نَْ ، قال تعالى: يم ككا 
ءٍ عنلإنًا﴿  َْ َِوُُّكَا ممنَّ شَيإ مُا يدورهم علِْ ﴾َُسن  .303، فِعلم ما يصلَ للعَاد 
 

اَغِت الَشُُُر من الملأ  الآيَتُ تحه في  اَجهةن ط تََْ في م وُقدِ ما يرفْ صُُُ  ، ْ لِسَُُُ مْ  ال ريمة: لٌَّّ شُُُعَِاً وقدِ ما يرف
وِْ الجلِن ، الذي ُسْ من شيء علناً ،  اَجهة  جُهْ في م يُسلَم  مَْ ، وقدِ ما قفنضم هامَْ ،  اُ من ق الذين اسَ بر

مِم وشُُُيءٍ  لا يج وِْ ، لا يَ لَى علِْ ،  اَجهة  اُسَُُُ فهَ في م عَْ  يُعلن خضُُُ يُدع لْ قِادة زمامْ ،  هِ ،  سُُُتمْ: لمامَ قد
ءٍ عنلإنًا﴿  يإ َْ َِوُُّكَا ممنَّ شَُُُُُُُ اءَ امَّم َِوُُّكَا َُسُُُُُُُن وِْ في مسَُُُُُُُقَن م ﴾هنلاَّ لٌَّإ يَشَُُُُُُُ لُمر ، ه َْ يفََض الأمرَ لله  ٌّ من لمره  ا ي 

اَغِتم من  رنضمْ علِْ الِ فِضَ ما يَُفإ اُلمومكالمومكيْ معْ ، ه َْ يملك  يُعلن تصنِنْ  دَةن في ملََهم ،  يْ معْ على عدم الع
لٌَ هلى هذه  مَ بهم ، فالأمرم م مِم وشُُُُيءٍ عن مشُُُُِ ة الله وْ  لُ كَْ لا يج يُعلن الاسَُُُُك اَِ المِلقَ للنَدل ذاتْ ،  دَة ،  الع

مُشِ َْ من شيء علناً ، فإلى علنْ  بَِهم ُس ُ ، ٌّ اَ معْ لا يعلن اُلذين امك هَُ  يَضم المشِ ة ،  اُسَستممْ. َْ تف  ْ 
 

لَنَ الله مْ  لا يَ بَى على شُُُُُ الله،ه َْ لدبم  هِ ،  قُد مِ وْ لمره ، ثم لا يَ لَى وعد ذلك على مشُُُُُِ َْ  يء الأدب الذي يلَ
هِ علِْ. يُقدَ  يريدمه وْ ، 

 

تهديدَهم    مَْ  اَغِتَ ق عُِدهم،هُكا يدع شُُُُعِبم ط هَ لٌّ ُ اَثق يدع مَن ال لُِْ ولَ مَْ ي يََُجْ هلى  وُيْ ق فصُُُُنَ وِكْ 
 ولحق
 

 ج ـ تعظيم موسا عليه السلام لربه وخوفه منه:
 

مْ َِوُّمْ قاَلَ َِبنَ لنَِنّن لَ إظمرإ هنلَإِكَ قاَلَ لَنإ تَُرَانّن َُلَ ننن ا إ ﴿ قال تعالى:    مََُلَّنَ ِقَاتنكَا  ى لننن َََنن فإَنٌّن َُلَنَّا جَاءَ ممَسَُُُُُُُُ ظمرإ هنلَى الجإ
ََُقَرَّ مَ َ  مْ دمًَّااسُُُُإ إَطَ تَُرَانّن فَُلَنَّا تَجَلَّى َِوُّمْ لنلإجَََنن جَعَلَ مْ فَسَُُُُ ى َُخَرَّ  اَ  إَحَاَ كَ  قاَلَ  لفَاَقَ  فَُلَنَّا عنقًاصَُُُُ  مَسَُُُُ  هنلَإِكَ  تمُإَتم  سُُُُم

 [.143]الأعراط:  ﴾الإنموإمنكنيَْ  لََُّلم  َُلَنَإَ 
 

لَْ تعالى:     َََنن  هنلَى  ا ظمرإ  َُلَ ننن  ﴿ في ق ََُقَرَّ  فَإنٌّن  الجإ مْ  اسُُُُُُُُُُُُُُإ وِْ  ﴿ هذا تجلَى الله لْ ﴾ مََ اَ  فسَُُُُُُُُُُُُُُط ترانّ فلنا تجلى 
ؤِ  لي: ااُُال مثُُن ﴾جعلُُْ دمُُاً ﴿ الأصُُُُُُُُُُُُُُمَ ال،لِه   ﴾للجَُُن عُُِاجُُاً من  تَُُْ لَُُاالرمُُن ، ا  عُُُدم ثَ َُخَرَّ  ﴿ يُُة الله ، 
ى ِ،  لِ،حِث   ﴾ممَسَُُُُُ ن لرؤية تَيَْ لْ حِك ذٍ ل َْ هذا   يثَت الجَ ﴾فلنا لفاق﴿ لي: م،شُُُُُِاً علِْ  ﴾صُُُُُعقاً ﴿ ما ل

اَفق مَضُُُعاً ، لذلك  الله وَِّْ لما صُُُدَِ مكْ من السُُُوال الذي   ي لى لٌّ لا يثَتَ لذلك ، فاسَُُُ،فرَ  قاَلَ  ﴿، فنَسُُُى ل
إَحَاَ كَ  يِهاً  ﴾سُُُُُُُم تُعظِناً عنا لا يلِق لتلك لكلي: تك ءَن ا، ُ الذ َب من جمِْ  ﴾تمُإَتم هنلَإِكَ ﴿ ،  لأدبن معك سُُُُُُُ

 .لي جدد علِْ الستم هيما ْ ُا منن الله لْ مما ماٌّ يجهلْ قَن ذلك ﴾المومكيْ َُلَنََ لََُّلم ﴿ 
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 ، وأدبه مع ربه عز وجل:يم عيسا عليه السلام لربه سبحانهد ـ تعظ
 

هَُ لعلم    مَ القُِامُة  جُُن لُْ ي ن من للََ إُتَ قمُلُإتَ لنلكَُّاسن ﴿ ذُلُك عن سُُُُُُُُُُُُُُوال الله عِ  نّن َُلممنَي هنلََيْإ ذم ٌّن امَّن اخَُّن  ﴾نإ دم
 [.116 :  الماهدة]
 

ن مننإ ﴿ قال الله تعالى:    نّن َُلممنَي هنلََيْإ هنذإ قاَلَ امَّم يََعنِسَى اوإنَ مَرإيَمَ للََ إتَ قمُلإتَ لنلكَّاسن اخَّنذم إَحَاَ كَ مَا دم  َُ ٌّن امَّن قاَلَ سم
ٌّم لَن لٌَّإ لَ  ي َُلَا لَعإلَمم مَا فين  َُ يَ م سُُن مْ تَُعإلَمم مَا فين  َُفإ ََ مْ فَُقَدإ عَلننإ َقٍَ هنٌّإ ممكإتم قمُلإمَ لََ مَا لَإِسَ لَن بحن كَ هن َّكَ لَ إتَ عَتَّمم قم سُُن فإ

بن * مَا قمُلإتم لََممإ هنلاَّ مَا   الإ،ممَِ
َِوَّ ممإ َُ    اُ امََّ َِبينَ َُ مَدم ََفَُُِّإ لمََرإتَنين وننْ لٌَّن اعإ ِدًا مَا دممإتم فنِهنمإ فَُلَنَّا تَُ هن ََنين ممكإتَ لَ إتَ الرَّقنِبَ عَلَإِهنمإ َُلَ إتَ ممكإتم عَلَإِهنمإ شَُُُُُُُُُُ

نِيمِ الحإَ  هنٌّإ تَُ،إفنرإ لََممإ فَإن َّكَ لَ إتَ الإعَ ِدٌ *هنٌّإ تمُعَذنَبهإممإ فَإناَّممإ عنََادمكَ َُ هن ءٍ شَُُُُُُُُُُُُُُ يإ ننَ شَُُُُُُُُُُُُُُ مْ ِمم *قَالَ امَّم  ن عَلَى مم فَ مم يَُكُإ إَ  هَذَا يَُ
يَ امَّم عَكُإهممإ  مِ خَالندنينَ فنِهَا لوََدًا َِضُُُن اَ قمُهممإ لََممإ جَكَّاتٌ تَجإرني مننإ تَحإنَهَا الَأاإ دإ ادنقنيَْ صُُُن إَزم الإعَظنِمم َُ  الصَُُُّ مْ ذَلنكَ الإفَ اَ عَكإ َِضُُُم

ءٍ قَدنيرٌ **منَّن مملإكم السَّنَاَُاتن َُالَأإِضن َُمَا فنِهننَّ َُهم   [.120ُ  116]الماهدة: ﴾ََ عَلَى ممننَ شَيإ
 

تُدور ، ففي  الآيَتفي هذه    علِْ السُُُُُُُُُتم من  دَِ عِسُُُُُُُُُى ال ريمة من المعانّ الشُُُُُُُُُريفة اللِِفة ما  َا م هلى تأمن 
جُنَ ما يدلُّ على معرفَْ لخالقْ ال ريم. اُلأدب لروَْ عَِ  يِْ  اُلَك  الَعظِم 

 

اَل     َ ة ولأدب ُتأمن لح خُِابهم ُسُُُوالَم ، مِف تجدها ملها مشُُُح اَت الله ُسُُُتمْ علِهم مْ الله ،  الرسُُُن صُُُل
 قاهنة وْ؟.

 

ُ  يقن:      مْ ﴿ قال المسَُُُُُُُُُُُُُِ علِْ السُُُُُُُُُُُُُتم:  ََ مْ فَُقَدإ عَلننإ اَويْ ، ﴾هنٌّإ ممكإتم قمُلإمَ في حقِقة الأدب ، ثم  فَُُرإقٌ ويْ الج
مْ ﴿ ُسُُُُُُره ، فقال:  لحال الأمرَ على علنْ سَُُُُُُحا ْ ولحال ََ مْ فَُقَدإ عَلننإ ْ عن علنْ و،ِب ثم ورَل   ، ﴾هنٌّإ ممكإتم قمُلإمَ فسَُُُُُُ

مُا قَصَ وْ سَُُُُحا ْ ، فقال: ثم لثنى على وِْ ي﴿ ،  سُُُُن ُُصُُُُفْ وَفرده و ﴾تَُعإلَمم مَا فين  َُفإ علم ال،َِب ملها ، فقال: ، 
ٌََّ قال لَم غير  ُُُ فقال:  ﴾كَ َُلَا لَعإلَمم مَا فين  َُفإسن ﴿ ثم  فى لٌّ ي  حَِد ُ هَُ محض الَ  ُُُ وُِّْ وْ ُ هن َّكَ لَ إتَ عَتَّمم  ﴿لمره 

بن * جُنَ  ﴾الإ،ممَِ لٌَُّ الله عَِ  فُاتْ لا اطتع لْ علِهم ،  لُ َْ وعد  ، ثم لخبَر عن شُُُُُُُُُُُُُُهادتْ علِهم مدَةَ مقامْ فِهم ، 
فَاة ولاطتع علِهم ، فقال: ثم ُصُُُفْ بأٌَّ شُُُهاد مَا قمُلإتم لََممإ  ﴿تْ سَُُُحا ْ فَق من شُُُهادة حُدَه هَ المَفرَدم وعد ال

َِوَّ ممإ  اُ امََّ َِبينَ َُ مَدم ِدًا مَا دممإتم فن ﴿ ، فقال:  ﴾هنلاَّ مَا لمََرإتَنين وننْ لٌَّن اعإ هن ََنين ممكإتَ لَ إتَ مَُمكإتم عَلَإِهنمإ شَُُُُُُُُُُُُُُ ََفَُُِّإ ِهنمإ فَُلَنَّا تَُ
هُذا من لول   ﴾الرَّقنِبَ عَلَإِهنمإ  ، لي شُُُُُُُ ٌّ السُُُُُُُِد  ﴾هنٌّإ تمُعَذنَبهإممإ فإَناَّممإ عنََادمكَ ﴿ الأدب مْ الله في مثن هذا ، ثم قال: 

ُُُُُُُ فهذا عدلك ،  اَم عَِدك ُ ُُُُُُُ مْ م اَ عَِداً ل،يرك ، فإذا عذَوَهم ُ هُولاء عَِدك لِس اُلإحساٌّ هلِهم ،  حمةم عَِده ، 
دَية تسَُُُُُُُُُدعي  لُعصُُُُُُُُُاهم لْ   تعذبهم ، لأٌَّ قروة العَ لُعَاهم على سُُُُُُُُُِدهم  ءٍَ من لبخس العَِد  لا لام عَِدم سُُُُُُُُُ فل

حمَْ لا فرط  هحسُُُُُُُاٌّ السُُُُُُُِد هلى عَده ُ لُعظمم المحسُُُُُُُكيْ: عَِدَه ل دَين   دَم الأج لُج حِمم الراحميْ   ، فلناذا يعذَب ل
مُنال اسَحقاقهم العذاب ، ثم قال:  هُوههم عن طاعَْ ،  نِيمِ ﴿ عَََهم  هنٌّإ تَُ،إفنرإ لََممإ فإَن َّكَ لَ إتَ الإعَ َُ﴾  ، 
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هُذا من لول  الأدب مْ الله تعالى  َِ الرحِم ،  اُلأمر بهُ  يقن: ال،ف قُت غضُُُُُُُب الرب علِهم ،  م هلى ، فإ ْ قالْ في 
َِ الرحِم( لأشُُُُُُعرَ  لا شُُُُُُفاعةٍ ، ون مقامن وراءة مكهم. فلَ قال: )فإ ك ل ت ال،ف الكاِ ، فلِس المقام مقام اسَُُُُُُعِاطٍ 

اَفقةٍ للربنَ في غضَُُُْ على وَِّْ على لعداهْ الذين قد اشَُُُدَ غضَُُُْ علِهم ، فالمقامم مقامم م نإ غضُُُب الربُّ مَ  وسَُُُعِافْ 
اُلح نة المَضُُُنكَيْ ل نالن  ةَِن  مُ،فرتْ ، هلى ذمر الع حمَْ  علِهم ، فعدل عن ذمر الصُُُفَيْ اللَيْ يمسُُُ لم بهنا عِفْ ُ

مُنالن العلم. ةِن   القد
 

لا عن   لُِسُُُُُُُُُُُُُُُت عن عجٍِ عن الا َقام مكهم ،  اُلعلم ،  ةِ  ٌّم عَنإ منالن القد  اُلمعنى: هٌّ غفرتَ لَم فن،فرتمك ت 
هُذا لأٌّ العَد قد ي،فنرم ل،يره لعجٍِ عن الا َقام مكْ ، ُلجهلْ ُقداِ هسُُُُُُُُُُُُُُاءتْ هلِْ ،  خفاءٍ علِك ُقداِ جراهنهم ، 

مُُُاٌّ ذمر هُُاتيْ يِمِ الح ِم ،  هَُ الع : هَ م،فرةم القُُادِ العُُا  ،   الصُُُُُُُُُُُُُُفَيْ في هُُذا المقُُام عيْم الأدبن في اُل نُُالم
 .304الخِاب

 

 لربه سبحانه وخوفه منه: )صلى الله عليه وسلم(هـ  تعظيم نبينا محمد 
 

لَ الله    سِ لُشدُّهم لْ خشِة: »)صلى الله عليه وسلم(فقد قال   .305«فَالله هنَّن لأعلنمهم ولله ، 
لَ الله  سِ ضِي الله عكْ قال: قال  لَُ َِم مثيراً : »)صلى الله عليه وسلم(عُن ل س  ٌََّ ما لعلمم لضح َم قلِتً   .306«لَ تعلن

 

لَ الله    سُُُِ ضُُُِي الله عكها قالت: ماٌّ  مَ قال:  )صلى الله عليه وسلم(عُن عاهشُُُة  هَا ،»هذا عصُُُفتن الري خَُيَر  اللهم هنَّن لسُُُ لمكَ خَيرإ
سِلتإ وْ ذَم وكَ من شرنَها ، ُشرنَ ما فِها ، ُشرنَ ما لم لُع سِلتإ وْ ،  خُيَر ما ل  «.ما فِها ، 

 

رنَي عكْ ، فعرفت    لُدورَ ، فإذا لمِرت سم لُقَن  دُخنَ  خُرَ  ،   ، ْ َ هُذا خَِلت السناءم ت،يَرَ ل لك عاهشة ، ذقالت: 
مَ عاد: »فس لَْ فقال  « لعلَْ يَ عاهشة»فس لَْ فقال:  إُهم عَا﴿ لعلْ يَ عاهشة منا قال ق نَنَ فَُلَنَّا َِلَ ََُقإ دنينََهنمإ  نِضًا ممسإ إُ لَ

اَ هَذَا نِرمنََ  قاَلم نِضٌ مممإ  .307[«24]الأحقاط: ﴾عَا
 

  

                                                           
ِ  السال يْ ، لاون القِم ) 304  (.379،  2/378مدا
قِم ) 305 يِ  قِم )6101الَ ا  (.2356( ، مسلم 
قِم ) 306 يِ   (.6486الَ ا
يَة ) 307  (.3/67قُفات ترو
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 مع قوة عبادتهم:، وشدة تضرّعهم ودعائهم له سبحانه ـ كثرة ذكرهم لله عز وجل 2

 ومن هذه النماذج ما يلي:
 

 أ ـ تضرّعهم إلى الله وسؤاله قضاء حوائجهم:

كنيَْ *َُزمََرنيََّ هنذإ نََدَ، َِوَّمْ َِبنَ لاَ ﴿ قال تعالى: ي الإنموإمن مََُذَلنكَ  مُكإجن كَاهم مننَ الإَ،منَ  مْ َُجَيَُِّإ كَا لَ ََجََُإ تَذَإِنّن فَُرإدًا َُلَ إتَ خَيرإم  فاَسُُُُُُُُُإ
ٌََّ فين الخإَ  نِعم ا اَ يمسَُُُُ مْ هناَّممإ مَا م مْ زَإُجَ كَا لَ لَحإ مْ َ إيَى َُلَصُُُُإ كَا لَ َُهََُإ مْ َُ كَا لَ ََجََُإ نِثنيَْ *فاَسُُُُإ اَ لكََا الإََا مََُا م َِهًََا  َ َُكَا َِغًََا َُ عم اَتن َُيَدإ يرإ

عنيَْ *  [.90ُ  83]الأ َِاء:  ﴾خَاشن

اُلإقفقد جمْ في هذا الدعاء ويْ حقِقة  دَ طعم المحَة في الَنلَق لْ ،  جُ وِْ ، ُ اُلفاقة هلى  هُظهاِ الفقر  حَِد  راِ الَ
جُد المََلَى هذا   مُتى  فُقره ،  اُلََسن هلِْ وصفاتْ سَحا ْ ، ُشدَة حاجَْ هَ  حِم الراحميْ ،  لُ َْ ل لْ وصفة الرحمة ، 

اَه فَتإ عكْ ول  .308ممشن
 

لَْ تعالى:    رَ، لنلإعَاوندن ﴿ في ق دُعاهْ عبرةً للعاودين من و ﴾ينَ *َُذنمإ عده ، ، لي: هٌَّ في صُُُُُُُُُُُبرن ليَب علِْ السُُُُُُُُُُُتم 
في هذه  دُعاهْ ،  عَُادتْ  اُ وصُُُُُبره  لُام من الصُُُُُاورين الآيَتلِقَد ذُا ال فن ،  يِس ،  هُد ،  ليضُُُُُاً ذمر هسَاعِن ، 

جُنَ جازاهم بأٌّإ لدخلهم في الصالحيْ  .309لٌَُّ الله عَِ 
 

فَُ فهولاء الأ َِاء عل    اُلستم قد ُصفهم الله ولصبر ، فدلَّ على لاَم  قُامِهم الصتة  ، اَ بها منا يكَ،يهَا حقها ، 
هَُ يشنن صتا القلب ُعرفة الله ُمحََْ اُلإ 310ُُصفهم ليضاً ولصتا ،  قُت ، ُصتا اللساٌّ،  ، نَوة هلِْ من 
اِ وشَُُُُُُُ،الَا وِاعة الله اَ طَِاً من ذمر الله ، ُصُُُُُُُتا الج  ٌّ مُفنَها عن المعاصُُُُُُُي ، فَصُُُُُُُبرنهم ُصُُُُُُُتبأٌّ ي  هم  ،  حن

اَبهم هلا  لَُ   ي ن من ث اُلاجن ،  نَ  اَبَ العاجن لُثابهم الث اَام من المرسُُُُُُُُُليْ ،  جُعلهم مْ هخ حمَْ ،  لدخلهم الله في 
فُضتً  جُعن لَم لساٌَّ صدقٍ في الاخرين ، ل فى وذلك شرفاً   .311لٌّ الله تعالى  ََّه وذمرهم في العالميْ ، 

 

لَُُْ تعُُالى:     ا َُُكَ هننَّن ممكُُإتم مننَ الظَُُّالنننيَْ *﴿ في ق إَحَُُ َْ هنلاَّ لَ ُُإتَ سُُُُُُُُُُُُُُم اتن لٌَّإ لَا هنلَُُ  :  الا َُُِاء]  ﴾فَُكَُُادَ، فين الظُّلمنَُُ
يِْ[87 اُلَك حَِد   ، قال اون القِم: فإٌَّ فِها من منال الَ

ذُ َْ ، ما هَ من لول   اُعتْاطن العَد وظلنْ  لُول  الَسُُُُُاهن هلى اللهللربَ تعالى ،  اُل،منَ ،  اُلَمنَ  يُة ال ربن   سَُُُُُحا ْ لد
اُلاعتْاطم ولظلم  عُِبٍ ،  يِْ يَضُُُنكاٌّ هثَاتَ مننَ منال لله ، ُسُُُلبَ من  قصٍ  اُلَك حَِدَ  اَهج ، فإٌَّّ الَ في قضُُُاء الح

عَْ هلى الله  جِ هِ ، ُ بم ا  سُُُُُُُُُُُُُُا جَن يُ اُلعقابن ،  اَبن  اُلث هُيَضُُُُُُُُُُُُُُنَنم هيماٌَّ العَد ولشُُُُُُُُُُُُُُرع  اُلاعتْاط  قالة عثرتْ،   ،
دَيَْ اُلاعتْاطوعَ دَية ،  اُلعَ يِْ ،  اُلَك حَِد ،  قُْ الََسن بها: الَ وِعةم لمٍَِ قد  وِْ ، فهاهكا ل هِ هلى  اُفَقا  ،312. 

                                                           
 (.3/189وداهْ الَفسير ، لاون القِم ) 308
يَة ) 309  (.3/70قُفات ترو
 (.3/295تفسير السعدي ) 310

 (.3/295المصدِ  فسْ ) 311
 (.3/190وداهْ الَفسير ، ) 312
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قُت الرخاء ، فقال تعالى:    َ س علِْ السُُتم بأ َْ ماٌّ من المسََُُحيْ في  إَلَا لَ َّمْ  ﴿قُد ُصُُف الله سَُُحا ْ:  ََِْ ي   فَُلَ
* ٌََّ عَثم من يمَُُإ إَ إِكننْ هنلَى يَُ يَْ *للََنَثَ فين وَ ُُُُُُُُُ  143 :  الصافات]  ﴾مَاٌَّ مننَ الإنمسَنََحن لَْ تعالى: 144ُ في ق إَلَا ﴿ [.  فَُلَ

يَْ * في وِن الحَت ﴾لَ َّمْ مَاٌَّ مننَ الإنمسَنََحن تحنِده  تُسَِحْ ،  قَُْ الساوق و ثرة عَادتْ لروْ ،   .313في 
في مننَ حيٍْ ، هذا هَ لدبم  اُلشدة ،  تُسَِحهم في الرخاء  جُنَ  اُلستم في مثرة ذمر الله عَِ  الأ َِاء علِهم الصتة 

اُعتْافهم وظلنهم لأ فسهم.  مْ دعاههم لربهم ، 
 
لَْ تعالى:  الآيَتيَُقى في    ُ يى علِهنا الستم وق نِ ﴿ الساوقة ُصفم زمريَ  اَ يمسَا ٌََّ فين هناَّممإ مَا م َ َُكَا عم عم اَتن َُيَدإ يرإ الخإَ

عنيَْ * اَ لكََا خَاشُُُُُن مََُا م َِهًََا  ٌّ 90 :  الا َِاء] ﴾َِغًََا َُ لَْ: لي: يَادِ في ق اَتن ﴿ [.  يرإ ٌََّ فين الخإَ نِعم ا اَ يمسَُُُُُ ،  ﴾هناَّممإ مَا م
اُ  ٌّ علِها هلا ا َهِ ٌّ فضُُُُُِلةً يقدِ لا يتْم جَنْ التهق الذي يكَ،ي ،  اَا على ال يُ نَل قُاتها الفاضُُُُُلة ،  اَا في ل يُفعل

َِ المرغَبَ فِها من مصُُُالح الد ِا  َ كا الأم َِهًََا﴿ الفرصُُُةَ فِها لي: يسُُُ ل َ َُكَا َِغًََا َُ عم َِ  ، ﴾َُيَدإ ٌّ وكا من الأم يَُعََذ
ٌّ. ُ لي: خاضُُُُُُُُُُُُعيْ المرهَبن مكه اِهَ  ٌّ ٌّ لا غافل اِغَ هُم  يِن ،  اَ﴿ ا من مضُُُُُُُُُُُُاَِ الدا عنيَْ * مََُا م ، ﴾لكََا خَاشُُُُُُُُُُُُن

هُذا ل نال معرفَهم وربهم  .314مَضرَعيْ ، 
دُعاء تُسََِ   .315هذه صلة الأ َِاء وربهم: ذمر ، 

 

 ب ـ خشوعهم وبكاؤهم عند ذكر الله عز وجل:
 

جُن مجنَعةً     لَْ تعالى: فَعد لٌّ ذمر الله عِ  ةِ مريم ، لثنى علِهم وق لَ ﴿ من الأ َِاء في سَُُُُُُُُُُُُُُ  نكَ الَّذنينَ لَ إُعَمَ امَّم لمإُ
اٍَ َُمننإ  َْ  م نَِيَّةن آدَمَ َُممنَنإ حَملَإكَا مَ رَاهنِنَ َُ  عَلَإِهنمإ مننَ الكَّنَنَِيَْ مننإ ذم هنسُُُُُُُُُُُُُُإ ِمَ َُ نَِيَّةن هنوإُرَاهن كَا ذم ََََُُُِإ كَا َُاجإ لَى عَلَإِهنمإ ممنَنإ هَدَيإُ هنذَا تمَُُإ

اُ سمجَّدًا َُوم نًّا * اٌَّن خَرُّ  [.58]مريم:  ﴾آيََتم الرَّحمإ
 

ةُن    مُاٌّ لَم عكد تت اُجََاهم ،  هِم ،  اُخَا ِهم المَضُُُُُُُنَكة الرحمن عل آيَت فهذه خيرم وَِت العا  ، اصُُُُُُُِفاهم الله ، 
مَ  اُلإخَاِ ولِ نِ ول،َِب ، ُصُُفات عتم ال،َِبن ،  عَِد. لي: للأخَا اُل عَد  اُل جَّ ﴿ الاخر ،  اُ سُُم  ﴾دًا َُوم نًّا *خَرُّ

اَ   َ ُ  ي  دََ لربهم ،  اُلسج اُلإنَوة  جُبَ لَم الَ اءَ  اُلرغَة ما ل بهم من الإيماٌّ  لُثرَت في قل اَ لَا ،  خُشع لايَت الله ، 
اَ في هضُُُُُُُُُُُُافة  آيَت من الذين هذا سَع حمَْ وعَاآيَت لٌَّّ  هلى اسَْ )الرحمن( دلالةٌ على الآيَتالله:  هُحسُُُُُُُُُُُُا ْ ْ من  ده 

َِانًَ *﴿ نًّا َُعمنإ هَا صُُُم اُ عَلَُِإ عُلَنهم  ﴾قنَرُّ لُ قذهم من الضُُُتلةن ،  رهم من العنى ،  وُصَُُُ ، حِث هداهم بها هلى الحقنَ ، 
 .316من الجهالة
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 :ج ـ دعاؤهم عليهم الصلاة والسلام ربّهم بالثبات علا الحق ، والموت علا التوحيد والإسلام
 

اُلسُُُُتم ل ْ قال:  لَ الله تعالى عن هوراهِم علِْ الصُُُُتة  كَ ﴿ من ذلك ق مَدَ الَأصُُُُإ َّ لٌَّإ  َُعإ كمُإَنين َُوَنين  :  اوراهِم]  ﴾امَ *َُاجإ
لَْ تعالى عن دعاهْ الاخر ليضُُُاً: 35 قُ الحننيَْ * َِبنَ ﴿ [.  لصَُُُّ نًا َُلَلحإنقإنين ون ﴿ لَْ تعالى عكْ ليضُُُاً: قُ ﴾هَبإ لَن حم إ

اُ َُاغإفنرإ لكََا كَةً لنلَّذنينَ مَفَرم  [.5]المنَحكة: ﴾َِوَُّكَا لَا تَجإعَلإكَا فنَُإ
 

لَْ:    مََْ الرجفةم ق لَْ تعالى عن مَسُُُُُُُُى علِْ السُُُُُُُُتم عكدما لخذت ق نُّ بهنَ ﴿ قُ كَُمَكَ تمضُُُُُُُُن اءم هنٌّإ هنيَ هنلاَّ فنَُإ ا مَنإ تَشَُُُُُُُُ
ُُّكَا فاَغإفن  لنِ اءم لَ إتَ َُ مَبإ لكََا فين هَذنهن الَُتَهإدني مَنإ تَشَُُُُُُُُُُُُ إِحَمإكَا َُلَ إتَ خَيرإم الإَ،افنرنينَ * َُامإ رَةن هننََّ رإ لكََا َُا كَةً َُفين الآخن دُّ إَُِا حَسَُُُُُُُُُُُُ

نََ هنلَإِكَ   [.156ُ  155 :  الاعراط]  ﴾همدإ
 
لَْ تعالى: عن سلِناٌّ علِْ الستم ل ْ قال:    إُزنعإنين لٌَّإ لَشإ مرَ ﴿ قُ تَ عَ َِبنَ لَ لَيَّ َُعَلَى َُالندَيَّ َُلٌَّإ  نعإنَََكَ الَّتين لَ إُعَنإ

نََكَ فين عنََادنكَ الصَّالحننيَْ * لإنين ونرَحمإ اً تَُرإضَاهم َُلدَإخن  [.19 :  الكنن] ﴾لَعإنَنَ صَالحن
 

لَْ تعالى عن يَسُُُُُُُُُُُُُُف علِْ السُُُُُُُُُُُُُُتم ل ْ قال:    ََنين مننَ الإنملإكن َُعَلَّنإ ﴿ قُ نُينن الَأحَادنيثن فاَطنرَ ََنين مننإ تَأإ َِبنَ قَدإ آتَُُِإ
لصَّالحننيَْ * لننًا َُلَلحإنقإنين ون ََفَّنين ممسإ رَةن تَُ  [.101]يَسف:  ﴾السَّنَاَُاتن َُالَأإِضن لَ إتَ َُلننَِي فين الدُّ إَُِا َُالآخن

 

يُعنمُن دعاء يَسُُُُُُُف علِْ السُُُُُُُتم: يكَ،ي للعَد لٌّ يَضُُُُُُُرعََ هلى الله داهناً في تثَِت    ن الأسَُُُُُُُاب لذلك: هيما ْ ، 
لُِس هذا  ُ سن لْ العاقَة ،  وِْ لٌّ يَنَها علِْ ،  يََُسَّنم وكعنْ الحاصلة هلى  تَام الكعنة ،  يس ل الله حسن الخاتَة ، 

فَاَه على الإستم. منا يس  يَُ نَ خاتََْ ،   لمن )يَسف( تَكِاً للنَت ُُُُُُُُُ منا ظنَّ وعضمهم ُُُُُُُُُ ون هَ دعاءم اللهن لٌّ  مإسن
قُت وَِّْ ذلك منَّ   .317العَدم 

 

فَاةن على الإسُُُُُُُُتم لجنُّ غايَت    ٌّ ال مُ اَلاةن غيرن الله سَُُُُُُُُحا ْ ،  اُلبراءةَ من م ةَم الإقراَِ هلِْ ،  قُد جمعت هذه الدع
طُلبن مرافقة السعداء اُلاعتْاطن ولمعاد ،  لٌَُّ ذلك وِدن الله ، لا وِدن العَدن ،   .318العَدن ، 

 

 الله وعبادته: د ـ القوة في طاعة

نِ *﴿ قال تعالى:  لَن الأيَإدني َُالأوَإصَا حَاقَ َُيَُعإقمَبَ لم هنسإ ِمَ َُ  [.45  : ع] ﴾َُاذإممرإ عنََادَنََ هنوإُرَاهن
 

لَُ القََة في  نِ *﴿ مُعنى قال: ل لَن الأيَإدني َُالأوَإصَا يُ عن قَاد ﴾لم ُِ اُلعلم بأمرن اللهن.  ةًَ في ة قال: لمع،  اَ ق ، العَادةن مِ
 .319وَُصَراً في الدَين
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اُلستم مثيرةٌ مكها: اَهد في ذمر عَادةن الأ َِاء علِهم الصتة   اُلش
 

اُلسُُُُتم:    لَْ تعالى على لسُُُُاٌّ هوراهِم علِْ الصُُُُتة  نَِيَّتين َِوَُّ ﴿ ق تَةن َُمننإ ذم عَلإنين ممقنِمَ الصَُُُُّ   ﴾كَا َُتَُقََّنإ دمعَاءن *َِبنَ اجإ
 [.40 :  اوراهِم]
 

لَْ تعالى في مدا هسَاعِنَ علِْ السُُُُُُُُُُتم:  مََُاٌَّ عنكإدَ َِونَنْ مَرإضُُُُُُُُُُن ﴿ قُ تَةن َُالَِّمَاةن  لصَُُُُُُُُُُّ مْ ون لَ  :  مريم]  ﴾ًّا *مََُاٌَّ يَإممرم لَهإ
55.] 

يُعقَب علِهنا السُُُُُُُُُُتم:  لَْ تعالى في مدا هسُُُُُُُُُُحاق  رننََ ﴿ قُ مَإ ٌَُّ بأن دم إُحَ َُجَعَلإكَاهممإ لهَننَّةً يَُهإ اَتن َُلَ يرإ كَا هنلَإِهنمإ فنعإنَ الخإَ ُِإ
اَ لكََا عَاوندنينَ * مََُا م هنيََاءَ الَِّمَاةن  هنقاَمَ الصَّتَةن َُ  [.73 :  الا َِاء]  ﴾َُ

اُلِيَر تردنَدم معْ:  عَْ حتى هٌَّ الجَالَ  خُشُُ مُثرة تسَُُِحْ  هُنَوَْ ،  دُ علِْ السُُتم  لَْ تعالى: في ُصُُف عَادة دا  ﴿قُ
إ  برن نََحإ  اصُُإ مْ يمسَُُ َُّابٌ *هننََّ سَُُ َّرإنََ الجإنََالَ مَعَ دَُ ذَا الأيَإدن هن َّمْ لَ مُ ٌََّ َُاذإممرإ عَإَدَنََ دَا لَم َّيرإَ عَلَى مَا يَُقم رَاقن *َُال شُُإ ينَ َُالإن لإعَشُُن نَ ون

َُّابٌ * مْ لَ ةًَِ ممنَ لَ  [.19ُ  17 :  ع]  ﴾مَحإشمَ

لَْ سَحا ْ:  وََْ وق اَِمنعًا َُلَنََبَ * َُظَنَّ ﴿ ُُصف   ََُ،إفَرَ َِوَّمْ َُخَرَّ  اَ فَََُُكَّاهم فاَسإ دُم لنََّّ مُ  [.24 :  ع]  ﴾دَا
 

لَم    ََتْ فِها ، فقال:  )صلى الله عليه وسلم(قُد ُصُُُف لكا الرسُُُ قُ دُ علِْ السُُُتم ،  تةن هلى الله لحبُّ الصُُُ»جا َاً من مثرة عَادة دا
مَم  مُاٌّ يصُُُُ  ، ْ يُكامم سُُُُدسَُُُُ مَم ثلثْ ،  يُق دُ ، ماٌّ يكامم  صُُُُفَ اللِن ،  لُحبُّ الصُُُُِامن هلى الله صُُُُِامم دا دَُ ،  صُُُُتةم دا

مَاً  لا يفرُّ هذا لاقىي مَاً ،  نِرم ي يُف  ،»320. 
 

لا غراوةَ في ذلك ، فهَ الذي امَلأ قلمَْ )صلى الله عليه وسلم( َِكا محند لُمَا عن    تْ فِها ، فهي مثيرةٌ جداً ،  ََ قُ  مُثرةن عَادتنْ ، 
جُنَ:  وُِّْ عَِ  هَُ الذي قال لْ  تُعظِناً لْ ،  حََُاً  َِّمنَنم *قم ﴿ معرفةً وروَْ سَُُُُحا ْ ،  مْ يََليَُُّهَا الإنم فَ من اللَّإِنَ هنلاَّ قلَنِتً * نصُُُُإ

نُ ا َِتنَنن لَ نْ َُ إُ زندإ عَلَإِ مْ قلَنِتً *لَ كإ تً * القرآٌّ إُقمصإ من مِن]  ﴾تَُرإتنِ  [.4ُ  1 :  الم
 

جُن:    وِْ عِ  نَيتً *﴿ هَُ الذي قال لْ  مْ لَإِتً طَ سَنََحإ مْ َُ جمدإ لَ قُال لْ: 26  : الإ ساٌّ]  ﴾َُمننَ اللَّإِنن فاَسإ  .] ﴿
إ  َِبرن هم َُاصإ مَدإ ًّا *فاَعإ مْ سَنَ  [.65 :  مريم]  ﴾لنعنََادَتننْ هَنإ تَُعإلَمم لَ
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اَلْ  تَْ فِها: )صلى الله عليه وسلم(مُن لح قُ  في عَادتْ 
 

ضُُُُُُُُُُُُُِي الله عكْ قال: صُُُُُُُُُُُُُلَِتم مْ الكَ     مْ عكد )صلى الله عليه وسلم(* عن حذيفة  : يرمَ ََ الَقرةَ ، فقلتم الم ةن ، ثم  ذاتَ لِلةٍ ، فافََ
 فنضى ، فقلت:  مضى ، فقلتم يصلَي بها في الرمعةن ،

هُذا ، فقرلها ، يقرل مستْستً ، هذا مرَّ ويةٍ فِها تسَ آل عنراٌّيرمْ بها ، ثم افَََ الكساء فقرلها ، ثم افَََ   ، ََ ٌَ سََ ِ
لَ:  هُذا مرَّ وَعََذ تعََذ ، ثم مِْ ، فجعن يق عَْ نح« سَحاٌّ ِبي العظِم»مرَّ وسوالٍ س ل ،  اًَ من قِامْ ، ثم ف اٌّ مِ

اُيةٍ: « ْ الله لمن حمدهسَ»قال:  يَتً قريَاً مما مِْ ، ثم سُجدَ فقال: « وِكا لك الحند»زاد في ِ سَُحاٌّ »ثم قام قِاماً ط
دَمه قريَاً من قِامْ« ِبي الأعلى  .321ف اٌّ سج

 

ضِي الله عكْ قال: قام الك ُّ  عُن الم،يرة ون شعَة  ََِمت قدماه ، فقِن لْ: قد غفرَ اللهم لكَ  )صلى الله عليه وسلم(*   ما تقدَمَ من حتى ت
مُا تأخر ، قال:  اِ؟ً!»ذ َك  ٌّم عَداً ش َ  .322«لفت لم

 

 ـ كمال التوكل علا الله: 3
 

 هُلِك شِ اً من الأمثلةن:

اَ علِْ السُُُُُُُتم:     جُن عن  َِْ   اٍَ هنذإ قاَلَ لنقَ ﴿ قال الله عِ  من َُاتإنم عَلَإِهنمإ  ََََُ   م إَ منْ يَقَُ  هنٌّإ مَاٌَّ مَبرمَ عَلَإِ ممإ مَقَامني إَ
اءمَممإ ثممَّ لَا يَ منإ لمَإرممممإ  رمََُُ رمَممإ َُشُُُُُُُُُُُُُُم اَ لمَإ َ جمإنعم تم فَُُ مَََّلُُإ يََتن امَّن فَُعَلَى امَّن تَُ تَُُذإمنيرني بِن ةً ثممَّ اقإ عَ  َُ اَ هنلَََّ َُلَا لَإِ ممإ غمنَُُّ ضُُُُُُُُُُُُُُم

ٌّن  َ س]  ﴾*تمُكإظنرم  [.71 :  ي
 

مَْ:    دَ علِْ السُُتم في محاجَْ لق اُ لَنَّن ورَنيءٌ ممنَّ ﴿ قُال تعالى عن  َِْ ه هَدم هندم امََّ َُاشُُإ ُ ننْ هننَّن لمشُُإ ٌََّ * مننإ دم رنمم ا تمشُُإ
َِونَ ممإ مَا مننإ دَآوَّةٍ  مَََّلإتم عَلَى امَّن َِبينَ َُ ٌّن *هننَّن تَُ ِعًا ثممَّ لَا تمُكإظنرم نّن جمنَ رَاطٍ هن فَ نِدم َِنَهَا هنٌَّّ َِبينَ عَلَى صُُُُُُُن ذٌ ونكَاصُُُُُُُن ََ آخن لاَّ هم

ََقنِمٍ * ََقنِمٍ * ممسإ رَاطٍ ممسإ َِنَهَا هنٌَّّ َِبينَ عَلَى صن ذٌ ونكَاصن ََ آخن  [.56ُ  54د: ]هَ  ﴾مَا مننإ دَآوَّةٍ هنلاَّ هم
 

وَِْ على صُُُُُُُراطٍ مسَُُُُُُُقِمٍ في خَ     دَ علِْ السُُُُُُُتم لٌَّ  اُِْلماَ علم   ُّ الله ه لُمره  ثُ لإقْ ،  قُضُُُُُُُاهْ ،  عُقاوْ ،  اَوْ 
هِ جَُُب منُُالُُْ المقُُدس ، الُُذي قُُُد خُُُذلا ُُْ ، لا قر  في ذلُُك عن م فَِقُُْ  تُ وُتهُُْ ،  عُُُافَُُِْ  عُُُِاهُُْ ،  مُكعُُْ   ،

وَة في  اُلعق اَب مَضُُُُُعْ ،  ُُضُُُُُْ الث اُلفضُُُُُن ،  اُلإحسُُُُُاٌّ  اُلرحمة  اُلح نة ،  تقَضُُُُُِْ لسَاؤه ُصُُُُُفاتْ ، من العدل 
اُلإضتل ، من ذلك في لمامكْ ُمحالَْ التهقة مَضعها الته اُلَداية  اُلمكْ ،  اُلعِاء  اُلخذلاٌّ ،  فَِق  ُُضْ الَ ق بها ، 

اُلعرفاٌَّ ، هذ جُبَ لْ ذلك العلمَ  اُلثكاء: ل س الم وْ ، بحِث يسَُُُُحق على ذلك منالَ الحندن  ؤُِ مَْ نَد، على  لأ في ق
قُلبٍ خاهفٍ ون مَجرَد لله:  ٌََّ * مننإ هن ﴿ لكاٌٍّ ثاوتٍ ،  رنمم اُ لَنَّن ورَنيءٌ ممنَّا تمشإ هَدم هندم امََّ َُاشإ ِعًا نَّن لمشإ نّن جمنَ ُ ننْ فَ نِدم  دم

                                                           
قِم ) 321  (.772مسلم 
قِم ) 322 يِ  قِم )4836الَ ا مُسلم   )2819.) 
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َِنَهَا ذٌ ونكَاصُُُُُُُُن ََ آخن َِونَ ممإ مَا مننإ دَآوَّةٍ هنلاَّ هم مَََّلإتم عَلَى امَّن َِبينَ َُ ٌّن *هننَّن تَُ رَاطٍ هن  ثممَّ لَا تمُكإظنرم ََقنِمٍ * ٌَّّ َِبينَ عَلَى صُُُُُُُُن   ﴾ممسُُُُُُُُإ
دَ]  [.56ُ  54 :  ه
 

هُن هذا هلا مننإ لجهنن الجهن    تحت قهرنه ُسُُُلِا ْ ،  قَُضَُُُْ ،  هَُ في قهره  ف ِف لخاطم مَنإ نَصُُُِمَْ وِد غيره ، 
؟! نَ الظلمن  .323لُقَ

 

جُن علِكا في مَاوْ عن مَسُُُُُُى علِْ     جُن ما قصُُُُُُْ الله عِ  حُسُُُُُُن الظن ولله عِ  اُلثَات  اَقف الشُُُُُُجاعة  مُن م
دَه عكد الَحر. قال تعالى:  جُك  ٌّ مَْ عكدما تَعهم فرع حَ ﴿ السُُُتم مْ ق عَاٌّن قاَلَ لَصُُُإ نإ ى هننََّ فَُلَنَّا تَُرَاءَ، الجإَ ابم ممَسَُُُ

ٌََّ *قاَلَ مَتَّ هنٌَّّ مَ  مَِم رَ فاَ إُفَلَقَ فَ لَنمدإ رنبإ ونعَصَاكَ الإََحإ كَا هنلَى ممَسَى لٌَّن اضإ إُحَُِإ دنينن *فََ  دن عنيَ َِبينَ سََُِهإ َّإَ َ اٌَّ ممنُّ فنرإقٍ مَال
 [.63ُ  61 :  الشعراء]  ﴾الإعَظنِمن *

 

َِ قال تعالى:  )صلى الله عليه وسلم(مُا قصُُُُُُْ علِكا عن محند     هُم فَُقَدإ َ صَُُُُُُ ﴿ هَُ في غاِ ث رم اُ رَهم امَّم هن هنلاَّ تَُكإصُُُُُُم مْ الَّذنينَ مَفَرم رَجَ ذإ لَخإ
َِلَ امَّم سَ ن  نْ لَا تَحإٌَِّإ هنٌَّّ امََّ مَعَكَا فَ َ إُ نَ لَم لنصَاحن نِ هنذإ يَُقم اَ فين الإَ،ا ن هنذإ همم َ اثإُكَيْإ دٍَ  إَ تَُرَإُهَاِثَانّن مكم نْ َُليََّدَهم لن مْ عَلَإِ   ﴾كَََُ

وَة]  [.40 :  الَ
 

 الظن بالله والرضا بحكمه:ـ حسن  4
 

هِا.   اُثا مُعرفة لسَاهْ ُصفاتْ  جُن ،  مْ من العلم ولله عِ  مََن الصادقن ، الذي يكَ  هُذه الصفات من ثَاِ الَ

اُلسُُُُتم:  مْ السَُُُُّ ﴿ قال تعالى عن خلِلْ هوراهِم علِْ الصُُُُتة  رإنََهم ون،متَمٍ حَلنِمٍ *فَُلَنَّا وَُلََ  مَعَ ومنَيَّ هننَّن لََِ، عإيَ قاَلَ يََ فَََُشَُُُُّ
دمنّن هنٌّإ شَاءَ امَّم من  دمنّن هنٌّإ  نَ الصَّاونرنينَ *فين الإنَكَامن لَنَّن لذَإبَحمكَ فاَ إظمرإ مَاذَا تَُرَ، قاَلَ يََلوََتن افُإعَنإ مَا تمُوإمَرم سَََجن تمُوإمَرم سَََجن

مْ  تَُلَّ لَنَا َُ قإتَ ا شَاءَ امَّم مننَ الصَّاونرنينَ * فَُلَنَّا لَسإ كنيَْ لنلإجَنَيْن *َُنََدَيإُكَاهم لٌَّإ يَهنوإُرَاهنِمم *قَدإ صَدَّ سن نِي الإنمحإ يََ هننََّ مَذَلنكَ جَيإ لرُّؤإ
 [.106ُ  101]الصافات:  ﴾*هنٌَّّ هَذَا لََمََ الإََتَءم الإنمنَيْم *

 

اُلامَحاٌّم العظِم ، للثقة ولله عِ    اُلاسَُُسُُتم لأحقاً هٌَّ هذا لََ الَتءم المَيْ ،  اُلرضُُى بح نْ ،  قُد جُن ،  مره ، 
لَْ: مْ لنلإجَنَيْن *﴿  ُصف الله سَحا ْ حالَنا وق تَُلَّ لَنَا َُ لَدم لأمر الله ﴾فَُلَنَّا لَسإ اُل اَلدم  حُ نْ.لي لسلم ال جُن     

 

حَِده؟! تُ لُعظمَ هيمااا ولله  لُطهرَها ،  لُ َلَها   .324الله لمبر ما لعظمَ هذه الكفَس ، 
جُن علِكا عن هلقاهْ نَّ   اُلسُُتم فِنا قصُُْ الله عِ  اُلثَات العظِم لإوراهِم علِْ الصُُتة  مَن العظِم  ذَ  اخر من الَ

نّن وَُرإدًا َُسَتَمًا عَ ﴿ في الكاِ ، قال تعالى:  مَمإ فاَعنلنيَْ *قمُلإكَا يَنََمِ مم َََ ممإ هنٌّإ ممكُإ اُ آلَن هَم َُا إصمرم اَ حَرنَقم اُ لَى هنوإُرَاهن قاَلم اَِدم ِمَ *َُلَ
سَرنينَ *  [.70ُ  68 :  الا َِاء]  ﴾وننْ مَإِدًا فَجَعَلإكَاهممم الَأخإ

                                                           
يَة ) 323  (.3/96قُفات ترو
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ضُُُُُُُُُُُِي الله عكهنا قال:    يُِّ عن اون عَاس  ُ، الَ ا مََنِنم »ِ مَُكَا اللهم َُ نعإمَ ال  للقي في الكاِ ، قالَا هوراهِم حيْ« حَسُُُُُُُُُُُإ
 [173: آل عنراٌّقُالَا محنَدٌ حيْ قِن لْ: ]

 

اُلرضُُا بح نْ الكاوْ    جُن ،  حُسُُن ظكْ ولله عِ  ةِ يَسُُف عن يعقَب علِْ السُُتم ،  جُن في سَُُ ْ الله عَِ  ما قصَُُ
حُسُُُُُن ظكْ وروْ سَُُُُُحا ْ ، وعد ما فقد اوكَْ  جِاهْ ،  ثُقَْ وروْ سَُُُُُحا ْ ، قال تعالى في ُصُُُُُف  مَلْ ،  تُ من صُُُُُدقْ 

قَُلْ ماٌّ قد فقد يَسُُفَ علِْ السُُتم:  ِنٌ قاَلَ ﴿ الثانّ ،  برإٌ جمنَ رًا فَصَُُ ََّلَتإ لَ ممإ لَ إُفمسُُم ممإ لمَإ ى امَّم لٌَّإ يَإتنَِنين وَنإ سَُُ  عَسَُُ
كَاهم  تإ عَُِإ فَ َُاوإَُِضَُُُُُُّ سُُُُُُم فَى عَلَى يمَ ََلىَّ عَكُإهممإ َُقاَل يَلَسَُُُُُُ ََ الإعَلنِمم الحإَ نِمم *َُتَُ ِعًا هن َّمْ هم اَ من  بهننمإ جمنَ ََ مَظنِمٌ *قاَلم نَ الحإمإٌِّن فَُهم
اَ لَشُُُُإ مَ وَُثنَي َُحم  اَلن نيَْ *قاَلَ هننََّّ ٌََّ مننَ الَإ إُ تَ م ا لَ ٌََّ حَرَضًُُُُ فَ حَتىَّ تَ م سُُُُم ََ م تَذإممرم يمَ نّن هنلَى امَّن َُلَعإلَمم مننَ امَّن مَا إِ تامَّن تَُفإ

نْ َُلَا تَُ  ِ فَ َُلَخن سُُُُُُُُُم اَ مننإ يمَ سُُُُُُُُُم اَ فَََُحَسَُُُُُُُُُّ َّ اذإهَمَ ٌََّ *يََوَنين إُان امَّن هن َّمْ لَا تَُعإلَنم اَ مننإ َِ مم إَِ سُُُُُُُُُم إَ إُان امَّن هنلاَّ الإقَ  لَا يَُإَِ سم مننإ َِ
* ٌَُّ  [.87ُ  83 :  يَسف]  ﴾الإَ افنرم

 

اُسَُُُسُُُتمْ لح نْ لِظهرَ من     حُسُُُن ظكْ وْ ،  جُن ،  وِنَْ عِ  هٌَُّ هذا الرجاءَ العظِمَ من يعقَب علِْ السُُُتم في 
لَْ:  ى امَّم لَ ﴿ ق ََ الإعَلنِمم الحإَ نِمم *عَسَُُُ ِعًا هن َّمْ هم وِْ 83 :  يَسُُُف]  ﴾ٌّإ يَإتنَِنين بهننمإ جمنَ ن علِْ السُُُتم هلى  قُد تَسَُُُ  ]

هِا ، ف   َْ  اُثا دُلالاتها  عُلنْ بأسَاهْ ُصُُُُُُُُُفاتْ ،  ذُلك لعلم يعقَب علِْ السُُُُُُُُُتم وروْ ،  وسَْ )العلِم( ُ)الح ِم( 
لَ: ه ْ هَ )العلِم( بحالَ في الح اُلأسفيق مُصلحةٍ. ٌّ   )الح ِم( الذي   يََلني وذلك هلا لح نةٍ 

 

لَْ:    حمَْ من ق عُدم الِ س من  جُن  مَ هذا الرجاءم في الله عِ  اَ فَََُحَسَُُُُُّ ﴿ مُذلك يَّضُُُُُ َّ اذإهَمَ فَ يََوَنين سُُُُُم اَ مننإ يمَ سُُُُُم
إُان امَّن هن َّمْ لَا يَُإَِ سم مننإ  اَ مننإ َِ نْ َُلَا تَُإَِ سم ِ ٌَُّ *َُلَخن مم الإَ افنرم إَ إُان امَّن هنلاَّ الإقَ َِ﴾ 

 

 ـ الاستعانة بالله عز وجل والتبرؤ من الحول والقوة: 5
 

مَن علِْ ، فتْ، حِاتَهم ملَّها قاهنةً على الاسَُُعا ة ولله    اُلَ حَِده  تُ جُن  هُذه الصُُفة من لعظم ثَاِ العلم ولله عِ 
لُاَم لا اُلاعَصُُُام وْ سَُُُحا ْ ،  عَُِتْ عِ حُده ،  فَِقْ  ةَ هلا ُا يمدَهم الله وْ من ت لا ق ٌّ لأ فسُُُهم فضُُُتً  جُن  ير

زِةٌ في هديهم جمِعاً ،   َفي مكها ُا يلي:  هُذه الصفةم و
 

وُذل جمِْ الأسَُُاب في هدايَهم:    مَْ ،  اَ علِْ السُُتم وعد لٌّ مذَوْ ق جُن في دعاء   لَ الله عِ  فَدَعَا َِوَّمْ لَنَّن  ﴿ق
رإ *مَ،إلم   [.10 :  القنر]  ﴾َبٌ فاَ إََُصن

اُلسُُُتم ل ْ قال:  لَْ تعالى عن هوراهِم علِْ الصُُُتة  هنلَإِكَ الإ ﴿ ق كَا َُ هنلَإِكَ لَ ََُُإ مَََّلإكَا َُ يرم * َِوَُّكَا لَا تَجإعَلإكَا َِوَُّكَا عَلَإِكَ تَُ نَصُُُن
اُ َُاغإفنرإ لكََا َِوَُّكَا هن َّكَ لَ إتَ  كَةً لنلَّذنينَ مَفَرم نِيمِ الحإَ نِمم * فنَُإ  [.5ُ  4 :  المنَحكة] ﴾الإعَ
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مَْ:    لَْ تعالى ليضُُُُاً عن ُصُُُُِة لخر، من مَسُُُُى لق نِثمُ ﴿ قُ اُ هنٌَّّ الَأإِضَ منَّن يمَ م برن مَّن َُاصُُُُإ اَ ون ََعنِكم اءم مننإ اسُُُُإ هَا مَنإ يَشَُُُُ
 [.128 :  الاعراط] ﴾عنََادنهن َُالإعَاقنََةم لنلإنمَّقنيَْ *

مَْ:  لَْ تعالى ليضُُُُاً عن ُصُُُُِة لخر، من مَسُُُُى لق مَّن فَُعَلَإِ ﴿ قُ مَمإ ون مَمإ آمَكُإ من هنٌّإ ممكُإ إَ ى يَقَُ مَمإ َُقاَلَ ممَسَُُُُ اَ هنٌّإ ممكُإ مَََّلم نْ تَُ
لنننيَْ * َ س] ﴾ممسإ  [.84: ي

 

ٌّ ولقَن:    لَْ تعالى عن مَسى علِْ الستم عكدما هدده فرع تم ونرَبينَ َُقاَلَ ممَسَى هننَّن عم ﴿ قُ َِونَ ممإ مننإ ممننَ ممَََ برنٍَ ذإ َُ 
من الحإنسَابن * إَ َُ  [.27 : غافر] ﴾لَا يمُوإمننم ونِ

لَْ تعالى عن يَسُُُُف علِْ السُُُُتم عكدما تعرَض لفَكة الكسُُُُاء:  نم لَحَبُّ هنلَََّ ممنَّا يَ ﴿ قُ جإ هنلاَّ قاَلَ َِبنَ السُُُُنَ نْ َُ ََ نين هنلَإِ عم دإ
رنطإ عَنينَ   مْ مَإِدَهمنَّ هن َّ تَصإ مْ َِوُّمْ فَصَرَطَ عَكإ ََجَابَ لَ اَهنلنيَْ *فاَسإ مْ الإعَلنِمم *مَإِدَهمنَّ لَصإبم هنلَإِهننَّ َُلَممنإ مننَ الجإ ِ ََ السَّنن  ﴾مْ هم

 .325[34ُ  33 :  يَسف]
 

 

 ثانياً ـ هديهم عليهم الصلاة والسلام في السلوك والأخلاق:
 

جُنَ     اُت لمن لقد خصَ الله عَِ  اُ قد اُلسُُلَك ، فجاء اُلسُُتم ول نال الَشُُري في الأختق  ل َِاءَه علِهم الصُُتة 
لا غراوة  مُعرفَهم وربهم ،  هُيماام ،  حَِدهم  مَهم ، منا ماٌّ الشُُُُُُُُ ٌّم في ت يُقَد، وسُُُُُُُُل وعدهم ، يمهَدَ، بأختقهم ، 

اَ هلِْ من لختق عالِة ، ُصُُُُُُُُُُُفات  َِلة ، فنا هي هلا من اثاِ اُلإيماٌّ العظِم ،  فِنا ُصُُُُُُُُُُُل ََِ الصُُُُُُُُُُُحَِ ،  الَصُُُُُُُُُُُ
 ََّ بِ ، ف لَنا صُُُُُُُُُ اُلَجا بٌ طردي ، تشُُُُُُُُُهدم لْ الأدلة  وُِكهنا تكاسَُُُُُُُُُ يَ ،  تَِاطٌ ق اُلسُُُُُُُُُلَك ا تَِاطم ويْ المعَقَد  فالا

اُلع س ولع س. تُشرقم ،  تُكنَ ،  مُاٌّ سلِناً ، فإٌَّ الأختق تعلَ   الاعَقاد 
 

اِهمم تسَُُُُُُُُُِحُسَُُُُُُُُُكا لٌّ  سَُُُُُُُُُعرضَ وعض هذه الأختق ا    اُلع قه ، لرفِعة ، لَدلُّكا على وقَِها ، لعنَّ القلَبَ ترقُّ ، 
خُاصُُُُة في مثن زما كا المعاصُُُُر ، الذي يشُُُُهد  مَهم ،  تُسُُُُير وسُُُُل ةَ المَامِة ، فَهَدي بأختقهم ،  لَلحق بهذه الصُُُُف

سُُُُُُُُِات في الَعامن ويْ الكاس ، فإٌّ مكَا محَيْ للأ َِاء حقِقةً  ءَ مما هم الصُُُُُُُُتة فهذه لختقهم علِلزمةَ لختق ، ُسُُُُُُُُ
في غيرها: جُن ولاقَداء بهم فِها  قُد لمرنَ الله عِ   اُلستم ، 

 

 ومن هذه الأخلاق ما يلي:

 ـ خلق الرحمة بالناس والشفقة عليهم من عذاب الله عز وجل: 1
 

مَْ:    اَ علِْ السُُُُُُُُُُتم لق ةَ   نْ ﴿ قال تعالى عن دع من إَ حًَا هنلَى قَُ لإكَا  م إِسَُُُُُُُُُُ من اعإمَدم  لَقَدإ لَ إَ ٍْ فَُقَالَ يََقَُ اُ امََّ مَا لَ ممإ مننإ هنلَ
مٍ عَظنِمٍ * إَ  [.59 :  الاعراط]  ﴾غَيرإمهم هننَّن لَخَاطم عَلَإِ ممإ عَذَابَ يَُ
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هَ عذابَ الله ، فقال:    اٌَ علِْ السُُُُُُُُُُُُُُتم خََفهم هٌّإ   يِِع مٍ عَظنِمٍ ﴿ فك إَ ا من هُذ ﴾ *هننَّن لَخَاطم عَلَإِ ممإ عَذَابَ يَُ
اَ ْ من  اُلشُُُُقاء السُُُُرمدي ، مإخ  صُُُُحْ علِْ السُُُُتم لَم ، ُشُُُُفقَْ علِهم ، حِث خاط علِهم العذاب الأودي ، 

لُمهاتهم ٌّ على الخلق لعظم من شفقة اوههم   .326المرسليْ ، الذين يشفق
 

اُلسُُُُُُتم   جُن ماٌّ عكدَ جمِْ الأ َِاء علِهم الصُُُُُُتة  مُن ذلك هُذا الَ َطم على الكاس من عذاب الله عِ  لَ  ،  ق
مَْ:  ثإنم مَا لَصَُُُ ﴿ الله تعالى عن شُُُعِب علِْ السُُُتم  ذِ ق ََِ ممإ من قَاقني لٌَّإ يمصُُُن من لَا يَجإرنمَكَّ ممإ شُُُن إَ إُ َُيََقَُ اٍَ لَ مَ  م إَ ابَ قَُ

طٍ منكإ ممإ ونََعنِدٍ * مم لمَ إَ ٍَ َُمَا قَُ مَ صَالن إَ إُ قَُ دٍَ لَ مَ هم إَ دَ]  ﴾قَُ  [.89 :  ه
 

جُنَ  َِْ محند قُد ُصُُُُُُُُُُف الله   لَْ:  )صلى الله عليه وسلم( عَِ  نْ مَا عَكنُّ ﴿ وق نِيٌِ عَلَإِ لٌَ مننإ لَ إُفمسُُُُُُُُُُن ممإ عَ مإ حَرنيصٌ لَقَدإ جَاءمَممإ َِسُُُُُُُُُُم
ِمٌ * كنيَْ َِؤمُطٌ َِحن لإنموإمن وَة]  ﴾عَلَإِ ممإ ون  [.128 :  الَ

 

 ـ النصح للناس: 2

اَ علِْ السُُُتم:  لَْ تعالى عن  َِْ   إَمن ﴿ ق لٌَ مننإ َِبنَ الإعَالَ قاَلَ يََقَُ تلََةٌ َُلَ ننينَ َِسُُُم الَاتن لَإِسَ بين ضَُُُ نِسَُُُ ننيَْ *لموَُلنَ،م ممإ 
* ٌََّ مَ لَ ممإ َُلَعإلَمم مننَ امَّن مَا لَا تَُعإلَنم  [.62ُ  61 :  الاعراط]  ﴾َِبينَ َُلَ إصَ

 

دَ علِْ السُُُُُُُُُُُُتم:    لَْ تعالى عن  َِْ ه من لَإِسَ بين سَُُُُُُُُُُُُ ﴿ قُ إَ لٌَ مننإ َِبنَ قاَلَ يََقَُ الإعَالَننيَْ *لموَُلنَ،م ممإ  فَاهَةٌ َُلَ ننينَ َِسُُُُُُُُُُُُم
ٌَ لمَنيٌْ *  [.68ُ  67 :  الاعراط]  ﴾نِسَالَاتن َِبينَ َُلَنََ لَ ممإ نََصن

 
مَْ:  لَْ تعالى عن  َِْ صالح علِْ الستم وعد هتك ق ََلىَّ عَكُإهممإ َُقاَلَ ﴿ قُ  [.79]الأعراط:  ﴾فَََُُ

 

مَْ:    لَْ تعالى عن  َِْ شُُُُُُُُعِب علِْ السُُُُُُُُتم وعد هتك ق من لَقَدإ لوَإُلَ ﴿ قُ إَ ََلىَّ عَكُإهممإ َُقاَل يَقَُ الَاتن َِبينَ فَََُُ نِسَُُُُُُُُ ،إمَ ممإ 
مٍ مَافنرنينَ * إَ  [.93 :  الاعراط]  ﴾ََُ صَحإتم لَ ممإ فََ إِفَ آسَى عَلَى قَُ

 

اُلشُُُُُُُُُفقةم على الكاس من  َِكا مح   مَ  جُ )صلى الله عليه وسلم(ند لُقد ول  الكصُُُُُُُُُ ن حتى مادَ هذا الأمرم لٌّ يهلَ ْ ، ف اطَْ الله عِ 
كنيَْ *﴿ قاهتً:  اَ مموإمن َ م سَكَ لَلاَّ يَ م ٌْ  َُفإ نًَ شديداً على عدم هيماام  صحاً  [3 ]الشعراء: ﴾لَعَلَّكَ وَخن ٌّ ح ، ف اٌّ  

 .327لَم ، ُشفقة علِهم
 

جُهها    ةَ التي  اُلستممُن هذا الَاب ، ليضاً تلك الدع اُلتي ما ت ملَها  ص هوراهِم علِْ الصتة  ٌَ ُشفقةٌ لأوِْ ، 
تُلِف ، من الاون الك  هلى لوِْ ال افر: حُلم  حمةٌ مْ لدبٍ جمٍَ ،  ِمَ هن َّمْ مَاٌَّ َُاذإممرإ فين الإ نََا﴿ قال تعالى:  ُ بن هنوإُرَاهن

َ تَُعإ يقًا  نًََّا *هنذإ قاَلَ لأن صَدنَ  نْ يََلوََتن  ن رم َُلَا يمُ،إنين عَكإكَ شَُِإ ً ونِ مْ َُلَا يمُإَصن نَ ا *يََلوََتن هننَّن قَدإ جَاءَنّن مننَ الإعنلإمن مَا مَدم مَا لَا يَسإ
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إِِاٌََّ مَاٌَّ لنلرَّحمإَ  إِِاٌََّ هنٌَّّ الشَُُُّ نَيًَّ *يََلوََتن لَا تَُعإمَدن الشَُُُّ رَاطاً سَُُُ دنكَ صُُُن ًّا إَ يَإتنكَ فاَتَّنَعإنين لَهإ *يََلوََتن هننَّن لَخَاطم لٌَّإ  اٌّن عَصُُُن
تين يَهنوإُرَاهنِمم لَ ن  اَِغنبٌ لَ إتَ عَنإ آلَن إِِاٌَّن َُلنًّا *قاَلَ لَ ٌََّ لنلشَُُُُُُُُُّ اٌَّن فَََُ م كَ عَذَابٌ مننَ الرَّحمإ جمرإنّن يَمسََُُُُُُُُُّ كََّكَ َُاهإ نْ لَأإِجمم ََ نإ  إَ تَُكُإ

ََُ،إفنرم لَكَ   [.47ُ  41 :  مريم]  ﴾َِبينَ هن َّمْ مَاٌَّ بين حَفنًّا *مَلنًّا *قاَلَ سَتَمٌ عَلَإِكَ سََ سإ
 

اُلمقاطعة    طُالَْ ولَجر  عََده ولرجم ،  تُ هُدَده ،  اُلسُُتم ،  دَِّ  صُُِحة هوراهِم علِْ الصُُتة  مُْ لٌَّ الأبَ الشُُقيَّ 
ْ من قَن الرحمن قال: فلنا ليس من  تَمٌ عَ ﴿ ، هلَا لٌَّ الاون الَاِ الخاهف على لوِْ من عذاب يمسَُُُُُُُُُُُُُُُ لَإِكَ قَالَ سَُُُُُُُُُُُُُُ

ََُ،إفنرم لَكَ َِبينَ هن َّمْ  مُْ ذلك فإٌّ ه ﴾مَاٌَّ بين حَفنًّا *  سََ سإ تُرك الاسَ،فاِ لْ ،  لِْ ،  اُعَ وراهِم علِْ الصتة ، تبرل مكْ ، 
لُ ن حقَت ملنةم العذابن على ال افرين مَ القِامة ،  نُلم الشفاعة فِْ ي  .328اُلستم  ا

 

لَْ تعالى عن هسَاعِن علِْ الستم:    مْ ون ﴿ مُن ذلك ق لَ مََُاٌَّ عنكإدَ َِ مََُاٌَّ يَإممرم لَهإ ًّا *لصَّتَةن َُالَِّمَاةن     ﴾ونَنْ مَرإضن
 [.55 :  مريم]
 
وُلمِاة المَضُُنكة الإحسُُاٌّ هلى    دَ ،  مُاٌّ مقِناً لأمر الله على لهلْ ، فِ مرهم ولصُُتة المَضُُنكة الإختع للنعَ لي 

هُم  خُصَصاً لخصَ الكاس عكده ،  مُنَن غيره ،  تَْ من غيرهمالعَِد ، ف نَن  فسْ ،   .329لهلْ ، لأام لحقَ ودع
 

 ـ الصبر: 3
 

 الصبر من الأخلاق الأساسية في الإمامة في الدين:
 

رمنََ َُلَا ممََدنَلَ ﴿ قال تعالى:    اُ حَتىَّ لَتَاهممإ َ صُُُُُُإ ذُم اَ َُلم اُ عَلَى مَا ممذنَوم بَرم إَلنكَ فَصَُُُُُُ نٌ مننإ قَُ لَقَدإ ممذنَوَتإ مِسُُُُُُم  لنَ لننَاتن امَّن َُ
لَقَدإ جَاءَكَ مننإ  َََُإن الإنمرإسَلنيَْ *  [.34 :  الا عام] ﴾َُ

ٌََّ *﴿ قُال تعالى:  مََنَلم مَََّنن الإنمََُ نَََ َُعَلَى امَّن فَُلإَََُُِ ٌَّّ عَلَى مَا آذَيإُمَنم  [.12]هوراهِم:  ﴾َُلكََصإبرن

لُمَ الإعَإِمن مننَ الرُّسمنن ﴿ قُال تعالى:  إ مَنَا صَبَرَ لم نإ لََممإ فاَصإبرن ََُعإجن  [.35]الأحقاط:  ﴾َُلَا تَسإ

َُّابٌ *﴿ قُال تعالى عن ليَب علِْ الستم:  نََهم صَاونرًا  نعإمَ الإعَإَدم هن َّمْ لَ  [.44 :  ع] ﴾هننََّ َُجَدإ

جُن فقُال سَُُُُُُُُُُُُحا ْ عن  َِْ يَسُُُُُُُُُُُُف علِْ السُُُُُُُُُُُُتم وعد تلك الاوَتءات المَكََ  اُلتي ثَََْ الله عِ  زُهِهاعة،  تجا ا ، 
كنيَْ *﴿ وكجاا:  سن رَ الإنمحإ مْ لَجإ ِ إ فإَنٌَّّ امََّ لَا يمضن  [.90 :  يَسف] ﴾هن َّمْ مَنإ يََُّقن َُيَصإبرن

خُشَُُُِهم من الله سَُُُحا ْ مثيرةٌ لا يََسُُُْ المقام  الآيَتُ    اَهم ،  تُق اُلسُُُتم  في ُصُُُف صُُُبر الأ َِاء علِهم الصُُُتة 
ةِم هلِْ ، لٌَّ مننإ لهمنَ لغراض قصص الأ َِاء في  مماَ تجدمِ الإشا تُضحَِهم ال ريم لخذم العبر من صبره القرآٌّلذمرها ،  م 

جِاع الكاس  هُ اَجهة الشُُرك ،  ذُلك حتى يقَديَ وصُُبرهم مَنإ جاء وعدهم من مُعانَتهم في م جُن ،  هلى عَادة الله عِ 
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اَ ، قال تعالى:  لا يِ سُُ اُ  يُسََُُشُُر اَ ،  لا يضُُعف اَ  اُلمصُُلحيْ ، فِثََ نن مَا مَُمتًّ  َُقمصُّ عَ ﴿ الدعاة  لَإِكَ مننإ لَ إََُاءن الرُّسُُم
إَ  مَ قُّ َُ كنيَْ * مُثَُنََتم وننْ فمُوَادَكَ َُجَاءَكَ فين هَذنهن الحإَ رَ، لنلإنموإمن دَ]  ﴾عنظَةٌ َُذنمإ  [.120 :  ه

 

عَده ، ذلك حيْ للقي في    في ل حََدن لروَْ ، الم اُلستم تعرَض لمحنٍ عظِنةٍ فصبر لَا صبَر الم هُذا هوراهِم علِْ الصتة 
حُيْ  اَدٍ غير ذي زعِ ،  رَ وتْمُُْ و حُيْ لممن فُلُُذة مَُُده ،  رَ وُُذوَ اوكُُْ ،  حُيْ لممن طَالكُُاِ ،  تُرك لوه هُُاجر من م كُُْ 

وِْ.  لُقا

مَْ  اُلَعكت من ق اُجْ من الأذ،  مُلأه ، ثم ما   ٌّ اُلَهديد من فرع اُجْ من الأذ،  مُا  هُذا مَسُُُُُُُُى علِْ السُُُُُُُُتم 
لَ  ذُي بأمثر من هذا »قال عن مَسُُُُُُُُى علِْ السُُُُُُُُتم:  )صلى الله عليه وسلم(وني هسُُُُُُُُراهِن ، حتى هٌَّ الرسُُُُُُُُ يرحمم اللهم مَسُُُُُُُُى قد ل

 .330«فصبر
 

اُلَهم الَاطلة من وني هسُُُهُذا عِسُُُى    اُ على قَلْ ُصُُُلَْعلِْ السُُُتم جاءه من الأذ،  فصُُُبر على  ،راهِن حتى تامر
فِعْ هلِْْذلك مل جُن  لُ نَ الله عَِ   ،331. 

 
مِ     لَ الع ٌّ في الصبر ، فَالرغم من الصبر العظِم من يَسف علِْ الستم لا يعني ل ْ فاق ل تُ ٌّ يَفا اُلمرسل اُلأ َِاء 

اَقْ من الرسن  اُل اَت الله ُستمْ علِهم لعظم ،  غُيرهم صل عُِسى  مَُسى  هُوراهِم  اَ  َ، ، فقصة   اُلَق في الصبر 
هُظهُاِ دُيكُْ ،  عَُُادتُْ  حَُِد الله  ةَ هلى ت عُُده ْ ، ُ آيَتُ فِهُا من الجُا َيْ ، فنُا فعلُْ الأ َُِاء من الُدع اُُِْ ، ُ لمره 

اُلصُُبر على لذاه عُِده ، ُمجاهدة الم ذَويْ لَم ،  اَت الله ُ اَ لفضُُن من يَسُُف صُُل لَذا ما  م ، هَ لعظم عكد الله ، 
اَهم  تُق طُاعَهم  عَُادتهم لله  عُكْ ،  عُكْ لعظم من الذي صبر يَسفم علِْ  اُ علِْ  مُا صبر ُستمْ علِهم لجمعيْ ، 

هم الله ول مِ الذين خَصَُُُُ لَُ الع لُ ك ل اَه ، ل تُق عَُادتْ  هَ لعظمم من طاعة يَسُُُُف  لَْ تعالى: ذ ُصُُُُبرهم ُا فعل مر في ق
ى اوإنن مَرإيَمَ َُلَخَ ﴿  ى َُعنِسَُُُُُُُُُ ِمَ َُممَسَُُُُُُُُُ هنوإُرَاهن اٍَ َُ كإكَ َُمننإ  م ِثاَقَُهممإ َُمن نََ مننَ الكَّنَنَِيَْ من هنذإ لَخَذإ ِثاَقاً غَلنِظاً *ذإ َُ كُإهممإ من   ﴾نََ من

اِب] لَْ تعالى: 7 :  الاح قُ نََ مننَ الكَّنَنَِيَْ ﴿ [  هنذإ لَخَذإ ىَُ ِمَ َُممَسَُُُُُُُُ هنوإُرَاهن اٍَ َُ كإكَ َُمننإ  م ِثاَقَُهممإ َُمن ى اوإنن مَرإيَمَ  من َُعنِسَُُُُُُُُ
ِثاَقاً غَلنِظاً * كُإهممإ من نََ من اِب]  ﴾َُلَخَذإ لَْ تعالى: 7 :  الاح قُ إُحَ ﴿ [  حًَا َُالَّذني لَ كَا شَرعََ لَ ممإ مننَ الدنَينن مَا َُصَّى وننْ  م ُِإ

كَا  ُِإ نْ هنلَإِكَ َُمَا َُصَُُُّ اَ فنِ اَ الدنَينَ َُلَا تَََُُفَرَّقم ى لٌَّإ لقَنِنم ى َُعنِسَُُُ ِمَ َُممَسَُُُ ِ،]  ﴾وننْ هنوإُرَاهن مَ القِامة 13 :  الشَُُُ هُم ي  ، ]
   .332الذين تِلب مكهم الأمم الشفاعة
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اَ ب الصبر العظِنة ما يدلكا على ما هَ لعظمم صبراً من يَسف علِْ الستم ،    في قصة يَسف علِْ الستم من ج
لَ يَسف علِْ الستم:  رنطإ عَنينَ مَإِدَهمنَّ ﴿ ففي ق هنلاَّ تَصإ نْ َُ ََ نين هنلَإِ عم نم لَحَبُّ هنلَََّ ممنَّا يَدإ جإ  لَصإبم هنلَإِهننَّ َُلَممنإ َِبنَ السنَ

اَهنلنيَْ *من   [. عبرتاٌّ:33 :  يَسف]  ﴾نَ الجإ

اُلمعاصي. اُلَتء على الذ َب   هحداهما: اخَِاِ السجن 

هُلا فإذا   يثَت القلبم صَُُُُُُا هلى  يُصُُُُُُرفْ هلى طاعَْ ،  دُعاهْ لٌّ يثََتَ القلبَ على ديكْ ،  اُلثا ِة: طلبم سُُُُُُوال الله 
اُسَُُُُُُُُُُُُُُعا ة وْ لٌّ يثَت القلب على الإيماٌّ وْ الامرينَ ولذ َبن ، ُصُُُُُُُُُُُُُُاِ من الجاهليْ ، ففي هذا  مَن على الله ،  ت

 اُلِاعة.
 

مَْ:    لَ مَسُُُُى علِْ السُُُُتم لق اءم مننإ عن ﴿ هُذا مق نِثمُهَا مَنإ يَشَُُُُ اُ هنٌَّّ الَأإِضَ منَّن يمَ م برن مَّن َُاصُُُُإ اَ ون ََعنِكم ََادنهن َُالإعَاقنََةم اسُُُُإ
ٌّ:[. لم128 :  الاعراط]  ﴾لنلإنمَّقنيَْ * قَُهممإ قاَهنرم ﴿  ا قال فرع إَ هننََّ فَُ اءَهممإ َُ نِي  نسَُُ ََحإ كمُقَنََنم لوَإُكَاءَهممإ ََُ سُُإ ٌَُّ * قاَلَ سَُُ

اءم مننإ عنََادنهن َُالإعَاقن  نِثمُهَا مَنإ يَشَُُُُُُُُُُ اُ هنٌَّّ الَأإِضَ منَّن يمَ م برن مَّن َُاصُُُُُُُُُُإ اَ ون ََعنِكم نْ اسُُُُُُُُُُإ من إَ ى لنقَ  :  الاعراط]  ﴾ةم لنلإنمَّقنيَْ *ََ ممَسَُُُُُُُُُُ
127  ُ128.] 
 

لَْ تعالى:  نََهَُكَُّهممإ ﴿ مُذلك ق اَ لكَمََُُ اُ فين امَّن مننإ وَُعإدن مَا ظملننم كَةً َُلأَ فين الدُّ إَُِ  َُالَّذنينَ هَاجَرم اَ ا حَسَُُُُُُُ إَ مَا م بَرم لَ رَةن لَمإ رم الآخن جإ
* ٌََّ مَََّلم اُ َُعَلَى َِبهنَنمإ يَََُُ ٌََّ *الَّذنينَ صَبَرم  [.42ُ  41 :  الكحن]  ﴾يَُعإلَنم

 

ُِ ، منا فعن يَسُُُُُُُُُُُُُف علِْ السُُُُُُُُُُُُُتم: اتقى الله ولعفَة على    اُلصُُُُُُُُُُُُُبر على المقد  ، َِ َ، وفعن الم م فت ودَ من الَق
مََن علِْ لٌّ  دُعاه ، حتى يثََْ على العفَة ، فَ اُسَُُُُُُُُُُعاٌّ ولله  اُلحَس ،  دُة  الفاحشُُُُُُُُُُة ، ُصُُُُُُُُُُبر على لذاهنَ لْ ولمرا

اُلعِ في معصُِة الله ،   يصُرط عكْ مِدهن ، ُصُبر اُلأذ، في طاعة الله على ال رامة  اٌَّ  مُن احَنن الَ على الحَس ، 
مُاٌّ ما حصن لْ من الأذ،  اُلاخرة ،  غُيره من الصالحيْ ، ما ت العاقَة لْ في الد ِا  منا فعن يَسف علِْ الستم 

وِب الذ َب من الَكعِم  اًِ ، منا لٌَّ ما  صن لأ اًِ.قد ا قلب  عِناً ُسرُ ثََُ نًَ   ولذ َب يكقلب ح
 

اُلأذ، مْ الِاعة    حَُسُُُُهم هذ لطاع الله ، ون اثرَ الحَس  ُ  قف من لذ، الخلق  فَِسُُُُفم خاط الله من الذ َب ، 
لُمرمَْ  ةَ  يِِ لكال الشُُُُه اُفق امرلة الع اُلمال مْ المعصُُُُِة ، فإ َْ لَ  ُ ِن الريَسُُُُة  اَت  قُضُُُُاء الشُُُُه اُلعِ  على ال رامة 

اُل اُلريَسُُُة ولمال  اُلريَسُُُة مْ الِاعة على العِ  َُ  من المال  اُلخر ةَ  تُركَ الشُُُه اُلحَسَ  رحسُُُة ، فاخَاِ يَسُُُف الذلَّ 
اُل ذب ،  هٌُّ اذاه ولحَس  ةَ مْ المعصُُُُِة ، ون قدم الخَط من الخالق على الخَط من الم لَق  قُضُُُُاء الشُُُُه اُلمال 

دُها ، ثم حَسَْ اِ عِنتإ ل َْ   .333فإاَا مذوت علِْ ، ف
 

تُفريقهم     وُِعْ ،  تَْ لْ في الجمبنَ  يِِ على ش اا لمنن من صبره على هلقاء لخ عُة امرلة الع ماٌّ صبر يَسف عن مِا
لُمَا  لُِس للعَد فِها حِلة غير الصُُُُبر ،  هِ ، لا مسُُُُب لْ فِها ،  ٌَِ جرت علِْ و،ير اخَِا وُيْ لوِْ ، فإٌَّ هذه لم وِكْ 
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ضًُُُِ  ُ ٍِ لا سَُُُِنا مْ الأسَُُُابصُُُبره عن المعصُُُِة ، فصُُُبرم اخَِا وِةٍ للكفس ،  َ، معه ى ، ُمحا اَفقة ، التي تق اُعي الم ا د
اُل،ريب لا يسَحي في  غُريَاً ،  تَْ ،  يُردَ شه وًِ لِس لْ ما يعََضْ ،  عُ يَة ،  دُاعِة الشَاب هلِها ق فإ َْ ماٌّ شاوً ، 

مَ ممل لُهلْ ،  فِْ  مُعا اُزعٌ مولدن غروَْ مما يسَُُُُُُُُحي مكْ مَنإ هَ ويْ لصُُُُُُُُحاوْ  اُلمنلَك ليضُُُُُُُُاً لِس لْ  اَزع الحرنَ ، اً ، 
اُلحريصُُُة على  هُي الداعِة لْ هلى  فسُُُها ،  قُد غاب الرقِب ،  هُي سُُُِدتْ ،  جمالٍ ،  ذُاتم مكصُُُب  اُلمرلة جمِلةٌ ، 

هُ اًِ  اُعي ملنَها صُُُبر اخَِا مُْ هذه الد ،اِ ،  اُلصَُُُّ عََدتْ هٌّ   يفعن ولسُُُجن  مُْ ذلك ت اًِ لما يذلك لشُُُدَّ الحرع ،  ثا
لُين هذا من صبره في الجب على ما لِس من مسَْ  ؟!.334عكد الله ، 

 

فُعلهم ،    هِم  اُلستم ، على ما نَلَم من الله ، وخَِا عُِسى علِهم الصتة  مَُسى  هُوراهِم  اَ  مُذلك ماٌّ صبر  
اُمَحا ْ ُا  ُُُُُُُُُُُُُُُُ لمنن من صُُبر ليَب على ما نَلْ في الله من اوَتهْ  مَهم ُ مَُهم ق مُذلك لِس مسََُُاً في فمُقا علْ ، 

اُلستم على تكفِذ لمر الله لمننم من صبر يعقَب على فقد   صبر هسَاعِن الذوَِ ، ُصبر لوِْ هوراهِم علِهنا الصتة 
 .335يَسف
 

اُلستم هذا هَ صبرم    هُذه هي تضحِاتهم.الأ َِاء علِهم الصتة   ، 
 

دِنَ ل   طٍ ثت، ٌّ  قَدي بهم في هذا الخلق العظِمهُذا ل اَ ، فتودَ في هذا الصبر من شرُ  ثٍ:لٌُّ  كَفْ وْ منا ا َفع
 

لٌَُّّ صبَر العَد وروْ لا وكفسْ ،   ؤِيَْ ل ْ هَ المصبرنَ ،  اُلمراد وذلك الاسَعا ة ولله سَحا ْ ُ ٌّ الصبر ولله ،  ل ُُُُُُُُُُ لٌّ ي 
مَّن ﴿ منا قال تعالى:  إ َُمَا صَبرإمكَ هنلاَّ ون   [127 ]الكحن: ﴾َُاصإبرن

 

ةَ  اُلَقرب هلِْ ، لا لإظهاِ ق جُهْ ،  اِدة  هُ ٌّ الَاعثم لْ على الصُُُُُُُبر محَة الله ،  هَُ لٌّ ي  ٌّ لله ،  ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ لٌّ ي  ب ُ
غُير ذلك من الأغراض. اُلاسَحناد هلى الخلق ،   الكفس ، 

 

مُْ اٌِّم العَد مْ مراد الله الديني مكْ ،  هَُ دُ ٌّ الصبر مْ الله ،     ُ لٌّ ي 

اُمره ُمحاوْ لح امْ الديكِة ساهر قُفاً على ل  .336وسيرها ، مقِناً وقامَها ، لي يجعن  فسْ 
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 ـ الكرم: 4
 

اُلسُُُُُتم لأضُُُُُِافْ من المته ة ، قال تعالى:    من الأمثلة على صُُُُُفة ال رمن ال رمم الذي ماٌّ من هوراهِم علِْ الصُُُُُتة 
رَمنيَْ *هنذإ ﴿ ِمَ الإنم إ مٌ ممكإ َ هَنإ لَتَاكَ حَدنيثم ضَإِفن هنوإُرَاهن إَ اَ سَتَمًا قاَلَ سَتَمٌ قَُ نْ فَُقَالم اَ عَلَإِ لننْ فَجَاءَ دَخَلم ٌَُّ *فَُرَاغَ هنلَى لَهإ رم

نٍ سَنَيٍْ * يَت]  ﴾ونعنجإ ُُُُُُ  24 :  الذا لَْ تعالى: 26ُ قُ مْ هنلَ ﴿ [ ،  يٍْ *فَُقَرَّوَ نٍ سَنَ لننْ فَجَاءَ ونعنجإ إِهنمإ قاَلَ لَلاَ فَُرَاغَ هنلَى لَهإ
 ٌَّ يَت]  ﴾* تَأإمملم هُمرام الضِف:27ُ  26 :  الذا اُداب الضِافة ،  هَاً من المدا  جُ  [ ، مَضننٌ 
 

لَْ تعالى:     لننْ ﴿ مكها: ق اُلاخ ﴾فَُرَاغَ هنلَى لَهإ ةِ هلى همرام الضِف ،  هَُ يَضنَن المَاد غُاٌّ الذهابم وسرعةٍ ،  َفاء اُلر
هُذا بخت لُلاَ يعرنَضُُُُْ للحِاء ،  مِ على ضُُُُِفْ ، ثم يبرز ُيَضُُُُنَن ترك خجِلْ ،  يََُادَ ُ نَ طن مَنإ يَثاقن ،  رل، مكْ ، 

اِغ(  حُِاءه فلفظة ) نحَ ذلك ، مما يَضُُنَن خجِنَ الضُُِف  لُ الإنَء ُرل، مكْ ،  يَُكا ٌّم ما يخذ ،  يُ صُُرةَ الكفقة ، 
 تكفي هذين الأمرين.

 

لَْ تعالى:   لننْ ﴿ في ق لُ َّْ لا  َا م  لْعكد له الإشعاِ بأٌَّّ مرامة الضِف معدة حاصلةمداٌ اخر لما فِْ من  ﴾هنلَى لَهإ  ،
لا لٌّ يذهبَ هلى غير لهلْ ، هذ قرَ، الضِف حاصنٌ عكدهم.  هلى لٌّ يسَقرنضَ من جيرا ْ ، 

 

لَْ:   نٍ سَنَيٍْ *﴿ قُ هُنَّا﴾فَجَاءَ ونعنجإ اَع من لحدها: خدمة ضِفْ وكفسْ ، فإ ْ   يرسن وْ ،  اء وْ ج يَضنَن ثتثة ل 
 وكفسْ.
 

اُ. اُ من لطِبن لحنْ ما شاء اٌَّ تام ،   يتهم وَعضْ ، لَِ يَر  الثانّ: ل ْ جاءهم بحِ
 

ٌّ وْ ، فنن مرمْ هاٌّ  لُد الَقر السُُُُُُُُُُنيْ ، فإاَم يعجَ اَل ،  هُذا من  فاهس الأم لُ ،  الثالث: ل ْ سَيْ ، لِس ُهِ
هِ. هُحضا  علِْ ذبحْ 

 

لَْ:   مْ ﴿ قُ اُداوً لخر.  ﴾هنلَإِهنمإ فَُقَرَّوَ  مَضنكاً المداَ 
 

لَْ: ٌََّ *﴿  ثم عرض علِهم الأمن وق اَ ليدي م في الِعا  ﴾لَلاَ تَأإمملم لَ: ضُع م ،  هُذه الصُِ،ة موذ ةٌ ، بختط من يق
نحَ هذا. اَ ،  اَ ، تقدم  مل

 

تَْ:    هَُ قاطب هخ جُن على لسُُُُا ْ  لَ الله عِ  فين الَلَا ﴿ هُذا يَسُُُُف علِْ السُُُُتم يق ٌَّ لَنَّن لم لإَ إِنَ َُلَنََ خَيرإم تَُرَإُ
نِلنيَْ *  .337[. لي خير المضِفيْ ، لأ ْ لحسن ضِافَهم59 :  يَسف]  ﴾الإنمكإ
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لَ محند    دَه، )صلى الله عليه وسلم(لُما هذا ج كا هلى مرم الرسُُُُُُُُ يُ فِكا  جُ  ، ،ِ دَ الذي لا يَا اُلج فهَ ال رم الذي لا يضُُُُُُُُاهَى ، 
لَ الله  سُُُُُُُُُُُِ لَ الأعرابينَ الذي جاء هلى  لََ ، حتى قال  )صلى الله عليه وسلم(من ذلك ق اُلسُُُُُُُُُُُ اء ما يَهرم العق جَد عكده من ال رم  ف

لَ  قُد لعِاه الرس مَْ ،  جِْ هلى ق ةِ لماَ  لََْ المشهَ اَ ، )صلى الله عليه وسلم(مق مَ لسلن إٌَّ محنَداً يعِي ف غكناً ويْ جَليْ فقال: يَ ق
 .338عِاءَ مَنإ لا قشى الفاقة

 

 ـ الوفاء: 5
 

اُ في    جُاهد اُ الأما ة ،  لُدَ اَ الرسالة ،  اُلستم ، الذين ولَ، زِةٌ في حِاة الأ َِاء علِهم الصتة  فَاء فهي و لمَا صفة ال
 الله حق جهاده.

 

اُلسُُتمفن    وِْ تعالىكهم هوراهِم علِْ الصُُتة  ِمَ الَّذني َُفىَّ *﴿ : ، الذي قال عكْ  هنوإُرَاهن [ لي ول  37 :  الكجم] ﴾َُ
قُال اون عَاس  َْ ما لممرَ وْ ،  قُال قَادة طاعة  ﴾َُفىَّ *﴿ جمِ رَ وْ ،  سُُُُُُِالَْ هلى ﴾َُفىَّ *﴿ لممن لُدَّ،  هُذا ،   خلقْ ، 

هَُ يشنن الذي قَلْ لَم هَ اخَِامِ اون جرير ،   .339الق
 

لَْ:    اَعنِنَ هن َّمْ مَاٌَّ صَادن ﴿ مُداَ الله سَحا ْ  ََِْ هسَاعِن علِْ الستم وق لًَا َُاذإممرإ فين الإ نََابن هنسَإ مََُاٌَّ َِسم قَ الإََعإدن 
هُنََّا54 :  مريم] ﴾ نًََّا * قُال وعضم:  سَجُُُُُدللهلٍُُُُُ هُُُُُن [. قال اون مثير:   »قِن لْ لأ َْ قال لأوِْ: فصدق في ذلك ن م

 340.﴾ء افففنللْ مُن افصفافُحُنٍ *شا
 
ءَ    تُعكَهم ُس جُنَ ، ُصبره على لذاهم  ةََ اللهن عَِ  فَُى مَسى علِْ الستم لروَْ سَحا ْ في تَلِ  وني هسراهِن دع قُد 

قَفْ علِْ الستم مْ ش هَُ م فُاءٍ قَن وعثَْ ، للا  قَفم  قُد ماٌّ لْ م ، عشر سكيْ ِ  مدين حِكنا لجر  فسْلدبهم ، 
اُلعشُُُُُُُُُُُُر ، فاخَاِ لمنن  هُي مُاٌّ قد خيَره ويْ الثنانّ  َُِ  هحداهما ،  اُلد الَكَيْ حتى يَ ل ُّ الأجليْ عكد الشُُُُُُُُُُُُِ  

 الأجليْ.
 

يِ حتى لقدم    دَي من لهن الحيرة: ليُّ الأجليْ قضُُُُُى مَسُُُُُى؟ فقلت: لا لد عن سُُُُُعِد ون جَير ، قال: سُُُُُ لني يه
لَ الله هذ قال فعنعلى حَبرإن العرب ف س لْ ، فقدمتم فس لتم  سِ لُطَِهنا ، هٌَّ   .341اونَ عَاس فقال: قضى لمثرهما 

 

مَِات هولاء   اٌِّ عن الإحاطةن بأختق ُسل اُلقلم لِعج جُنَّ  هٌَّّ العقن  ةَ من عَاد الله عَِّ  اَءالصف من جهة ال م  ، س
لُ ككا اسَعرضكا وعض هذه الأختق ال ريمة لتْشدنَ هلى غيرها.  لُ ال ِف ، 
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ةِ الكجم.37) الآيةتفسير اون مثير عكد  339  ( من سَ
ةِ مريم.54) الآيةالمصدِ  فسْ عكد  340  ( من سَ
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  التعرّض للأذى ، والصدّ عن سبيل الله عزّ وجلّ مِنْ قِبَلِ أعداء الدعوة ، وأنصار الباطل: ثالثاً ـ
 

تهم ،     قَُط المفسُُُُُُُُدين في طريق دع اُلسُُُُُُُُتم تعرَضُُُُُُُُهم للأذ، ، ُ ةَ الأ َِاء علِهم الصُُُُُُُُتة  من سُُُُُُُُكن الله في دع
اُلاوَتء ، قال تعالى:  اُم وصُُُُُُُُكَط الأذ،  يُوذ تهم ،  ٌّ دع ََه يُشُُُُُُُُ اُم ،  نٌ ﴿ يصُُُُُُُُد لَقَدإ ممذنَوَتإ مِسُُُُُُُُم إَلنكَ َُ  مننإ قَُ

اُ حَتىَّ  ذُم اَ َُلم اُ عَلَى مَا ممذنَوم بَرم لَقَدإ جَاءَكَ مننإ  َََُإن الإ فَصَُُُُُُ رمنََ َُلَا ممََدنَلَ لنَ لننَاتن امَّن َُ لنيَْ * لَتَاهممإ َ صُُُُُُإ  :  الا عام]  ﴾نمرإسَُُُُُُ
34.] 
 

لَ     لُ  )صلى الله عليه وسلم(لماَ جاء الرسُُُُُُُُُ لِ، في غاِ حراء من  ِ لُخبره ُا  ضُُُُُُُُُِي الله عكها ،  فَن اون عمنَ خديجة  قِة ون   هلى ُ
قِة: هذا  حَي قال لْ ُ مَك ،ال ٌّم حِاً ، هذ قرجمك ق  الكامَسم الذي  َِل على مَسُُُُى: يَ لَِني فِها جذعاً ، لَِني لم

لَ الله  سِ مَك « لُ مخرجي هم؟: »)صلى الله عليه وسلم(فقال  هٌُّ يدمِني ي دَي ،  جِنٌ قسُّ ُثنن ما ج تَ وْ هلا عم قال  عم ،   يتن 
اًِ   .342ل صرإك  صراً موزَ

 

 عز وجل التي تعرّض لها أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام:ومن صور الأذى والصد عن سبيل الله    

 ـ السخرية ، ورميهم تارة بالسحر ، وتارة بالجنون والسفاهة ، وتارة بالكذب والضلالة: 1

اَهد في   على هذا مثيرة مكها: القرآٌّاُلش

مَ   نْ هننََّ  قاَلَ الإنَلأَ ﴿ اَ علِْ السُُُُُُتم: قال تعالى عن ق من إَ تَلٍ ممنَيٍْ  مننإ قَُ قُال 60 :  الاعراط] ﴾*لكََُرَاكَ فين ضَُُُُُُ  .]
يٍْ *﴿ تعالى:  اَ وننْ حَتىَّ حن كَّةٌ فَتَْوََّصم ََ هنلاَّ َِجمنٌ وننْ جن ٌّ [ ﴾هنٌّإ هم  [.25 :  المومك
 

دَ علِْ السُُُُُُُُتم:  مَ ه جُن عن ق نْ هننََّ لكََُرَا﴿ قُال عِ  من إَ اُ مننإ قَُ مِ الَّذنينَ مَفَرم فَ قاَلَ الإنَلَأ هننََّ لكََظمكُّكَ مننَ كَ فين سَُُُُُُُُ اهَةٍ َُ
 [.66 :  الاعراط]  ﴾الإَ اذنونيَْ *

 

مَ صالح علِْ الستم:  اَ لَ إتَ مننَ الإنمسَحَّرنينَ *﴿ قُال تعالى عن ق اَ هننََّّ  [.153 :  الشعراء] ﴾قاَلم

مَ شعِبٍ لكَِهم:  لَة قالَا ق اَ لَ إتَ مننَ ﴿ ُ فس هذه المق اَ هننََّّ  [.185  : الشعراء]  ﴾الإنمسَحَّرنينَ *قاَلم

 :ٌّ مَ فرع رٌ ممنَيٌْ *﴿ قُال تعالى عن ق حإ اَ هنٌَّّ هَذَا لَسن قُّ مننإ عنكإدننََ قاَلم َ س] ﴾فَُلَنَّا جَاءَهممم الحإَ  [.76 :  ي

 

لَ الله   سُُُِ تَمٍ وَنإ ﴿ : )صلى الله عليه وسلم(قُال تعالى عن مشُُُرمي العرب مْ  َ،اثم لَحإ اَ لَضُُُإ يةٍَ  افإتَْاَهم وَنإ هم وَنإ قاَلم اعنرٌ فَُلإَِ إتنكَا بِن ََ شَُُُ
* ٌََّ نَ الَأَُّلم  [.5 :  الا َِاء]  ﴾مَنَا لمإِسن

حََد من المشُرميْ مْ ل َِاههم علِهم السُتم:  قَف الم جُن مخبراً عن هذا الم إَلنهنمإ مَذَلنكَ مَا لتََى الَّ ﴿  قُال عَِّ  ذنينَ مننإ قَُ
اَ  لٍَ هنلاَّ قاَلم ٌََّ *مننإ َِسم مٌ طاَغم إَ ََاصَإَا وننْ وَنإ هممإ قَُ ٌٌَّ *لتََُ إُ مَجإكم رٌ لَ يَت]  ﴾سَاحن  .343[53ُ  52 :  الذا
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 ـ القتل والسجن والإخراج من الأرض: 2
 

مَنيَْ *﴿ قال تعالى:    ََ نَّ مننَ الإنَرإجم اَم لَََ م نْ يََ م ََ اَ لَ ننإ  إَ تَُكُإ  [.116 :  الشعراء]  ﴾قاَلم

اُلستم:  مَ هوراهِم علِْ الصتة  مَمإ فاَعنلنيَْ *﴿ قُال تعالى عن ق َََ ممإ هنٌّإ ممكُإ اُ آلَن هَم َُا إصمرم اَ حَرنَقم    ﴾قاَلم
 [.68 :  الا َِاء]

لَْ تعالى:  مَ شُُُُُُُُُُُُُُعِب لكَِهم علِْ السُُُُُُُُُُُُُُتم وق هِ تعالى عن تهديد ق ََ إ ﴿ هُخَا مِ الَّذنينَ اسُُُُُُُُُُُُُُإ من قَالَ الإنَلَأ إَ اُ مننإ قَُ نْ بَرم
لَّنَكَا دَمٌَّّ فين من إُ لَََُعم اَ مَعَكَ مننإ قَُرإينََكَا لَ رنجَكَّكَ يََشمعَإِبم َُالَّذنينَ آمَكم  [.88 :  اطالاعر ] ﴾لكَم إ

 

لَْ تعالى:    لُهلْ في ق مَ لَط لكَِهم علِْ السُُُُُُُُُُُُُُتم  لَ ق رنجم ﴿ قُ اَ لَخإ نْ هنلاَّ لٌَّإ قَالم من إَ طٍ من فَنَا مَاٌَّ جَََابَ قَُ نإ اَ آلَ لمَ
* ٌَُّ َِهَّرم  [.56 :  الكنن] ﴾قَُرإينََ ممإ هناَّممإ لمنََسٌ يَََُ

ةِ هوراهِم ] سُُُُُُِلهم علِهم السُُُُُُتم في سَُُُُُُ دَ ُصُُُُُُالح مْ  هُ اَ  مَ   جُن علِكا خبَر ق [ قال وعد 13لما قصَ الله عِ 
إُ ﴿ ذلك:  كَا لَ إِضن رنجَكَّ ممإ مننإ لَ اُ لنرمسملنهنمإ لكَم إ لَّنَكناَُقاَلَ الَّذنينَ مَفَرم دَمٌَّّ فين من  .﴾لَََُعم
 

ٌّ لمَسى علِْ الستم ولقَن:  لَْ تعالى عن تهديد فرع لإَِ ﴿ قُ مَنإ ممَسَى َُ نّن لقَُإ إٌَّم ذَمِ   ﴾دإعم َِوَّمْ َُقاَلَ فنرإعَ
 [.26 :  غافر]
 

لَ    جُ )صلى الله عليه وسلم(مُا تعرض لْ الرسُُُُ اُلذي ذمره الله عِ  ﴿ لَْ: ن في قمن الَهديد ولسُُُُجن ، لُ الإخرا  ، لُ القَن ، 
ٌَُّ َُيَمإ مرم امَّم َُامَّم  إُ قمإرنجمَكَ َُيَمإ مرم كَ لَ مَُلمَ إُ يَُقإ كَ لَ اُ لنمُِثإنَمََ هنذإ يَمإ مرم ونكَ الَّذنينَ مَفَرم    ﴾ خَيرإم الإنَامنرنينَ *َُ

 [.30 :  الا فال]
 

اَ علِْ السُُُُُُتم عكدما همدنَدَ ولرجم:    كَُهممإ فَُ قاَلَ َِبنَ هنٌَّّ ﴿ قُال   وَُُِإ إَ وَُإِنين َُ ََ ٌّن *فاَفُإ إَمني مَذَّوم نين َُمَنإ مَعني قَُ إَحًا َُجينََ
كنيَْ *  [.118ُ  117 :  الشعراء] ﴾مننَ الإنموإمن

 

كَُكَا َُوَ ﴿ قُال شُُُُُُُعِب علِْ السُُُُُُُتم عكدما همدنَدَ ولإخرا  من ولده:  إَ وَُُِإ ََ مَََّلإكَا َِوَُّكَا افُإ من عَلَى امَّن تَُ إَ َ قَُ قنَ َُلَ إتَ يْإ لحإَ كَا ون
 [.89 :  الاعراط] ﴾خَيرإم الإفَاتحننيَْ *

 

دنَدَ ولإخرا :  لني ممُُنَّا يَُعإ ﴿ قُُُال لَط علُُِْ السُُُُُُُُُُُُُُتم وعُُدمُُا هُُم نين َُلَهإ النيَْ *َِبنَ جينََ ٌََّ *قَُُالَ هننَّن لنعَنَلن ممإ مننَ الإقَُُ  ﴾نَلم
 .344[169ُ  168  الشعراء:]
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يُكقصُُُُُُُُُُُُْ    نَزمه الحجَة ،  يُعذَب وعضُُُُُُُُُُُُاً اخر ، وعد لٌّ تع قُد يلج  المَِنم هلى القََة المادية ، فِقَن وعضَ ل َِاء الله ، 
مُِبَّ معذب لُ  عُتمةً على  صُُُُُُُُُُُُُر لعداهْ ،  اٌَّ خذلا ْ ،  اُلَقَِن عك ٌّ الَجاؤه هلى الَعذيب  اُلدلِن ، فِ  البرهاٌّم 

تَْ ا لُدع بَِّ جَاِ لُ عكِد مَب الله علِْ الذل ، ُسُُُجَن علِْ الخقَِن مَب الله لْ الكصُُُر ،  اُلَ يِد ، ُ ذلاٌّ ، لظفر 
تاً في  مُاٌّ الثانّ مَِاً في حِاتْ ، م َ تَْ ، مكَصُُُُُُُُُُُُُُراً في قبره ،  لُ حِاً في م تُف اٌّ الأ مُبريَهْ ، فهَ  صُُُُُُُُُُُُُُر جبر  ْ

يَ اُلبرهمعك تُظهر فِْ الحجَة على الَقلِد ،  ةَ ال، يظفر فِْ الحقَ ولَاطن ،  قُ ةَ المادة ، اٌّ على الشَُُُهة ،  اُ على ق ر
اَ لْ ما  اُ ، ُصُُُُُُُُُكع اُ لْ ما دورَ يَ  صُُُُُُُُُرٌ مادي ، مإجياء الله هوراهِم من الكاِ ، وعد لٌّ دورَ ٌّم مْ الكصُُُُُُُُُر المعك قُد ي 

هُجياء  َِكا محند  اَ ،  يَ )صلى الله عليه وسلم(صكع مُعْ  صر معك  .345من تدوير قريُ لقَلْ ، منُّ ذلك  صر مادَي ، 
 

 التضييقُ في الرزق ، وانتهاجُ سياسة التجويع والحصار الاقتصادْ:ـ  3
 

لَ     ٌّ في م ة من مقاطعة الرس مَ هذا مما قام وْ المشرم الشراء مَُنإ امن معْ مقاطعةً اقَصادية في الَِْ ُ  )صلى الله عليه وسلم(يََُض
عَ مَل،اً  وُل  مكهم الج عإبن لبي طالب ، حتى مسَهم الضرُّ ،  وَِهم في شن مذلك ما نَد، وْ شديداً ، ُ  غُير ذلك ، ُمحا

لَ الله  سُُُِ لَ  لُةٍ لَضُُُِِق سَُُُن الرزق لمن ح ٌّ في المديكة من محا اَ عكْ ، ُ  )صلى الله عليه وسلم(المكافق اَ في وِلب ، حتى يَفرَق يكشُُُ،ل
منَّن ﴿ المعاش ، قال تعالى:  اَ َُ فَضُُُُُُُُُُُُّ لَن امَّن حَتىَّ يَُكُإ اَ عَلَى مَنإ عنكإدَ َِسُُُُُُُُُُُم ٌََّ لَا تمُكإفنقم لَم نَاَُاتن هممم الَّذنينَ يَُقم  خََِاهننم السَُُُُُُُُُُُّ

* ٌََّ قَهم ٌّ]  ﴾َُالَأإِضن َُلَ ننَّ الإنمكَافنقنيَْ لَا يَُفإ  [.17 :  المكافق
 
 

ةِ لُوم الكحِ لَةٌ يَجلَى فِها خمَثم الَِْ ،  ٌّ لقنة العُِ هي منُّ شُُُيء 346هُي ق ة مشُُُاعرهم  سَُُُ ، ذلك ل َْ لخسَُُُ
ٌّ بها  وِ جُن من في الحِاة ، منا هي في حسُُُُُُُُُهم ، فِحا ةَ هلى الله عِ  ٌّ الدع وِ هُي خِة غيرهم مَمن  ا المومكيْ... 

مِاٌّ ، نَسُُُُُُُُُُُُيْ الحقِقة الَسُُُُُُُُُُُُِِة ، التي يذمَرهم مِاٌّ هلى هذا ال منَّن خََِاهننم ﴿  :الآيةبها قَن خَام هذه  القرآٌّ قديم ال َُ
* ٌََّ قَهم ٌّ: ]ا ﴾السَّنَاَُاتن َُالَأإِضن َُلَ ننَّ الإنمكَافنقنيَْ لَا يَُفإ  .347[7لمكافق

 
 

 ـ إثارة الفرقة بين أبناء الأمة الواحدة وجعلها أحزاباً وشيعاً: 4
 

ٌّ مصُُُُُر:     لَْ تعالى عن فرع ٌَ من ق اُضُُُُُ عن ﴿ هُذا  ََضُُُُُإ َُِعًا يَسُُُُُإ لَهَا شُُُُُن ٌَّ عَتَ فين الَأإِضن َُجَعَنَ لَهإ إَ فم طاَهنفَةً هنٌَّّ فنرإعَ
مَ لوَإُكَاءَهممإ  كُإهممإ يمذَونَ دنينَ *من نِي  نسَاءَهممإ هن َّمْ مَاٌَّ مننَ الإنمفإسن ََحإ  [.4 :  القصص]  ﴾َُيَسإ

 

                                                           
يُ ع ) 345 ةَ الرسن ، محند العد  (.241دع

اُلجَلة. 346 ةِ: الَِْ   الكحِ
 (.6/3579اٌّ )ظتل القر  347
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لَ  دَ زمنَ الرسُُُُُُُُُُُُُُ اُلخِِ  وعد )صلى الله عليه وسلم(مُذلك ما حاُلْ الِه ةِن الكعرات ويْ الأُس  اُ  من هثا لُ كَهم وء هسُُُُُُُُُُُُُُتمهم ، 
لَ ولفشن دَ الرس جَ عُصم الله سَحا ْ الأ صاِ و  .348)صلى الله عليه وسلم(، 

 

 والإفساد وإثارة الفتن:ـ اتهامهم بالفساد  5
 

    :ٌّ لَة الجاهرة لفرع لَْ تعالى عن المق مَ هذا جلِاً من ق مَنإ ممَسَى َُ ﴿ يََُض نّن لقَُإ إٌَّم ذَمِ لإَِدإعم َِوَّمْ هننَّن لَخَاطم َُقاَلَ فنرإعَ
رَ فين الَأإِضن الإفَسَادَ * إُ لٌَّإ يمظإهن  [.26 : غافر] ﴾لٌَّإ يمََُدنَلَ دنيكَ ممإ لَ

 

ٌّ: ال تعالى عن الملأ قُ    مَ فرع اُ فين  َُقاَلَ الإنَلأَ ﴿ من ق دم سُُُُُُُن مْ لنمُِفإ مَ إَ قَُ ى َُ ٌَّ لتََذَمِ ممَسَُُُُُُُ إَ من فنرإعَ إَ يَذََِكَ  مننإ قَُ الَأإِضن َُ
َََكَ   .349[127 :  الاعراط] ﴾َُآلَن

 
 ن به:فيما ينادو ـ اتّهام الأنبياءِ عليهم الصلاة والسلام بأنّّم طُلّاب مُلْكٍ ودنيا ، وليسوا مخلصين  6

ثُإلم ممإ يمرنيدم لٌَّإ يَََُُفَضَّنَ عَلَإِ ممإ ﴿ قال تعالى:  ٌّ] ﴾مَا هَذَا هنلاَّ وَشَرٌ من  [.24 :  المومك

ةِ العصُُُُُُُُا:  لِ، معج ٌّ لمَسُُُُُُُُى عكدما  لَة فرع لَْ تعالى ليضُُُُُُُُاً في مق رنجَكَا مننإ ﴿ قُ ََُكَا لنمَ إ رنكَ لَ  قاَلَ لَجن ُإ حإ كَا ونسُُُُُُُُن إِضُُُُُُُُن
 [.57 :  طْ]  ﴾*يََممَسَى

ٌّ علِهنا الستم: هُاِ عُن مَسى  مَْ  قُ  ٌّ لَْ تعالى عن فرع  قُ

ٌََّ لَ منَا الإ نبرإنيََءم فين الَأإِضن َُمَا نَحإنم لَ م ﴿  نْ آوَءَنََ َُتَ م نََ عَلَإِ َُلإفنََُكَا عَنَّا َُجَدإ ََُكَا لنَ كنيَْ *نَ لَجن ُإ موإمن   ﴾ا نُ
َ س]  [.78 :  ي
 

لَُُُْ تعُُُالى:  ا الإ نبرإنيََءم فين الَأإِضن َُتَ م ﴿ في ق َ س]  ﴾ٌََّ لَ منَُُُ ٌّ هي هذمُُُاءٌ 78 :  ي [: هُُُذه ال لنُُُة مننإ ملأ فرع
لُ وع لُخِْ ، لأ َْ  ا اُلَ،ضُُُُُُُاء لمَسُُُُُُُى  ةُ  يِثٌ للعدا لُبَهة السُُُُُُُلِاٌّ ، ُتأ َِ الرفعة  ٌّ نلْ هذا لٌّ يَ لشُُُُُُُع لمبَ فرع سُُُُُُُإ

هُي دسُُِسُُةم خَِثةٌ ممل ْ عُظنَْ ،  ذَه  يُقضُُي على  ف تُعََدنَها من ح،  اَشُُي د ِ ةٌ للفكاها من وِانَت الرؤسُُاء ، 
ٌّ وشيءٍ  ٌّ لٌَّ الرؤساء لا يَ ثر هَ وَلك الَهنة ، لأاَم يعلن اُتَهن اَ علِْ تلك الدَسِسة ،  جِتً دسَ اَ  ءَ ، هذا مره الس

 ٌّ هَم تلك ال لنة فإاَم لا يكاقشُُُُُُُُ يَُعلق وسُُُُُُُُلِاام ، فإذا لقك ٌّ علِها  فِها ،تأثرهم ُا يمسَ سُُُُُُُُلِاام ،  لا يِلَ
جِتً  لا خص  خُملقٌ من لختقْ ،  هُي طَِعةٌ من طَاهْ الَسُُُلس ،  اس ،  لا شَُُُْ دلِن من ذلك المَلنَ  الدسَُُُ دلِتً ، 

ٌَُّ جِنٍ. لا تَعلَق لِنٍ د ٌَُّ اخر ،   د
   

هُنَّا ير    ٌّ لا يريداٌّ مل اً ،  لُخاه هاِ ٌّ لٌَّ مَسى علِْ الستم  ه قاذاً يداٌّ هصتحاً في الأِض ، ُ قُد يعلم ملأ فرع
ةِ ، التي من ش اا  ََ وَلك الصَ رَ المصل ءَ تأبى هلا لٌّ تظهن ُُُُُُُ نَ وِانَت الس لُُ ظُلنْ ،   ٌّ لَني هسراهِن من وُِ فرع

                                                           
يَة ) 348  (.3/171قُفات ترو
يَة ) 349  (.3/167قُفات ترو
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ُُُُُُُُُُُُُُة ، دسِسة لاَنا  اُ هلى تلك الدسِسُ ُُُُُُُُُُُُُُذلك لج  مَُنإ على شاملَْ من الظلنة المسََدين ، لُ  ٌّ لٌّ يِيَر لَا لبُّ فرع
سِالُة يريداٌّن  لا يريداٌّ   .350ممل ُاً ، 
 

اُلَاطن ، ُسُُكَْ    جُن في الصُُراع ويْ الحق  اُلصُُدَ عن سَُُِن الله تعالى تَيَْم لكا سُُكةَ الله عَِ  َِ من الأذ،  هُذه الصُُ
اُلَنحِص.  سَحا ْ في الاوَتء 

 

 رابعاً ـ التدرجّ في الدعوة ، ومراعاة المصالح والمفاسد:
 

لَ الله   حُي هلى ِس تُعالى:  )صلى الله عليه وسلم( لَُل ما ل كِ  وِْ تَا من َِونَكَ الَّذني خَلَقَ *﴿ من  سإ ذُلك 1 :  لقالع]  ﴾اقُإرَلإ ون  ، ]
لِ علِْ:  ُ  يمره هذ ذاك ولََلِ  ، ثم ل  تَْ ، ف مره لٌّ يقرل في  فسْ ،  إِ *يََليَُُّهَا الإنمدَّ ﴿ لَُل  َ    ﴾ثنَرم *قممإ فَ َ إذن

لَْ: 2ُ  1 :  المدثر] سِلْ وُ ﴾اقرل﴿  [ فكَ ه وق مَْ يْالأقروثم لمره لٌّ يكذَِ عشيرتْ  ﴾يَ ليها المدثر﴿  لُ ، ، ثم ل ذَِ ق
 َِ لَم من العرب ، ثم ل ذِ العربَ قاطَةً ، ثم ل ذ تَْ ، ثم ل ذَِ مَنإ ح َْ عشُُُُُُُُُرةَ سُُُُُُُُُكةً وعد  َ مِ  العالميْ ، ف قام وضُُُُُُُُُ يكذن

اُلصُُُُُُبرن  يُومَرم ول فنَ  يِة ،  لا ج ةَ و،ير قَال  لُذٌّ لْ في القَال ، ثمولدع نَ ، ثم لذٌّ لْ في الَجرة ،   لمره لٌّ اُلصُُُُُُف
ُ  يقاتلْ. يُ فَّ عَنَنإ اغتَّْ وْ  ٌََّ الدين ملَْ لله يقاتننَ منإ قاتلْ ،   .ثم لمره وقَال المشرميْ حتى ي 

 

لُهن ذمة    لُهن حرب ،  هُد ة ،  مَّ ، ف مر بأٌّإ يَثم ماٌّ ال فاِ معْ وعد الأمر ولجهاد ثتثة لقسُُُُُُُُُُُُام: لهن صُُُُُُُُُُُُلَ 
اَ على العهد ، فإٌّ خاط مكهم خِا ة  َذ هلِهم عهدهم ،  في لَم وْ ما اسَُُُُُُقام لٌُّ ي اُلصُُُُُُلَ عهدهم ،  لأهن العهد 

 ُ  يقاتلهم حتى يمُعإلننهم وكقض 
 

لِت وَِاٌّ ح م هذه الأقسُُُُام ملها ، ف مره ف ةِ وراءة(   لِت )سَُُُُ لما   لُمر لٌّ يقاتن مَنإ  قضَ عهده ،  ها لٌّ ِالعهد. 
اُل،لظة  اُلمكافقيْ ،  لُمره فِها لهاد ال فاِ  اَ في الإستم ،  يِة ، لُ يدخل اَ الج يقاتن عدَُه من لهن ال َاب حتى يعِ
لُمره لٌّ يجعن لهن العهد في ذلك ثتثة  اُللسُُُُُُُُُاٌّ ،  اُلمكافقيْ ولحجة  اُلسُُُُُُُُُكاٌّ ،  علِهم ، فجاهد ال فَاَِ ولسُُُُُُُُُِف 

 لقسام:

ظُهر علِهم.ُ قسم لمره وقَالَم ،  1 بهم ،  اَ لْ ، فحا ُ  يسَقِن اَ عهده ،   هُم الذين  قض

اُ علِْ ، ف مره لٌّ يَمَّ لَم عهدهم هلى مدتهم. 2 ُ  يظاهر هَ ،  قُسم لَم عهدٌ موقَت   يكقض  ُ 

وِعةَ لشُُُهرٍ ، فإذا ا سُُُل 3 هَ ، لُ ماٌّ لَم عهد مِلق ، ف مر لٌّ يوجَلهم ل وِ ُ   ا قُسُُُم   ي ن لَم عهد ،   ُُُُُُُُُُُُُُُُ ت  ُ
لَْ:  ةِ في ق هُي الأشُُُُُُُُُهر الحرم المذمَ ةِ ،  وِعة المذمَ هُي الأشُُُُُُُُُهر الأ إِوَُعَ ﴿ قاتلهم  اَ فين الَأإِضن لَ ِحم همرٍ فَسُُُُُُُُُن   ﴾ةَ لَشُُُُُُُُُإ

وَة] لَْ: 2 :  الَ ةِ في ق هُي الحرم المذمَ رنمنيَْ ﴿ [ ،  اَ الإنمشإ مَُلم همرم الحإمرممم فاَقُإ وَة]  ﴾فإَنذَا ا إسَلََ  الَأشإ  [.5 :  الَ

                                                           
ةَ الرسن ع ) 350  ( وَصرط.221دع
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قُْ  مَم الحجَ الأمبر ، الذي  هَُ ي مَ العاشُُر من ذي الحجة ،  هَُ الِ مَم الأذاٌّ ،  فالحمرمم هاهكا: لشُُهرم الَسُُِير ، لَُلَا ي
لَْ:  ةِ في ق وِعة المذمَ لُِسُُُُت هي الأ وِِْ الاخر ،  اُخرمها العاشُُُُر من شُُُُهر  همَنِ هن ﴿ فِْ الَ ذين وذلك ،  ةَ الشُُُُُّ ٌَّّ عندَّ

إِوَُعَةٌ حمرممٌ عنكإدَ امَّن اثإُكَا عَ  هَا لَ كُإ نَاَُاتن َُالَأإِضَ من مَ خَلَقَ السَُُُُُّ إَ رًا فين منََابن امَّن يَُ هإ رَ شَُُُُُ وَة]  ﴾شَُُُُُ [ ، فإٌّ تلك 36 :  الَ
وِعة ، فإٌَّ  ُ  يسُُيَر المشُُرميْ في هذه الأ اُلمحرم ،  ذُُ الحجة ،  ثُتثة سُُردٌ: ذُ القعدة ،  جِب  هَُ شُُهر  اُحدٌ فردٌ ، 

وِعة لشُُُُُُُُُُُُهر ، ثم لمره وعد ا سُُُُُُُُُُُُتخها لٌّ يقاتلهم ، فقَن الكاقض لأاَ  هذا لا يم ن ، هَُ هنََّا لجَلهم ل اَلِة ،  ا غير مَ
في وعهده عهدَه هلى مدتْ ، ف سُُُُُُلم  لُمره لٌّ يمََُمَّ للن وِعة لشُُُُُُهر ،  لُجَّن مَنإ لا عهدَ لْ ، لُ لْ عهد مِلق ل لعهده ، 

اَ على مفرهم هلى مدتهم. ُ  يقِن  هولاء ملهم ، 
 

لُ وراءة على ثت    يِة ، فاسَقرَ لمرم ال فاِ معْ وعد  ِ وِيْ لْ ،ُضرب على لهن الذمة الج ، لُهن عهد ثة لقسام: محا
ٌّ لْ  وِ اُلمحا لُهن ذمة ،  وِيْ ،  اُ معْ قسُُُنيْ: محا اُلصُُُلَ هلى الإسُُُتم ، فصُُُاِ لُهن ذمة ، ثم الت حالم لهن العهد 

ٌّ مكْ ، فصاِ لهن الأِض معْ ثتثة لقس بِ.خاهف خُاهف محا مُسا  لْ امن ،   ام: مسلم مومن وروْ ، 
 

اُلحجة ،     لٌُّ يجاهندَهم ولعلم  يُ نَ سُُُراهرَهم هلى الله ،  رَ لٌّ يقَنَ مكهم عت َِهم ،  لُما سُُُيرتْ في المكافقيْ ، فإ َْ لممن
اُاه لٌّ يصُُُُُُُُلَي ع لَ الَلِ  هلى  فَسُُُُُُُُهم ،  يُمُ،إلنه علِهم ولق لٌُّ يلُمره لٌّ يمعرنضَ عكهم ،  هِم ، لِهم ،  مَ على قََ ق
اُلمكافقيْ  .351لُخبر ل َْ هٌّ اسَ،فرَ لَم فلن ي،فرَ الله لَم ، فهذه سيرتْ في لعداهْ من ال فَاِ 

 

تَْ  ُ صره. )صلى الله عليه وسلم(هذا هَ خس دع  جُهاده مكذ لٌّ وعثْ الله سَحا ْ هلى لٌّ مَ ن لْ في الأِض 
 

اُلسُُُتم )صلى الله عليه وسلم(فُتْةم الك نَ    اُلإذٌّ ولقَال محنَ اتفاق ويْ الأ َِاء جمِعاً ، حِث هٌَّ هديهم علِهم الصُُُتة   قَن الَجرة 
لَ  مُفَ الِد ، لمَا وعد  )صلى الله عليه وسلم(قد اتفق في هذه الفتْة مْ هدي الرسُُُُ اُلصُُُُبر  في م ة قَن الَجرة حِث الاسَُُُُضُُُُعاط 

ُُا ليده  )صلى الله عليه وسلم(الَجرة ، ف اٌّ الجهادم الذي  صر الله وْ  ََِْ  اِت.،   وْ من المعج
 

اَ قد      َ لِ علِهم وعد لٌّ ي  جُنَ يك قَُال الأعداء ، ف اٌّ  صُُرم الله عَِ  لما الأ َِاء الذين   يشُُرع في حقهم الجهاد 
اُيةٍ من ةٍِ مكْ سَُُحا ْ ،  ذُلك الكصُُرم يجيء ُعج اُلاوَتء وكجاا ،  اُ مرحلة الَكاء  زُ ِكصُُر الله سَُُحا ْ وْ ْ ، فآيَت تجا

دَاً ولريَ ، ُصُُُُُُُُُالحاً ل َِاءه ، ُ  هُ فَاٌّ ،  حَاً ولِ مَ ولصُُُُُُُُُاعقةن ، ُشُُُُُُُُُعَِاً وع يهلك وْ لعداءه ، منا  صُُُُُُُُُر   ذاب ي
 .352الظلَة

ةَ     اُلستم في دع اُلذي يََضَ من هدي الأ َِاء علِهم الصتة  ةَ في فتْات الاسَضعاط ُُُُُُُُُُُُُُ  مُن لهم متمَ الدع
اُلصُُبرم على الأذ، مَ  اَمهم في تلك المرحلة ُُُُُُُُُُُُُُُُ الصُُف اُلصُُ لق اُلاسَُُعا ةم ولله على مننَ ُسُُاهن الأذ،  دَ ، مُفُّ الِد ، 

ةَ. لُعداءم الدع مَم وْ لهنم الَاطن ،  اِز ، الذي يق  اُلاسَف
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تَُصير الكاس وديكهم ،    حَِدن ،  ةَ هلى الَ مُفَ الِد لا يعني لوداً تركَ الجهر ولدع ةَ  اُلصبر في الدع لَ ولصفَ  هٌَّ الق
تَُ  اُلكهي عن تُصُُُُُُُُُُُُُُحَِ مفاهِنهم ،  ط  اَل ترك الأمر ولمعرُ عَِهم و ِد لعداههم ، منا ل َْ لا يعني بحالٍ من الأح

دَ تجكب لي شُُُُ ن من لشُُُُ ال  هُنَّا المقصُُُُ تُعرية الَاطن ،  اَقَْ ،  عُ اُلكصَُُُُ للكاس وَحذيرهم من الفسُُُُاد  المك ر ، 
َ، ذلك  مُا سُُُُُُُُ ةِ سُُُُُُُُاوقاً ،  لُهلْ للأسَُُُُُُُُاب المذمَ ةَ مْ الَاطن  اَجهة ولق ةَ يجب لٌّ يَقى على لشُُُُُُُُدَه في الدعالم

قُدِ ما يملك  حُسُُب الاسَُُِاعة ،  اَوس الشُُرعِة ،  اُلكهي عن المك ر حسُُب الضُُ ط  اُلأمر ولمعرُ اُلتْوِة ،  اُلَتغ 
تَُلِ،هم ديكهم  ةَ الكاس  اُلاوَتءات التي تتْتب على دع لٌُّإ تَطَءَ، الكفَسم على تحنَن الأذ،  من فعن الأسَُُُُُُُُُُاب ، 

تَُضُُُُعضُُُُْ لمامَ حتى هذا جاءت  لا تضُُُُعف  تُثَت  يَة تَحنَن الأذ، ،  اِهمم ق هِ ، فإذا الع لُ صُُُُا العقَات من الَاطن 
مُاتْ مُسا يَفْ ، لُ لمام ترغَِْ  خُ نُ الَاطن  يَ  .353ته

 
 

 خامساً ـ مراعاةُ السنن الربانية في دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام:
 

اُ مَإِفَ مَاٌَّ عَاقنََةم الإنمَ ذنَونيَْ *قَدإ خَلَتإ مننإ ﴿ قال تعالى:    اُ فين الَأإِضن فاَ إظمرم يرم إَلن ممإ سمكَنٌ فَسن   ﴾قَُ
 [.43 :آل عنراٌّ]

جُن:  ٌَُّ هنلاَّ سمكَّةَ الَأَُّلنيَْ فَُلَنإ تجنَدَ لنسمكَّةن امَّن تَُإَدنيتً َُلَنإ تجنَدَ لنسمكَّةن امَّن تَحإ ﴿ قُال عِ   ﴾تً *نَيفَُهَنإ يَُكإظمرم
 [.43 :  فاطر]

يِ م  اَقف المَناثلة اُلَا اُلم اَدث المَشُُُُابهة،  يَ من الح ايةٌ في الدقة على مشُُُُف هذه السُُُُكن التي هي غ ، يسُُُُاعدُا  َ
اُلثَات.  اُلعدل 

 

اَهدم ع   اِمكا للسُُُُُُُُُُُُُُكن الرو ِة ف اُلكجاة مكها، حتى لَ    قدظِنةفي هد ثُها  يعِِكا هذا  ، حِثِ على تفادي حد
قَف، بختط من يجهن مصُُُُدِ الأحداثالإد اُلمعرفةم صُُُُتوةً في الم ٌّم لديْ وصُُُُير ، فإٌَّ الذي ياِكم  طُن  ِكةعلمم ت  ، ةٌ 

اُلقلق اُلخَط  ةَ   .354لما الذي يجهن فلِس لديْ هلا الَحيرإ
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 ومن الـسنن الـثـابتـة من خلال دعوة الأنبيـاء عليهم الصلاة والسلام مـا يلي:
 

 عاقبةِ المكذّبين:ـ سنّةُ سوءِ  1
 

ءَن    عُدهم الله وسُُُُُُ إٌَّ في الأِض فسُُُُُُاداً ،  عَ يَُسُُُُُُإ ٌّ الكاس و،ير حق ،  يُظلن سُُُُُُِلْ ،  ٌّ ويَت الله ُ هٌَّ الذين ي ذَو
نََ لن ﴿ العاقَة ، قال تعالى:  نَ لَغإرَقُإكَاهممإ َُجَعَلإكَاهممإ لنلكَّاسن آيةًَ َُلَعإََدإ اَ الرُّسُُُُم وم اٍَ لَنَّا مَذَّ مَ  م إَ قَُ نًا *َُعَادًا لَُ ظَّالنننيَْ عَذَاوً للَنِ

مَُمتًّ تَبرَّإنََ تَُإَ  ثاَلَ  مْ الَأمإ َ ذَلنكَ مَثنيراً *مَُمتًّ ضَرَوإُكَا لَ نًَ وَيْإ دََ َُلَصإحَابَ الرَّسنَ َُقمُرم  [.39ُ  37 :  الفرقاٌّ]  ﴾نَيراً *َُثََم
 

 ـ العاقبة للمتقين: 2
 

اَ علِْ السُُ   اُ هنٌَّّ الَأإِضَ منَّن ﴿ تم: قال تعالى عقب قصُُة   م برن مَّن َُاصُُإ اَ ون ََعنِكم نْ اسُُإ من إَ ى لنقَ اءم قاَلَ ممَسَُُ نِثمُهَا مَنإ يَشَُُ  يمَ
 [.128 :  الاعراط]  ﴾مننإ عنََادنهن َُالإعَاقنََةم لنلإنمَّقنيَْ *

اُلَتكَ للن ذَويْ المعا دين.  فنن سكن الله تعالى لٌَّّ العاقَةَ للنَقيْ ، 

مَْ:  دَ علِْ السُُُُُُُُُُُُتم مْ ق َِعإكَا دَاونرَ الَّذنينَ مَ ﴿ قال تعالى عن ه قَ كَّا َُ مْ ونرَحمإَةٍ من كَاهم َُالَّذنينَ مَعَ اَ فََ جيإَُِإ يََتنكَا َُمَا مَا م اَ بِن وم ذَّ
كنيَْ *  [.72 :  الاعراط]  ﴾مموإمن

تً هنلَى قَُ ﴿ قُال تعالى:  إَلنكَ مِسُُُم لإكَا مننإ قَُ إِسَُُُ لَقَدإ لَ نَ اَُ كَا من لإََُنَِكَاتن فاَ إََُُقَنإ هُممإ ون منهنمإ فَجَاءم كَا إَ مََُاٌَّ حَقًّا عَلَُِإ اَ  رَمم لَّذنينَ لَجإ
كنيَْ * رم الإنموإمن مُ]  ﴾َ صإ  [.47 :  الر

 

اُلمسَُُقَن هذا تحققت لسَُُابها  مُا جر، من تحقُّق هذه السُُكة في الماضُُي ، سُُِجري مثلمْ هٌّ شُُاء الله تعالى في الحاضُُر 
جُنم ٌّ  صر الله عِ  َِ المَقيْ الذين يسَحقَ  .355ن ظه
 

 ـ الابتلاء سنةٌ جاربةٌ للمؤمنين: 3
 

اَترت بها الأدلَةم ال ثيرةم من    اَ بحِث لا تحَا م هلى تعلِق ، حِث ت حُِث  آٌّالقر هُذه السُُُُُُُُكَة من الَضُُُُُُُُ اُلسُُُُُُُُكة ، 
لَْ تعالى:  يُ في ق لُتَاعهم تشهد وذلك ،  اُلستم  بِ في حِاة الأ َِاء علِهم الصتة  اُلَجا قَاهْ  بَ  ﴿ال ا  *لَحَسن

إَلنهنمإ فَُلََُِعإلَ  لَقَدإ فَََُُكَّا الَّذنينَ مننإ قَُ َُ* ٌََّ ََُكم اَ آمَكَّا َُهممإ لَا يمُفإ لَم اَ لٌَّإ يَُقم لََُِعإلَنَنَّ الإَ اذنونيَْ  نَنَّ الكَّاسم لٌَّإ يمتْإمَم اَ َُ امَّم الَّذنينَ صَدَقم
لَْ تعالى: 3ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ  1 :  العك ََت]  ﴾* قُ إَا مننإ ﴿ [.  كََّةَ َُلَنَّا يَإتن ممإ مَثَنم الَّذنينَ خَلَ اَ الجإ خملم مَمإ لٌَّإ تَدإ َُإ إَلن ممإ لمَإ حَسُُُُُُن  قَُ

اَ حَ  نِلم رَّاءم َُزملإ اءم َُالضَُّ َُإهممم الإََ إسَُ رم امَّن لَلَا هنٌَّّ مَسَُّ مْ مَتَى َ صُإ اَ مَعَ لَم َُالَّذنينَ آمَكم لََ الرَّسُم رَ امَّن قَرنيبٌ *تىَّ يَُقم  :  الَقرة]  ﴾ َ صُإ
214.] 
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لَ الله: ليُّ الكاس لشُُدُّ وتءً؟ قال:    سُُِ  فالأمثنن ، الأ َِاءم ، ثم الأمثنم »عُن مصُُعب ون سُُعد عن لوِْ قال: قلتم يَ 
بن دي فَََِلى الرجنم  قِة اوَلي على حَسَُُ هٌُّ ماٌّ في ديكْ  لإَاً اشَُُدَ وتؤه ،  بن ديكْ ، فإٌّ ماٌّ في ديكْ صَُُ كْ ، على حَسَُُ

 .356«فنا يبرام الَتءم ولعَدن حتى يتْمَْ يمشي على الأِضن ما علِْ خِِ ةٌ 
 

فُةٌ    تَِِِ الصُُُُُُُُُُُُُُفَط معر اُلَنحِص  اَهدمه في التْوِة  فُ عُلى هحُ نةم هذا الاوَتء عظِنةٌ ،  طَن ،  ذا يكَ،ي لٌّ ت
اُلثَات جُن العافِة   .357الكفَسم على هذه السكة مْ سوال الله عِ 

 

 ـ سنّةُ إناطةِ التغييِر بالبشر: 4
 

لُِة هتَاعهم لل ير    مُسُُو اُنحِاطهم ،  قَِِهم  لُِة  تُمعَبر هذه من سُُكن الله سَُُحا ْ الخالدة ، التي لنَطَ ولَشُُرية مسُُو
جُنَ الرسن ، لُ الشر ، حِث هاَم مم  لى عَِ  مُْ ذلك القدِ من الحرية وعث هلِهم الم اُلاخَِاِ ،  اًِ من الحرية  اَ قد كنح

اُلاخرة لمن اتَْ المرسُُُُُُُُُُُُُُليْ ، قال تعالى:  دَايَ فَتَ  ﴿التي جاءتهم ولَداية الرو ِة ، التي فِها خيري الد ِا  َْ هم فَنَنن اتَََُّ
قَى * نُّ َُلَا يَشإ  [.123 :  طْ]  ﴾يَضن

 

جُدت لسَابم الَداية فإٌَّ الكَاهجَ تََعها ، منا قال تعالى:    مٍ حَ ﴿ فإذا  إَ م مَا ونقَ هنمإ هنٌَّّ امََّ لَا يمَُ،يرنَ َ إُفمسن اُ مَا بأن م   ﴾تىَّ يمَُ،يرنَ
 [.11 :  الرعد]

 

اُلَََط هلى لسُُُُُُُُُُُُفن ، فهي تعَبر الكقذلك فإٌَّ الَ،ِير يَدلم من الكفسل تِقاء هلى لعلى ، لُ ولا َ اس  اَء ولا س ، سُُُُُُُُُُُُ
ٌّ مَاشُُُرة عن  لُ اُلَشُُُر في ملَا الحالَيْ هم المسُُُو الأسُُُاسُُُِة في ت،ِير الكفس الَشُُُرية من الشُُُرَ هلى الخير لُ الع س ، 

إَمٍ ﴿ هصتا ل فسهم ، منا قال تعالى:  م مَا ونقَ هنمإ  هنٌَّّ امََّ لَا يمَُ،يرنَ َ إُفمسن اُ مَا بأن م  [.11 :  الرعد]  ﴾حَتىَّ يمَُ،يرنَ
 

لَ الله    سُُُُُُُُُُُُُُِ مُن تأمَن هذه  )صلى الله عليه وسلم(لُقد تعامن  اُلمجَنْ ،  تِ ال ريم الآيةمْ هذه السُُُُُُُُُُُُُُكة في ت،ِير الكفَس  ة التي قرَ
هُذا التْتِبم يضُُْ  اَء ولسُُلب لُ الإيجاب ،  ثُْ من الكفس الَشُُرية سُُ حدُثَ الَ،ِير من الله سَُُحا ْ متْتَاً على حد
فُق  اُلمجَنعات الإ سا ِة  لُِة عدم هحداث الَ،ِير في الكفس الَشرية  يُروس في لعكاقهم مسو الَشرية لمامَ مفرق طرق ، 

يم ،  هُذه السُُُكةم مكهج الله الق هنمإ ﴿ قال تعالى:  َ إُفمسُُُن اُ مَا بأن م اِماً صُُُ ﴾حَتىَّ يمَُ،يرنَ اِمها هد مُلِاً هلا وتَاع يم ننم هد حِحاً 
ُ دد العتقة السُُُُُُُُُُُلِنة وِكهنا ، حِث هٌَّ اتَاع المكهج  قِِة ،  اُلأحداث الَا المكهج الرونّ ، الذي يروس ويْ السُُُُُُُُُُُكن 

يُصُُُُُُرط ال َِي خير السُُُُُُكن ،  طِ ، قال تعالى: الرونّ ي، اَ َُكَّ ﴿ صُُُُُُ ِعًا فإَنمَّا يَإتنِ هَا جمنَ كُإ اَ من مِ نَ  ممإ مننينَ همدًَ، فَنَنإ قمُلإكَا اهإ
* ٌََّ َْ همدَايَ فَتَ خَإَطٌ عَلَِهنمإ َُلَا هممإ َ إَِ م  .358[38 :  الَقرة]  ﴾تنََ

 

                                                           
قِم )سكن  356 قِم )2400التْمذي   (.1003( صححْ الألَانّ 
يَة ) 357  (.3/210قُفات ترو
يِ  الإستمي ع ) 358  (.64مكهج مَاوة الَا
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 ـ سنة زوال الأمم بالعلوّ والطغيان: 5
 

ا فين الإنَتَدن * لَ إَ تَُرَ مَإِفَ ﴿ قُُُال تعُُُالى:     ثُإلمهَُُُ ادن *الَّتين  إَ قمإلَقإ من ادٍ *هنَِمَ ذَاتن الإعننَُُُ نَ َِوُُُُّكَ ونعَُُُ اَ فَُعَُُُ اوم ذنينَ جَُُُ دََ الَُُُّ َُثََم
اُ فنِهَا الإفَسَادَ *فَصَبَّ  ثَُرم إَا فين الإنَتَدن *فََ مإ تَادن *الَّذنينَ طََ، ٌَّ ذني الَأإُ إَ لإََادن *َُفنرإعَ رَ ون طَ عَذَابٍ *هنٌَّّ لَ عَ  الصَّ إ إَ إِهنمإ َِوُّكَ سَ

 [.14ُ  6 :  الفجر]  ﴾َِوَّكَ لَنَالإننرإصَادن *
 

اُل الأم الآيَتفَ من في هذه     م ال ريمة التي تقرَمِ سكةً من سكن الله الرو ِة التي لا تحابي لحداً من خلقْ ، هاَا سكةم ز
اُل بريَء ، قال تعالى:  اُل الأمم ولَِر  اُلِ،ِاٌّ ، ز اُل الأمم ولَجبر  اُلفسُُُاد ، ز هنذَا لَ ﴿ ولتْط  َِدإنََ لٌَّإ امإلنكَ قَُرإيةًَ َُ

فَنِهَا فَُفَ  منيراً *لمََرإنََ ممتْإ إَلم فَدَمَّرإنََهَا تَدإ هَا الإقَ اَ فنِهَا فَحَقَّ عَلَُِإ قم [. لي لمرنَهم ولأمر الشُُرعي من 16  : الاسُُراء]  ﴾سَُُ
اَ حُقق اَ ،  فُسق اَ  اُجَكاب المعاصي ، فعص  فعن الِاعات ، 

اِءَ  اُلَك ِن ، ج اُلَدمير  اُل ،  اُلِ اُلااِاِ ، فحقَت علِهم سكةم الأخذن  اُل  عُصِاا لسَاب الِ  .مفسقهم 
 

 ـ سنة إهلاك الأمم بالظلم والإجحاف: 6

مًا آخَرنينَ *﴿ قال تعالى:  إَ كَا مننإ قَُرإيةٍَ مَاَ تإ ظاَلننَةً َُلَ إشَ إنََ وَُعإدَهَا قَُ  [.11 :  اءالا َِ]  ﴾مََُمإ قَصَنإ
 

عُدمم هقامة العدل في لمة من الأمم ، فقد تحقَقت فِهم  حُقت علِهم سُُفإذا ما فشُُى الظلمم ،  كةم الله لسَُُابم الَتك ، 
جُعلْ ويْ العَاد محرَماً ، منا  قُعت علِهم القاصُُُُنة ، لأٌَّّ الله سَُُُُحا ْ تعالى قد حرَم الظلمَ على  فسُُُُْ ،  ولَتك ، ُ

اَ»في الحديث القدسي:  جُعلمَْ وِك م محرَّماً فت تظالم  .359«يَ عَادي هنَّ حرَمتم الظلمَ على  فسي ، 
 

عَُِد ، فإذا اخ   قُسم المجَنْ هلى طَقاتٍ سادة  قِاب الضعفاء ،  يَءم في  تحَ م الأق اُ عدمتن القِمم ،  اَزينم ،  َلَت الم
لُن تجدَ لسُُُُُُُُُكَة الله  اُمره ، فقد حقَت علِْ سُُُُُُُُُكةم الله ، التي لا تحابي لحداً من خلقْ ،  لُ دُ الله  تُتعبَ السُُُُُُُُُادةم بحد

يَتً ، جاء في الحديث  لا تح لَْ تَديتً  اَ هذا سُُُُُُُُُُُُُُرَقَ فِ: »)صلى الله عليه وسلم(الصُُُُُُُُُُُُُُحَِ ق هم هنََّا هلك الذين مننإ قَل م لاَم ما 
اُيمم اللهن ، لَ لٌَّّ فاطنةَ وكتَ محنَدٍ سُُُُُُُُُرقتإ لقِعتم  اَ علِْ الحدَّ ،  هُذا سُُُُُُُُُرقَ فِهم الضُُُُُُُُُعِفم لقام هَ ،  الشُُُُُُُُُريفم ترم

 .360«يدَها
 

 ـ سنة لكل أمة أجل: 7

 
اُلااِاِ قد ير،    جََات العذاب  اُلَا بأ فسُُُُُُُُهم ، ل نَّ عنر الأمم الكاسم م ٌّ ز ، قد حلَت بأمة من الأمم ، ثم لا ير

دُ لاودَ من اسَُُُُُُُُُِفاهْ ، قال تعالى:  لا تقْ هلا بأجن محد لَم من عنر الأفراد ،  ذَا جَاءَ لَجَلمهممإ َُلن مننَ لممَّةٍ لَجَنٌ فإَن ﴿ لط

                                                           
قِم ) 359  (.2577مسلم 
قِم ) 360 يِ  قِم )3475الَ ا  (.1688( مسلم 
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اعَةً  ٌَُّ سَُُُُُُُُُ رم ََ إخن ٌََّ * لَا يَسُُُُُُُُُإ ََُقإدنمم قُال تعالى: 34 :  الاعراط]  ﴾َُلَا يَسُُُُُُُُُإ كَا مننإ قَُرإيةٍَ هنلاَّ َُلََاَ منََابٌ ﴿ [.  لَ إ َُمَا لَهإ
* ٌَُّ رم ََ إخن ََقم مننإ لممَّةٍ لَجَلَهَا َُمَا يَسإ مٌَ *مَا تَسإ ُُُُُُُُُُُُ  4 :  الحجر] ﴾مَعإلم قُال تعالى: 5ُ كَاهممإ لَنَّ ﴿ [.  لَ إ  اَُتنلإكَ الإقمرَ، لَهإ

عندًا * إَ لن نهنمإ مَ اَ َُجَعَلإكَا لننَهإ  [.59 :  ال هف] ﴾ظلََنم

 

 ـ سنةُ الأيام سِجَالٌ بين الناس: 8
 

ذُلَ ،    عَُِ  ََة ُضُُُُُُعف ،  قُ خِاءٍ ،  جالٌ ويْ الكاس ، من شُُُُُُدَةٍ ُ لُةَ الأيَم سُُُُُُن حمة الله سَُُُُُُحا ْ لٌّإ جعن مدا فنن 
اُلصاورين  ٌّ ُُُ الشامرين من الجاحدين ،  هَُ لعلمم ُا يفعل فُقر ، امَحانًَ لَم حتَى يعلمَ مكهم ُُُ  غُنًى  ُصحةٍ ُسقمٍ ، 

اُلمجاهدين من القاعدين اُلمكفقيْ من المنسُُُُُ يْ ، قال تعالى:  من الجازعيْ ،  سُُُُُإ ممإ قَُرإاٌ فَُقَ ﴿ ،  مَ هنٌّإ يَمإسَُُُُُ إَ دإ مَسَّ الإقَ
ذَ منكإ ممإ  اَ َُيََُّ ن َُعإلَمَ امَّم الَّذنينَ آمَكم لنِ َ الكَّاسن َُ نُلَماَ وَيْإ مم  مدَا مْ َُتنلإكَ الَأيََّ ثُإلم   ﴾ *هَدَاءَ َُامَّم لَا  منبُّ الظَّالنننيَْ شم قَُرإاٌ من

 .361[14 :آل عنراٌّ]
 

 ـ سنة نصر الله للمؤمنين: 9

مُن هذه  طن هذه السُُُكَة ،  اَ وشُُُرُ يِة على اسَُُُحقاقن المومكيْ لكصُُُره هذا لت لقد قضُُُت ح نةم الله سَُُُحا ْ ُسُُُكَْ الجا
ط:  الشرُ

 

نَ ﴿ هج الله، قال تعالى: ل ُ الاسَقامة على مك كَاهممإ مَاءً غَدَقاً * َُللََّ قَُِإ سإ َِ َّرنيقَةن لَأ اَ عَلَى ال ََُقَامم  [.16 ]الجن: ﴾اسإ
 

تحقِق الإيماٌّ ُُُُُُُُُُُُ عدم الإشراك وْ سَحا ْ،  دَية الشاملة ، قال تعالى: ب ُ اُلعَ اَ َُعَدَ امَّم الَّذنينَ آمَكم ﴿ ،  لم اَ منكإ ممإ َُعَنن
لنفَكَُّهممإ فين الَأإِ  ََ إ اَتن لََِسُُُُُُُُُُُإ الحن لَمِنَ نَكَنَّ لََممإ دن ﴿  ﴾ضن مَنَاالصَُُُُُُُُُُُّ إَلنهنمإ َُ لَفَ الَّذنينَ مننإ قَُ ََ إ ى لََممإ اسُُُُُُُُُُُإ إِتَضَُُُُُُُُُُُ يكَُهممم الَّذني ا

ً ا َُمَنإ مَفَرَ وَُعإدَ ذَلنكَ فَ  ٌََّ بين شَُِإ رنمم َُ نين لَا يمشإ كاً يَُعإمَدم فنهنمإ لمَإ إَ لَمََُِدنَلكََُّهممإ مننإ وَُعإدن خَ ٌََّ *لَُ نكَ هممم الإفَاسن  م َُ  ﴾قم
 :َِ  [.55]الك

اُ امََّ مَثنيراً لَعَ ﴿ ، قال تعالى:   ُ ذمر الله مثيراً  اَ َُاذإممرم مَ مَُ اَ هنذَا لَقنِمَمإ فنَ ةً فاَثإُ ٌََّ *يََليَُُّهَا الَّذنينَ آمَكم لنحم   ﴾لَّ ممإ تمُفإ
 [.45 :  الا فال]
 

طَ هذه السُُُُُُُُكةفإذا    ٌّ شُُُُُُُُرُ دُ ُسُُُُُُُُلِناٌّ ُ  ، منا ماٌّ الأمر في عهدما حقق المومك محند علِهم لفضُُُُُُُُن الصُُُُُُُُتة دا
ََِاةن الدُّ إَُِ ﴿ ، قال تعالى: الله لَم قريب، فإٌَّ  صرَ اُلَسلِم اَ فين الحإ لَكَا َُالَّذنينَ آمَكم هَادم *هننََّ لكََُكإصمرم مِسم مَم الَأشإ مَ يَُقم إَ يَُ   ﴾ا َُ

قُال تعالى: 51 :  غافر] اَ هنٌّإ ﴿ [.  يمُثَُنََتإ لقَإدَامَ ممإ *يََليَُُّهَا الَّذنينَ آمَكم اُ امََّ يَُكإصمرإمممإ َُ  [.7 :  محند]  ﴾تَُكإصمرم
كنيَْ *﴿ قُال تعالى:  رم الإنموإمن كَا َ صإ مُ] ﴾مََُاٌَّ حَقًّا عَلَُِإ  .362[47 :  الر

                                                           
يِ  الإستمي ع ) 361  (.65مكهج مَاوة الَا
يِ  الإستمي ع ) 362  (.69مكهج مَاوة الَا



 

164 
 

 

 

 ـ سنة التدافع بين الحق والباطل: 10
 

ةَن    اُلمَ منَنم في دع عُدمم  سُُُُُُُُُِااا لُ ال،فلة عكها ،  قََطم عكدها ،  هُذه السُُُُُُُُُكةم من لهم السُُُُُُُُُكن الرو ِة التي يجب ال
جُتءٍ ، فالك ُّ  اٍَ  اَمهم يلنسم هذه السُُُُكة وَضُُُُ اُلسُُُُتم مْ لق ذه السُُُُكة ، تعامَنَ مْ ه )صلى الله عليه وسلم(الأ َِاء علِهم الصُُُُتة 

اُت التي خاضها الك ُّ ظُهرت جلِاً في الفتْة المد ِة مْ حرم اُل،ِ اُلَعَث    المشرميْ.ضدَّ  )صلى الله عليه وسلم(ة السَّرايَ 
 

جُاء الَكصُُُُُُِصم     يِِ ،  قُد لشُُُُُُاِ الله تعالى هلِها في مَاوْ الع طُِداً ولَن يْ لَذا الدين،  هُذه السُُُُُُكَةم مَعلقةٌ تعلَقاً 
لَْ تعالى:  هممإ ون ﴿ علِها في ق مْ امَّن الكَّاسَ وَُعإضَُُُُُ إَلَا دَفإ لَ دَتن الَأإِضم َُلَ ننَّ امََّ َُ نٍ عَلَى الإعَالَننيَْ *ََُعإضٍ لَفَسَُُُُُ   ﴾ ذمُ فَضُُُُُإ

لَْ تعالى: 251 :  الَقرة] في ق إَ ﴿ [.  لَ اَ َِوُُّكَا امَّم َُ لَم نِهنمإ ونَ،يرإن حَقٍَ هنلاَّ لٌَّإ يَُقم اَ مننإ دنيََ رنجم مْ امَّن الكَّاسَ الَّذنينَ لمخإ لَا دَفإ
هممإ  رٌََّّ امَّم وَُعإضَُ لََُِكإصُم مم امَّن مَثنيراً َُ دم يمذإمَرم فنِهَا اسُإ اجن ََاتٌ َُمَسَُ لَ ٌْ َُصَُ مْ َُونَِ ََامن َُعإضٍ لََمدنَمَتإ صَُ نَيَ ونَ رمهم هنٌَّّ امََّ لَقَ  مَنإ يَُكإصُم

نِيٌِ *  [.40 :  الحج] ﴾عَ
 

ذَ  م    اُلَاطنن نَّاذ  الصُُُُُُُُُُُُُُر ُ تحه في اية الَقرة: لاَا جاءت وعد ذمر نَّ ا في طالَت ن هك، المَنثَ اع ويْ الحق 
لُتَاعْ جُالَت  دَه المومكيْ،  يُذينَن الله تعالى جُك لَْ  الآية،  نٍ عَلَى الإعَ ﴿ وق   ﴾الَننيَْ *َُلَ ننَّ امََّ ذمُ فَضإ

َْ الفسادن بهذا الِريق ه عامٌ يعمُّ الكاسَ ملَّهم251 :  الَقرة]  .363[ مما يفِد لٌَّّ دف
 

قََُم    نَُهم ،  وُعد هذ ْ لَم سَُُُُُُُُُُُُُُحا ْ وقَال عد لُِاهْ المومكيْ ،  ُتأا ايةم الحجنَ وعد هعتٌّ الله تعالى ل ْ يدافْ عن ل
نِيٌِ *﴿ وَقريرٍ لقاعدة لساسِة:  الآية نَيَ عَ لََُِكإصمرٌََّّ امَّم مَنإ يَُكإصمرمهم هنٌَّّ امََّ لَقَ َُ﴾. 

 
كِ الصُُُحاوةم هذه السُُُكة ،     ةَ لقد لد قُ مُكهج ،  تُدميره ، لاودَ لْ من لمةٍ لَا قِادة  اَ لٌَّّ القضُُُاء على الَاطن  عُلن

لُعصُُُابٌ  قُلَب تحكَ علِْ ،  اَعد تَضُُُي وْ ،  اِهم تكهضم وْ ، ُسُُُ اَ لٌَّّ الحقَّ  َا م هلى ع لُيقك هِقْ ،  تُ تدم  الَاطن 
اَ لأمرن الله تعالى  )صلى الله عليه وسلم(ترتَس وْ ، لقد علَنهم الك ُّ  ٌّ مْ هذه السُُُُكة ، فاسَُُُُجاو كدما لمرهم ولجهادن في ع مِف يَعامل

لا  مَِ جاهرٍ ،  مَ القِامة ، لا يَِلْ ج جُعلْ فريضُُُُةً ماضُُُُِةً هلى ي جُن الجهادَ لَذه الأمة ،  سَُُُُِلْ ، فقد شُُُُرع الله عِ 
مٌَ هلا لذلَم الله ، ُسُُُلَس علِهم عدَُّهم مُا ترمْ ق جُن الجهادَ على مراحن ، لِ َ  عدلم عادلٍ ،  قُد شُُُرع الله عِ   ، ٌَّ

طُريقة خِِِها ةَ  اَفقةً لسير الدع لُحسنَ م لُمثرَ متءمةً للَِْ الَشري ،  ُِض للكفس ،   .364ل
 

اُلرسُُُُن. ةَ الأ َِاء  اِسُُُُة دع اِ  هذه وعض السُُُُكن التي  تحظها في د اَهدم عظِنةفي هد حتى لَ    ،مكا للسُُُُكن الرو ِة ف
قَف ، بختط مَنإ يجهن  قدِ على  اُلمعرفةم صُُُُُُُُُُُُتوةً في الم اِكم  اُلكجاة مكها ، حِث يعِِكا هذا الإد ثُها ،  تفادي حد

اُلقلق. اُلخَط  طُ  ِكةٌ ، لما الذي يجهنم فلِس لديْ هلا الَحيرةم  ٌّ لديْ وصيرةٌ   مصدِ الأحداث ، فإٌَّ الذي يعلم ت 

                                                           
 (.3/514لف ر الرازي )مفاتَِ ال،ِب ل 363
يَة للنولف ) 364  (.612ُ  1/611السيرة الكَ
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يِة: قِة ، ُسكن جا عَاٌّ: سكن خا  اُلسكن الرو ِة  

سُُُُُُُُُُِلْ ، تأيِداً من الله لْ وَلك  لٍَ من  سُُُُُُُُُُِ قِة: هي التي يجريها اللهم على ختط م لَط الكاسن على يد  فالسُُُُُُُُُُكن الخا
ةِ ، منا حََل العصُُُا حِةً في يد مَسُُُى علِْ السُُُتم ، قال تعالى:  ى *فَ لَإقَاهَا فَ ﴿ المعج إنذَا هَيَ حََّةٌ قاَلَ للَإقنهَا يََممَسَُُُ

عَى *  [.20ُ  19 :  طْ]  ﴾تَسإ
 

نْ فَُقم ﴿ مُنا ل َْ الماءَ من الصُُُ رةن عكدما ضُُُربها مَسُُُى وعصُُُاه ، قال تعالى:    مَن ى لنقَ قَى ممَسَُُُ ََسُُُإ هنذن اسُُُإ رنبإ َُ لإكَا اضُُُإ
رَةَ عَإِكاً  مْ اثإُكَََُا عَشإ كإ جَرَ فاَ إُفَجَرَتإ من  [.60 :  الَقرة]  ﴾ونعَصَاكَ الحإَ

 
عَاٌّ: يِة    اُلسكة الجا

فُقَ نَمَسٍ محدَدٍ سُُُُكةٌ مَعلقة    اُلقنر ، فهي تجري  اُلشُُُُنس  اُلكهاِ ،  ولأمَنِ الَِِعِة ، مسُُُُكة الله في تعاقب اللِن 
هِ الله لَا.  قدَّ

 

هُها َْ لأعداهُسُُُُكة مَعلقة ودين الله   لُِاهْ ،  عُِده ، فهي ثاوَةً لا تََدَل ، مثن  صُُُُره لأ عُده ُ اُِْ ، ُ لُمره   ،  ، ْ
تُعالى  لا يَحََل ، فهَ سَُُُحا ْ منا ل َْ سَُُُحا ْ  لا يََدَل  َِ المَنثلة بح مٍ ، فإٌَّ ذلك لا يكَقض  هذا ح م في الأم

قُْ ت،ِيٌر فذلك لعدم الَناثن ، منا لٌَّ من سُُُُُُُُُكَْ الَفريقَ ويْ الم َلفيْ ، منا دلَّ على لا يفرَق هُذا   ويْ المَناثليْ ، 
لنننيَْ ﴿ ، قال تعالى:  القرآٌّذلك  عَنم الإنمسإ رنمنيَْ *  لفََُكَجإ  .365[35 :  القلم]  ﴾مَالإنمجإ
 

ََّ الاعََامِ بها ، لأٌَّ    اُطراد فعلْ ُسُُُُُُُُكَْ   يصُُُُُُُُ لا القِاسم  لُ تِ قصُُُُُُُُصم المَقدَميْ عبرةً لكا ،  مُن هذا الَاب صُُُُُُُُا
وُة في  ٌّم هذا ماٌّ ح مم الشيء ح مَ  ظيره مالأمثال المضر  .366القرآٌّالاعََاَِ هنََّا ي 

 

طَها فهذه السُُُُكن الشُُُُرعِة    اِت ُسُُُُق قُِام الحضُُُُا مُتحظة مصُُُُاهر الأمم ،  يِ  ،  كِ من ختل الكظر في الَا هنََّا تد
 .367لُسَابم ذلك

قَُُاهْ  القرآٌّاُلسُُُُُُُُُُُُُُكن الرو ُُِة تجيءم في  ٍِ من ال تُتمسَ لمبَر عُُغيَر محُُدَدة ، ل ي تشُُُُُُُُُُُُُُنُُنَ على لمبر قُُد دد من ، 
هِِاتالَفاصِن اُلج  ،368. 

اَقْ الخِ  التي قادت الجناعاتمنا لٌَّ معرفة السُُكن الرو ِة تفر    زَُ م مِة لٌّ تَجا اُلملَ اَعِة المدمِة   ضم على الجناعة ال
دَةً ذلك من مكهج  ٌّ ، مسَنن َ، ال  مُْ ق لٌُّ تحسنَ الَعامن مْ تلك السكن ،  اُلَتك ،  الَشرية الساوقة هلى الدماِ 

اَت الله ُستمْ علِهم. سِلْ صل  الله الذي ساِ علِْ ل َِاؤه ُ
 

                                                           
يِ  الإستمي ع ) 365  (.60مكهج مَاوة الَا
 (.55جامْ الرساهن ، لاون تِنِة ع ) 366
يِ  ، عناد الدين خلِن ع ) 367  (.109تفسير الَا

 (.162ُ  159المح م في العقِدة ع ) 368
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 ـ أصناف المدعوّين في دعوة الأنبياء: سادساً 
 

اُلستمال ريم لصكاطَ المدعََين الذين اتَصن به القرآٌّفصَن    دم طَقةً من الكاس ، فت ت ادم تجم الأ َِاء علِهم الصتة 
ذَجاً لاتصالن الأ َِاء بهميقدَم  القرآٌّهلاَ ُ  مُن هذه الكناذ :لك نَّ  ، 
 

 ـ الملوك: 1

َ الَُّذني  مإ لَ إَ ﴿  قُال تعُالى: نْ لٌَّإ آتَاهم امَّم الإنملُإكَ هنذإ قَُالَ هنوإُرَاهنِمم َِبينَ ِمَ فين َِونَُ ا َّ هنوإُرَاهن ُتم قَُالَ لَنََ تَُرَ هنلَى الَُّذني حَُ نِي َُيممنِ
نإسن مننَ  لشَُُُُُُّ نِي َُلممنِتم ۖ قاَلَ هنوإُرَاهنِمم فإَنٌَّّ امََّ يَإان ون اَ  لمحإ رنقن فَ إتن بهن دني مننَ الإنَ،إ الإنَشُُُُُُإ رنبن فَُمَهنتَ الَّذني مَفَرَ َُامَّم لَا يَُهإ

مَ الظَّالن  إَ  [.258 :  الَقرة]  ﴾*ننيَْ الإقَ
 

يََتنكَا﴿ قُال تعالى:  مَلَ ننْ بِن َُ ٌَّ إَ ٌَُّ هنلَى فنرإعَ مِ َ س]  ﴾ثممَّ وَُعَثُإكَا مننإ وَُعإدنهنمإ ممَسَى َُهَا  [.75 :  ي
 

دَ لمَإ  َُتَُفَقَّدَ ﴿ قُال تعالى:    هم َّيرإَ فَُقَالَ مَالَن لَا لََِ، الَإمدإ إُ لأَ وَُكَّ عنذنَ مَاٌَّ مننَ الإَ،اهننَيَْ *لأَ   ال دنيدًا لَ إُ مْ عَذَاوً شَُُُُُُُُُُُُُُ مْ لَ ذإبَحَكَّ
مَكَ مننإ سَُُُُُُُُُُُُُُ  اَ  إَ تحمنسإ وننْ َُجن ُإ إِتم نُ لإِاٌٍَّ ممنَيٍْ *فَنََ ثَ غَيرإَ وعَنِدٍ فَُقَالَ لَحَ رَلةًَ ََ لََِ إتنَِنينَ ونسُُُُُُُُُُُُُُم تُّ امإ إٍ ونكَََُإٍ يقَنيٍْ *هننَّن َُجَدإ

ٌّن  نإسن مننإ دم ٌَُّ لنلشَُُُُُُّ جمدم مَهَا يَسُُُُُُإ إَ قَُ اَ َُ تهُّ ءٍ َُلََاَ عَرإشٌ عَظنِمٌ *َُجَدإ يإ تُنَِتإ مننإ ممننَ شَُُُُُُ إِِاٌَّم ا تََإلن مهممإ َُلم مَّن َُزَيَّنَ لََممم الشَُُُُُُّ
نَِنن  دَّهممإ عَنن السَُُُُُُُّ نَاَُ لَعإنَالََممإ فَصَُُُُُُُ ءَ فين السَُُُُُُُّ بإ اُ منَّن الَّذني قمإرن م الخإَ جمدم ٌَُّ *لَلاَّ يَسُُُُُُُإ ََدم اتن َُالَأإِضن َُيَُعإلَمم مَا فَُهممإ لَا يَُهإ

دَقإتَ لمَإ ممكإ  كَُكإظمرم لَصَُُُُُ ََ َِبُّ الإعَرإشن الإعَظنِمن *قاَلَ سَُُُُُ َْ هنلاَّ هم ٌََّ *امَّم لَا هنلَ ٌََّ َُمَا تمُعإلنكم َ اذنونيَْ *اذإهَبإ ون نََابين  مننَ الإ تَ خمإفم
 ٌَّ عم ََلَّ عَكُإهممإ فاَ إظمرإ مَاذَا يَُرإجن إْ هنلَإِهنمإ ثممَّ تَُ هن َّمْ هننَّن لملإ  *قاَلَتإ يََليَُُّهَا الإنَلأَ  هَذَا فَ لَإقن لَإِنَاٌَّ َُ قنيَ هنلَََّ منََابٌ مَرنيٌم *هن َّمْ مننإ سُُُُُُُُُُُُم

ِمن  اٌَّن الرَّحن من امَّن الرَّحمإ لنننيَْ * ونسإ نّن ممسإ اَ عَلَيَّ َُلإتم  [.31ُ  20 :  الكنن]  ﴾*لَلاَّ تَُعإلم
 

 ـ الأغنياء المترفون: 2
مَْ في  دَ علِْ السُُتم لق َْ ﴿ ال ريم:  القرآٌّقال ه ا ن ٌَُّ مَصَُُ ذم ٌََّ *َُتََُّ ن ٍْ آيةًَ تَُعإََُثم نِي ٌََّ ون مننَ  كم هنذَا لتَََُُإ َُ* ٌَُّ  لَعَلَّ ممإ خَإلمدم

مَمإ  َِشإ َ إُ  وَ ٌََّ *لمََدَّمممإ بأن اَ تَُعإلَنم اَ الَّذني لمََدَّمممإ نُ ٌّن *َُاتَُّقم اَ امََّ َُلَطنِعم نِينَ *فاَتَُّقم مَمإ جََّا َِشإ ٌٍَّ *عَ وَ  ﴾امٍ َُوكَنيَْ *َُجَكَّاتٍ َُعممِ
 [.134ُ  128 :  الشعراء]
 

مَْ في    اُ هن ﴿ ال ريم:  القرآٌّقُال صُُُُُُُُُُُُُُالح علِْ السُُُُُُُُُُُُُُتم لق ََّلَمممإ َُاذإممرم وَُ  فين الَأإِضن ذإ جَعَلَ ممإ خملَفَاءَ مننإ وَُعإدن عَادٍ َُ
إَا فين الَأإِ  اُ آلَاءَ امَّن َُلَا تَُعإثَُ تًَا فاَذإممرم ٌََّ الجإنََالَ ومُمِ مَ اًِ َُتَُكإحن اَ قمصمَ لَن ٌَُّ مننإ سمهم ذم دنينَ *ضن تََُّ ن   ﴾ ممفإسن

 [.74 :  الاعراط]
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 والمستضعفون:ـ الفقراء  3

اَ   اَ لك مَ   نْ مَا  َُرَاكَ  فَُقَالَ الإنَلأَ ﴿ علِْ السُُُُُُتم:  هذا متم ق من إَ اُ مننإ قَُ رً  الَّذنينَ مَفَرم ثُإلَكَا َُمَا  َُرَاكَ اتَََُُّعَكَ هنلاَّ وَشَُُُُُُ ا من
كَا مننإ فَضإنٍ  اَِذنلمكَا وَدنيَ الرَّلإين َُمَا  َُرَ، لَ ممإ عَلَُِإ دَ: ﴾وَنإ َ ظمكُّ ممإ مَاذنونيَْ * هنلاَّ الَّذنينَ هممإ لَ  [.27]ه

مَ مَسى علِْ الستم: لَهَا﴿  قُال تعالى عن ق َإِضن َُجَعَنَ لَهإ ٌَّ عَتَ فين الأإ إَ َُِعًا يَسإ  هنٌَّّ فنرإعَ مَ شن كُإهممإ يمذَونَ ََضإعنفم طاَهنفَةً من
اءَهممإ هن َّمْ مَاٌَّ مننَ  نِي  نسَُُُُُُ ََحإ عنفمَ لوَإُكَاءَهممإ َُيَسُُُُُُإ مَضُُُُُُإ دنينَ * َُ مرنيدم لٌَّإ نََّمنَّ عَلَى الَّذنينَ اسُُُُُُإ سُُُُُُن ا فين الَأإِضن َُجَيإعَلَهممإ لهَننَّةً الإنمفإ

كُإهممإ مَا مَا م  اَ من دََهمم ٌَّ َُهَامَاٌَّ َُجمكم إَ َ نَنَ لََممإ فين الَأإِضن َُ مرني فنرإعَ نِثنيَْ *َُنَّم ٌَُّ *َ َُجَيإعَلَهممم الإََا مِ    ﴾ا َ إذَ
 [.6ُ  4 :  قصصال]
 
 

 ـ المطففون: 4
 

اَ الإنن إ ﴿ قال تعالى:    ٍْ غَيرإمهم َُلَا تَُكُإقمصُُُُُم اُ امََّ مَا لَ ممإ مننإ هنلَ مَدم من اعإ إَ ًَا قاَل يَقَُ عَُِإ يَنَ لَخَاهممإ شُُُُُم هنلَى مَدإ َِِاٌَّ هننَّن َِ َُ الَ َُالإنن
هننَّن لَخَاطم عَلَإِ ممإ عَذَابَ  َيرإٍ َُ اَِمممإ بخن سن َُلاَ لَ لإقنسُُُُُإ َِِاٌَّ ون َِالَ َُالإنن اَ الإنن إ فم إُ من لَ إَ مٍ محمنِسٍ *َُيََقَُ إَ َِاءَهممإ يَُ اَ الكَّاسَ لَشُُُُُإ  تَُإََ سُُُُُم

دنينَ * إَا فين الَأإِضن ممفإسن دَ]  ﴾َُلَا تَُعإثَُ  [.85ُ  84 :  ه
  
 ـ الشاذون: 5
 

ٌََّ الإفَ ﴿ قال تعالى:  نْ لَتَأإتم من إَ طَاً هنذإ قاَلَ لنقَ لم اَ مننإ لَحَدٍ مننَ الإعَالَننيَْ *هن َّ م َُ ََُقَ ممإ بهن ةَ مَا سَُُُُُ شَُُُُُ ََةً احن هإ ٌََّ الرنَجَالَ شَُُُُُ مإ لَََ إتم
هَممإ مننإ قَُ  رنجم اَ لَخإ نْ هنلاَّ لٌَّإ قاَلم من إَ ٌََّ *َُمَا مَاٌَّ جَََابَ قَُ رنفم مٌ ممسإ إَ ٌّن الكنَسَاءن وَنإ لَ إُمَمإ قَُ ٌَُّ * رإينََ ممإ هناَّممإ لمنََسٌ مننإ دم َِهَّرم   ﴾يَََُ

 [.82ُ  80 :  الاعراط]
 

 ـ المسجونون: 6
 

ُ ننْ هن ﴿ قال تعالى:  ٌَُّ مننإ دم دم الإقَهَّامِ *مَا تَُعإمَدم ٌََّ خَيرإٌ لمَن امَّم الإََاحن إِوَبٌ ممََُفَرنَقم نن للََ جإ احن نَ السُُُُُُُنَ هََا لاَّ يََصَُُُُُُُ مَنم ُإ اَءً سَََِّ  لَسَإ
هم ذَلنكَ الدنَينم الإ لَ إُمَمإ َُآوَؤممممإ مَا لَ  اُ هنلاَّ هنيََّ مَدم مم هنلاَّ منَّن لمََرَ لَلاَّ تَُعإ لإِاٌٍَّ هنٌّن الحإم إ اَ مننإ سُُُم َِلَ امَّم بهن ثَُرَ الكَّاسن لاَ  إُ قَنَِمم َُلَ ننَّ لَمإ

* ٌََّ  [.40 :  يَسف]  ﴾يَُعإلَنم
 

 ـ الأقربون: 7
مْ ﴿ قال تعالى:    اٌَ اوإُكَ َْ الإَ افنرنينَ *َُنََدَ،  م إِمَبإ مَعَكَا َُلَا تَ منإ مَ نِل يَومنَيَّ ا دَ] ﴾مََُاٌَّ فين مَعإ  [.42 : ه

إِِاٌَّن َُلنًّا *﴿ قُال تعالى: ٌََّ لنلشَّ اٌَّن فَََُ م  .369[45ُ  41 :  مريم]  ﴾يََلوََتن هننَّن لَخَاطم لٌَّإ يَمسََّكَ عَذَابٌ مننَ الرَّحمإ
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 سابعاً ـ تفاضل الأنبياء:

 ـ التفاضل بين الأنبياء ثابتٌ بأدلةِ الكتاب والسنة:أ 

 فنن ال َاب:

لَْ سَحا ْ:  َْ وَُعإضَهممإ دََِجَاتٍ َُ ﴿ ق َِفَ كُإهممإ مَنإ مَلَّمَ امَّم َُ كَا عنإِسَى اوإنَ مَرإيَمَ تنلإكَ الرُّسمنم فَضَّلإكَا وَُعإضَهممإ عَلَى وَُعإضٍ من آتَُُِإ
نََهم ونرم   [.253 : الَقرة] ﴾اُن الإقمدمسن الإََُنَِكَاتن َُليََّدإ

 
 

لَْ تعالى:  كُإهممإ مَنإ مَلَّمَ امَّم ﴿ ق اَت الله ُسُُُُُُُتمْ ع ﴾من لِهم فالمراد وْ مَسُُُُُُُى علِْ ، هذ هَ المشَُُُُُُُهر ويْ الأ َِاء صُُُُُُُل
قُد قال لْ سَُُُُُُُُُُحا ْ:  الَاان ﴿ ولَ لِم ،  مَكَ عَلَى الكَّاسن ونرنسَُُُُُُُُُُ َِفَُِإ ى هننَّن اصُُُُُُُُُُإ  :  الاعراط]  ﴾ونَ تَمنيَُ قاَلَ يََممَسَُُُُُُُُُُ

قُال تعالى: 144 لنِنًا *﴿ [.   [.164 :  الكساء] ﴾مََُلَّمَ امَّم ممَسَى تَ إ
 

اًِ *﴿ قُال سَحا ْ:  دَُ زَومَ مُ كَا دَا لَقَدإ فَضَّلإكَا وَُعإضَ الكَّنَنَِيَْ عَلَى وَُعَضٍ َُآتَُُِإ  [.55 :  الاسراء]  ﴾َُ

 
 مُن السكة: 

لَ الله     سُُُُُُُُُُِ اُه لوَ هريرة: لٌَّّ  رإتم »قال:  )صلى الله عليه وسلم(ما ِ ُ مصُُُُُُُُُُن َْ ال لم ،  اَم : لعِِتم ج لإتم على الأ َِاءن وسُُُُُُُُُُتنَ فمضُُُُُُُُُُنَ
ٌّلرعبن و خُمنَمَ بي الكَِ سُِلتم هلى الخلق مافَةً ،  لُم مُسُجداً ،  اًِ  جُمعلتإ لَ الأِضم طهَ لُمحلَتإ لَ ال،كاهم ،   ،»370  ،

لَْ  اُلأمةم مجنعةٌ على لٌَّ وعض الأ َِاء لفضنم د« فضلت على الأ َِاء: »)صلى الله عليه وسلم(فق عَ الَفاضن وِكهم ،  قُ من  لِن على 
 .371وعضٍ 

 
 

 ب ـ وجوه تفاضل الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم بالتفصيل:

ذُمرنَ الأدلة على ذلك من     جُْ الإجمال ،  اُلستم على  ال ريم  قرآٌّالوعد لٌّ ذمرنَ تفاضن الأ َِاء علِهم الصتة 
هَ هي: جَ هُذه ال هَ الَفضِن على الَفصِن ،  جُ يَة ،  ذمر الآٌّ   اُلسكة الكَ

لُ: الَفضِن ولَ صِص ُكقَةٍ: جَْ الأ  ال

.  مَ لِم مَسى علِْ الستم ، فنن خمصَّ ُكقَةٍ عظِنةٍ لفضنم مَمن   قصَّ

جَْ الثانّ: الَفضِن ولَِكات ُ   :الآيَتال
كَا﴿ منا قال سَُُُُُُُُحا ْ:  ى اوإنَ مَرإيَمَ الإََُنَِكَاتن  آُتَُُِإ قُال 87 :  الَقرة]  ﴾عنِسَُُُُُُُُ َْ ال لم ، : »)صلى الله عليه وسلم([ ،  اَم لعِِتم ج

 .372«ُ صرتم ولرعب
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جَْ الثالث: الَفضِن ولَ يِد ولمته ة:  ال

اُن الإقمدمسن ﴿ منا قال سَُُُُُُُُُُُُُُحا ْ في عِسُُُُُُُُُُُُُُى:  نََهم ونرم اُ القدس هَ جبرين في لظهر 253 :  الَقرة]  ﴾َُليََّدإ ُِ  ، ]
اَل لُظهر ماٌّ لفضن.373الأق  ، فنن ماٌّ تأيِد الله لْ من الأ َِاء ولمته ة لمثر 

حُا ِة غيره ، فحصُُُُُُُن لْ الآيةقُال اون السُُُُُُُعدي في  حُا َِْ فاهقة ِ اُ الإيماٌّ ، فجعن ِ اُ القدس لي: ور لُيده ور  :
اُ عاماً ل ن مومن بحسُُُُُُُُُُب هيما ْ ، منا قال:  هٌُّ ماٌّ لصُُُُُُُُُُن الَ يِد بهذه الر اُلَ يِد ،  ةَ  اٍُ َُليََّ ﴿ وذلك الق دَهممإ ونرم

مْ  كإ لُ نَ ما لعِسُُُُى لعظمم مماَ ل،يره ، 22 :  المجادلة]  ﴾من عُلِْ ف نُّ مَنإ ماٌّ من تأيِد الله ل[  ْ ولذمر ،  ْ لَذه خصَُُُُ
َ، ماٌّ لفضن. لُق  من الأ َِاء ولإيماٌّ لعظم 

جَْ الراوْ: الَفضِن ولشراهْ:  ال
اًِ : »)صلى الله عليه وسلم(منا قال     طُهَ جُمعنلتإ لََ الأِضم مسُُُُُُُُُُُُجداً  مُنا قال سَُُُُُُُُُُُُحا ْ عن محند  374«لُمحلَت لََ ال،كاهمم ،   ،

دَ:  )صلى الله عليه وسلم( رَهممإ َُالَأغإتَلَ الَّتين مَاَ تإ عَلَإِهنمإ ﴿ في ش ٌّ الِه مْ عَكُإهممإ هنصإ يَضَ  [.157 :  الاعراط]  ﴾َُ

دَ:  لَ عِسُُُُُُُُُُُُى للِه نَّ لَ ممإ وَُعإضَ الَّذني حمرنَمَ عَلَإِ ممإ ﴿ مُنا ح ى الله ق [. ف ن من ما ت 50 :آل عنراٌّ] ﴾َُلأمحن
لُيسرَ فهَ لفضن. مْ ل َّ   شريعَ

جَْ الخامس: الَفضِن اِل ال َب: ال  و 

اًِ *﴿ منا قال سَحا ْ: ]الكساء:  دَُ زَومَ مُ كَا دَا لِ علِْ مَاب ﴾َُآتَُُِإ لِ علِْ ال َابَ لفضنم مَمن   يك  .، فنن لم 
لِ هلِهم مَاب. هَا ويْ مَنإ لم  نح جَْ السادس: الَفضِنم ُا في ال َاب من الشراهْ   ال

 
جِات: جَْ الساوْ: الَفضِن ولد  ال

َْ وَُعإضَهممإ دََِجَاتٍ ﴿ منا قال سَحا ْ:     َِفَ هَ مَعددةيعني مراتبَ  [253]الَقرة:  ﴾َُ جُ ُ ،375. 
 

اُلَفضِن ولمراتب في السناء: جَْ الثامن:   ال

 .376منا في حديث المعرا 
 

جَْ  الَاسْ: الَفضِن و ثرة الاتَاع: ال
مُعْ ال )صلى الله عليه وسلم(منا في حديث )الصُُُُُحِحيْ( لٌَّ الكَ      اُلك َّ  لُِس مَعَْ لحدٌ ،  تإ علِْ الأمم ، فرل، الك َّ  رجنم عمرنضَُُُُُ

اَدم الأعظم مُعْ الس اُلك َّ  مُعْ العشرةم ،  اُلك َّ   .377اُلرجتٌّ ، 
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اَل: ذُلك وثتثة لح اُلَفضِنم المرادم لَم هكا في الد ِا ،   قال وعضم لهن العلم: 
لُشهرَ   اِتمْ لبهرَ  مُعج ٌّ ايمَْ   .لٌّ ت 
لُمثر.  ٌََّ لمَََْ لزمى   لٌُّ ت 
فُضُُلْ في  لُظهرَ ،  ٌّ في ذاتْ لفضُُن  ْ الله وْ لُ ي  ٌْ هلى ما خصَُُ اِج اُخَصُُاصُُْ من ذاتْ  متمٍ لُ خلةٍ   من مرامَْ ، 

اُخَصاصْ لايَْ  خُصَع  ؤِيةٍ ، لُ ما شاء الله من للِافْ ،   .378لُ 
 

لَم الذي يكشُُُُُُُُُُُُُُ  ويْ لهن ال فر الذين لا  َََة لَم  اُلَد،اُلرسُُُُُُُُُُُُُُ ٌّم لمننَ من غيره من جهةن تأيِد الله لْ ولعلم   ي 
هُوراهِم علِهنا الستم اَ  اُلقهر ، منا ماٌّ    .379وُلكصر 

 

اَت الله ُستمْ علِهم هَ تفاضنن الأ َِاء صل جُ  .380فهذه جملةٌ من 
 
 

 ج ـ أولو العزم من الرسل:
 

تُعالى امراً  َِْ محند   مِ مكهم ، قال سَُُحا ْ  لَُ الع إ ﴿ هَُ لفضُُن الخلق:  )صلى الله عليه وسلم(لفضُُنم الرسُُن ل برن لُمَ فاَصُُإ بَرَ لم  مَنَا صَُُ
نإ لََممإ  ََُعإجن  [.35]الأحقُاط:  ﴾الإعَإِمن مننَ الرُّسمنن َُلَا تَسإ

لُمرَ  ََِْ  سِلْ ،  خُصَهم ولذمر من ويْ  مِ ،  جُنَ ولع قُد فضلْ ع )صلى الله عليه وسلم(محنداً فامَدحهم الله عَِ  لى جمِْ خلقْ ُ ُُُُُُُ 
لَُ  381لٌّ يقَديَ بهم لُفضُُُُُُُُن المرسُُُُُُُُليْ هم ل ٌّ مكهم ،  لُفضُُُُُُُُن ل َِاهْ هم المرسُُُُُُُُل لُِاء الله هم ل َِاؤه ،  ، ف فضُُُُُُُُنم ل

مِ  .382الع
 

مِ مكهم لفضلهم لَ الع لٌَُّ ل  .383قال اون مثير: لا ختطَ لٌَّ الرسنَ لفضنم من وقِةن الأ َِاءن ، 
 

ٌَ من    اُضُُ مِ هي الصُُبر ، ذلك لاا هي الصُُفةم التي يِلب  الآيةُ لَ الع لُ ك الرسُُن ل زِةَ في ل السُُاوقة لٌَّّ الصُُفةَ الَا
لَْ ال ريم  سِ جُن من   لٌّ يَ سَى بهم فِها من ويْ صفاتهم العديدة. )صلى الله عليه وسلم(الله عِ 
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لَ ٌّ اخَصُُُُاعم )ل تحنَن ، فتودَ لٌّ ي  ثَُات  ُُ صُُُُبر  مِ( بهذا الَصُُُُفن  مُن الرسُُُُن ذ م وْ الله في  الذي ُصُُُُفه الع
اَجهة  ثَُات في م ةِ فاهقة على تحنَن الشُُُداهد ،  قُد مَاوْ ال ريم نَشُُُ اً عن زيَدةن صُُُفةن الصُُُبر عن الرسُُُن العادييْ ، 

حَِد. ةَ هلى الَ اَقف الصعَة ، التي مرَت بهم في لثكاء قِامهم ولدع  الم
 

هُم مَ  قُادتها ،  مِ من الرسُُن عنبرَ هُذا ماٌّ الرسُُن جمِعاً هم هداةم الَشُُرية  لَ الع ةَ ، فإٌَّ في حِاة ل اُلأسُُ ةُ  اً ضُُْ القد
مْ لَا  لِة ، التي تك ل لِ اَصُُُُُف الم جُْ الع ثَُاتهم في  اَ لَا ،  اَقف الصُُُُُعَة التي تعرَضُُُُُ مُثرة الم لَ جهادهم ،  خاصُُُُُة ، لِ

اُلكصر... ثم فِنا حنَ ولم ذَويْ من عُده ولكجاة  اُطن كاام هلى قدِ الله ، ُ اَمهم من هت القلَب ،  تُدمير.لق  كن 
 

اُ العبرة من سُُُير  لُ كَهم لجدِ بأٌّ يخذ إُلى الكاسن بأخذن العبرة من سُُُير الرسُُُن جمِعاً ،  هٌَّ الدعاة وصُُُفة خاصُُُة هم لَ
لِسهم محند  عُلى  مِ من الرسن ،  لَ الع لُْ مثِنٌ لُ شَِْ في )صلى الله عليه وسلم(ل تهم هلا  ٌّ لْ في دع قَفٍ يَعرَض  ، لأ َْ ما مننإ م

اِسُُُُُُ اً في  سُُُُُُيرهم.. يَُقى الحق  َ، الَاطن ودداً ،  تُذهب ق اُلجهد الشُُُُُُاق ،  يَن ،  ثم يكَصُُُُُُر الحق وعد الجهاد الِ
اَ في سَُُُُُُُُُُِلْ  ٌّ قد ضُُُُُُُُُُحَ ٌّ المجاهد عَْ ولأمن ، وعد لٌّ ي  وِ يُكعَمَ الكاسم في  فِة ،  اَ الأِض ، يظلن الكاسَ وظتلْ ال

لُ فسُُُُُُُهم ، يذهبم مكهم مَنإ  اَلَم  لُم اِحَهم ،  يَُقى مكهم من يَقى شُُُُُُُهِداً  بأمكهم ُ  ذهب شُُُُُُُهِداً في سَُُُُُُُِن الله ، 
تجرَده لله ، قال تعالى:  ثَُاتْ  نْ فَ ﴿ للحق وصُُُُُُبره  اُ امََّ عَلَإِ اَ مَا عَاهَدم دَقم نِجَالٌ صَُُُُُُ كنيَْ  مْ مننَ الإنموإمن ى نَحإََ كُإهممإ مَنإ قَضَُُُُُُ نن

اَ تَُإَدنيتً * لم ََظنرم َُمَا وَدَّ كُإهممإ مَنإ يَُكُإ ِ،]  ﴾َُمن  .384[23 :  الشَ
 

 ـ تعيين أولي العزم: 1
 

   ٌّ َِ هُم الخنسة المذم اُلستم ،  عُِسى علِهم الصتة  مَُسى ،  هُوراهِم ،  اَ ،   ُ هُم: محنَد ،  مِ خمسةٌ  لَُ الع ل
لَْ تعالى:  اً في ق اٍَ ﴿  صَُُ كإكَ َُمننإ  م ِثاَقَُهممإ َُمن نََ مننَ الكَّنَنَِيَْ من هنذإ لَخَذإ َُ َ ِمَ َُمم هنوإُرَاهن كُإهممإ َُ نََ من ى اوإنن مَرإيَمَ َُلَخَذإ ى َُعنِسَُُ سَُُ

ِثاَقاً غَلنِظاً * لَْ سَُُُُحا ْ: 7 :  الكسُُُُاء]  ﴾من في ق كَا هنلَ ﴿ [.  إُحَُِإ حًَا َُالَّذني لَ ى وننْ  م رعََ لَ ممإ مننَ الدنَينن مَا َُصَُُُُّ إِكَ شَُُُُ
ِمَ َُممَسَى َُعن  كَا وننْ هنوإُرَاهن رنمن َُمَا َُصَُِّإ نْ مَبرمَ عَلَى الإنمشإ اَ فنِ اَ الدنَينَ َُلَا تَََُُفَرَّقم نْ ِسَى لٌَّإ لقَنِنم هَممإ هنلَإِ عم    ﴾يَْ مَا تَدإ

[،ِ  [.13 :  الشَ
 

قُد   ٌْ هلى فضُُُُلهم ويْ سُُُُاهر الأ َِاء ،  هَُ تكَِ جُنَ ولذمر في هاتيْ الايَيْ من ويْ الأ َِاء ،  هم الله عَِ  فقد خصَُُُُ
هَُ المِثاقم الذي قال فِْ:  لُغلظها ،  لُفضُُُُلها   َِ هم سَُُُُحا ْ ولذمر في ذمره لعظمَ الأم ِثاَقًا َُلَخَ ﴿ خصَُُُُ كُإهممإ من نََ من ذإ

 [.154 :  الكساء]  ﴾غَلنِظاً *
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هَُ العهدم الذي ويْ اللهن   وُعَث وْ جمِْ الكَِيْ ،  ذُلك ما لخذ على جمِْ الكَِيْ ،  اُلَصُُُُُُُايَ التي شُُُُُُُرعها لخلقْ ، 
اَلاة  اُلم اُلمجاهدة فِْ ،  ةَ هلى ذلك ،  اُلدع جَْ لْ سَحا ْ ،  هُستم ال عُدم الَفرق فِْ ،  هَُ هقامة الدين ،  خُلقْ ، 

اُلبراءة فِْ.  فِْ ، 

 

هُم الذين تفعِم  هُولاء  اَ ولذمر ،  لُذا خمصَ لُعظم مَن قام بهذا المِثاق ،  اَت الله ُستمْ علِهم لمنن  الخنسة صل
اَُُُا ، حتى تكَهي هلى محنُُُد  مَ القُُُِامُُُة وعُُُد لوِهم ادم ، فِتْاجع قَف ي ا في حُُُديُُُث ، منُُُ )صلى الله عليه وسلم(الأمم هلِهم في الم

 .385الشفاعة
لَ اون القِم في وِاٌّ طَقات الم لَفيْ:  يق

 

سِلمْ.ا لِفى لديْ  لُخصَهم ول هُي العلِا على الإطتق ، ف مرم الخلق  لى: مرتَة الرسالة ،   لَِقة الأ

 

لَْ تعالى:  ٌّ في ق َِ مِ مكهم ، المذم لَُ الع لِة ل لُعتهم مك حًَا﴿ قال:  كَا  شَرعََ لَ ممإ مننَ الدنَينن مَا َُصَّى وننْ  م إُحَُِإ َُالَّذني لَ
ِمَ َُممَسَى َُعنِسَىهنلَإِكَ َُمَا  كَا وننْ هنوإُرَاهن ِ،]  ﴾َُصَُِّإ مُِ 13 :  الشَ عُلِهم تد هُولاء هم الَِقة العلِا من الختهق ،   ]

لُفضلهم محند  هُا هلى خاتَهم   .)صلى الله عليه وسلم(الشفاعة ، حتى يرد
 

 .386قال: الَِقة الثا ِة: من عداهم من الرسن ، على مراتَهم من تفضِن وعضهم على وعض
 

 أولي العزم: ـ في تفاضل 2

 

قُد   تِيْ ،  ِ، المذمَ اُلشَُُُُُُُ اِب  مِ في ايتي الأح لَ الع جُن ل ودل سَُُُُُُُحا ْ في الايَيْ وذمر الِرفيْ  ذمر الله عِ 
دَهم علِهم الصُُُُتة  جُ ذُمر وعدهما الثتثة مََدل ووراهِم ثم مَسُُُُى ثم عِسُُُُى بحسُُُُب ترتِب  خُاتَهم ،  لُ الرسُُُُن  ل

 اُلستم.

 

اِب وذمر محند   ذُلك لأٌَّ  )صلى الله عليه وسلم(قُد ودل سَُُُُُُُُُُُحا ْ في اية الأح فُضُُُُُُُُُُُلْ علِهم ،  لكَِيْ في ذمرٌ ل الآيةفي لشُُُُُُُُُُُرفْ 
مَ ، فكاسُُُُُُُُب ذلك الاوَداء وذمر محند الجنلة لَم في العن ، تعنِناً ، ثم خصَ الله سَُُُُُُُُحا ْ لفضُُُُُُُُلهم ولذمر وعد دخ
َ ْ لفضن هولاء المفضليْ. )صلى الله عليه وسلم(  ، ل 

  

لُذلك قدم محند ذمرٌ للن الآيةفي   ذَ على الكَِيْ ، فهي مَعلقة ولأ َِاء خاصة ،  جَْ  صلى الله عليه وسلم()ِثاق الم خ في الذمر لل
َِ ، قال سَُُُُُحا ْ:  ى اوإنن مَ ﴿ المذم ى َُعنِسَُُُُُ ِمَ َُممَسَُُُُُ هنوإُرَاهن اٍَ َُ كإكَ َُمننإ  م ِثاَقَُهممإ َُمن نََ مننَ الكَّنَنَِيَْ من هنذإ لَخَذإ نََ َُ رإيَمَ َُلَخَذإ

ِ كُإهممإ من اِب]  ﴾ثاَقاً غَلنِظاً *من  [.7 :  الاح
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اُلستم ، لأٌّ   ُُُُُا الصتة  اَ قَن محنَد علِهنُ لُذلك ودل سَحا ْ وك اَ بها ،  ِ، فنَعلقة ولشريعة التي وعث لمَا اية الشَ
لُ  الآية سُُُُُِالَْ ل اَ علِْ السُُُُُتم ، لأٌَّ  مُا ُصُُُُُى الله وْ الرسُُُُُن ، فكاسُُُُُب ذلك لٌّ يَدل وك في ذمر دين الإسُُُُُتم ، 

رنعَ لأمة محند الر  سُُُُِالات الرسُُُُن لُصُُُُتإ ُا شُُُُم لُ  ِن من الدين ، فهَ دينٌ لصُُُُ )صلى الله عليه وسلم(سُُُُالات ، ففِْ وِاٌٌّ جلي لٌَّ ل
اَ لشُُُهر لصُُُحاب الشُُُراهْ   ُ اَ ويْ محند  ِ لا اضُُُِراب ، ثم ذمر سَُُُحا ْ مننإ ويْ من تَسَُُُ َ  فِْ  مسَُُُقِم ، لا ع

 .387لُفضلهم
 

 

لا ختطَ لٌَّ محنداً  )صلى الله عليه وسلم(فنحنَد  لَ اون مثير:  مِ وت ختط ، يق لَ الع عده لفضُُُُُُُُُُُُُلهم ، ثم و )صلى الله عليه وسلم(هَ لفضُُُُُُُُُُُُُنم ل
َِ اُلستم على المشه  .388هوراهِم ، ثم مَسى ، ثم عِسى علِهم الصتة 

 

دَ ختط في تر   جُ ةِ هلى  َِ( م  ْ هشا لَْ: )على المشه قُ حَاً اخرهم في ترتَِهم في الفضن ،  َِهم تير، اون مثير لٌَّ  
َْ بأٌَّ هوراهِم وعده في الفضُُُُن في مَضُُُُْ اخرَ ، فقال في هوراهِم: هَ لشُُُُرطم  ، )صلى الله عليه وسلم(في الفضُُُُن وعد محند  قُد قِ
مِ وعد محنَد  لَ الع  .389)صلى الله عليه وسلم(ل

 
 

 ـ بعض خصائص أولي العزم: 3

 إبراهيم عليه الصلاة والسلام: 

 

اُلسُُُُتم ل َْ خلِنم الرحمن ،   يشُُُُامِْ في الخلة   خُصُُُُاهصُُُُْ علِْ الصُُُُتة  لى الله علِهنا هلاَ محنَد صُُُُفنن فضُُُُاهلْ 
ِمَ حَكنِفًا َُاخََّ ﴿ ، قال سَُُُُُحا ْ: ُسُُُُُلم لَّةَ هنوإُرَاهن َْ من نٌ َُاتَََُّ ََ محمإسُُُُُن مْ منَّن َُهم هَ لَمَ َُجإ نم دنيكاً ممنَنإ لَسُُُُُإ سَُُُُُ هنوإُرَاهنِمَ  ذَ امَّم َُمَنإ لَحإ

 [.125 :  الكساء]  ﴾خَلنِتً *

 

ٌّ بهديْ ، قال سَُُُُُُُحا ْ:   يُهَد ٌّ وْ ،  ِمَ َِ ﴿ قُد جعلْ الله هماماً للكاس ، يقَد هنذن اوإََُُلَى هنوإُرَاهن وُّمْ ونَ لننَاتٍ فََ تَََّهمنَّ َُ
قُال سَُُُُحا ْ: 124 :  الَقرة]  ﴾قاَلَ هننَّن جَاعنلمكَ لنلكَّاسن هنمَامًا ِمَ مَاٌَّ لممَّةً قاَ نًَا منَّن حَكنِفًا َُ إَ يَ  ﴿[.  كم مننَ هنٌَّّ هنوإُرَاهن

رنمنيَْ * قُال سَحا ْ: 120 :  الكحن]  ﴾الإنمشإ لَقَدن اصإ ﴿ [.  مْ َُ سَ َْ  َُفإ ِمَ هنلاَّ مَنإ سَفن كَاهم َُمَنإ يَُرإغَبم عَنإ منلَّةن هنوإُرَاهن َِفَُِإ
رَ  هن َّمْ فين الآخن  [.130 :  الَقرة]  ﴾ةن لَنننَ الصَّالحننيَْ *فين الدُّ إَُِا َُ
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لاوكْ تَعاً تِهير الَِت   عُهد الله هلِْ  لُمكاً ،  مُثاوة  قُد لجر، الله على يديْ وكاءَ وَِْ ، الذي جعلْ قِاماً للكاس ، 
نْ مصُُُلى ، قال سَُُُحا ْ:  لُمر سَُُُحا ْ المومكيْ وخاذن مقامن دَ ،  اُلرمْ السُُُج اُلعامفيْ  هنذإ جَعَلإكَا الإََُإِتَ  ﴿للِاهفيْ  َُ

رَا وَُإِ ﴿  ﴾مَثاَوةًَ لنلكَّاسن  اَعنِنَ لٌَّإ طَهنَ هنسَإ ِمَ َُ نََ هنلَى هنوإُرَاهن لَىً َُعَهندإ ِمَ ممصَُُُُ اُ مننإ مَقَامن هنوإُرَاهن كاً َُاخَّنذم َّاهنفنيَْ َُالإعَامنفنيَْ َُلمَإ تين لنل
دَن * جم نْ السُُُُّ قُال ت125]الَقرة: ﴾َُالرُّمَّ اَعنِنم َِوَُّكَا تَُقَ ﴿ عالى: [.  هنسَإ ََاعندَ مننَ الإََُإِتن َُ مْ هنوإُرَاهنِمم الإقَ هنذإ يَُرإفَ كَّا هن َّكَ َُ َّنإ من

مْ الإعَلنِمم * ِ  [.127]الَقرة: ﴾لَ إتَ السَّنن

 

اُلسُُتم قال سَُُحا ْ:  يَِْ علِْ الصُُتة  اُل َابَ من وعده في ذ كَ ﴿  قُد حصُُر اللهم الكَََة  َُهََُإ حَاقَ َُيَُعإقمَبَ ا َُ مْ هنسُُإ لَ
رَةن لَنننَ ال مْ فين الآخن هن َّ رَهم فين الدُّ إَُِا َُ كَاهم لَجإ ََّةَ َُالإ نََابَ َُآتَُُِإ مَُ نْ الكُُّ نَِيَّنَ . فلم [27]العك ََت:  ﴾الحننيَْ *صَُُُُُُُُُُُُُُّ َُجَعَلإكَا فين ذم

سَُُُُُ  لُ من يم إ اُلسُُُُُتم ل هَُ علِْ الصُُُُُتة  مََ القِامة منا في المَفق علِْيتن  َ  وعد هوراهِم هلاَ من ،  من حديث  ى ي
ٌَّ »قِبم فقال:  )صلى الله عليه وسلم(اونن عَاسٍ قال: قام فِكا الك   ُُُُُ منا ودلنَ لَُلَ خلقٍ  ع هَ  م محشر ُُُُُ حمفاةً عراةً غمرإلاً ُ  الآيةِده ُ

مََ القِامةن هوراهِمم  سَى ي  .390«هٌَُّ لَُلَ الختهقن يم إ
 

لَِيْ عظِنَيْ قال سُ  دنَيقًا  نََ ﴿  َحا ْ:قُد جمْ الله لْ مك ِمَ هن َّمْ مَاٌَّ صَُ [. 41]مريم:  ﴾ًّا *َُاذإممرإ فين الإ نََابن هنوإُرَاهن
مُا علنكاه غِضٌ من فِضن مما جهلكاه  اُلستم لمثرم من لٌّ تحصَى ،  فُضاهلْ علِْ الصتة  فجنْ لْ ويْ الصديقِة  ، 

اُلستم  .391في هوراهِم علِْ الصتة 
 

 نوح عليه السلام: 

 

اُجَِال الشِِاٌّ لَم ،   لَ وعث في الكاس وعد اخَتفهم على ديكهم ،  سِ لُ  هَُ ل فقد جاهد في الله حقَ جهاده ، 
جُهراً ، صُُُُُاوراً على  اًِ ، سُُُُُراً  اُا ةَ هلى الله لِتً  مَْ للف سُُُُُكة هلا خمسُُُُُيْ عاماً ، وذلًا ُسُُُُُعْ في الدع قُد لَث في ق

وِْ  ةَن هلى  مَْ ، لا تمثكِْ عن الدع تُعدَيَتهم ، قال سَحا ْ:لذ، ق  سفاهاتهم 
فَاٌَّم َُ ﴿  ُّ يَْ عَامًا فََ خَذَهممم ال كَةٍ هنلاَّ خَمإسُُُُُُُُُُُُُن نْ فَُلَنَثَ فنِهنمإ للَإفَ سَُُُُُُُُُُُُُ من إَ حًَا هنلَى قَُ لإكَا  م إِسَُُُُُُُُُُُُُ لَقَدإ لَ كَاهم  مإ هم َُ ٌََّ * فََ جيإَُِإ ظاَلننم

 [. 15ُ  14]العك ََت:  ﴾*عَلإكَاهَا آيةًَ لنلإعَالَننيَْ َُلَصإحَابَ السَّفنِكَةن َُجَ 
اَ:  هننَّن مملَّنَ ﴿ قال سَُُُُُُُُُُُُُُحا ْ في   اًِ *َُ نِدإهممإ دمعَاهني هنلاَّ فنرَا اًِ *فَُلَمإ يَ إَمني لَإِتً َُاَاَ َُ،إفنرَ قاَلَ َِبنَ هننَّن دَعَإَتم قَُ إَتهمممإ لنَ ا دَعَ

إَا  ََُ،إشَُُُُ اونعَهممإ فين آذَااننمإ َُاسُُُُإ اَ لَصَُُُُ اًِ *ثممَّ هننَّن لََممإ جَعَلم ََا نَ إ اُ اسُُُُإ بَرم ََ إ اُ َُاسُُُُإ رُّ اًِ *ثممَّ هننَّن لَعإلَكإتم لََممإ  ثنَِابَهممإ َُلَصَُُُُ هَا إَتهمممإ جن دَعَ
اًِ * اُ َِوَّ ممإ هن َّمْ مَاٌَّ غَفَّا ََُ،إفنرم اًِ *فَُقملإتم اسإ رَا رَإِتم لََممإ هنسإ اَ:  ﴾َُلَسإ  [5  ُ10 .] 

اَ:  مَ   اَم قَدإ ﴿ قُال سَحا ْ عن ق اَ يَ م اَ تَعندمنََ هنٌّإ ممكإتَ مننَ  قاَلم دَالكََا فَ إتنكَا نُ ثَُرإتَ جن اَ جَادَلإََُكَا فََ مإ  الصَّادنقنيَْ * قاَلَ هننََّّ
نِينَ * معإجن دَ:  ﴾يَإتنِ ممإ وننْ امَّم هنٌّإ شَاءَ َُمَا لَ إُمَمإ نُ  [.33ُ  32]ه

 

                                                           
يِ 4/2194مسلم ) 390  (.11/377)( فََ الَا
 (.143مَاحث في المفاضلة في العقِدة ع ) 391
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 موسا عليه السلام:

ى َُ ﴿ م فهَ ملِمم الله ، اشَُُُُُُهر من ويْ الأ َِاء بهذه الحلِة ، قال سَُُُُُُحا ْ: لُمَا مَسُُُُُُى علِْ السُُُُُُت  مَلَّمَ امَّم ممَسَُُُُُُ
لنِنًا * قُال سَُُُُُحا ْ:164]الكسُُُُُاء:  ﴾تَ إ ى جَاء َُلَنَّا﴿  [.  ِقَاتنكَا ممَسَُُُُُ مْ  لننن  قاَلَ  هنلَإِكَ  لَ ظمرإ  نِنّن لَ  َِبنَ  قاَلَ  َِوُّمْ  مََُلَّنَ

َََنن  هنلَى  ا ظمرإ  َُلَ ننن  تَُرَانّن  لَن ََُقَرَّ  فإَنٌّن  الجإ مْ  اسإ مْ  لنلإجَََنن  وُّمْ َِ  تَجَلَّى فَُلَنَّا تَُرَانّن  فَسَإَطَ  مََ اَ   نَّافَُلَ  صَعنقًا مَسَى َُخَرَّ  دمًَّا جَعَلَ
إَحَاَ كَ  قاَلَ  لفَاَقَ  ى هن  الإنموإمنكنيَْ  لََُّلم  َُلَنَإَ  هنلَإِكَ  تمُإَتم  سُُُم مَكَ عَلَ * قاَلَ يََممَسَُُُ َِفَُِإ الَاان َُونَ تَمني فَ مذإ نَّن اصُُُإ ى الكَّاسن ونرنسَُُُ

مَُمنإ مننَ الشَّامنرنينَ * مَكَ   [. 144ُ  143 :  الاعراط]  ﴾مَا آتَُُِإ

 
لَْ سَُُُُحا ْ:  هَُ علِْ السُُُُتم المعنيُّ في ق َْ من مَاب الله ،  اَضُُُُ دِ ذمر ت لِم الله مَسُُُُى في م نم  ﴿قُد ُ تنلإكَ الرُّسُُُُم

كُإهممإ مَنإ مَلَّمَ امَّم   [.253 :  الَقرة]  ﴾فَضَّلإكَا وَُعإضَهممإ عَلَى وَُعإضٍ من

 

  َْ جُن تسُُُُُُُُُ قُامت وِكَْ ، ليده الله بهنَ ،  392يَتٍ وَِكاتٍ آقُد اتاه الله عِ  مَْ ، ظهرت بهنَ حجَْ ،  قُ  ٌّ هلى فرع
َْ آيََتٍ وَُنَِكَاتٍ ﴿ قال سَُُُُحا ْ:  ى تنسُُُُإ كَا ممَسَُُُُ لَقَدإ آتَُُِإ جُن: 101 :  الاسُُُُراء]  ﴾َُ قُال عِ  نإ يَدَكَ فين ﴿ [.  َُلدَإخن

قن  مًا فاَسن إَ اَ قَُ نْ هناَّممإ مَا م من إَ قَُ َُ ٌَّ إَ نْ آيََتٍ هنلَى فنرإعَ ءٍَ فين تنسإ  [.12 :  الكنن]  ﴾ *يَْ جَإِنَكَ خَإرم إ وَُإِضَاءَ مننإ غَيرإن سم

 

 عيسا عليه السلام: 

  

عِ جَإِبن مريم ، فحنلت وعِسى علِْ   هُنََّا  ف  جبرين في د لُد لأم من غير لب ،  فاخمَصَّ من ويْ ساهر الخلق بأ َْ 
لَْ تعالى:  لْ وْ ، منا في ق اُتاه الله من الَِكات ما فضَُُ تُ لَم في المهد ،  هممإ عَلَى تنلإكَ الرُّ ﴿ السُُتم ،  لإكَا وَُعإضَُُ نم فَضَُُّ سُُم

كُإهممإ  اُن ا  مَنإ  وَُعإضٍ من نََهم ونرم كَا عنإِسَى اوإنَ مَرإيَمَ الإََُنَِكَاتن َُليََّدإ َْ وَُعإضَهممإ دََِجَاتٍ َُآتَُُِإ َِفَ  [.253]الَقرة:  ﴾لإقمدمسن مَلَّمَ امَّم َُ

 

  : تُظهر فِْ من فضاهلْ علِْ الستم غرٌِ َ الَ هننَّن عَإَدم امَّن قَ ﴿ حُ ى الله متم عِسى في المهد ، ف اٌّ مما قالْ   آتَانّن
تَةن َُالَِّمَاةن مَا دممإتم حَ  لصَُُّ انّن ون إُصَُُ اًِ الإ نََابَ َُجَعَلَنين  نًََّا *َُجَعَلَنين ممََامًَِا ليَإنَ مَا ممكإتم َُلَ ًّا *َُوَُرًّا ونََالندَان َُ إَ يَجإعَلإنين جََّا

مَ لمَم  إَ يَُ تم َُ مَ مُلندإ إَ مَ لموإُعَثم حًَّا *شَقنًّا *َُالسَّتَمم عَلَيَّ يَُ إَ يَُ  [.33ُ  30 :  مريم]  ﴾َتم َُ

 

لادة عِسُُُُُُُى علِْ السُُُُُُُتم:  لنهَا مَ َ ﴿ قُد قال سَُُُُُُُحا ْ في ذمر  رإقنًّا َُاذإممرإ فين الإ نََابن مَرإيَمَ هنذن ا إََََُُذَتإ مننإ لَهإ انًَ شَُُُُُُُ
هَا  لإكَا هنلَُِإ إِسَُُُُُُُُ جَاوً فََ  اُننمإ حن نَيًَّ *قاَلَتإ هننَّن لَعمَ *فاَخََّذَتإ مننإ دم رًا سَُُُُُُُُ حَُكَا فَََُنَثَّنَ لََاَ وَشَُُُُُُُُ كإكَ هنٌّإ ممكإتَ تَقنًّا مِ اٌَّن من لرَّحمإ ذم ون

لَم َِونَكن لأن *قاَلَ هننَََّّ  رٌ َُ إَ لَ ا لَنََ َِسُُُُم نين وَشَُُُُ سُُُُإ ٌّم لَن غمتَمٌ َُ إَ يَمإسَُُُُ ،نًّا *قاَلَ مَذَلنكن كم وَ هَبَ لَكن غمتَمًا زمَنًّا *قاَلَتإ لَنَىَّ يَ م
مْ  ًّا *فَحَنَلَإَ رًا مَقإضن مََُاٌَّ لمَإ كَّا  َِحمإَةً من مْ آيةًَ لنلكَّاسن َُ عَلَ ٌ َُلنكَجإ ََ عَلَيَّ هَيْنَ ًّا *فَ قاَلَ َِوُّكن هم    ﴾ا إََََُُذَتإ وننْ مََ انًَ قَصن

 [.22ُ  16 :  مريم]

                                                           
اُلدم. 392 اُلضفادع ،  اُلقنن ،  اُلجراد ،  فَاٌّ ،  اُلِ فُلق الَحر ،  اُلسكيْ ،  اُلِد ،   الَسْ هي: العصا ، 
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 اذإممرإ  نعإنَتين عَلَإِكَ هنذإ قاَلَ امَّم يََعنِسَى اوإنَ مَرإيمََ ﴿ ما قالْ سَحا ْ:  التي اتاها الله عِسى علِْ الستم الآيَتمُاٌّ من 
مَكَ الإ نََ  هنذإ عَلَّنإ تً َُ مََُهإ دن  اُن الإقمدمسن تمَ لنَمم الكَّاسَ فين الإنَهإ تُّكَ ونرم جيإن اَُعَلَى َُالندَتنكَ هنذإ ليََّدإ اَِةَ َُالإن إَ نَةَ َُالََُّ هنذإ بَ َُالحإن إ ِنَ َُ

 َُ َْ نَ اً وننذإنّن َُتمبرإن،ءم الَأمإ ٌّم طَيرإ َّيرإن وننذإنّن فَََُُكُإفم م فنِهَا فَََُ م َ ةن ال نَِيْن مَهَُِإ هنذإ اخَإلمقم مننَ ال تَى وننذإنّن  لأوَإُرَعَ وننذإنّن َُ إَ خمإرن م الإنَ
ََُهممإ ون  نَ عَكإكَ هنذإ جن ُإ رَاهنِ هنذإ مَفَفإتم وَنين هنسإ كُإهممإ هنٌّإ هَذَا هنلاَّ َُ اُ من رٌ ممنَيٌْ * لإََُنَِكَاتن فَُقَالَ الَّذنينَ مَفَرم حإ  ﴾سن

 [.110]الماهدة:  

 

هَُ في السُُُُُُُُناء الثا ِة منا حديث الإسُُُُُُُُراء قال سَُُُُُُُُحا ْ في   جُن هلِْ ، فهَ حيَ في السُُُُُُُُناء ،  فِعْ الله عِ  قُد 
اَهم قَلْ علِْ الستم  دَ في دع نْ َُمَا قَُ ﴿ ت ذيب الِه مْ امَّم هنلَإِ هَم يقَنِكاً * وَنإ َِفَُعَ [. 158ُُُُُُُُُُُُُ  157 :  كساءال]  ﴾ََُلم

 .393هُذا من خصاهصْ علِْ الستم ، هذ لِس في الأ َِاء حيَ هلا هَ
 

هُذا من خصُُُاهصُُُْ علِْ السُُُتم ،   اُلإجماع ،  اُلسُُُكة  مِاٌّ ، منا دلَ علِْ ال َاب  لِ علِْ السُُُتم في اخر ال ُسُُُِك
ِدًا *﴿ قال سَُُُُُُُُُُُحا ْ:  هن ٌّم عَلَإِهنمإ شَُُُُُُُُُُُ مَ الإقنَِامَةن يَ م إَ يَُ تننْ َُ إَ إَنَ مَ كَنَّ وننْ قَُ نن الإ نََابن هنلاَّ لَمُِوإمن هنٌّإ مننإ لَهإ  :  الكسُُُُُُُُُُُاء]  ﴾َُ

اَترت الأخَاِ عن الك نَ 159 قُد ت لُ عِسُُُُُُُُُُُى علِْ السُُُُُُُُُُُتم )صلى الله عليه وسلم([.  اُلذي  فسُُُُُُُُُُُي وِده : »)صلى الله عليه وسلم(. قال 394وكِ
لَِ فِ م اونم  قُال 395«مريَم حََ ناً مقسُُُُُُُُُُُُُُِاً لَِشُُُُُُُُُُُُُُ نَّ لٌّ يك هُمامم م : »)صلى الله عليه وسلم(،  لِ اونم مريم فِ م  مِف ل َم هذا  

 .396«مك م؟
 

 علا جميع الخلائق: )صلى الله عليه وسلم(ـ تفضيل نبينا محمّد  4

 

قُد  )صلى الله عليه وسلم(محنَدٌ   اَت الله ُسُُُُُُُُُُتمْ علِْ ،  هَ لفضُُُُُُُُُُن الأ َِاء على الإطتق ، ون هَ خير الختهق لجمعيْ ، صُُُُُُُُُُل
لَْ  سُُُُِ عُلى لسُُُُاٌّ  جُن في مَاوْ ،  حُاه الله عِ  فُِنا مَب  ، )صلى الله عليه وسلم(جاءت في ذلك  صَُُُُع لا تحصُُُُى مثرةً فِنا ل

اٌَّ الله علِهم. ضِ اَل الأهنة المهدييْ من السلف الصالح  يُ من لق ُِ 

 

تُعالى:قال  كُإهمم وَُعإضٍ  عَلَى وَُعإضَهممإ  فَضَّلإكَا الرُّسمنم  تنلإكَ ﴿  سَحا ْ  َْ َُ  امَم  مَلَّمَ   مَّن منَ   ﴾ دََِجَاتٍ  وَُعإضَهممإ  َِفَ
لَْ: 253 :  الَقرة] اُلمعنى وق َْ وَُعإضَهممإ دََِجَاتٍ ﴿ [  َِفَ غُير  )صلى الله عليه وسلم( ﴾َُ اُلشع  ُمجاهد   .397هم، قالْ اون عَاس 
 

اًِ *﴿ قُال سَُُحا ْ:   دَُ زَومَ مُ كَا دَا لإكَا وَُعإضَ الكَّنَنَِيَْ عَلَى وَُعَضٍ َُآتَُُِإ لَقَدإ فَضَُُّ ٌّ 55 :  الاسُُراء]  ﴾َُ [ ، ذمر المفسُُر
ٌّ فضن الك نَ  الآيةلٌَّ  اُ تفضِنَ الكَِيْ ، ف ِف تك ر هَُ  م   تك ر لٌَُّ المعنى:  دَ ،   ؟!. 398صلى الله عليه وسلم()في محاجة الِه

                                                           
 (.147،  146مَاحث في المفاضلة في العقِدة ع ) 393
 (.1/578تفسير اون مثير ) 394

يِ في الفََ ) 395  (.1/135( مسلم )4/414الَ ا
يِ ) 396 يِ في صحِحْ مْ فََ الَا  (.1/135( مسلم )4/414الَ ا
 (.3/264( تفسير القرط  )3/2تفسير الِبري ) 397
يَ ) 398  (.4/143( تفسير السعدي )3/120تفسير الَ،
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لَْ تعالى  ٌّ الك  90]الأ عام:  ﴾فَنَهمدَاهممم اقُإََدنهإ ﴿ في الأ عام: قُد احَجَ العلناء وق لفضن الأ َِاء ، لأٌّ  )صلى الله عليه وسلم([ ل 
 .399)صلى الله عليه وسلم(ما تفرَق في الأ َِاء من خصال الفضن اجَنعت فِْ 

 

َ الأِضم : »)صلى الله عليه وسلم(قُال   جُمعنلَتإ لَن لمعِِتم خمسُُُُاً   يعِهنَّ لحدٌ من الأ َِاء قَلي:  مصُُُُرإتم ولرعب مسُُُُيرة شُُُُهرٍ ، 
مُاٌّ الك ُّ  مسُُُُجداً  لُحلَّتإ لََ ال،كاهمم ،  جِنٍ من لمتي لدمِإَْ الصُُُُتةم فلِصُُُُننَ ،  اًِ ، ف يَما  نْ  صلى الله عليه وسلم()طُهَ مَن يمَُُإعَثم هلى ق

لُعِِتم الشفاعة وُمعنثتم هلى الكاسن مافةً ،   .400«خاصةً ، 
قُد ُصُُُُُُف الك ُّ  )صلى الله عليه وسلم(في لحاديث الشُُُُُُفاعة في وِاٌّ فضُُُُُُلْ  مٌَ ذلك ال )صلى الله عليه وسلم(على الأ َِاء ما هَ ظاهرم ،  مَ بأ َْ ي ِ

اُلستم  .401يرغبم هلِْ فِْ الخلقم ملَهم حتى هوراهِم علِْ الصتة 
 

: وكَ لمرتم لا : »)صلى الله عليه وسلم(قُال   لَم : محنَد ، فِق لَم لَ الخازٌّم: مَنإ ل ت؟ ف ق مَ ، فِق مََ القِامةن فاسَُُُُُُفَ اا وبَ الجكةن ي
مَ لأحدٍ قَلكَ   .402«لفَ

 .403«اً لنَ لمثرم الأ َِاء تَََُع: »)صلى الله عليه وسلم(قُال 
 

ٍْ : »)صلى الله عليه وسلم(قُال  لَُُلم ممشَفَّ  ، ٍْ لَُُلم شاف لَُُّلم مَنإ يَُكإشَقُّ عكْ القبرم ،  مََ القِامةن ،  لُدن ادمَ ي  .404«لنَ سَِدم 
 

قُال: 405«لنَ لمثرم الأ َِاءن تَعاً : »)صلى الله عليه وسلم(قُال    هٌَُّ من الأ َِاءن ما يصدقْ »،    يصدَق    من الأ َِاء ما صدقت ، 
جِنٌ   .406«اُحدٌ من لمَْ هلاَ 

 

رَ : »)صلى الله عليه وسلم(قُال    لا فَ إ لُدن ادمَ  لَا 407«لنَ سَُُُُِدم  هُنََّا لق مَ بهذه الأُصُُُُاط ،  لا ف ر(: لي: لا لتَجَ في معنى: )  .
اَقْ في الكفس ، المكهيُّ عكْ ، الذي  هُنََّا  فى الف رَ الذي هَ ال نبرإم ال مُكَهاً لمتي على ه عامْ عليَ ،  شُُُُُُُُُُُُُُ راً لربينَ ، 

ُ  يكفن ف رَ الَجنَن ُا ذمره من الكعم التي 18 :  القصُُُُُُُُُص]  ﴾امََّ لَا  منبُّ ممنَّ مخمإََالٍ فَ مٍَِ * هنٌَّّ ﴿ قِن فِْ:   .]
لَْ تعالى:  مُثلْ ق َََ رم ،  يَْ *﴿ ُثلها يمُفإ ُ  يمرد الفراَ 76 :  القصُُُُُص]  ﴾هنٌَّّ امََّ لَا  منبُّ الإفَرنحن [. يعني الأشُُُُُريإنَ ، 

 .408وكعنة الله تعالى
 

                                                           
 (.2/157تفسير الخازٌّ ) 399
 (.1/188مسلم في صحِحْ ) 400
يِ )1/370صحَِ مسلم ) 401  (.1/533( فََ الَا
 (.1/256صحَِ مسلم ) 402
 (.1/188مسلم في صحِحْ ) 403
 (.1/188المصدِ  فسْ ) 404
 (.1782مسلم في صحِحْ ) 405

 (.1/188المصدِ  فسْ ) 406
 (.2/21صححْ الألَانّ في صحَِ الجامْ ) 407
زَي ) 408 ةَ ، لاون الج  (.1/183صفة الصف
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ٌََّ *﴿ قُد قال سَُُُُُُُُُُُُُُحا ْ:    ََ خَيرإٌ ممنَّا يَجإنَعم اَ هم رَحم نْ فَنَذَلنكَ فَُلإَُِفإ نََ نن امَّن َُونرَحمإ َ س]  ﴾قمنإ ونفَضُُُُُُُُُُُُُُإ [ ف مر 58 :  ي
 .410لُقد لجمعت الأمة على ل َْ لفضن الخلق .409 سَحا ْ ولفرا وفضلْ

 

 د ـ توجيه النهي الوارد في التفضيل بين الأنبياء:

 

مِ على وقِة الرسُُُُن ،   لَ الع فُضُُُُنن ل اُعَقادن فضُُُُن الرسُُُُن على الأ َِاء ،  لا ودَ من اعَقادن الَفاضُُُُن ويْ الأ َِاء ، 
اَت الله ُسُُُتمْ علِْ ، لقِام الأدلة الشُُُرعِة الصُُُر ة الصُُُحِحة  )صلى الله عليه وسلم(فُضُُُنن محنَد  اُلأ َِاء صُُُل على سُُُاهر الرسُُُن 

قُد ثَتَ عن الك نَ  اُِْ عن تفضُُُُُُُُُُُُُُِلْ خاصُُُُُُُُُُُُُُةً  )صلى الله عليه وسلم(على ذلك ،  على وعض  اِْ عن الَفضُُُُُُُُُُُُُُِن ويْ الأ َِاء ، 
اَ ويَْ الأ َِاء: »)صلى الله عليه وسلم(، فقد قال 411الأ َِاء اُقْ في حديث لبي  412«لا تفضَل ضِي الله عكْ قال: هَُ  يِ  سعِد الخد

لَ الله  سُُُُُُُُُُِ جِنٌ من لصُُُُُُُُُُحاوك ، فقال:  )صلى الله عليه وسلم(وِكنا  جُهي  دَي فقال: يَ لو القاسُُُُُُُُُُم ، ضُُُُُُُُُُربَ  جالسٌ ، جاء يه
اُلذي اصُُِفى مَسُُى على الَشُُر ، قلت: لي خَِث ، على محنَد « لضُُروَْ؟»  : ،  صلى الله عليه وسلم()قال: سَعمَْ ولسَُُق  لنفم

جُهْ ، فقال ا اُ ويْ الأ َِاء: »)صلى الله عليه وسلم(لك  ف خذتني غضَُُُُةٌ ، فضُُُُروتم  اُية: 413«لا خيَر في ِ اَ ويْ ل َِاء ».  لا تفضُُُُل
 .414«الله
 

هَ هلا ل ْ قال:    ُ، القصة لوَ هريرة وكح نّ على مَسى»ُِ  .415«لا خيَر
 

َ س ون متى: »)صلى الله عليه وسلم(في حديث ثاٌّ قال  لَ لنَ خيٌر من ي  .416«لا يكَ،ي لٌّ يق
 

لَ الله  سِ َ س )صلى الله عليه وسلم(اُلحاصن لٌَّ في الحديثيْ يكهى  يُ عُن تفضِلْ على مَسى   خاصَةً. عن الَفضِن ويْ الأ َِاء ، 

 

  

                                                           
 (.153مَاحث في المفاضلة في العقِدة ع ) 409

 (.153المصدِ  فسْ ع ) 410
 (.158في العقِدة ع ) مَاحث في المفاضلة 411
يِ مْ الفََ ) 412  (.4/1844( مسلم )6/450الَ ا
يِ مْ الفََ ) 413  (.4/1844( ، مسلم )5/70الَ ا

يِ مْ الفََ ) 414  (.4/1844( ، مسلم )6/450الَ ا
 (.4/1844مسلم ) 415

 (.4/1846مسلم ) 416
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َ س على لٌَّ الك    جمِْ الخلق قِعاً ، م )صلى الله عليه وسلم(حممننَ الحديث في ي مُن ساهر الأ َِاء ،  هَُ لفضن مكْ  نا هَ المراد ، 
جَُْ العلناء ذلك الكهي لإز  قُد  اُلإجماع ،  اُلسُُُُُُُُُكة  اَل مَتقدَمت الدلاهنم علِْ من ال َاب  عددة الة الإشُُُُُُُُُ ال في لق

 مكها:

 

دَِ قَن لٌّ يعلمَ الك ُّ  لٌَُّ الكهيَ ع )صلى الله عليه وسلم(* لٌّ الكهي ُ لُ َْ لفضُُُُُُنم الأ َِاء ، فلنا علم لخبر وْ ،  لُد ادم ،  ن ل َْ سُُُُُُِدم 
خَ و  .417لقرآٌّالَفضِن مكس

 

اُلعجب. ُ في ال بر  هُضم الكفس ،  اَضْ ،   * لٌَّ الكهيَ من وب الَ
 

دَي * لٌَّّ المرادَ  ذُلك في مثن الحال التي تحامم فِها الِه اُلَشُُُُُاجر ،  مَة  مْ الَفضُُُُُِن الذي يودَي هلى الخصُُُُُ ولكهي مك
 منا في حديث  )صلى الله عليه وسلم(مْ المسلم عكد الك  

 

دُ الحديث ُِ جَِْ متهمٌ لسَب  لُبي هريرة ، فهذا الَ  .418لبي سعِد 
هَم الكقص في اِء وْ * لٌَّّ المرادَ ولكهي مكْ الَفضِن الذي يودَي هلى ت اُلإز لَ ، لُ ال،ضَ مكْ ،   .419المفض

 

 
 

* * * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 (.3/262( ، تفسير القرط  )1/226الشفا ) 417
 (.153ع )مَاحث في المفاضلة في العقِدة  418
 (.164المصدِ  فسْ ع ) 419
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 الفصل الخامس

 الوحي وإثبات النبوة والمعجزات

 

 

 أولًا ـ الوحي.

 ثانياً ـ إثبات النبوة.

 ثالثاً ـ المعجزات.

 الكبرى. )صلى الله عليه وسلم(الكريم معجزة الرسول  القرآنرابعاً ـ 

 وخوارق السحر.خامساً ـ الفرق بين المعجزة والكرامة 
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 الفصل الخامس

 الوحي وإثبات النبوة والمعجزات

 

 أولًا ـ الوحي:

 ـ تعريف الوحي في اللغة والاصطلاح: 1

 أ ـ الوحي في اللغة:

 

ُِ من ثَُُُُُُمَّ معنى ال لنة في الل،ة على    يُد خُفاء ،  حُى هلِْ ، هذا لعلنْ ُراده في سرعةٍ  لإعتم ااسمم مصدِ من ل
اُسَِْ ، لذلك يِلق  جََّْ لْ ، بحِث قفى على غيره مهنا اخَلفت لسَابم هذا الإعتم ُ الخفي السريْ الخاع ُن ي
مُن ما للقََِْ هلى  اُل تم الخفي ،  اُلرسُُُُُُُُُُُُُُُالة ،  اُلأمر ،  اُل كاية ،  ةِ ،  اُلإشُُُُُُُُُُُُُُُا اُلإ اء ،  حَي على: الإلَام ،  ال

 .420غيرك
 

 ب ـ الوحي في لسان الشرع:

 

اُلعلمن وِريقةٍ غيرن معَادةٍ للَشُُُُُُُُُُُر مْ   اٌَّ الَداية  اِدَ هطتعَْ علِْ من لل هعتمم الله تعالى مَنإ اصُُُُُُُُُُُِفاه من عَادنه ما ل
اِكن الَامَ ل ننَ ما يَلقَى اُلإد عَي   .421ال

 

 ـ أنواع الوحي: 2

 

اَعْ ، قال تعالى:   لُ  حَي  مْ ﴿ تعدَدت طرق ال رٍ لٌَّإ يمَ لنَنَ إُ مننإ ََُِ  َُمَا مَاٌَّ لنََشَُُُُُُُ ًِا لَ نَ امَّم هنلاَّ َُحإ إُ يمُرإسُُُُُُُن جَابٍ لَ اءن حن
ي وننذإ ننْ مَا يَشَاءم هن َّمْ عَلنيَ حَ نِمٌ * حَن لًَا فَُمِ ِ،]  ﴾َِسم هُي منا يلي:51 :  الشَ  .] 

 أ ـ الرؤيا الصادقة:

ضِي الله عكها ُ قالت:  )صلى الله عليه وسلم(الرؤيَ الصادقة الصالحة ما ت لَُلَ ما ومدنءَ،  حَي ، منا جاء في حديث عاهشة  وْ من ال
لَ الله  سُُُُُُُُُُُُُُِ لُ مُُا ومُُدنل، وُُْ  ؤِيَ هلا جُُاءت مثُُن فلَقن  )صلى الله عليه وسلم(ل مَ ، ف ُُاٌّ لا ير،  حَي الرؤيَ الصُُُُُُُُُُُُُُُالحُُة في الك من ال

عَها حقَ لا مرية ف422ِْالصََ قُ مُذلك الرؤيَ ،  حَْ ،  ُُض هِ ،  نََهت وفلق الصََ لظهَ مُاٌّ وَدإ 423، ُشم حَي .  ءم ال
ةَ )صلى الله عليه وسلم(للك   هِاصاً للكَ  .424ولرؤيَ الصالحة ه
 

                                                           
هَري ) 420  (.5/297( تهذيب الل،ة ، الأزهري )6/252ا ظر: الصحاا الج
قِانّ ) 421  (.1/63مكاهن العرفاٌّ ، الُِّ
قِم ) 422  (.252مسلم 
يِ ) 423  (.1/31فََ الَا

َ س ، القحِانّ ع ) 424 ةِ ي لَ الاعَقاد في سَ  (.234لص
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حَي ، قال تعالى:  ؤِيَ الأ َِاء من ال عإيَ قاَلَ يََومنَيَّ هننَّن لََِ، فين الإنَكَامن لَنَّن لذَإ ﴿ ُ مْ السَّ بَحمكَ فاَ إظمرإ مَاذَا تَُرَ، فَُلَنَّا وَُلََ  مَعَ
دم   [.102 :  الصافات]  ﴾نّن هنٌّإ شَاءَ امَّم مننَ الصَّاونرنينَ *قاَلَ يََلوََتن افُإعَنإ مَا تمُوإمَرم سَََجن

 

 

فم لأن ﴿ تعالى:  قُال سُُُُُُُُم سَ َُالإقَنَرَ َِليَإُمَُهممإ لَن هنذإ قاَلَ يمَ نإ إَمًََا َُالشَُُُُُُُُّ رَ مَ ْ يَلوََتن هننَّن َِليَإتم لَحَدَ عَشَُُُُُُُُ دنينَ * ونِ اجن   ﴾سَُُُُُُُُ
 [.4 :  يَسف]

 

دَ الحإَ ﴿ : )صلى الله عليه وسلم(قُال تعالى في شُُُُ ٌّ  َِكا محند   جن خملمنَّ الإنَسُُُُإ قنَ لَََدإ لحإَ مْ الرُّؤإيََ ون لََ دَقَ امَّم َِسُُُُم اءَ امَّم لَقَدإ صَُُُُ رَامَ هنٌّإ شَُُُُ
اَ فَجَعَنَ مننإ دمُ  ٌََّ فَُعَلنمَ مَا  إَ تَُعإلَنم رنينَ لَا خَاَفم كنيَْ محمَلنَقنيَْ مِؤمُسَ ممإ َُممقَصنَ إَحًا قَرنيًَا *ٌّن آمن   ﴾ ذَلنكَ فَُ

 .425[27 :  الفََ]
 

 وقلبه دون أن يراه ، )صلى الله عليه وسلم(ب ـ أن يلقي الملََكُ في روع النبيِّ 
لَ الله    سُُِ ضُُِي الله عكْ قال: قال  دَ  دِ عن اون مسُُع عُي لٌَّّ لحد: »)صلى الله عليه وسلم(منا ُ اً هٌَّ جبرينَ علِْ السُُتم للقى في ِ

اَ الله تَى يسَ ننَ مك م لن قرنَ  مننَ الدُّ ِا ح اَ في الِلب ، فإٌّ اسَََِ  لحدٌ مك م ِ زِقْ ، فاتقَ لُجمل زقَْ ، فت يِلإَْ ، 
اُية: 426«ُعصِةن الله ، فإٌَّ الله لا يكالم فضلمْ ُعصِنَْ في ِ  .427«فإٌَّّ الله لا يمكالم ما عكده هلا وِاعَْ»، 

 

 

 .)صلى الله عليه وسلم(ج ـ أن يـلمتيه الوحي مثل صلصلة الجرس فيتلبّس به ، وهو أشدّه علا النبّي 
 

لَ الله    سُُُُِ ضُُُُِي الله عكْ ، سُُُُ ل  ثِ ون هشُُُُام  ضُُُُِي الله عكها لٌَّ الحا يُِّ عن عاهشُُُُة لم المومكيْ  ُ، الَ ا  صلى الله عليه وسلم()ِ
لَ الله  سُُِ حَي؟ فقال  لَ الله مِفَ يتِك ال سُُِ هَُ لشُُدُّه ،  428صُُلصُُلة لحِانًَ يتِني مثنَ : »)صلى الله عليه وسلم(فقال: يَ  الجرس 

لَم  جِتً ، فِ لَنني ف عي ما يق لَكم 
َ
لُحِانًَ يَنثَّنم لَ الم عُِتم عكْ ما قال ،  قُد  مم عنينَ ،  ضُُُِي  «فََُُِفإصُُُن قالت عاهشُُُة 

هٌَُّّ جَِكَْ لَِفصَدم عَرقاً  مَ الشديد البرد ، فِفصم عكْ  حَيم في الِ لِم علِْ ال لِيمَْ يك لُقد   .429الله عكها: 
 

لَ هُ  مُاٌّ الرس حَي ،  اَع ال حَي ماٌّ من لشدنَ ل  عَ من ال يعانّ مكْ مشقةً عظِنةً ، منا جاءت وذلك  )صلى الله عليه وسلم(ذا الك
 الأحاديث الصحِحة.

 

                                                           
 (.235المصدِ  فسْ ع ) 425
اُه الحامم  426 كِ )ِ  (.2/4في المسَد

قِم ) 427  (.2144سكن اون ماجْ 
 الصلصلة: صَت الحديد هذا حرَك. 428
قِم ) 429 يِ   (.2الَ ا
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ُ  سَ  )صلى الله عليه وسلم(عن عَادة ون الصُُامت قال: ماٌّ الك ُّ  430ففي )صُُحَِ مسُُلم(  نْ ،  حَي   سَ ورلسُُن لِ علِْ ال هذا ل 
فِ سَهم ، فلنَا سمرنَيَ عكْ  ؤُِ لِسْ.لصحاومْ   ْ 

لَن  حَيم على الرسُُُُُُُ لِ ال هٌُّ ماٌّ )صلى الله عليه وسلم(عُن زيد ون ثاوت قال: هذا   تحدَِ جَِكمْ عرقاً ، م  َْ الجمناٌّ ،   ثقنَ لذلك ، 
 .431في البردن 
 

لَ الله   سُُُُِ يُ عكْ: لٌَّ  كنيَْ غَيرإم ﴿ لملى علِْ:  )صلى الله عليه وسلم(عُكْ ليضُُُُاً فِنا ير ٌَُّ مننَ الإنموإمن نَي الإقَاعندم ََ رَنِ  لمإُلَن لَا يَسُُُُإ الضَُُُُّ
نَِنن امَّن  ٌَُّ فين سَُُُ لَ الله ، ُالله لَ 95 :  الكسُُُاء]  ﴾َُالإنمجَاهندم سُُُِ لَها عليَّ ، قال: يَ  هَُ يمم مَ  [. فجاءه اونم لمنَ م َ

لَْ  سُُُِ لِ الله على  مُاٌّ لعنى ، ف   مْ الجهادَ لجاهدتم ،  فإتم فُ ذمه على ف ذي ، فثقلتإ عليَّ حتَى  )صلى الله عليه وسلم(لسَُُُِِ  خن
لِ الله الله ]الكساء:  لٌّ ترضَّ ف ذي  [95، ثم سمرنَي عكْ ف  

 

 د ـ مجيء الرسول الملكي في صورة بشر:

لَم   اَعن ، هذ ير، الرسُُُ يُعي )صلى الله عليه وسلم(هُذه الحالةم من ليسُُُرن الأ  قُاطنمَْ ،  لَكَ 
َ
نِممْ في الرؤيةن  الم قُد يشُُُا لَ ،  مكْ ما يق

لَ الله سُُُِ ضُُُِي الله عك )صلى الله عليه وسلم( غيرمه من لصُُُحاوْ ، منا ماٌّ جبرين علِْ السُُُتم يا  ةِ دحِة ال ل نَ  جُاءه في صَُُُ  ، ْ
جُلس هلى الك   ةِ لعرابي ، فدخن المسُُجدَ ،  ُُضُُْ يديْ على )صلى الله عليه وسلم(مرةً في صَُُ لُسُُكد مََِِْ هلى مََِِْ ،  ف ذيْ ،  ، 

لَ  لَم  )صلى الله عليه وسلم(لُخذ يسُُُُ ل الرسُُُُ اُلرسُُُُ لَْ:  )صلى الله عليه وسلم(،  هَُ يصُُُُدنَقْ وق بَ الصُُُُحاوة مكْ ،« صُُُُدقت»يجِب ،    حتى عجن
لَ مِف يسُُُُُ  لماَ ا صُُُُُرط ، لمر الرسُُُُُ يُصُُُُُدَقْ ،  اُ وْ ، ف )صلى الله عليه وسلم(لْ  هَ ، فلم يظفر هُ علِْ ، فِلَ قال لصُُُُُحاوَْ لٌّ يردَ

 .432«هذا جبرينم جاءَ لِعلَم الكاسَ ديكهم: »)صلى الله عليه وسلم(
 

لَ الله   سُُُُُُُُُُُُُِ لُ جبرين علِْ السُُُُُُُُُُُُُتم على  اُم الَأمنيْم *عَلَى قَُلإنَ ﴿ قال تعالى:  )صلى الله عليه وسلم(في  ِ ٌََّ مننَ كَ  ََُِلَ وننْ الرُّ لنََ م
نِينَ *ونلنسَاٌٍّ عَرَبينٍَ ممنَيٍْ *  [.195ُ  193 :  الشعراء]  ﴾الإنمكإذن

 

لَْ:   اَسِة الملك هَ الذي عكاه الله تعالى وق حَي و ي وننذإ ننْ مَا يَشَاءم هن َّ ﴿ اُل حَن لًَا فَُمِ نَ َِسم إُ يمُرإسن   ﴾مْ عَلنيَ حَ نِمٌ *لَ
[،ِ لَم في51 :  الشَ هُذا الرس اَل قلِلة[ ،  ذُلك في لح ٌّم غيره ،  قُد ي   .433 ال،البن هَ جبرين علِْ الستم ، 
 

 رؤية الملك بصورته التي خلق الله عليها: هـ 
لَ  قُْ هذا للرس قُد  حَِْ ،  لَ ما شاء الله لٌّ ي حَي هلى الرس ةِ الكجم ، قال تع )صلى الله عليه وسلم(فِ الى: مرَتيْ ، منا جاء في سَ

إُحَى *مَا مَذَبَ الإفموَادم مَا َِلَ، *لَ  ثممَّ دَنََ فَََُدَلىَّ *فََ اٌَّ ﴿  إُحَى هنلَى عَإَدنهن مَا لَ إُ لدَإنََى *فََ  ن لَ يْإ سَُُُُُ إَ مْ عَلَى مَا قاَبَ قَُ  َُ مِ مَنَا فَُ
ََُهَى * ةَِن الإنمكُإ دإ رَ، *عنكإدَ سن إِلَةً لمخإ لَقَدإ َِآهم  َُ  ﴾يَُرَ، *َُ

                                                           
قِم ) 430  (.2335مسلم 
قِم ) 431  (.3792صحَِ الجامْ للألَانّ 
 (.1/30مسلم ) 432
اُلرسالات للأشقر ع ) 433  (.63الرسن 
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لَ الله فقد  سُُِ لَ الله، فقد قاجبرينَ مرَتيْ )صلى الله عليه وسلم(لِ،  سُُِ لَْ تعالى:  )صلى الله عليه وسلم( ل  لَقَدإ َِآهم  َُ ﴿  في ق رَ، *َُ جبرين  ﴾إِلَةً لمخإ
اُلأِض لِيَْ مكهَِاً من السناء سادَاً ما ويْ السناء  تِْ التي خملنقَ علِها غير هاتيْ المرتيْ ،  هِ على صَ  .434«  ل

 

لى ، ف ا ت في الأِض ومعِدَ وعثَْ   يِ عن ج )صلى الله عليه وسلم(ف ما الأ ُ، الَ ا حَي. ِ ضُُُِي الله  اور ونوعد لٌّ فتْ ال عَد الله 
حَي:  )صلى الله عليه وسلم(عكهنا ، ل ْ سَْ الك َّ  لَ في فتْة ال تاً من السناء ، فرفعتم وصري»يق ، فإذا  وِكا لنَ لمشي هذ سَعتم ص

اُلأِض ، فرعَتم مكْ ، لَك الذي جاءنّ بحنرَاءَ جالس على مرسُُُُُُُُُيٍَ ويْ السُُُُُُُُُناء 
َ
نّ ،  الم نّ زمَل : زمَل فرجعتم قلتم

لِ الله تعا إ *﴿ لى: ف   َِوَّكَ فََ برنَ إِ *َُ ثنَرم *قممإ فَ َ إذن إ * َُثنَِاوَكَ ﴿  ﴾يََليَُُّهَا الإنمدَّ جمرإ *فََ برنَ َِ فاَهإ رإ *َُالرُّجإ َِهنَ   ﴾ فَ
تَُاو5ُْ  1]المدثر:  حَي   .435«[. فحنى ال

 

 
ضُُُِي الله عكْ ل ْ  دَ  حمْ الله وسُُُكده عن اون مسُُُع ُ، الإمام لحمد  اُلمعرا  ، ِ لُما الثا ِة ، ففي السُُُناء لِلة الإسُُُراء 

رَ، *﴿ : الآيةقال هذه  إِلَةً لمخإ لَقَدإ َِآهم  َُ لَ الله 13 :  الكجم]  ﴾َُ سُُُُُُُُُُُِ ةِن : »)صلى الله عليه وسلم([ ، قال  لِيتم جبرينَ عكد سُُُُُُُُُُُد
ََهى علِْ سَن ة جكااٍ ، يك مكُإ

اُلِاقَتالم يُنَ  يِشنْ الَها  .436«ثرم مننإ 
 

 و ـ تكليم الله عز وجل لرسوله بلا واسطة ملك من وراء حجاب:

 

قُد ذمر الله سَُُُحا ْ ت لِنْ مَسُُُى علِْ   اِء حجاب ، منا ملَم الله مَسُُُى علِْ السُُُتم ،  ت لِمم الربنَ لعَده من ُ
لنِنًا *مََُلَّمَ امَّم ﴿ السُُُُُُتم في مَاوْ حِث قال تعالى:  ى تَ إ قُال تعالى: 164 :  الكسُُُُُُاء]  ﴾ممَسَُُُُُُ َُلَنَّا جَاءَ ﴿ [. 

مْ َِوُّمْ  مََُلَّنَ ِقَاتنكَا  ى لننن قُال تعالى: 143 :  الاعراط]  ﴾ممَسَُُُُُ نَن فين ﴿ [ ،  اطنيءن الإََادني الَأيمإ دَنيَ مننإ شَُُُُُ فَُلَنَّا لَتَاهَا  م
جَرَةن لٌَّإ  عَةن الإنمََامََِةن مننَ الشَُُّ اكَ فَُلَنَّا َِآهَا تَهإ  الإمَُقإ ى هننَّن لَنََ امَّم َِبُّ الإعَالَننيَْ *َُلٌَّإ للَإقن عَصَُُ ونراً يََممَسَُُ اَ جَآٌَّ َُلىَّ ممدإ ََُُِّ مََ اَّ

كنيَْ *  .437[31ُ  30 :  القصص]  ﴾َُ إَ يمُعَقنَبإ يََممَسَى لقَإنَنإ َُلَا خََفإ هن َّكَ مننَ الآمن
 

اَت الخنس )صلى الله عليه وسلم(مُنا ملَم الله محنداً   ﴿ ، منا ملَم الله ادم علِْ السُُُُتم: 438لِلةَ المعرا  ، عكدما فرض علِْ الصُُُُل
رَوَ هَذنهن الشَُُُُُّ  مَنَا َُلَا تَُقإ هَا َِغَدًا حَإِثم شُُُُُن ُإ كُإ مَُمتَ من كََّةَ  نَََ مننَ الجَ َُقمُلإكَا يََآدَمم اسُُُُُإ منإ لَ إتَ َُزَإُجمكَ الجإ   ﴾ظَّالنننيَْ *رَةَ فَََُ م

 .439[35 :  الَقرة]
 .440هُذا من خصاهصْ )صلى الله عليه وسلم(جمِْ هذه المراتب ثََت لكَِكا محند 

                                                           
قِم ) 434  (.177مسلم 

قِم ) 435 يِ  قِم )4الَ ا  (.116( مسلم 
قُال هسكاده جِد( ت1/421مسكد لحمد ) 436  .فسير اون مثير ، 
 (.221العقِدة الإستمِة ع ) 437
قِم ) 438 يِ   (.349الَ ا
َ س ع ) 439 ةِ ي لَ الاعَقاد في سَ  (.247لص
 (.248المصدِ  فسْ ع ) 440
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 و ـ وحي الإلهام والإرشاد:
لَْ   َِ في ق هَُ المذم اَت الله ُسُُُُتمْ ،  لا قَصَ ولأ َِاء علِهم صُُُُل شُُُُِاد فهَ عام ،  اُلإ حَي الإلَام  لمَا ولكسَُُُُة ل

إُحَى َِوُّكَ ﴿  تعالى: ٌََّ *َُلَ تًَا َُمننَ الشَّجَرن َُممنَّا يَُعإرنشم نن لٌَّن اخَّنذني مننَ الجإنََالن ومُمِ  [.68 :  الكحن]  ﴾هنلَى الكَّحإ

لَْ تعالى:  نْ فَ لَإقنِنْ فين الإَِمنَ َُلَا خََ ﴿ مُكْ ليضاً ق فإتن عَلَإِ نْ فإَنذَا خن عنِ إِضن كَا هنلَى لممنَ ممَسَى لٌَّإ لَ إُحَُِإ هُم افين َُلَ َُلَا تَحإَِنّن هننََّ َِآدُّ
لنيَْ * هَم مننَ الإنمرإسَُُُُ ةَِ ، منا 7 :  القصُُُُص]  ﴾هنلَإِكن َُجَاعنلم ةَ الذمَ شُُُُِادٍ ، لأٌَّ من شُُُُرط الكَ هُ حُيم هلَامٍ  هُذا   ، ]

 وِكا ساوقاً.
 

لَْ تعالى:  اَ بين َُون ﴿ مُن الإلَام ق كم نِينَيَْ لٌَّإ آمن ََا إُحَإِتم هنلَى الحإَ هنذإ لَ اََُ لَن قاَلم ٌََّ *آ﴿  ﴾رَسُُُُُُُم لننم َ َُّكَا ممسُُُُُُُإ هَدإ بأن اُشُُُُُُُإ  ﴾مَكَّا 
 [.111]الماهدة: 

 

ٌّم م إُع مَنإ ممنَبَ لْ ذلك ، فِلقِْ هلى الكاس ، فِ  قَعْ الله في َِ لُِس من ال ها ةِاوقاً للاُلإلَامم: هَ شيءٌ ي ، اَقْ ، 
لا من وب تلقيْ الشِِاٌّ اُلرمن ،   .441لا من وب الكجامة 

 

 

لا  قُد  مْ  مَاً ، فقد يق مٌَ من الخِ  ، لما ولكسَُُُُُُُُُة للإلَام فلِس معصُُُُُُُُُ حَي معصُُُُُُُُُ حَي ، لٌَّ ال اُل اُلفرق ويْ الإلَام 
 .442يقْ
 

ضُُُُِي الله   ضُُُُِي الله عكْ منا في الحديث الصُُُُحَِ عن لبي هريرة  مُن الإلَام ما يجري على لسُُُُاٌّ عنر ون الخِاب 
ٌّ ، فُُإٌّ يُُكم في لممَّتين لحُُدٌ فُُإ َُُّْ عنر»قُُال:  )صلى الله عليه وسلم(عكُُْ عن الك   ، 443«لقُُد مُُاٌّ فِنن قَلَ م منَ الأمم نَسٌ محُُدث

 .444اُلحديث هلَام خاع
 

ةِ ، فقد سََى   اُلإشُُُا حَي ُعنى الإيماء  حُِاً:  القرآٌُّيا ال مَْ  ةَِ زمريَ هلى ق رَابن فََ رََ  عَلَى قَُ ﴿ هشُُُا نْ مننَ الإننحإ من إَ
إُحَى هنلَإِهن  ًّا *فََ  رَةً َُعَشن اَ وم إ  .445[11 :  مريم]  ﴾مإ لٌَّإ سَنََحم

 

حُي( في   دِت ملنة ) هُعتم الله من القرآٌّلُمثر ما ُ اِد هطتعْ  ال ريم ُعنى هخَاِ  اصُُُُُُُِفاه من عَاده من ما ل
اُلعلم ، وِريقة سرَية خفَِة ، غيرن معَادةٍ للَشر اٌَّ الَداية   .446علِْ من لل

                                                           
ِ  السال يْ ) 441  (.45ُ  44،  1/39مدا
َ س ع ) 442 ةِ ي لَ الاعَقاد في سَ  (.251لص
قِم  443 يِ   (.3486)الَ ا
ِ  السال يْ ) 444  (.1/454مدا

اُلرسالات ع ) 445  (.61الرسن 
 (.61المصدِ  فسْ ع ) 446
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 النبوة:ثانياً ـ إثبات 

 

ةَ الأ َِاء ، فنكها: الآيَتتعددت الأدلة ُ    الدالة على  َ

 

فِضهم لحمبنَ الدعة  1 لُ اُلجاه ،  لُزهدهم في المال  اًِ ،  قُا لُمثرهم  لُصدقهم لَجة ،  ُُُُُُُُُُُُُُ الأ َِاء لعدل الكاس طريقة ، 
اُلاوَتء علِهم ، فنا زادهم ذلك هلا ثَاتاً ، فنا 447اُلراحة لا، هذا مْ مثرة المحن   فتَْت لَُِكَتإ الشُُُُُُُُُُُُُُداهدم لَم قكاة ، 

مِاً  اُ و،يرن الحقنَ لصديقٍ.448الم ايدم لَم ع لا شهد اَ في ح مٍ على عدُ ،  مُْ ذلك ملنَْ ما جاف  ، 

 

هَم هلا  مَْ للفَ سكةٍ هلاَ خمسيْ عاماً لا يدع اٌَ علِْ الستم لَث في ق لا يِلبم مكهم غرض فك لا هلى الله،  يًَ،  اً د ِ
ةَ.اجتً مقصداً ع لا شه تَْ هًَ،  لُِس لْ في دع  ، 

 

لُد ادم لجمعيْ خُا  ا هَم هلِ ، عمرنضُُُُُُت علِْ)صلى الله عليه وسلم(لأ َِاء ُسُُُُُُِد  مُالًا، على لٌّ يتْكَ ما يدع حِسُُُُُُةً  ْ، الدُّ ِا ممل اً ُ
اَت الله ُستمهم علِهم لجمعيْ.ف بى ذلك لَ عن ساهر الأ َِاء صل  ، ُسَرإدم ذلك يِ

 

ُُُُُُُُُُُُُُُُ معاداتهم لقراوتهم  2 اَ مكاهجَ ُ جِاءن الاسَُُ،فاِ لَم ، بحِث ترم عُلى  حِامهم الذين جمنَلَتن الَِاع على محَََهم ،  لُ
اَ في الصُُُبر عكهم الحََط ،  لُق ٍَُ ُحاماتها ،  إُا عشُُُيرتهم التي يَقي مننإ مننَ عد عُادَ لُْ الَِْ وتَاعها ،  اوههمَ ، التي 

اَ في الد ِا لذلك في لعظم مخَط قُع ُ449. 
 

اٌَ ع  ٌّ فك جِاهْ لْ لٌّ ي  فُلذة مَده ي،رقم مْ ال،رقى ، مْ  دُلَ لِْ السُُُتم ترك اوكْ  ، ْ على ما يكجِْمن الكاجيْ ، 
ذَم ونكَ لٌَّإ لَسُُإ لََكَ مَا لَإِسَ لَن ﴿ دعاهْ لْ ، فقال تعالى:  هَُ ترك ال فر ولله ، ثم ه ْ اسَُُ،فر من وننْ  قاَلَ َِبنَ هننَّن لَعم

هنلاَّ تَُ،إفن  رنينَ *عنلإمٌ َُ اَسن دَ]  ﴾رإ لَن َُتَُرإحَمإنين لَممنإ مننَ الخإ  [.47 :  ه
 

ِمَ لأن  َُمَا مَاٌَّ ﴿ تبرلَ من لوِْ لما لصُُُُُُُُُُرَ على مفره ، قال الله تعالى:  )صلى الله عليه وسلم(هُوراهِم   نَ،إفَامِ هنوإُرَاهن عندَةٍ اسُُُُُُُُُُإ إَ نْ هنلاَّ عَنإ مَ ونِ
مْ لَ َّمْ  َ لَ هم فَُلَنَّا تَََُيَّْ ِمَ لَأَُّاهٌ حَلنِمٌ *َُعَدَهَا هنيََّ مْ هنٌَّّ هنوإُرَاهن كإ َُ منَّن تَبَرَّلَ من وَة]  ﴾عَدم  .450[114 :  الَ

 

اُلكجاة من الَتك ، منا قال الله تعالى:  3   ﴾ةم لنلإنمَّقنيَْ *َُالإعَاقنََ ﴿ ُُُُُُُُُُُُُُ لام حصلت لَم لغراضهم الكَِلة من الكصرة ، 
 [.83 :  القصص]

 

                                                           
زَير ع ) 447 اَب الصحَِ لمن ودل دين المسَِ ، لا1/172( الشفا )8البرهاٌّ القاطْ في هثَات الصا ْ جمِْ ما جاءت وْ الشراهْ ، لاون ال ُ  5/456ون تِنِة )( الج

لَ الدي [463(. ُ]282 ثَة في علم لصَل الفقْ )مساهن لص  (.2/562ن المَح
 (.2/562المصدِ  فسْ ع ) 448
لَ الفقْ ) 449 ثَة في علم لص لَ الدين المَح  (.2/562مساهن لص
لَ الدين ع ) 450  (.2/563مساهن لص
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كنيَْ *مََُاٌَّ ﴿ قُال تعالى:  رم الإنموإمن كَا َ صإ مُ]  ﴾حَقًّا عَلَُِإ  [.47 :  الر

ةَ خا  الأ َِاء محند  قن  َ دإ مُ على صُُن قَُ ذٍ م )صلى الله عليه وسلم(قُد اسَُُدل بهذا قِصُُرم الر مُاٌّ   ُُُُُُُُُُُُُُُ شُُرماً ُ لما ذمر لْ لوَ سُُفِاٌّ ُ
ٌّم العاقَةم  وُِكْ ، فقال هرقن: ه ذا الأ َِاءم تََلى ، ثم ت   .451ملَ ذمر لْ لٌَّ الحرب سجالٌ وِكهم 

 

لا جاٌّ ،  ُعاداهم،في المقاون لهلك الله مَنإ خالفهم   مُاٌّ غرقهم ايةً   يسَُُُُُُُُُُُُُُِِْ دفعَها ه سٌ  اَ ،  مََ   ف غرقَ ق
لُكا طريقاٌّ هلى  تهم ُشُُدة وِشُُهم ،  دََ ، مْ ق ثَ لُهلك عاداً  مُاٌّ ذلك اية ،  لُهل هم ،  مُسَُُ  لهنَ السَُُتن قردةً 

مُا يع 452العلم وذلك دَ ، منا قال الله تعالى آيَت قن ولقلَب ، فقد ترك لكا اللهما يعاينم ،  ﴿ : مرهِة ، منسُُُامن ثَ
َ لَ ممإ مننإ مَسَامنكنهنمإ  دََ َُقَدإ تَََُيَّْ  [.38 :  العك ََت]  ﴾َُعَادًا َُثََم

 

لأتَاعهم الكصُُُُُُر على لعداههم ،  حُصُُُُُُن لَم  دَ ل َِاء ،  اَتر ، فإٌَّ العلم بأ َْ قد مُجن هَُ مَ اُلِريق الثانّ: ما يسُُُُُُنْ 
اَتر ،  مَ العقِم ، العلم وذلك مَ سِنَ علِْ الري مُكهم من لم فَ وْ ،  مُكهم من خمسن لٌَُّ الم ذَويْ لَم ، مكهم من لغرق ، 

لَ الله يُق يًَ ،  مَ علناً ضُُُُُُُُُُُُرُ هُجياء المومكيْ: مُعل ثَُرمهممإ  هنٌَّّ فين ذَلنكَ لآيَةًَ ﴿  عَقنبَ ذمره لإهتك الم ذويْ  َُمَا مَاٌَّ لَمإ
كنيَْ *  .453[8 :  الشعراء]  ﴾مموإمن

 
لِت ا َصُُاِ الإسُُتم صُُدَقت ،    ُ صُُرتْ لَم ، ذُ تأثير مَير على  فَس الكاس ، فإٌَّ العرب لما  هٌّ تأيِد الله لرسُُلْ ، 

دُخ اَجاً ، قال تعالى: اُمكت ،  ٌَّ ﴿ لت في دين الله لف خملم َِلَيإتَ الكَّاسَ يَدإ مَ *َُ رم امَّن َُالإفَإَ فين دنينن امَّن  هنذَا جَاءَ َ صُُُُُُُُُُُُُُإ
ََاجًا *  [.2ُ  ا]  ﴾لفَُإ

 

اَه ، ثم وعد ذلك     هَُ ماذب في دع نََلٌ ، فِدعي ل َْ مرسُُُُنٌ من عكد الله ،  ه َْ يسَُُُُحِن على الله لٌّ يَقََل علِْ مَق
عَ من الاسَدلال فقال:  قُد لشاِ الله هلى هذا الك حمايَْ ،  يُرسن المته ة لَثََِْ  يُكصره ،  ٌَُّ  ﴿يويده  تَْم هنٌَّّ الَّذنينَ يَُفإ

ذنبَ  ٌََّ * عَلَى امَّن الإ َُ لنحم قُُال: 116 :  الكحُن]  ﴾لَا يمُفإ كَُا وَُعإضَ ﴿ [ ، فح م وعُدم الفتا  ََّلَ عَلَُِإ إَ تَُقَ لَ َُ﴾  ﴿
مْ الإََتنيَْ * كإ َِعإكَا من لإَِننيْن *ثممَّ لَقَ مْ ون كإ نََ من نُينن * لَأخَذإ  .454[46ُ  44]الحاقة:  ﴾الَأقاَ

 

قُلقهم من 4 اَء ،  هُطراحهم للأه ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ زهدهم في الد ِا  فَاً من العذاب  ُ بهم خ ُِّْ  ِاط قل تُق يُ ،  لَ المعاد الأخر ه
اُلَ لَف لا  مُِف ،  لا ت لَف ،  حُقَ لا تصُُكَْ فِْ  لِ ،  لا ه اِاَ فِْ  هَُ شُُيء عملنمَ مكهم ل َْ جدَ لا م السُُرمدي ، 

اَلْ لا تسَنر لصاحَْ لح هِ ،   !!.455خفى اثا
 

                                                           
قِم ) 451 يِ   (.9241الَ ا

يُ ) 452 عَ الفَا  (.214ُ  4/213مجن
لَ الدين ) 453  (.2/564مساهن لص
اُلرسالات ع ) 454  (.205ُ  204الرسن 

لَ الدين )1/179( الشفا )12البرهاٌّ القاطْ ع ) 455  (.2/565( ، مساهن لص
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اُل اذب خاصةً    ٌّ ويْ الصادق  ةَ ، فإ َْ يدعِها لاُلكاسم يمَِِ َ، الكَ ،  اذويْصدق الصادقيْ ، لُ لمذب الفي دع
اُسَُُُُقامةٌ في الأعنال بختط  عُدلٌ  اُلأعنال ، ف لَها صُُُُدقٌ  مَ  لُعنال هي لشُُُُرطم العل مَ  اُلكَََة مشَُُُُنلةٌ على عل

َِ اُلفج اَه من ال ذب  اَلْ مذبٌ 456ال اذب ، فتودَ لٌّ يظهرَ علِْ ما يدلُّ على وِتٌّن دع ، فتودَ لٌّ يظهرَ في لق
لَ الله تعالى:  اُنحراط ، يق في لفعالْ زَيإٌ   َِاطنيْم ﴿ اُخَتطٌ ،   *تَُكََُِّلم عَلَى ممننَ لفََّاكٍ هَنإ لم َُنََ م ممإ عَلَى مَنإ تَُكََُِّلم الشَُُُُُُُُُُُُُُّ
عَرَاءم يََُّنَعم  ٌََّ *َُالشُُُُُُُُُُُّ ثَُرمهممإ مَاذنوم َْ َُلَمإ نإ ٌََّ السَُُُُُُُُُُّ مٍ *يمُلإقم ٌَُّ *لَ إَ تَُرَ لَاَّممإ فين لثَنِ مُ ٌََّ مَا لاَ   هممم الإَ،ا لَم ٌََّ *َُلَاَّممإ يَُقم ممننَ َُادٍ يهَنِنم

* ٌََّ عَلم  [.226ُ  221 :  الشعراء]  ﴾يَُفإ
 

اَم لجراً  ٌّ من الكاس الذين قاطَ بهرجها ال اذب ، لا يِلَ اِهن ،  عُرَضُُُُُُُها ال  هٌَّ الرسُُُُُُُنَ لزهدم الكاسن في مَاع الدُّ ِا 
ٌّ الخير ، ةِ الشعراء طرفاً من قصة  لا مالًا ، فهم يَذل قُد قصَّ الله علِكا في سَ اًِ ،  لا ش َ اِءاً  ٌّ مكهم ج لا يكَظر

مَْ:  لَ لق مُن مكهم يق لَُط ُشُُُُُُُُعِب ،  دَ ُصُُُُُُُُالح ،  هُ اَ  رني هنلاَّ عَلَى﴿   رٍ هنٌّإ لَجإ نْ مننإ لَجإ َِبنَ  َُمَا لَسُُُُُُُُإ لَم ممإ عَلَإِ
اءَ لٌَّإ يََُّ ﴿ فهذا اخرم الرسُُُُُُُُُن يمره الله ُثن ذلك:  ﴾* الإعَالَننيَْ  رٍ هنلاَّ مَنإ شَُُُُُُُُُ نْ مننإ لَجإ ذَ هنلَى َِونَنْ قمنإ مَا لَسُُُُُُُُُإ لَم ممإ عَلَإِ  ن
  .457[57 :  الفرقاٌّ]  ﴾سَنَِتً *

 

اَ على ما  بُّ الكاسَ مكها ، فلم تَ،يَر لَ 5 لَ اُسَ اَ من الد ِا ،  ُُ لٌَّ جمعاً مكهم تَ ك ُ  تم ُ ، َحََل لَم سجِةٌ طريقة ، 
مَ على مَكها ،  حملَْ الري رت معْ ،  حُمشُُُُن ملك سُُُُلِناٌّ علِْ السُُُُتم مل اً لا يكَ،ي لأحدٍ من وعده ، ف دمَْ الِيرم 

دُا ت  رت لْ ،   ُسم نَ
 

اَء مسَقراًَ على ما ا جُِاء الأج مُاٌّ الَساطم  نلْ في ل يِتم الجنَ ،  خُضعت لْ عفا ريَ الخفاقُة ، للْ ملَك الإ س ، 
اُلختهق لْ طاهعة اُمره مِاعة ،  مُا ت ل مُُُُُا ت الأِض في يده ،  مُْ ذلك ماٌّ في غاية 458مُُُُُا ت الِيرم تظلَُُُُْ ،   ،

اَضْ ، قاهناً بأمر الله ، لا يعصِْ.  الَ
 

قُاتْ وعد لٌّ ت،لَب على   )صلى الله عليه وسلم(ُسِد المرسليْ محند    لُختقْ على ال نال في من ل عداهْ ، لما ت حالْ مسَقِنة ، 
فى  قُد ت دَي على ثتثيْ صاعاً  )صلى الله عليه وسلم(قَُن ذلك ،  َ ةٌ عكد يه عِ مره وُقِت لْ د ثَِْ ،  لا ديكاِ يَُ هِم  لُِس عكده د
مُن ذلك من دلاهن الصدق459من شعير اوَاعها لأهلْ  ،460. 

 

هٌُّ ماٌّ في ظاهره مالجكاية على  6 تُسلِنهم  فَسهم لما لمر الله ،  دَ الله ،  عَ اُلإلقاء بها هلى الكفُُُُُ قََة يقِكهم و س ، 
تهم  قُ مَْ مْ مثرتهم  اَ علِْ السُُُُُُُُُتم لق لَ   ٌّن *﴿ الَهل ة ، مق اَ هنلَََّ َُلَا تمُكإظنرم َ س]  ﴾ثممَّ اقإضُُُُُُُُُم قُال 71 :  ي  ]

                                                           
اَب الصحَِ ) 456 يُة ع )411ُ  5/357الج  (.160( ، شرا العقِدة الِحا

اُلرسالات ع ) 457  (.201الرسن 
 (.13البرهاٌّ القاطْ ع ) 458
قِم ) 459 يِ   (.2916الَ ا

اَب الصحَِ ) 460 لَ الدين 5/440الج  (.2/567)( مساهن لص
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دَ علِْ السُُتم: لَم  هنٌّ﴿   ه نََكَا وَُعإضم  اعإتَْاَكَ  هنلاَّ   َُّقم ََءٍ  آلَن هندم  هننَّن  قاَلَ  ونسُُم اُإ َُاشُُإ  امنَ  لمشُُإ َّا ورَنيءٌ  لَنَّن  هَدم ٌَّ  ممنَ رنمم  منن * تمشُُإ
ُ ننْ  نّن  دم ِعًا فَ نِدم ٌّن * هننَّن  لاَ  ثممَّ  جمنَ مَََّلإتم  تمكظنرم َِونَ مم َِبينَ  امنَ  عَلَى تَُ ََ  هنلاَّ  دَآوَّةٍ  نمن  مَّا َُ ذٌ  هم َِنَهَا آخن  عَلَى َِبينَ  هنٌَّّ  ونكَاصُُُُُُُُُُُُُُن

رَاطٍ  ََقنِمٍ  صُُُُن مًا غَيرإمَم  فإَنٌّإ *   مُّسُُُُإ إَ لنفم َِبينَ قَُ ََ إ لإتم وننْ هنلَإِ ممإ َُيَسُُُُإ ََلَّإَا فَُقَدإ لوَإُلَ،إمَ ممإ مَا لمإِسُُُُن ً ا هنٌَّّ َِبينَ تَُ ُِإ مْ شَُُُُ  َُ رُّ مإ َُلَا تَضُُُُم
ءٍ حَفنِهٌ * دَ]  ﴾عَلَى ممننَ شَيإ  [.57ُ  54 :  ه

 

اِت: من  7 اَهنرم المعج وُ قِم العادات ،  اَ ُُُُُُُُ لاا ظهرت لأجلهم خ اُلمرتاضيُْ مَ الَِاهعِيْ  سِةٍ لشيءٍ من عل ،  غير مما
اَ في خرق العادات  اُتَصُُُل اُ عن ال،َِب ،  لُخبر اُلشُُُِاطيْ ،  اُلمصُُُاحَيْ للجنَ  اُلمَ هكيْ،  اُلمكجَنيْ ،  اُلمَفلسُُُفيْ 

مَ ٌّ هذه العل اِية في فك  .461هلى مرتَةٍ قصَر عكها لهنم الد
 

اِت    هِ شُُُُيءٌ في الأيا الحديثم عكها مفصُُُُتً في المعج اُ وْ مَمن لا يعج ِض وذٌّ الله تعالى مماَ يدلُّ على لٌَّ ما جاء
تُعالى. اَا من عكد الله سَحا ْ   لا في السناء ، ل 

 

تُفاصُُِن الشُُراهْ دالَ  8 اُ وْ من الأعنال  مُا جاء لا تكاقمض وِكها ،  ُُُُُُُُُُُُُُُُ عدم اخَتفهم ، ف خَامِهم ملُّها صُُدقٌ ،  ُ
اُ وْ هَ يِِ العلِم الح ِم. للا تر، لٌَّّ الكجاشيَ لما اسَ بر من هاجر من الصحاوة هلى  على لٌَّ ما جاء من عكد الله الع

اُسَقرلهم  )صلى الله عليه وسلم(الحَشة عنَا قبر الك   اُلذي جاء وْ مَسى علِْ ال القرآٌّوْ ،  اُ علِْ ، فقال: )هٌَّ هذا  ستم ، فقرؤ
اُحدةٍ( فَن لماَ قالت462لِ ر م من مشُُُُُُُُُُُُُ اةٍ  قِة ون   مُذلك ُ ضُُُُُُُُُُُُُِي الله عكها: لي عمنَ ، اسَْ من اون  ،  لْ خديجة 

لَ ، ف خبره الك   لِ الله على مَسُُُُُُُُُُُى )صلى الله عليه وسلم(لخِك ما يق لِ، ، فقال: هذا الكامَسم الذي ل  مُذلك هرقن لما 463ُا   ،
يُكهانَ عنَا ماٌّ يعَد او حُده ، لا  شُُُُركَ وْ شُُُُِ اً ،  ؤنَ ، سُُُُ ل لو سُُُُفِاٌّ: ُاذا يمرمم؟ لجاب: يمرنَ لٌّ  عَدَ الله 

هُذه صفةٌ   ٍَ  لُداء الأما ة ، قال هرقن:  فَاء ولعهد ،  اُل اُلعفاط  اُلصدق   .464ُيمرنَ ولصتة 
 

مُاٌّ  9 َِ التي ادَعاها ،  اُحدٍ مكهم ، في جمِْ عنره ، من جمِْ الأم اُحدة على  ُُُة  ُُُُ عجِ من عُُُُاصرهم عن عدنَ مذوُ
ُُُُُاٌّ:  هذا من الدلاهن عكد هرقن ، هذ س ل ُُُُُا سفُِ لَ ما قال؟ قال: لا. لوُ ُُُُُ ذب قَن لٌّ يق ُُُُُْ ولُ ُ َ ُُُُُال: لمكَم تَهن فقُ

يُ ذبَ على الله  .465فقال هرقن: فعرفتم ل َْ   ي نإ لِدعَ ال ذبَ على الكاسن 
 

لَ الله  10 سِ قُد س ل هرقنم لو سفِاٌّ عن  سب  لُختقهم: فهم الأحسنم في ذلك ملْ ،   صلى الله عليه وسلم()ُُُُُ  سَهم ُسيرتهم 
مَها ف جاب لوَ سُُُفِاٌّ: هَ فِكا قُد قالت خديجة 466ذُ  سُُُب ، قال هرقن: مذلك الرسُُُنم تَعث في  سُُُبٍ من ق  ،

                                                           
 (.14البرهاٌّ القاطْ ع ) 461
قِم ) 462 يِ  قِم )3الَ ا  (.160( مسلم 

قِم ) 463 يِ   (.2941الَ ا
قِم ) 464 يِ   (.2941الَ ا
قِم ) 465 يِ   (.2941الَ ا
قِم ) 466 يِ   (.2941الَ ا
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لَ الله  دمقم  )صلى الله عليه وسلم(ضُُُُُِي الله عكها لرسُُُُُ تَُصُُُُُإ يِك الله لوداً ، هَ ك لَصُُُُُنم الرحمَ ،  حَي علِْ: مت ُاللهن لا ق لُ ال لُ  ِ ل
اَهبن الحقنَ  تُعيْم على   تَُُقإرني الضِفَ ،  تَُحإنننَ ال نَّ ،   .467الحديثَ ، 

 

مَ صُُُُُُُُالح لصُُُُُُُُالح علِْ السُُُُُُُُتم:  إَنَ هَذَا﴿ قال ق ًَّا قَُ مَ قَدإ ممكإتَ فنِكَا مَرإجم الن اَ يَصَُُُُُُُُ دَ]  ﴾قاَلم [. مْ منال 62  : ه
هِم. عُدم غد  لما َهم ، 

مُذلك الرسُُُُُُُُُُنم لا )صلى الله عليه وسلم(مُاٌّ من لسُُُُُُُُُُ لة هرقن لأبي سُُُُُُُُُُفِاٌّ عن صُُُُُُُُُُفة الك نَ  : فهن ي،دِ؟ قلت: لا ، قال هرقن: 
 .468ت،دِ

 
 

ةِ َُعث خا  الأ َِاء محند ُ الَ 11 ذُمر م )صلى الله عليه وسلم(شا اُلإجيِن ،  اِة  دِت صفَْ في الََ  اٌّ في ال َب الساوقة: فقد ُ
اُلكصُُُُُُر على لعداهْ ،  اُلَن يْ  مُا  صُُُُُُن لْ من الَجرة  ةَ ويْ مَفِْ على ظهره ،  خُا  الكَ هِ ، ُصُُُُُُفة لمَْ ،  ظهَ

قُد ل هِ على الدين ملْ ، ف اٌّ ذلك منا لخبر الله ،  ٌّ الخبر وذلك ظُهَ لا ي  سُُُُُُلم وذلك مثيٌر من لهن ال َاب ، 
نَ هننَّن َِ ﴿ . قال تعالى: 469هلا من عكد عتم ال،َِب ، الذي وِده الأمر ملْ رَاهنِ ى اوإنم مَرإيَم يَوَنين هنسُُإ هنذإ قاَلَ عنِسَُُ لَم َُ سُُم

اَِةن  إَ َ يَدَيَّ مننَ الََُّ دنَقاً لننَا وَيْإ لٍَ يَإان مننإ وَُعإدني اسَإممْ لَحمإَدم امَّن هنلَإِ ممإ ممصَُُُ رًا ونرَسُُُم قُال تعالى: 6 :  الصُُُف]  ﴾َُممََشُُُنَ  .]
نَ *﴿  رَاهنِ مْ عملَنَاءم وَنين هنسإ َُ إَ يَ منإ لََممإ آيةًَ لٌَّإ يَُعإلَنَ  [.197 :  الشعراء]  ﴾لَ
 
 

لَ  الآيَتتَيَْم لٌَّ من  الآيةف هَُ وْ علمم وني هسُُُراهِن وذ ا جاءُصُُُدق م )صلى الله عليه وسلم(الَِكات الدالة على صُُُدق الرسُُُ لك ، 
اَا ، منا قال تعالى:  لُ مْ لَفني زمومرن الَأَُّلنيَْ ﴿ علمٌ مسُُُُُُُُُُُُُُجَنٌ محفَاٌ م ََبٌ في مََهم التي تدا هن َّ  :  الشُُُُُُُُُُُُُُعراء]  ﴾ *َُ

قُال تعالى: 470[196 هنسَإَاعنِنم ﴿ .  ََاعندَ مننَ الإََُإِتن َُ مْ هنوإُرَاهنِمم الإقَ هنذإ يَُرإفَ مْ الإعَلنِمم َِوَُّكَا تَُقَََّ َُ ِ نن كَّا هن َّكَ لَ إتَ السَُُُُُُُُُُُُُُّ نإ من
كَا  تُمبإ عَلَُِإ َ كَا  نِنََ مَكَاسن لننَةً لَكَ َُلَ نَِيَّنَكَا لممَّةً ممسإ ن لَكَ َُمننإ ذم لننَيْإ عَلإكَا ممسإ ِمم *َِوَُّكَا َُاوإُعَثإ هن *َِوَُّكَا َُاجإ ََّابم الرَّحن  َّكَ لَ إتَ الََُّ

نِيمِ فنِهنمإ َِ  تَ الإعَ يمُمَِنَإِهنمإ هن َُُُّكَ لَ ُُُإ ةَ َُ نَُُُ ابَ َُالحإن إ يمُعَلنَنمهممم الإ نََُُُ لمَ عَلَإِهنمإ آيََتُُُنكَ َُ كُإهممإ يََُُإ لًَا من  :  الَقرة]  ﴾الحإَ نِمم * سُُُُُُُُُُُُُُم
127  ُ129.] 
 

مُاٌّ محند    اُوكْ   نَ الله هسَاعِن علِهنا السُُُُُُُُُُتم ،  يُنم تلك ه )صلى الله عليه وسلم(قُد اسَُُُُُُُُُُجاب الله دعاء خلِلْ هوراهِم ،  َ تأ
 .471الاسَجاوة

 

                                                           
قِم ) 467 يِ   (.2941الَ ا
قِم ) 468 يِ   (.2941الَ ا
لَ الدين ) 469  (.2/570مساهن لص
اُلرسالات ع ) 470  (.162الرسن 
اُلرسالات ع ) 471  (.163الرسن 
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ٌََّ َُيمُوإتم ﴿ قُال تعالى:  مَُهَا لنلَّذنينَ يَََُُّقم مَُ َ مإ ءٍ فَسَُُ يإ عَتإ ممنَّ شَُُ َِحمإَتين َُسُُن اءم َُ ِبم وننْ مَنإ لَشَُُ ٌََّ الَِّمَاةَ َُالَّذنينَ هممإ عَذَابين لمصُُن
لََ الكَّ  ٌََّ الرَّسُُُُُُُُُُُُُُم ٌََّ * الَّذنينَ يََُّنَعم كم يََتنكَا يمُوإمن وًَ عنكإدَهممإ فين بِن مَ مْ مَ إ  َُ دم َّ الأممنَيَّ الَّذني يجنَ لإنَعإرمُطن  ن ِنن يَإممرمهممإ ون جيإن اَِةن َُالإن إَ  الََُّ

رَهممإ  مْ عَكُإهممإ هنصُُُُُُإ َََاهنثَ َُيَضَُُُُُُ نَََِاتن َُ مَرنَمم عَلَإِهنمم الخإ نَِ هَاهممإ عَنن الإنمكإَ رن َُ مننُّ لََممم ال يَُكُإ لَ الَّتين مَاَ تإ عَلَإِهنمإ فاَلَّذنينَ َُالَأغإتَ  َُ
* ٌََّ لنحم لَُ نكَ هممم الإنمفإ مْ لم نِلَ مَعَ ََِ الَّذني لم إ اَ الكُّ هُم َُاتَََُُّعم هُم ََُ صَرم مِ عََِّ اَ وننْ َُ  [.157ُ  156 :  الاعراط]  ﴾آمَكم

 

لَكا محند    اُلإجيِن مثليْ لرسُُُُُ اِة  لَم امَّن َُالَّذنينَ مَ ﴿ لأصُُُُُحاوْ:  )صلى الله عليه وسلم(ُضُُُُُرب الله في الََ اءم عَلَى محمَنَّدٌ َِسُُُُُم دَّ مْ لَشُُُُُن عَ
ِنَاهممإ فين مُجم  ََانًَ سن نِضإ تً مننَ امَّن َُ ٌََّ فَضإ ََُ،م كَُهممإ تَُرَاهممإ مِمَّعًا سمجَّدًا يََُُإ نِ مِحَماَءم وَُُِإ دَن ذَلنكَ مَثَُلمهممإ الإ مفَّا هَنهنمإ مننإ لثَرَن السُّجم

اَِةن َُ  إَ بم افين الََُّ قَننْ يمُعإجن ََ، عَلَى سُُُُُم ََُ ََُ،إلَهَ فاَسُُُُُإ هَِم فاَسُُُُُإ إَِ هم فَآزَ رََ  شَُُُُُ إِعٍ لَخإ ِنن مََِ جيإن َِّاعَ لنَِ،نِهَ بهننمم الإ مفَّاَِ مَثَُلمهممإ فين الإن لُِّ
رًا عَظنِنًا * كُإهممإ مَ،إفنرَةً َُلَجإ اَتن من اَ الصَّالحن لم اَ َُعَنن  [.29 :  لفََا]  ﴾َُعَدَ امَّم الَّذنينَ آمَكم

 

 ثالثاً ـ المعجزات:
 

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُرد في    هُنََّا ظهر هذا ا القرآٌّ  يُ ةِ ،  مَ المعج لا في السُُُُُكة المِهرة مصُُُُُِل قُتٍ مَ خال ريم  ر وعضَ لمصُُُُُِلَ في 
ُُُُُة الثالث ، لذا جيد لٌَّ الشيء وُدايُ اُخر القرٌّ الثانّ الَجري  ُُُُُاهد ، في ل مُكها علمم العقُ مَ ،  نَُ ت العل  لقرآٌّا، عكدما د

لَ تع ( في صدِ هعِاء الدلاهن للرسن علِهمالآيةال ريم قد اسَعنن ملنة: ) اَم ، يق اُلستم لمحاجَة الأق  الى: الصتة 
اَاننمإ لَ ننإ ﴿  دَ لَيمإ مَّن جَهإ اَ ون نم اَ  َُلقَإسَُُُُُُُُُُُُُُ اَ قمنإ هننََّّ عنرممممإ عنكإدَ  الآيَتجَاءَتهإممإ آيَةٌ لَمُِوإمنكمنَّ بهن مَا يمشُُُُُُُُُُُُُُإ ا هنذَا جَاءَتإ لاَ لَاََّ   امَّن َُ

 ٌَّ كم  [.109]الأ عام:  ﴾*يمُوإمن
 

لَْ تعالى:  القرآٌّمنا اسَُُُُُُُُُُُُُُعنن  ةِ لفظة الَِكة ، منا في ق ذنهن نََقَةم امَّن لَ ممإ قَدإ جَاءَتإ ممإ وَُنَِكَةٌ مننإ َِونَ ممإ هَ ﴿ ال ريم تا
اَضحةم عقلِةً ما ت لُ حسِة.73 :  الاعراط] ﴾آيةًَ  اُلَِكة هي الدلالةم ال  .] 
 

ةِ يسَ دم    لَ تعالى:  القرآٌّتا  لفظة البرهاٌّ ، يق
قنيَْ *﴿  مًا فاَسن إَ اَ قَُ مَلَ ننْ هناَّممإ مَا م َُ ٌَّ إَ  [.32 :  القصص]  ﴾فَذَا نكَ ومُرإهَانٌََّن مننإ َِونَكَ هنلَى فنرإعَ
 

هُ   يُقَضي الصدقَ لا محالةاُلبرهاٌّ ويَْ للحجة ،  مُد الأدلة ،   .472َ ل
ةِ لحِانًَ ولسلِاٌّ ، قال تعالى:   منا يا الَعَير عن المعج

نَََ ونسملإِاٌٍَّ ممنَيٍْ *﴿  نََُ عَنَا مَاٌَّ يَُعإمَدم آوَؤمنََ فَ إتم ٌَُّ لٌَّإ تَصمدُّ  [.10 :  اوراهِم]  ﴾تمرنيدم
 

هِم هذا المصُُُُُُُُِلَ ودلًا من    ال ريم ،   رآٌّالقمن  الآيةاُل لنات الأخر، لإزالة الدلالة المشُُُُُُُُتْمة في  الآيةلُعنَ اخَِا
لَْ تعالى:  هَا﴿ منا في ق إُ  مُكإسُُن وُيْ 106 :  الَقرة]  ﴾مَا  َُكإسَُُ إ مننإ آيةٍَ لَ زِة الدالة على  الآية[ ،  ُعنى العتمة الَا

                                                           
 (.45مفردات الراغب ، الأصفهانّ ع ) 472
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لَْ تعالى:  حُدا َِْ منا في ق تُعالى ُ دَ الخالق سَُُُحا ْ  نَتَ ﴿ جُ نَاَُاتن َُالَأإِضن َُاخإ نِ طن اللَّ هنٌَّّ فين خَلإقن السَُُُّ إِنن َُالكَُّهَا
 [.190 :آل عنراٌّ] ﴾لَن الألَإََابن *لَآيََتٍ لأن 

لَْ تعالى:  الآيةوُيْ  ٌََّ *﴿ ُعنى الَكاء العالَ ، منا في ق ٍْ آيةًَ تَُعإََُثم نِي ٌََّ ون مننَ  كم مُذلك 128 :  الشعراء]  ﴾لتَََُُإ  ، ]
ُ  من الدلالات المشتْمة في ال لنات الاخر،الخ  .473ر
 

 ـ تعريف المعجزة: 1
سِلْ  ضِة ، يظهره الله على يدن  ٌٌُّ ولَحدَي ، سا ٌ عن المعا قٌِ للعادة ، مقر  .474لمرٌ خا

، ٌّ تُعالى في ال  دُعها الله سَُُُُُُحا ْ  قِ للسُُُُُُكة التي ل ةِ لمر خا اُلمسََُُُُُُاتن ، فالمعج  لا يم ن لا خضُُُُُُْ للأسَُُُُُُابن 
عَها  تُعالى ، قَاِ   هُنََّا هي هَة من الله سَحا ْ  اُل سب الذاا ،  لأحدٍ لٌّ يصن هلِها عن طريق الجهد الش صي 

لَْ الذي لمرمْ ولرسالة. سِ  زُمااا لِبرهنَ بها على صدق 
 

حُِة لا يدخنم تحت ا   سُُُُِها وعضم لهن الريَضُُُُِات الَد ِة لُ الر اُلأعنالم الدقِقة التي يما قِ ، لأٌَّ سُُُُاُلسُُُُحرم  م الخا
اُلأسالِب  سِها ، فإذا اتَْ الأسَاب  يما يَُقكها  ُُساهنَ يم ن لأينَ ه ساٌٍّ لٌّ يَعلَنها  َِ لسالِبَ  ل ننَ من تلك الأم

سِة لٌّ يََصن هلى تلك الكَاهج. اُلمنا اُلمراٌّ  اَسِة الجهد الش صي   المودية هلى  َاهجها لم كْ و

قِة فت تدخنم تحت طاق َِ الخا لُِست لَا لسَاب تودي هلِهالما الأم  .475ة الَشر، 
 

 ـ شروط المعجزة: 2
طُها:   ةِ  سَِِْ لٌّ  َلَنس شر  مُن ختل الَعريف الساوق للنعج

 تكون من الأمور الخارقة للعادة: أ ـ أن
قِ من قَِن الأقَ  اَء ماٌّ هذا الأمر الخا حُكيْ الجذعسُُُُُ مُثن ال ، مَسََُُُُُِ الحصُُُُُى ،  ٌّ من ال ريم ، لُ ي  القرآٌّ، 

لَ  مُفايَْ للجنْ ال ثير ، لُ من )صلى الله عليه وسلم(قَِن الفعن ، ما فجاِ الماء ويْ لصُُُُُُُاوْ الرسُُُُُُُ تُ ثير الِعام القلِن ،  قَِن  ، 
عُدم سُُُُِت ْ  مَْ ،  قُ عُدم هغراق الماء لمَسُُُُى  اُلسُُُُتم ،  التْك: مثن عدم هحراق الكاِ لسُُُُِدنَ هوراهِم علِْ الصُُُُتة 

 علِهم.
 ارق مِنْ وضع الله وإجاازه:ب ـ أن يكون الخ

صإ عَلَإِكَ َُمَا مَاٌَّ ﴿ قال تعالى:  كُإهممإ مَنإ  إَ  َُقإصُُم كَا عَلَإِكَ َُمن صُُإ كُإهممإ مَنإ قَصَُُ إَلنكَ من تً مننإ قَُ لإكَا مِسُُم إِسَُُ لَقَدإ لَ لٍَ لٌَّإ  َُ لنرَسُُم
رم امَّن قمضن  يةٍَ هنلاَّ وننذإٌّن امَّن فإَنذَا جَاءَ لمَإ َ بِن ٌََّ *يَإان نِلم إَ رَ همكَالنكَ الإنم قنَ َُخَسن لحإَ  [.78 :  غافر]  ﴾يَ ون

عَها:    ُ مْ لحدٌ لٌّ يعيََْ زمااا  تُعالى ، لا يسَِِ ةِم هَةٌ من الله سَحا ْ  اَ ﴿ فالمعج   ﴾عنكإدَ امَّن  لآيَتاقمنإ هننََّّ
 [.109 :  الا عام]

                                                           
 (.14مَاحث في هعجاز القراٌّ ، د. مصِفى مسلم ع ) 473
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 ج ـ سلامتها من المعارضة:
قِة لُ هوِلت حجَْ فلَ اسَِاع الخصمم لٌّ يا ُثن ما جاء وْ الك ُّ   ُ  يسلَم لْ ادعاؤه لٌَّ هذه الخا ذا الأمرَ دلِنٌ ، 

تُعالى. نْ من قَن الله سَحا ْ  ةٌِ على وعث لُما  على صدقْ ، 
 

 د ـ أن تقع علا مقتضا من يدِّعيها:
لَ مدَعِهايشُُُتْط في المع  اَفقة لق ٌّ م ةِ لٌّ ت  اَء ماٌّ هذا الأمر مِاوقاً ، غج لمعا دين ، لُ لِلب ا ير مخالفة لْ ، سُُُ

ةِم مخالفاً لْ لا دخن لْ في هذا الَعِيْ ، فإذا جاءت المعج زُمااا ،  ةِ  عَ المعج وِْ في تحديد   لَ يَلنَ  عن  ، لأٌَّ الرسُُُُُُُُُ
لَ   ت ن دلِتً على صدقْ ، ون تثيرم عكدهذٍ  جَْ الذي عَِكْ الرس جٍُْ غير ال لَ ادَ على   عاهْ.الش َك ح

 

قُْ لَعضُُُُُُهم مماَ يِلق علِْ العلناء )اسُُُُُُم الإها ة( فإ   ََ على المريضن لمِشُُُُُُفى فناتمُن هذا القَِن ما  ُ ، لذا مسُُُُُُ
اُيَت في شُُُُُُُُ ٌّ مسُُُُُُُُِلنة ال ذاوصُُُُُُُُق في الَ ر لَ ثير ماهْ ف،اِ ٌّ معجِ ، منا ذمرت وعض الر ةً، هنَّا هي ب، فت ت 

دُلِنٌ على مذوْ.هها ةٌ لْ  ، 
 

 ج ـ التحدّْ بها:
ةِ لا يبرزهَا    هُقامة الحمجَة علِهم ، فإٌَّ عدم الَحدي لمعج ةِ لإثَاتن عجِ الجاحدين ،  هُذا شُُُُُرطٌ لسُُُُُاسُُُُُي في المعج

ٌّم  اُلَحُدَي ي  اَ من الإتُِاٌّ بهُا ،  مََ لَن َّك ةِ الق لَ قُاهُن فِنُا وعُدم: ه َُْ لَ تحُدَ، ولمعج وُرهُاٌٍّ ل ي لا يق مُدلُِنٍ 
لَ الصُُُُُُُريَ بأ : دلِن صُُُُُُُدقي ُصُُُُُُُحة ما ج ت وْ هَ عجمِم عن الإولق لَم لََ الرسُُُُُُُ لذي تِاٌّ ُثن هذا الأمر اٌّ يق

اُلستملفعلْ اِت الرسن علِهم الصتة  هُذا هَ ال،البم في معج  ،476. 
 

 هـ  أن يستشهد بها مدَّعي الرسالة علا الله عز وجل:
يُكسُُُُُُب هلِْ ه  سُُُُُُِالَْ ، لإثَاتها ،  لَ دلِنَ صُُُُُُدقٍ  لَ مثتً: الي يجعلها الرسُُُُُُ جُن ، فِق يتي لٌّ ذا الأمر هلى الله عِ 

لَ لْ )قم(. تُعالى هذا المِت عكد ق ِيَ الله سَحا ْ  تُعالى هذه العصا ثعَانًَ ، لُ لٌّ  م  يقلبَ الله سَحا ْ 
 

 و ـ تأخّر الأمر المعجز عن دعوى الرسالة:

   ،َ مَ الشُُُُُُُاهندم هلا وعد قِام الدع لا يق ٌّ من قَِنلأ َْ ُثاوة الشُُُُُُُاهد ،  َ، الرسُُُُُُُالة ، فِ   ، لما هذا تقدَم على دع
مَِ التي تَقدَم على هُي الأم هِاع( ،  لَ الله  )الإ تَهَد لَا ، مَظلِن السُُُحاوةن لرسُُُ هَ في سُُُفره هلى ُ  )صلى الله عليه وسلم(الرسُُُالة ، 

 .477الشام قَن الَعثة
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 ـ المعجزة قرينةُ الرسالة: 3
 

اُلََ   ةِم لأشُُُُُُُ نَ الأمرم على الكاس ،  لا المعج اَتم من مدَعيْ ماذويْ ، لُ لماَ سُُُُُُُلنت الدع س لمر الصُُُُُُُادق و،يره ، 
سُُِالات الأ َِاء جمِعاً ، ُ  لَ وية صُُدق سُُكة هلَِة في  يُقرَ  القرآٌُّتأيِد الرسُُ مَ هذه السُُكة ،  دِ ال ريم يَضَُُ هِا منا ُ

سُُُِلَهم و اَ  اَمَ عكدما طالَ ُ  يواخذن الأق اُلأمم السُُُاوقة ،  هنََّا اخذهم  الَة على صُُُدقهم ،الد لآيَتفي قصُُُص الأ َِاء 
عَ معيٍَْ من  اُ على   لَم ، لُ لصُُُُُُُُُُرَ اُلَدوير فِنا ح اُ لثرَ الح نة  ُ  يَدورَ اَ مل اتهم العقلِة ،  من  لآيَتاعكدما عِلَ

بهم اَ على هد، من   َ ثُة من الاوء ، الذين   ي  َِ دَ على العادات الجاهلِة الم اُلجح  .478قنََنن العكاد 
لَ لا تِْ هذه ويْ هٌَّّ الرس ةٍِ تدلُّ على صدقْ في سفا لا و تمْ ، ف اٌّ لا لاودَ من لما  يَنَِِ عن ساهر الكاس لسنْ 

وُيْ خلقْ. تُعالى   الخالق سَحا ْ 
 

لَم    تُِلَْ منا حدث لمَسى علِْ الستم:  الآيةقُد يعِى الرس حَيَ لَُل مرة من غير سوالٍ  ةِ عكد تَلِ،ْ ال  ﴿المعج
إَحَاٌَّ امَّن َِبنَ الإعَالَننيَْ *يََممَسَى هن َّمْ لَ فَُلَنَّا  لََاَ َُسم إَ نِ َُمَنإ حَ نِكَ مَنإ فين الكَّا دَنيَ لٌَّإ ومَ نِيمِ الحإَ نِمم *َُللَإقن جَاءَهَا  م نََ امَّم الإعَ

ونرًا َُ إَ يمُعَقنَبإ  اَ جَآٌَّ َُلىَّ ممدإ َُُِّ مََ اَّ اكَ فَُلَنَّا َِآهَا تَهإَ ى لَا خََفإ هننَّن لَا قََ عَصَُُُ ٌََّ *هنلاَّ مَنإ ظلََمَ ثممَّ يََممَسَُُُ لم اطم لَدَيَّ الإنمرإسَُُُ
ءٍَ فين  اءَ مننإ غَيرإن سُُُُم نإ يَدَكَ فين جَإِنَكَ خَإرم إ وَُإِضَُُُُ ِمٌ *َُلدَإخن ٌَِ َِحن ءٍَ فإَننَّن غَفم كاً وَُعإدَ سُُُُم ٌَّ  وَدَّلَ حمسُُُُإ إَ نْ آيََتٍ هنلَى فنرإعَ تنسُُُُإ

نْ  من إَ قَُ قنيَْ * َُ مًا فاَسن إَ اَ قَُ  [.12ُ  8 :  الكنن]  ﴾هناَّممإ مَا م
 
مُِالََهم و  مَ لْ ،  لَ وعد ت ذيب الق اَت الله  لآيةقُد يمعِاها الرسُُُُُُُُُُُُُُ ، منا حدث لأغلب الأ َِاء علِهم صُُُُُُُُُُُُُُل

نََكَا عَنإ قَُ ﴿ ُستمْ:  نِمني آلَن َُنَِكَةٍ َُمَا نَحإنم ونََا ََُكَا ونَ دَم مَا جن ُإ اَ يَهم لنكَ َُمَا نَحإنم لَ قاَلم كنيَْ *إَ موإمن دَ]  ﴾كَ نُ  [.53 :  ه
 

ادنقنيَْ ﴿ قُال تعالى:  يةٍَ هنٌّإ ممكإتَ مننَ الصَُُّ ثُإلمكَا فَ إتن بِن رٌ من حَّرنينَ *مَا لَ إتَ هنلاَّ وَشَُُ اَ لَ إتَ مننَ الإنمسَُُ اَ هننََّّ *قاَلَ هَذنهن نََقَةٌ  قاَلم
مٍ  إَ رإبم يَُ رإبٌ َُلَ ممإ شن مٍَ * لََاَ شن   [.155ُ  153 :  الشعراء] ﴾مَعإلم

 

مُِ     دُ مُ ااا ،  زُمااا  عََها  هَُ الذي قَامِ   عُلى الحالَيْ فإاَا هَةٌ من الله سَُُُُُُُُُُُُُُحا ْ لرسُُُُُُُُُُُُُُلْ ، فهَ المعِي ، 
لَ الخ مَ ، فإٌَّّ مدل قِة التي طلَها الق ٌََّ  فسَ الخا ةِ لٌّ ت  لُِس ولضُُُُُُُُُُُُُُرُ لَ فِها لاَا تَجلَى على يده ،  قِة الرسُُُُُُُُُُُُُُ ا

اِت ، ون هٌَّ  عَ خاع من المعج قََّف على   لا يَ ةِن مِلقاً ،  دَن المعج جَ لَ يَحقَق و اُلَصُُُُديقن لصُُُُدق الرسُُُُ اُلإيماٌّ 
هَا:  اَ لتية الخاصُُُة التي سُُُ ل اَ لَ ﴿ سُُُكة الله تقضُُُي وَعجِن عذاب الاسَُُُ صُُُال للذين   يذعك نْ مَلَكٌ َُقاَلم نِلَ عَلَإِ إَلَا لم إ

َِلإكَا  إَ لَ إُ لَ َُ* ٌَُّ يَ الَأمإرم ثممَّ لَا يمُكإظَرم  .479[8 :  الا عام]  ﴾مَلًَ ا لَقمضن
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 ـ سنة الله سبحانه وتعالى في معجزات الأنبياء: 4
 

ةِ خَاِ    اُلستم لجمعيْ ،  تحه لٌَّّ المعج اِت خاتَهم علِهم الصتة  مُعج اِت الأ َِاء الساوقيْ ،  وسَعراض معج
نم  مَ الذين يمرسَُُُُُُ قِنَِهم من وِ ة الق اَهم الف ري ، ُ َِ في عصُُُُُُرهم مما يَتءم مْ مسَُُُُُُ عَ المشُُُُُُه مُن   لَ هلِهم ،  الرسُُُُُُ

.،َ ٌّ الحجةم لق يِ ، لَ   الحضا
 

ةِم صالح علِْ الستم   يُة ، فنعج اِتهم مكاسَةً لَِ ة العرب الصحرا اَ في الَتد العروِة ما ت معج ل ُُُُُُُُُُ الأ َِاء الذين عاش
لَد  اُلم حَّرنينَ *مَ ﴿ ويْ  َقن لهن الَادية قال تعالى: ما ت نَقةً غريَة المكشُُُُُُُُ   اَ لَ إتَ مننَ الإنمسَُُُُُُُُ اَ هننََّّ رٌ قاَلم ا لَ إتَ هنلاَّ وَشَُُُُُُُُ

مٍَ * مٍ مَعإلم إَ رإبم يَُ رإبٌ َُلَ ممإ شُُُن ادنقنيَْ *قاَلَ هَذنهن نََقَةٌ لََاَ شُُُن يةٍَ هنٌّإ ممكإتَ مننَ الصَُُُّ ثُإلمكَا فَ إتن بِن ءٍَ َُ من هََا ونسُُُم فََُِ إخمذمَممإ لَا تََسَُُُُّ
مٍ عَظنِمٍ * إَ  [.156ُ  153 :  الشعراء]  ﴾عَذَابم يَُ

 

اِت مَسى علِْ  دَه وْ ، فجاءت معج جُك  ٌّ خُاصَهم استْهَهم فرع مُاٌّ السحر مكَشراً ويْ المصرييْ عامَهم  ب ُُُُُ 
اِتْ الرهِسُُُُُُُِة: العصُُُُُُُا:  مَْ ، فنن معج َِ ويْ ق اهم ﴿ السُُُُُُُتم من جكس المشُُُُُُُه   ﴾عإََاٌٌّ ممنَيٌْ *فإَنذَا هنيَ ثمُ فَ لَإقَى عَصَُُُُُُُ

اُلِد: 32 :  الشُُُُُُعراء] ءٍَ ﴿ [.  اءَ مننإ غَيرإن سُُُُُُم نإ يَدَكَ فين جَإِنَكَ خَإرم إ وَُإِضَُُُُُُ [. فظاهر هاتيْ 12 :  الكنن]  ﴾َُلدَإخن
ٌّ لًُا ويْ سُُُحرة فرع تِيْ لا قَلفم عنَا ماٌّ مَدا وُيْ  480المعج ٌّ ويْ السُُُحر ،  اَ يمنَِِ اِيةولسُُُحر ما  لُ نَ لهن الد

لُ المومكيْ وْ. اَ ل َ، السحرة ، ون من صكْ الله ، لذا ما  ِ  ق  ما هَ خا
 

مَ  مُا ت تق وِِة فِنا وعد ،  هُي لساس الفلسفة الأُ نَ ِة  وُعد عصر مَسى علِْ الستم ا َشرت الفلسفة الِ  ُُُُُُُُُُُُُُُ  
اُلمسُُُُُُُُنََ  اِتم ل َِاء ونيعلى الأخذ ولأسَُُُُُُُُاب  لَ من العلة في ا َظام قاهمٍ لا يَ لَف ، فجاءت معج لَُّد المعل تُ  َات ، 

لا  ٍِ لا لِفعن هلاَ ما يريدم ،  اِدةن مريدٍ مخَا ٌََّ ملَْ و اُلمسََُّات ، لَثَتَ لٌَّّ ال  قِةً للأسَُاب  هسُراهِن في هذا العصُر خا
اِدتْ الثاوَة شيءٌ   .481يصدِ عكْ و،ير ه

 

اِت س   لُ فنعج جَد الأ قَات  ش ت عن الم لَ هٌَّ الم ل لِناٌّ علِْ الستم مثتً جاءت مكاهضةً لَلك الكظرية التي تق
اِتْ: تسُُُُُ ير  لَ ، ف ا ت حِاةم  َ  الله سُُُُُلِناٌّ في مل ْ تجري على هدم هذا الكظر ، فنن معج ءَ العلَةن من المعل  شُُُُُ

اٌَّ:  اُلحِ تُعلِنْ مكِق الِير  اُلِير لْ ،  كَ  َُقاَلَ ﴿ الجن  تُنِ َّيرإن َُلم نِقَ ال كَا مَكإ ءٍ هنٌَّّ هَذَا يََليَُُّهَا الكَّاسم عملنَنإ يإ ا مننإ ممننَ شَُُُُُُُُُُ
ٌََّ *حَتىَّ  زََعم َّيرإن فَُهممإ يم دَمهم مننَ الجإنننَ َُالإن إسن َُال لَإِنَاٌَّ جمكم رَ لنسُُُم نم الإنمنَيْم * َُحمشُُُن نن هن  لََمََ الإفَضُُُإ إَا عَلَى َُادن الكَّنإ قاَلَتإ  ذَا لتََُ

ٌَُّ *فَُ  عمرم دَمهم َُهممإ لَا يَشإ لَإِنَاٌّم َُجمكم نِنَكَّ ممإ سم اَ مَسَامنكَ ممإ لَا َ إ نم ادإخملم اَ َُقاَلَ َِبنَ ََُ نََّإلَةٌ يََليَُُّهَا الكَّنإ لَن إَ ً ا مننإ قَُ مَ ضَاحن ََسَّ
تَ عَلَيَّ َُعَلَى َُ  إُزنعإنين لٌَّإ لَشإ مرَ  نعإنَََكَ الَّتين لَ إُعَنإ لإ لَ اً تَُرإضَاهم َُلدَإخن نََكَ فين عنََادنكَ الصَّالحننيَْ الندَيَّ َُلٌَّإ لَعإنَنَ صَالحن نين ونرَحمإ

همدَ لمَإ  َّيرإَ فَُقَالَ مَالَن لَا لََِ، الَإمدإ إُ لأَ مْ عَذَاوً شَ عنذنَوَُكَّ مَاٌَّ مننَ الإَ،اهننَيَْ *لأَ   *َُتَُفَقَّدَ ال إُ لََِ إتن دنيدًا لَ مْ لَ يٍْ َِنينَ ونسملإِاٌٍَّ ممنَ ذإبَحَكَّ
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مَكَ مننإ سَََإٍ ونكَََُإٍ يقَنيٍْ * اَ  إَ تحمنسإ وننْ َُجن ُإ إِتم نُ ُُُُُ  16 :  الكنن]  ﴾*فَنََ ثَ غَيرإَ وعَنِدٍ فَُقَالَ لَحَ [. تس ير الريَ 22ُ
مْ ﴿ لْ:  رٌ َُلَسَلإكَا لَ َُاحمهَا شَهإ َِ رٌ َُ ُُّهَا شَهإ ََ غمدم إِرن َُلنسملَإِنَاٌَّ الرنَي َ الإقن  [.12  : سَ ]  ﴾عَيْإ
 

اِتم عِسى علِْ الستم من جكس  اُلفلسفة المَكِة على الأسَاب ليضاً ف ا ت معج نٌَّ ازدهر الِب  في عصر الِ د ُ 
 ما اشَهر وْ هذا العصر.

 

دَ   لَ خِاً لَذه الكظرية ، فإٌَّ المعَاد في حِاة ال اهكات الحِة لٌَّّ الم لادتْ هوِالًا صُُُُُُُُا يَن ، فجاء ي * ف ا ت  لَد من لو
يِة: حَُكَا فَََُنَثَّنَ لََاَ وَ ﴿  عِسى علِْ الستم من غير لب ، ف اٌّ ذلك خرقاً للأسَاب الَِِعِة الجا نَيًَّ * قاَلَتإ مِ شَرًا سَ

كإتَ تَقنًِّا *قَالَ هننَََّّ  كإكَ هنٌّإ مم لرَّحمإَاٌّن من ذَم ون لَم َِونَكن لأن هننَّن لَعم ٌّم لَن غمتَمٌ َُ إَ غمتَمًا زمَن  هَبَ لَكن ا لَنََ َِسُُُُُُُُُُُُُُم ًِّا *قَالَتإ لَنَىَّ يَ م
 ََُِ مْ آيةًَ لنلكَّاسن  عَلَ ٌ َُلنكَجإ ََ عَلَيَّ هَيْنَ رٌ َُ إَ لَكم وَ،نًّا *قاَلَ مَذَلنكن قاَلَ َِوُّكن هم نين وَشَُ سُإ مْ يَمإسَُ ًّا *فَحَنَلَإَ رًا مَقإضُن مََُاٌَّ لمَإ كَّا  حمإَةً من

ًّا * فاَ إََََُُذَتإ   [.22ُ  17 :  مريم]  ﴾وننْ مََ انًَ قَصن
 

ثْ في المهد حديث الح ناء:  نًَِّا * قَالَ هننَّن عَإَدم امَّن آ﴿ * ُتحدُّ دن صَُُُُُُُُُُُُُُ اَ مَإِفَ  مَ لنَمم مَنإ مَاٌَّ فين الإنَهإ َ الإ نََابَ قَالم تَانّن
تَةن َُالَِّمَاةن مَا دممإتم حًَّا *َُوَُرًّا ون َُجَعَلَنين  نًََّا *َُجَعَلَنين ممََامًَِا ليَإنَ مَا ممكإتم  لصَُُُُُُّ انّن ون إُصَُُُُُُ قنًّا َُلَ اًِ شَُُُُُُ ََالندَان َُ إَ يَجإعَلإنين جََّا

مَ لموإُعَثم حًَّا * إَ يَُ مَ لمَمَتم َُ إَ يَُ تم َُ مَ مُلندإ إَ  [.33ُ  29 :  مريم] ﴾*َُالسَّتَمم عَلَيَّ يَُ
 

يَره من الِيْ مهِ ة الِير ثم   تُصُُُُ ٌّ طيراً وذٌّ الله: *  لًَا هنلَى وَنين هنسُُُُإ ﴿ ف ْ فِها فِ  َِسُُُُم يةٍَ َُ مَ ممإ بِن رَاهنِنَ لَنَّن قَدإ جن ُإ
اً وننذإٌّن امَّن  ٌّم طَيرإ نْ فََُِ م َّيرإن فَُُُ َ إُفم م فنُُُِ ةن ال نَِيْن مَهَُِإ َُُُ لمقم لَ ممإ مننَ ال َْ َُالأوَإُ َُ مننإ َِونَ ممإ لَنَّن لَخإ نَُُُ نِي لموإرن،ءم الَأمإ رَعَ َُلمحإ

تَن ممإ هنٌَّّ فين ذَلنكَ لآيَةًَ لَ م  ٌَُّ فين ومُمِ رم ٌََّ َُمَا تَدَّخن اَ تَأإمملم تَى وننذإٌّن امَّن َُلم َُنََ م ممإ نُ إَ كنيَْ *الإنَ مَمإ مموإمن   ﴾مإ هنٌّإ ممكُإ
 [.49 :آل عنراٌّ]
 

قَُن وعثة خا  الكَِيْ    ُُُُُُ لُخذت ال لنة م انًَ في  ف )صلى الله عليه وسلم(هُ اًُ وعِداً ،  لَ ش  ٌّم الق فُك اُلَتغةم  َس ول،ت الفصاحةم 
هُذا علنكا  اَ المعلَقات السَْ في جَط ال عَة ،  اُلَعظِم   يَل،ْ شيءٌ اخر ، مماَ حدا بهم لٌّ يمعلق العرب من الَقديس 

 ا م ا ةَ ال لنةن في  فَسهم.لٌَّّ ال عَة ما ت تعَبر لقدسَ م اٌٍّ عكد العرب في جاهلَِهم لدمِك
 

َ من قنََنن ما يعَبره مف رتْ ،    مَ هي لٌَّّ الإ سُُاٌَّ هذا لمان ةِ من جكس ما اشَُُهر ويْ الق اُلح نة الإلَِة في اخَِاِ المعج
لُثراً. مِ لمثر فعتً  اُلمعجن  ، ،َ ٌّ الحجَةم علِْ لق اِزه ت  اُعَ  ُمجالَ هجادتْ 

 

ةِم الك  الخا     ٌّ معج هَُ  صلى الله عليه وسلم()لَُ  اًِ ،  اًَ معج تِْ مَاوً مَل َْ ورهانًَ ، فقد جعن الله معج لُسُُُُُُُُُُُُُُِ لشُُُُُُُُُُُُُُدَّ لمعانًَ ، 
ُ  يَلقَّ من لحدٍ من الَشر معرفةً   .482الإ ساٌّ الأمي الذي   قَمسَّ وِده مَاوً ، 

                                                           
ةِ ال بر، ع ) 482  (.25( مَاحث في هعجاز القراٌّ ع )437المعج
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 الحسية: )صلى الله عليه وسلم(ـ بعض معجزات الرسول  5

اَت الله ُسُُُُتمْ علِْ العديد من الخَ  لَكا صُُُُل سُُُُِ َ ِة ، التي شُُُُهد لَا مَنإ حضُُُُر قد جر، على يد  اُل  قِ الحسُُُُِة  ها ا
اِت الحسِة ما يلي: مُن تلك المعج جُاءت بها الأخَاِ الصحِحة ،   ا ذاك ، 

 

 أ ـ انشقاق القمر:
 

قِة التي ليدَ الله بها محنَداً     اِت الخا اِهم ا  )صلى الله عليه وسلم(من المعج شقاقَ حيْ س لَْ قريُ لٌّ يريهَم ايةً تدلُّ على صدقْ ، ف 
اَ: هذا سُُُُُُحرٌ مكْ  اُ ذلك قال لِ اُ ما يتِ م وْ السُُُُُُفَاِ ،  )صلى الله عليه وسلم(القنر ، فلنَا  اَ: ا ظر مَ قال لأعِكهم ، هلاَ لٌَّّ وعضَ الق

اَ مَنإ قدم علِهم من المس هَم ورؤية القفإٌَّ محنداً لا يسَِِْ لٌّ يسحرَ الكاسَ ملهم ، فلنا س ل قُد ا شقَ افرين لجاو نر 
 هلى  صفيْ.

لَْ تعالى:  القرآٌّقُد لثَت  ةِ صراحةً في ق [. منا 2ُُُُُُُُُُُُُُُ  1 :  القنر]  ﴾اقإتَْوََتن السَّاعَةم َُا إشَقَّ الإقَنَرم *﴿ هذه المعج
ضُُِي الله عكْ قال: هٌَّ  مُسُُلم عن ل س ون مالك  يِ  اُه الَ ا مُن ذلك ما ِ ة لهن م  جاءت بها لحاديث صُُحِحة 

لَ الله  سِ اَ  اِهم ا شقاقَ القنر )صلى الله عليه وسلم(س ل  .483لٌّ يريهَم ايةً ، ف 
 

 علا مرأى ومشهد من الصحابة: )صلى الله عليه وسلم(ب ـ نبع الماء من بين أصابعه 
 

لَ الله     سُُُُُُُُُُُِ مََ الحديَِة ، ُ ضُُُُُُُُُُُِي الله عكْ قال: عُِ الكاسم ي يُ عن جاور  ةٌَ ،  ويْ يديْ )صلى الله عليه وسلم(مُن ذلك ما ِ مِ
لَ الله  سُُِ هَ ، فقال  لَ الله لِس عكدنَ ما  ََضَُُّ «ما ل م: »)صلى الله عليه وسلم(فََضَُُّ  مكها ، ثم لقَن الكاسم نح سُُِ اَ: يَ   م وْ ، ؟ قال

تَنكَ ، فَضُْ الك ُّ  مَِ من ويْ لصُاوعْ ، م مثال ال )صلى الله عليه وسلم(لا  شُربم هلاَّ مننإ مِ ةَن ، فجعن الماءم يف ٌّ قال: يَدَهم في الرم عِ
مَ ذ؟ قال: لَ مكا م ةَ للف ل فانَ ، مكا خمس عشُُُُُُُُُُرة م ةٍ فشُُُُُُُُُُر  تَُضَُُُُُُُُُُّ نَ ، قلت لجاور: مم مكَم ي قُد علَق 484وكا   .

اُلعددم ال ثيرم عن العدد  اُها الثقات  لَ هذه القصُُُُة قاهتً: هذه القصُُُُةم ِ دِ من لحاديث ح القاضُُُُي عِاض على ما ُ
اُه ال افة عن ال افة مُكها ما ِ اَطن اجَناعن ال ثيرن مكهم  ال َير من الصُُُحاوة ،  مُاٌّ ذلك في م مَصُُُتً ولصُُُحاوة ، 

عَ ملحق ولقِعي من  يُ ذلُُُُك ، فهُُُُذا الك اِ ُ  يرَندإ عن لحُُُُدٍ مكهم ه  ُُُُاٌِ على  في المحُُُُافُُُُنن ُمجنْ العسُُُُُُُُُُُُُُ رن ، 
اِتْ  .485معج

 
 
 
 

                                                           
 (.27ُ  26مَاحث في هعجاز القراٌّ ع ) 483
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 ج ـ معجزة الإسراء والمعراج:
 

لَْ تعالى:  القرآٌّقد سُُُُجن    ةِ في ق إَحَاٌَّ ﴿ هذه المعج رََ سُُُُم دن الحإ جن رَ، ونعَإَدنهن لَإِتً مننَ الإنَسُُُُإ دن الَّذني لَسُُُُإ جن امن هنلَى الإنَسُُُُإ
يرم * مْ الإََصن ِ ََ السَّنن مْ مننإ آيََتنكَا هن َّمْ هم مْ لنكمرنيَ لَ إَ كَا حَ  [.1  : الاسراء]  ﴾الَأقإصَى الَّذني وَمَِإ

 

لَْ تعالى:  الآيَتال ريم هلى وعض تلك  القرآٌّمنا لشُُُاِ     اِد لٌّ يريها لعَده محنَداً في ق رَ، َُ ﴿ التي ل إِلَةً لمخإ لَقَدإ َِآهم  َُ
رم َُمَا  ى *مَا زاَغَ الإََصَُ ةََِ مَا يَُ،إشَُ دإ ى السُنَ ََُهَى *عنكإدَهَا جَكَّةم الإنَ إَُ، *هنذإ يَُ،إشَُ ةَِن الإنمكُإ دإ َ،ى *لَقَدإ َِلَ، مننإ آيََتن طَ *عنكإدَ سُن

 [.18ُ  13 :  الكجم]  ﴾، *َِونَنْ الإ مبرإَ 

لَ   .486)صلى الله عليه وسلم(منا سجلت تفاصِلها لحاديثم الرس
 
 

 د ـ معجزات أخرى:
 

اُسَُجاوةم   ةِم حكيْ الجذع ،  مُعج َْ العددَ ال ثير ،  ةِم ت ثير الِعام القلِن ، حتى لشَُ اِت المادية: معج مُن تلك المعج
غُير ذلك من  اِء الإ ساٌّ ،  دَِ ما ا فصن من وعض لج اِت هوراءن المرضى ، ُ مُعج لُتِااا لْ ،  الجناداتن لدعاهْ لَا ، 

 .487الآيَت
 
 

  

                                                           
 (.497ُ  1/496الشفا وَعريف حقَق المصِفى ) 486

قِم ) 487 يِ   (.3207الَ ا
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 الكبرى: )صلى الله عليه وسلم(الكريم معجزةُ الرسول  القرآنرابعاً ـ 
 

اَدثها ،   يقْ بها الَحدَي  الآيَتهٌّ تلك    عَ ح قُ عَها ُصُُُُُُُُُُُُُُحَة  تُك قِة للعادة على مثرتها  اُلعجاهبَ الخا ةِ  المعج
قُْ و َ، الرسالة منا  تِْ  لقرآٌّالعام لإثَات دع قُْ بها الَح )صلى الله عليه وسلم(ال ريم ، فقد ما ت معج وُقِت ال بر، التي  دَي ، 

طََت بها الَشُُُُُُُُرية جمعاء ، هي  على مرَ  خُ مِاٌّ ،  دِ في الحديث عكْ  القرآٌّال قُد ُ ما من »ال: ل ْ ق )صلى الله عليه وسلم(ال ريم ، 
نِيَ من  مْ امَنَ علِْ الآيَتالأ َِاء  َ  هلا لمعإ لم ثُإ إُحَاهم اللهم  ما من حُِاً لَ مْ  مَ ُإ تنِ هُنَّا ماٌَّ الذي لمإُ رم ،  جَِ لٌّإ الََشَُُُُُُُُُُُُُُ  هلََّ ، ف 

ٌََّ لمثرَهم  مََ القِامةن لم اَ ُثن هذا 488«تَََُعاً، ي تُعالى العربَ بأٌّ يت  .القرآٌّ، فَحد، الله سَحا ْ 
 

اَ نُنثإنن هَذَا ﴿ قال تعالى:  ََنَعَتإ الإن إسم َُالجإننُّ عَلَى لٌَّإ يَإتم ٌَّ  القرآٌّقمنإ لَ ننإ اجإ َُعإضٍ لَا يَإتم هممإ لنَ إَ مَاٌَّ وَُعإضُُُُُُُُُُُُُُم لَ نْ َُ  نُنثإلن
 [.88 :  الاسراء] ﴾ظَهنيراً *

 

َِ مننإ مثلْ:    اَ وعشُُُُر سُُُُ طُلب مكهم لٌّ يت ٌََّ افإتَْاَهم قمنإ فَ إتم ﴿ تُكَِّل معهم في الَحدَي ،  لَم ثإلننْ لمَإ يَُقم ٍِ من ََ رن سُُُُم اَ ونعَشُُُُإ
مَمإ صَادنقنيَْ * ٌّن امَّن هنٌّإ ممكُإ مَمإ مننإ دم َِعإ ََ اَ مَنن اسإ تَْيَََتٍ َُادإعم دَ]  ﴾ممفإ  [.13 :  ه

 

ةِ:    اَ وسَُُُُُ هِم ، زادهم تحديًَ بأٌّ يت اُسَُُُُُ َا اَ على عكادهم  ظُلَ اُ عن ذلك ،  ٌََّ ا﴿ لماَ عجِ لَم اَ لمَإ يَُقم فإتَْاَهم قمنإ فَ إتم
مَمإ صَادنقنيَْ * ٌّن امَّن هنٌّإ ممكُإ مَمإ مننإ دم َِعإ ََ اَ مَنن اسإ ثإلننْ َُادإعم ةٍَِ من َ س]  ﴾ونسمَ  [.38 :  ي

 

هَدَاءمَممإ مننإ دم َُ ﴿ قُال تعالى:    اَ شُُُُُُُُُم ثإلننْ َُادإعم ةٍَِ مننإ من َ اَ ونسُُُُُُُُُم مَمإ فين َِيإبٍ ممنَّا  ََُِّلإكَا عَلَى عَإَدننََ فَ إتم مَمإ هنٌّإ ممكُإ ٌّن امَّن هنٌّإ ممكُإ
دَمهَا الكَّاسم َُالحإن  اَ الكَّاَِ الَّتين َُقم اَ فاَتَُّقم عَلم اَ َُلَنإ تَُفإ عَلم   ﴾ةم لمعندَّتإ لنلإَ افنرنينَ *جَاَِ صَادنقنيَْ *فإَنٌّإ  إَ تَُفإ

 [.24ُ  23 :  الَقرة]
 

وِعة   تِإ عكْ الَشُُريةم ملُّها على مد، ل عُج وُل،اؤهم  ظُنَّ الَحدي قاهناً مكذ ذلك الحيْ ، عجَِ عكْ فصُُحاءم العرب 
لى الكاس ولردَ على ال ٌّ حتى قِام السُُُاعة ، فقد ماٌّ ل هُام لعاجِ مِاٌّ ،  لُ ك الذعشُُُر قرنًَ من ال ين ما ت َحدي ل

ٌّ بها على الكاس. اُلَتغة يَِه  صكاعَهم الفصاحة 
 

خُرقهَا ،     ٌّ يِة في ال  َ ِةً ، تَعلَق ولسُُُُُُُُُُُكن الجا مُ اِتٍ حسُُُُُُُُُُُِةً  اِتم الرسُُُُُُُُُُُن ملهم مننإ قَنم معج لُقد ما ت معج
ةِ صُُُُُُالح علِْ السُُُُُُتم   مُعج َ َِاٌّ ،  دَ علِهنا السُُُُُُتم ما َا حسَُُُُُُِاٌّ م هُ اَ  تا   ة   يعهد ما ت نَقة عجَِفنعج

 الَشر لَا مثِتً.

َ ِة. قِةً للسكن ال  عُِسى علِهنا الستم التي لشرنَ هلِهنا ا فاً ، لشِاءَ خا اِت مَسى   مُذلك ما ت معج
 

                                                           
قِم ) 488 يِ   (.4981الَ ا
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لَ  ةِ الرسُُُُُُُ ةًِ  )صلى الله عليه وسلم(لما معج لُِسُُُُُُُت معج يَة جامعة ،  ةٌِ عقلِةٌ معك لَ  فهي معج هٌُّ ماٌّ للرسُُُُُُُ َ ِة ،  لا م حسُُُُُُُِة 
اِتٌ لخر، )صلى الله عليه وسلم( قُْ بها  معج ةِ ال بر، التي  لُ ن المعج اُ شُُُُُقاق القنر..هلخ ،  اُلمعرا  ،  َ ِة ، مالإسُُُُُراء  مُ حسُُُُُِة 

طََت بها الَشرية ملها هي  خُ مِن  اُلتي وقِت على ال  .489القرآٌّالَحدَي ، 
 

حُِة ،  القرآٌّهُعجازم    ُِ يَة ،  مُعك اَاٍ مَعددة ، لفظِة ،  لُ ن يا من   ال ريم ، لا يقَصُُُُُُُُُُُُُُرم على نَحِةٍ معِكةٍ ، 
لَ الشُُُُُُُِ  ختَط ، على لٌَّ  قُد اتفقت ملنةم العلناء ، منا يق تُشُُُُُُُريعِة ،  اسَ على لٌّ   يعجنِ الك القرآٌّعُلنِة ، 

هِم من  َ  ا لعج هُنََُّ اُحُدة معِكُة ،  اَ ُثلُْ من نَحُِة  تجنَعُتإ ، يت حُُِة ، تسُُُُُُُُُُُُُُُا ُدتإ  ُِ يَُة  مُعك ااٍ مَعُددة لفظُِة 
اَحي الإعجاز   اِك   لَ   تصُُُُُُُُن حتى الاٌّ هلا هد اُتفقت ملنَهم ليضُُُُُُُُاً على لٌَّ العق هَ ،  ضُُُُُُُُِ تِ الكاسَ لٌّ يعا ف عج

لُ َْ ملَنا زادَ تدورَ سُُُُُككْ لظهر مرُّ السُُُُُكيْ عجاهبَ ال اهكات الحِة ُ  دُةٍ ،  هَ معد جُ حُصُُُُُرها في  ير الحِة ، غملَها ، 
قُام البرهاٌّم على ل ْ من عكد الله اَاٍ من هعجاز ،   .490تجلَت  

 

1 :  ـ الإعجاز اللغوْ
 

اَ لٌَّّ هذا ال تم  القرآٌّقد ول،ت وتغةم    لُدمِ جِةً بهرت العرب ،  هُح امم  ظنْ د عُةم لسُُالَِْ ،  ُِ اِلةم للفاظْ   جُ  ،
لَِد ون الم،يرة ، حِكنا  قُد شُُُهد وذلك ال  ، ْ َ لا الكثرَ الذي يَعاط  ، ْ َ هَ لا يشَُُُْ الشُُُعر الذي يقرضُُُ الذي يسُُُنع

لَ  ٌُ لِحا َّ الرس مُ )صلى الله عليه وسلم(وعثتإ وْ قري جِنٌ لعلمم ولشعر مني، فعاد هلِهم قاهتً:  لَ؟ فَاللهن ما فِ مم   ، لا ورجنِهن اذا لق
هٌَُّّ علِْ  ةٌُ ،  لَْ لحت لَم شُُُُُُُِ اً من هذا ، ُاللهن هٌَّّ لق نِ الجننَ ، ُالله ما يشَُُُُُُُْ هذا الذي يق لا بأشُُُُُُُعا لا وقصُُُُُُُِدنهن ، 

هُ َ  مُا يمعلى ،  هُ َْ لِعلَ  رٌ لعته ، م،دنقٌ لسفلمْ ،  هُ َْ لمثنن ةٌُ ،  نِمم ما تحَْلِت  .491ْ لَِحإ
 

عََ لسُُُالِب    يَ في تك عَ الكفسُُُي المصُُُاحبن لْ ، ف القرآٌّيُظهر هذا الإعجاز الل، عََ المَضُُُ فُقاً لَك ِشَُُُدُّ في العرض 
لَْ تعالى: اُلعذاب ، مثن ق عَِد  اَقف ال اَس ، منا في م اُلح إِعمهَ ﴿  لحِانًَ ، فِهَِ المشُُُُاعرَ  لَةٍ ذَ لإسُُُُن اَِعًا سُُُُن ٌََّ ذن َُإعم ا سَُُُُ

هَم * لم م  [.32ُ  30 :  الحاقة]  ﴾فاَسإ
 
لَُُْ تعُُالى:    اُلُُدعُُاء ، مثُُن ق اُلرفق  اَقف الرحمُُة  يُلِفم في م يُرقَ ،  رم َِحمُُإَةن مهِ﴿  وِكنُُا يليْ الخُُِابم ،  عص *ذنمإ

ََُعَ َِونَكَ عَإَدَهم زمََرنيََّ *هنذإ نََدَ، َِوَّمْ  ندَاءً خَفنًّا *قاَلَ َِبنَ هننَّن َُهَنَ الإعَظإمم  ًَا َُ إَ لَممنإ وندمعَاهنكَ َِبنَ مننينَ َُاشُُُُُُُُُُُإ ُِإ نَ الرَّلإسم شَُُُُُُُُُُُ
رَلَان عَاقنرًا فَُهَبإ لَن مننإ لَدم إكَ َُلنًّا *يرَنثمنين  مََُاَ تن امإ اَِهني  َ مننإ َُ فإتم الإنَََالَن هننَّن خن قنًِا *َُ مْ  شَُُُُُُُ عَلإ َُيرَنثم مننإ آلن يَُعإقمَبَ َُاجإ

ًّا *  [.6ُ  1 :  مريم]  ﴾َِبنَ َِضن
 

                                                           
 (.373مِاهِ الإيماٌّ ع ) 489
هَاب ختط ع ) 490 لَ الفقْ ، عَد ال  (.57علم لص
491  
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عُة  ُِ مُشُُُُُُُاهد القِامة ، هذ تََنءم، ولحرمةن  قُصُُُُُُُص السُُُُُُُاوقيْ ،  اُلأحداث ،  منا يَنِِ وعرضُُُُُُُْ الحي للنشُُُُُُُاهد 
تهََِ لَا مشاعره يَر التي يكفعنم بها الإ ساٌّ ،   .492الَص

 

جُْ هعجاز    حُديثاً ، في ل لُ وعضم  القرآٌّقُد مَب مثير من العلناء قديماً  اُلأسُُُُُُُُُُُلَب ، منا حا  من نَحِة الَتغة 
ضُُُُُُِة  َْ سُُُُُُ ريةٍ  القرآٌّالعرب قديماً معا لُمد هعجاز  ، فجاء متمهم سُُُُُُاقِاً مضُُُُُُح اً ، جعلهم مَضُُُُُُ مَهم ،  ويْ ق

 .493، فَضدنَها تَنِمِ الأشِاءم ال ريم  القرآٌّ
 

 ـ الإخبار عن أحوال الأمم السابقة: 2
دَِتإ في    اَ ، لخَاٌِ عن لم القرآٌّقد ُ مَ   قُ مَ لَط ،  قُ دَ ،  ثَ م ودت ، ُشُُُُُُُُُُُُُُعَب هل ت ، من لمثال: عاد ، 

ةِ للنسَُُُُُُُُُُِ ، هلى غير ذلك من الأخَاِ التي  لادتها المعج مُريم ُ مُل ْ ،   ٌّ فُرع مَْ ،  قُ قُصُُُُُُُُُُة مَسُُُُُُُُُُى  هُوراهِم ، 
مَُفقة مْ  قِِة عن تلك الأمم ،  اَفقةً مْ ما تَصَن هلِْ الإ ساٌّ من امَشافات تا ََّ مُجاءت مَ لًَا من ما ص اٌّ معق

ُ  ت ن وِ َُُْ وِ ُُةَ علمٍ  لا ي َُُبم ،  دِ هُُذا ملُُْ من لمَّي لا يقرل  قُُُد ُ دِت في مَُُب لهُُن ال َُُاب ،  اُيَت التي ُ الر
يًَ على لٌَّّ ما جاء وْ محند  ُ  يجلسإ هلى معلَمٍ يَلقَى مكْ ، ف اٌّ ذلك دلِتً ق حيٌ من عكد الله هَ ُ  )صلى الله عليه وسلم(مَُابٍ ، 

تُعالى: تعالى ، يق ِكنكَ هنذًا لاَ ﴿ لَ الله سَُُُُُُُُُُُُُُحا ْ  مْ ونَِنن ُّ إَلننْ مننإ منََابٍ َُلَا خَم لمَ مننإ قَُ مَا ممكإتَ تََُُإ َُ* ٌََّ نِلم إَ   ﴾إِتَابَ الإنم
 [.48 :  العك ََت]

اَ ا ُ  يسَُُُُُُُُُُُُِِع  ، ٌّ حَي الإلَيلما تحيَر الجاحد اَ ل َْ يعلنَ  ،لِعنَ فِنا لخبر وْ ال اُدع اُ ال ذب ،  ُ  افتْ نْ وشُُُُُُُُُُُُرٌ ، 
لَذا قال سَُُُحا ْ:  لُيْ شُُُِ اً ،  قُصُُُص الأ لا يعلمم من الأخَاِ  نم العروِة ،  مُِاً لا  مإسُُُن اُ ُ ة هلاَ فتًى ِ لَقَدإ  ﴿يجد َُ

ٌَُّ هنلَ  دم اٌّم الَُُّذني يمُلإحُُن رٌ لنسَُُُُُُُُُُُُُُُ مْ وَشَُُُُُُُُُُُُُُ ٌََّ هننَََُُّّا يمُعَلنَنُُم لَم اٌٌّ عَ  َُعإلَمم لَاَّممإ يَُقم ذَا لنسَُُُُُُُُُُُُُُُ نْ لَعإجَننيَ َُهَُُ َ ممنَيٌْ *ُُِإ  : الكحُُن]  ﴾رَبين
103]494. 
 

 ـ الإخبار عن أحداث غيبية أو مستقبلية: 3
هَ الإعجُاز    جُ ثُهُُا القرآنّمن  ثُُْ ا ُذاك ، وُن هٌَّ حُد قَْ حُد َِ غَُِِة لُ لحُداث مسَُُُُُُُُُُُُُُقَلُِة   يَ هِ عن لم  هخَُا

ةِ التي لخبر عكها  اَل الظاهرة ، فجاءت منا قرِ   القرآٌّولصَُ اُلأح ال ريم  لقرآٌّاماٌّ مسََُعداً ، لا تدل علِْ القراهن 
مُن ذلك:  لُخبر ، 

يمةً ساحقةً ، قال تعالى:  مُاٌّ ه اَ الر مِ مُاٌّ ، وعد لٌّ ه اِم الفرس على يد الر هِ وا مُم *فين ا  *غملنََ ﴿ ل ُُُُُُُُُُُُُُُ هخَا تن الرُّ
مَ ن لدَإنََى الَأإِضن َُهممإ مننإ وَُعإدن  إَ يَُ رم مننإ قَُإَنم َُمننإ وَُعإدم َُ كنيَْ منَّن الَأمإ نْ سُُُُُُُُن ٌََّ *فين ونضُُُُُُُُإ َُِ،إلنمَ ٌََّ *غَلَنَهنمإ سَُُُُُُُُ كم راَم الإنموإمن   ﴾ذٍ يَُفإ

مُ]  [ 4ُ  1 :  الر
قَْ الأمر منا لخبر  مُا ِة ا ذاك يجعنم مثن هذا الكصرَ  القرآٌّف لُة الر مُم الفرسَ ، مْ لٌَّّ ضَعإفَ الد مِ الر  عِداً.و، فه

                                                           
 (.259( العقِدة الإستمِة ، ع )1/199تفسير المكاِ ) 492
 (.260المصدِ الساوق ع ) 493
 (.160المصدِ  فسْ ع ) 494
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ةُ ودِ ال بر، ، قال تعالى:  عُد الله المومكيْ ولكصُُُُُُر في غِ قُد  َّاهن ﴿ ب ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ  دَ، ال هنذإ يعَندممممم امَّم هنحإ اَ لَ ممإ َُ ن لَاَّ فَََيْإ
قَّ ونَ لننَاتننْ َُ  ٌّم لَ ممإ َُيمرنيدم امَّم لٌَّإ  منقَّ الحإَ إَمَةن تَ م ٌَُّ لٌََّّ غَيرإَ ذَاتن الشَُُّ ََدُّ تَُ َْ دَاونرَ الإَ افنرنينَ *يَُ َُ َِ [ ، 7 :  الا فال]  ﴾قإ

تهم. عُمدإ  قُد تحقَق الكصرم الَاهرم مْ قلة عددن المسلنيْ 
 

لَ المسجد الحرام:  تُعالى المومكيْ ودخ عُدَ سَحا ْ  قنَ لَ ﴿   ُُُُُُُُُُ منا  لحإَ مْ الرُّؤإيََ ون لََ دَ لَقَدإ صَدَقَ امَّم َِسم خملمنَّ الإنَسإجن ََدإ
اَ فَ  ٌََّ فَُعَلنمَ مَا  إَ تَُعإلَنم رنينَ لَا خَاَفم كنيَْ محمَلنَقنيَْ مِؤمُسَُُُُ ممإ َُممقَصُُُُنَ اءَ امَّم آمن رََامَ هنٌّإ شَُُُُ إَحًا قَرنيًَا *جَ الحإ ٌّن ذَلنكَ فَُ   ﴾عَنَ مننإ دم

 [.27 :  الفََ]
 

عُد الله قُد  لَ المسجد في فََ م ة ،  عُد الله فَم للنسلنيْ دخ قُد تحقق   الأِض ،   المومكيْ لٌّ يسَ لفهم فيد ُُُُُُُُ 
ََ إ ﴿ تعالى:  منا اسَُُُُُُُُُُُُ لف الذين من قَلهم ، فقال اَتن لََِسُُُُُُُُُُُُإ الحن اَ الصَُُُُُُُُُُُُّ لم اَ منكإ ممإ َُعَنن لنفَكَُّهممإ فين َُعَدَ امَّم الَّذنينَ آمَكم

إَلنهنمإ  لَفَ الَّذنينَ مننإ قَُ ََ إ َِ]  ﴾الَأإِضن مَنَا اسإ  [.55 :  الك
 

عُد   لَ قُد تحقق  ٌّ في حِاة الرسُُُُ لى المسُُُُلن دُا ت جمِعمها للنسُُُُلن )صلى الله عليه وسلم(الله ، فاسَُُُُ يْ ، على مننَ وتد العرب ، 
اُ سلِاا مُدَ اِءها ،  مُا ُ اَ على لِضن فاِس  لَ اُسَ يِرة ،  دَُ الج زَُ لصحاوْ حد اُ هلى لِضتجا مُ م علِها ، ُساِ ، الر

مُصر. اَ مكها الشام ملَها   فاقَِع
 

تُعالى بحفه هذا  لُخيراً فقد تعهد الله سَُُُحا ْ   ُُُُُُُُُُُُُُُُ مْ هننََّ نَحإ ﴿ من الَحريف ، فقال تعالى:  القرآٌّهُ هننََّ لَ رَ َُ نم  ََُِّلإكَا الذنَمإ
* ٌََّ تحقق ، فنازال 9 :  الحجر]  ﴾لَحاَفنظم قُد صدق هذا الخبرم  ظَاً من القرآٌّ[.  اُلََدين هلى ي محف ، مَكا هذاالَ،ِير 

لُ  مَ القِامةغِم تِا اَل ولمسلنيْ ، ُسَِقى مذلك وذٌّ الله تعالى هلى ي تُقلَب الأح مِاٌّ ،   .495ال
 

 ه:آيات وتوافق القرآنـ اتساق سور  4
جُْ الإعجاز    اَفقةالقرآنّمن ل مُ هِ ،  لُسُُُُُُالَِها ، فآيَت  اتسُُُُُُاق سَُُُُُُ مُعا ِها   لقرآٌّاْ وعضُُُُُُها وعضُُُُُُاً في لح امها 

حُضُُُُر ،  اُاِ ، ُسُُُُفر  ط مََايكة من لِن  في ظرُ ْ في المديكة ،  وُعضُُُُم ْ في م ة ،  حُي وعضُُُُم لُ لِ مكجَناً ،  ال ريم  
ةِ ُ ايةً آيَت لا جيدم في جملةن  وِعة عشرة سَ لُ هِ التي تَل  م ة  زُ سَة الاط اية ، ُسَ  ْ ُ التي تَجا

نِضم ايةٌ  لا تعا َ، وتغَها ،  لا سَُُُُُُُُُُ  خَلنفم عن لخر، في مسَُُُُُُُُُُ ةِ مكها ايةً لخر، فِنا اشَُُُُُُُُُُنلت علِْ من معانّ ، 
ةِ لخر، ، الأمر الذي يدلُّ على لٌَّّ هذا  طِ ما يَكاقَضم مْ سَُُُُُُُُُ اُلمعا  لِس من ُضُُُُُُُُُْ القرآٌّتَضُُُُُُُُُنن من الأح ام 

اَ تتفي ذلك لُ هِم ، فكجد ل َْ لا قلَ عنن من لعنالَم ، مهنا حا ُ َا  لف ا لَم  ن م الَشُُُُُُُُر ، الذي  ر، ثَرات عق
هَ الإعجاز  جُ جَْ من  في هذا ال تُعاِض ،  تُكاقض   ، َِ قُصُُُُُُُُُُ تُعالى: القرآنّ قص  لَ الله سَُُُُُُُُُُحا ْ  دِ ق لفََتَ  ﴿ ُ

 ٌَُّ نَتَفاً مَثنيراً * القرآٌّيَََُدَوَُّرم نْ اخإ اُ فنِ ََجَدم إَ مَاٌَّ مننإ عنكإدن غَيرإن امَّن لَ لَ  .496[82 :  ءالكسا]  ﴾َُ
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 ـ الإعجاز التشريعي: 5
 

اُلَشرية العامة ، ما    القرآٌّتضنَن    اُلاجَناعِة ،  اُهرها الفردية  ال ريم من الَشريعات المكظنة للحِاة الإ سا ِة في د
هُ سُُُُا ِة ،  جُاء فِْ من القِم ال بر،: لختقِة  اُلفلسُُُُفات السُُُُاوقة جمِعاً ،  اُلثقافات ،  اِت  فُاً في الحضُُُُا ي ن معر

دِاً  اُ يُ في لٌّ  شيَر  هُجَناعِة عامة ، ما   ي نإ  اُقْ الكاس ،  اًِ في  لا م ثَ اَطر ،  يًَ على الخ لا جا لَ ،  على العق
 ْ َ لُ قَْ الإ سُُا ِة وقِْ الكظر عن جكسُُْ  تُقرير حق تحريره من الاسََُُداد ،  هلى وعض القِم المَعلَقة وَ ريم الإ سُُاٌّ ، 

تُكظِم الحِاة الأسُُُ حَدة الإ سُُُا ِة العالمِة ،  هُعتٌّ ال لُِة على لسُُُدُيكْ ،  اُلد س رية ، ُضَُُُس العتقات الاجَناعِة 
لُ  دَاً في عصُُر الكِ غُير ذلك مماَ   ي ن معه لا في الَالقرآنّثاوَة من العدل ،  ِ ة العالمِة ، ون  ، لا في الَِ ة المحلِة ، 

مُا ماٌّ وقِاً  سِاً  اِت ، ما ماٌّ مكها دا يِ  الحضا فُاً في تا  .497  ي ن معر
 

هُي قاهنةٌ هلى  القرآٌّشُُُُُُُُُُُُُريعة  هُ ذا جيد لٌَّ    مَ القِامة ،  هُي الدالة على هعجازه هلى ي هَ الإعجاز ،  جُ  ،َ هي لق
لَا مَنإ يعرط لسُُُُُُُُُُاٌّ  اُلأعجني ، لا يفتْنقم في قَ مَ حجةً على العربي  هُي شُُُُُُُُُُ القرآٌّالِ فاء سُُُُُُُُُُقام مُن لا يعرفْ ، 

تُعالى:  فَاءٌ لننَا فين يََليَُُّهَا الكَّاسم قَ ﴿ المجَنعات ، منا قال سَُُُُُُُحا ْ  عنظَةٌ مننإ َِونَ ممإ َُشُُُُُُُن إَ دمُنِ َُهمدً،  دإ جَاءَتإ ممإ مَ الصُُُُُُُُّ
كنيَْ * َِحمإَةٌ لنلإنموإمن َ س]  ﴾َُ  .498[57 :  ي

 

 ـ الإعجاز العلمي: 6
 

مٌَ لٌَّّ    يَضُُُُُُُُُُُُِة لُ فل ِة ،  القرآٌّمما هَ معل مِسَ مسُُُُُُُُُُُُاهن  لِ لِقرََِ  ظريَت علنِة ، لُ يَدإ ُ  يك مَ ،  لِس مَابَ عل
دِ في  لا للعا    القرآٌّلُ ن ُ اُلعلنِة ، التي   ي ن للعرب ،  َ ِة  اَهر ال  اِت هلى وعض الظ ال ريم العديد من الإشُُُُُُُُا

قُت قريب ُ  ي شُُُُُُُُُُُُُُف عكها العلمم هلا مننإ  َ،  ، الذي القرآٌّ، الأمر الذي يدلُّ على لٌَّّ  ملْ ا ذاك علمٌ بها ،  احَ
 ٌّ ٌََّ مصُُُُُُُُُدمِه الَشُُُُُُُُُر ، ون هَ من عكد الله تعالى العلِم ول  تُلك الحقاهق العلنِة ، لا يم ن لٌّ ي  طَِ ،  هذه المعا

ٌّ مِاوقاً لما فِْ من حقاهق. الذي خلقْ ، حَي( عن ال   مُن ثَمَّ جاء خبره )ال
 

  

                                                           
 (.266المصدِ  فسْ ع ) 497
 (.266المصدِ  فسْ ع ) 498



 

204 
 

 

 

 الكريم. القرآنلعلمية التي وردت في ومن بين تلك الإشارات ا
 

اَ َُجَعَلإكَا مننَ الإنَاءن مم ﴿ ل ُُُُُُُُ قال تعالى:  كَاهمم اُ لٌََّّ السَّنَاَُاتن َُالَأإِضَ مَا َََُا َِتُإقًا فَُفَََُقإ َُ إَ يَُرَ الَّذنينَ مَفَرم ءٍ حَيٍَ لفََتَ لَ نَّ شَيإ
* ٌََّ كم اُحداً ، ثم ا فصُُُُُلت الأِض عن 30 :  الا َِاء]  ﴾يمُوإمن اُلأِض ما َا شُُُُُِ اً  اُت  [ الذي يشُُُُُير هلى لٌَّّ السُُُُُنا

وُدايَتْ   ، ٌّ ر بها  شُُ ة ال  قُد امَشُُفَ العلمم هذه الحقِقة. فِنا يعرط وكظرية الا فجاِ العظِم ، التي يفسَُُ السُُناء  
لى.  الأ
 

اُسي ، تَكْ الأِض لٌّ تَِدَ بأهلها ، قال تعظاهرة الجَ القرآٌّب ُُُُُُُُُُُُُ من الحقاهق العلنِة التي لشاِ هلِها  ا ِ لُاَّ الى: ال 
دَ ون ممإ ﴿  يَ لٌَّإ تَنَِ َُاسن اَاَ َُللَإقَى فين الَأإِضن َِ  [.10 :  ناٌّلق]  ﴾خَلَقَ السَّنَاَُاتن ونَ،يرإن عَنَدٍ تَُرَإُ
 

لُ َْ حيْ قَن ه اَزٌّ الأِض ،  اَزٌّ لسَُُُُُُُُُب منفي هذا القرٌّ فقس مشُُُُُُُُُف العلم لٌَّّ الجَال تحفه ت الأسَُُُُُُُُُاب  ذا الَ
اُلبراميْ ، فالجَال تحفه الأِضَ فت تَِدم بأهلها منا عبر  لازل   .القرآٌّتحدث ال

 

اُلدم ، قال تعالى:  القرآٌّ  ُ لشاِ  مَ(  هَُ ال،ذاء المهض ٌّ الأ عام ويْ الفرث ) هنٌَّّ لَ ممإ فين  ﴿هلى ت ٌََّ اللبنم في وِ َُ
قنِ ةًَ  مسُُُُُُُإ نِونيَْ *الأَ إُعَامن لَعنبرإ ا اهنً،ا لنلشَُُُُُُُّ ا سَُُُُُُُ دَمٍ لَََكاً خَالنصًُُُُُُُ ن فَُرإثٍ َُ َ ننْ مننإ وَيْإ مِ تُلك 66 :  الكحن]  ﴾ ممإ ممنَّا فين وم  ، ]

َ، الأمعاء  اَجهة محَ حقِقة علنِة   ي شُُُُُُُُُُُُُُفها العلم هلا في القرٌّ العشُُُُُُُُُُُُُُرين ، هذ ثَت علنِاً لٌَّّ اللبن يَ ٌََّ من م
يَن اللبن من )الفرث( مْ الدم ، ختل الجداِ ا مَ ال،دد اللَكِة وسَُُُُ تع العكاصُُُُر التزمة لَ  يَ  فسُُُُْ ، ثم تق لمع

مُذاقْ اخَتفاً   ْ َ اِت خاصُُُة تحِلها هلى لبٍن قَلف في ل تُفرز علِها عصُُُا مَ(  اُل ِلَس )ختصُُُة ال،ذاء المهضُُُ الدم 
 .499عن من مكهنا

 

فُة    جَِا الَضُُُُُُُُم ، التي ما ت ولَ مِد غير معر لَ فُسُُُُُُُُِ مَ من م َشُُُُُُُُفات علني ال ِنِاء  مَات تعَبر الِ هُذه المعل
َِ العلنِة فقس هلى العصر الحديث )صلى الله عليه وسلم(مِلقاً في عصر الك  محند  تُرجْ معرفة هذه الأم  ،500. 

 

مُراحن نََّ الجكيْ: القرآٌّد ُ لشاِ   ال ريم هلى لصن خلق الإ ساٌّ 

كَا الكُّ ﴿ لى: قال تعا ٍِ مَ نيٍْ *ثممَّ خَلَقإ إِفَةً فين قَُرَا تلََةٍ مننإ طنيٍْ *ثممَّ جَعَلإكَاهم  م اٌَّ مننإ سُم كَا الإن إسَُ لَقَدإ خَلَقإ كَا َُ إِفَةَ عَلَقَةً فََ لَقإ
نََ الإعنظاَمَ لحإَنًا ثممَّ لَ إ  إَ َ،ةَ عنظاَمًا فََ سَُُُُُُُ كَا الإنمضُُُُُُُإ َ،ةً فََ لَقإ اَلنقنيَْ *شَُُُُُُُ إنََهم خَلإقًا آخَرَ فَُ الإعَلَقَةَ ممضُُُُُُُإ نم الخإ سَُُُُُُُ   ﴾ََََُاَِكَ امَّم لَحإ

[ٌّ  [.14ُ  12 :  المومك

                                                           
سَى الخِِب ع ) 499 اُلسكة ، لم  (.37دلاهن الإعجاز العلني في القراٌّ 
يِس  500 اُلإجيِن ، لمَ اِة  اُلََ مَاي ع )القراٌّ ال ريم   (.223و
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مَاي: تََِِ الجكيْ في    يِس و لَ مَ عُلمم الأجكَة عن هذه المراحن هلا في العصُُُُُر الحديث ، يق مَ  ُ  ي َشُُُُُف الَشُُُُُري
ُُُ منا يصفْ  يَ هذا الَصفم على  القرآٌّالرحم ُ لا  َ َِ الجكيْ ،  مَ عن وعض مراحن تِ ُُُ يسَجِبم تَاماً لما  عرفْ الِ ُ

مْ العلم الحديث لٌّ يكقدها لَة يسَِِ  .501لي مق
 

لات    مَاي: هٌّ مق لَ و ةِ لخر، يق لى  القرآٌّفي عَا عن الَكاسُُُُُُُُُن الَشُُُُُُُُُري ، تعبر في للفاا وسُُُُُُُُُِِة عن حقاهق ل
اَت لمعرفَها  .502ل فقت م ات من السك

 

لَ الله    سُُُُُِ َِ: هن ماٌّ من المن ن لٌّ يعرط  اَِ الجكيْ؟  )صلى الله عليه وسلم(حُِكنا سُُُُُ ن العا  مِث م هذه الَفصُُُُُِتت عن لط
قَُُت   ي ن يعرطم لٌَّ الجكيْ ق اًِ ، فنُُا ول م وَحُُديُُد مقُُال: مسَُُُُُُُُُُُُُُحُُِن.. هٌَّ العُُا  ملُُْ في ذلُُك ال اَ راحُُن لق لط

مَ ، في حيْ جاءت  قِاماً وشُُُُ ن معقد غير مفه اَِ التي   يسَُُُُِْ العلم حتى الاٌّ تسُُُُنَِها ودقة ، ون لعِاها ل الأط
غُاية في الدقة ، ثم يضُُِف.. يََضَُُ لَ لٌَّّ هذه الأدلة حَناً جاءت لمحند من عكد  القرآٌّفي  وُسُُِِة ،  بأسَاء محدَدة 

لَ اللهالله ،  سِ  .503هُذا يثَتم لَ لٌَّّ محنداً 
 

اًِ ويْ الَحاِ الملَقِة وَعضها: القرآٌّهُ  لشاِ   ال ريم هلى لٌَّّ هكاك حاج
 

كَُهمنَا وَُرإزخٌَ لَا يَُإَ،نَِاٌّن *﴿ قال تعالى:  رَيإنن يَُلإََقنَِاٌّن *وَُُِإ ََشَفإ هذا الأمر  [.20ُُُُُُُُُُُُُُُ  19 :  الرحمن]  ﴾مَرََ  الإََحإ ُ  يم إ
تَُايِ هلَا  ذُلُك لََُاين طَِعُة المُاء ،  ِ م وعضُُُُُُُُُُُُُُهُا وَعض ،  اُلأاُاِ لا يمَ موخراً ، حُِث ثَُت علنُِاً لٌَّّ مُِاه الَحُاِ 

 .504خصاهصْ فِهنا
 
في    هُي  القرآٌّهذا  مَ ،  مُكها ما   ي شُُف عكْ حتى الِ عُلنِة مثيرة ، مكها ما مشُُف عكْ العلم ،  َ ِة  اِت م هشُُا

لُ َْ ما ماٌّ يَ تَى لَشرٍ لٌّ يكِقَ وْ من عكد  فسْ قرآٌّالتثَتم ودلِن قاطْ لٌَّّ هذا   .505من عكد الله العلِم الح ِم ، 
 

لَ وعض  القرآٌّهٌَّّ ال شُُُُُُُُُُُُُُفَ عن وعض مظاهر الإعجاز العلني في    قُد ماٌّ ولفعن سََُُُُُُُُُُُُُُاً في دخ ٌّم ،  ، قد ي 
وُِاٌّ لٌَّّ  القرآٌّالعلناء الَجريَِيْ ال،روِيْ في الإسُُُُُُُُُُُُُُتم ، هذ ه َْ دلِن ويْنَ على هثَات هعجاز  حُي من  القرآٌّهذا  ، 

ةَ ، ُصُُدقم الرسُُالة ، التي جاء بها محند  تُعالى مماَ يتْتَب علِْ هثَاتم الكَ لُعنَ في اتََاع هذا  ، ()صلى الله عليه وسلمعكد الله سَُُحا ْ 
ةِ المادية  القرآٌّالمكهج في فهم  سَُُُِتً هلى هعادة الثقة هٌّ لَعض المسُُُلنيْ الذين اهََِت قكاعاتهم وسَُُُب ضُُُ،َط الحضُُُا

                                                           
 (.264( العقِدة الإستمِة ع )232المصدِ  فسْ ع ) 501
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نِ  نِبم العلم منا فعلت الكصُُُُرا ِة المحرَفة ، ون هٌَّّ العلم في هطا هُقكاعهم بأٌَّ الإسُُُُتم لا  ا مُكهجها العلني  المعاصُُُُرة ، 
ةِ  حَي الإلَيالحضا ٍْ من ال جَِ تُ ةٍَ   .506الإستمِة  ش  ودع

 

 خامساً ـ الفرق بين المعجزة والكرامة وخوارق السحر:
 

 ـ الفرق بين المعجزة والكرامة: 1

ةِ في خرق العادة. ٌّ المعج  * هٌَّ ال رامة د

قِة لعادة الَشر. ةِ فهي خا  * هٌَّ ال رامةَ معَادة في الصالحيْ بختط المعج

لَُ   يََعْ لما * هٌَّ ال رامة لَ   تحصُن لْ ال رامة هلا لاتَاعْ الك  ،  ةَ ، فإٌَّّ ال دُلِن من دلاهن الكَ ةِ ،   تاوعةٌ للنعج
 قُعت لْ.

ا غير م َسَة ةِ فإاَّ دُعاهْ ، بختط المعج لَُّ وفعلْ معَادتْ   .507* هٌَّّ ال رامة يكالَا ال
 

 ٌّ قِ للعادة ، غير مقر لا هَ مقدمة* هٌَّ ال رامة هي لمرٌ خا ةَ ،  ةَ الكَ  ودع

قُد  اُلعنن الصُُُالح ،  مِ َُاوعة  َِْ ، مصُُُحَب وصُُُحَِ الاعَقاد  لَ ظاهر الصُُُتا ، ملَ لَا ، يظهرها الله على يد 
ذُلك   جِة عن م لَط الكاس ،  لا خا قِة للعادة ،  َِ غير خا ي رَمم الله تعالى مَنإ يشُُُُُُُُُُُُُُُاء من عَاده الصُُُُُُُُُُُُُُُالحيْ بأم

هُداية الخلق هلى الحقمالاسَقامة ،  اُلعنن ،  يَدة في العلم  اُل فَِق هلى طاعة الله ،   .508اُلَ
 

لا يَحدَ، بها ، ون الأصنم فِها الإخفاءم  ةَ ،  ةَ الكَ َْ حال ال رامة ، عرفكا لٌَّّ ال رامة لا تقتٌّْم ودع اُق هُذا لاحظكا   *
َ، الك   ةَِ ، لأاا تقتٌّْ ودع هُذا قالنفم المعج اُجبٌ لَِمَ بهاُل َناٌّم ،  هِا  هُظها يَُحدَ، بها ،  ةَ ،  دَم الكَ ا المقصُُُُُُُُُُُ

تُقام بها حجة الله على خلقْ  .509من تَلِ  الرسالة ، 
 

يَة هيما ْ ،  * لِسُُُُُُُُتن ال رامة دلِتً على تفضُُُُُُُُِن هذا المعِى على غيره ، فقد يمعِي اللهم ال رامةَ لضُُُُُُُُعِف الإيماٌّ لَق
ٌّم  يُ  ٌّ محَاجاً لسُُُُدَ حاجَْ ،  هَُ لذلك مسَُُُُ،نٍ  عُكدما ي  لاية ،  لُعظمَ  الذي   يعسَ مثن ذلك لمنن هيمانًَ ، 

قِةم في الَاوعيْ لمثر مكها في الصحاوة مَِ الخا لُذلك ما ت الأم  .510عن مثن ما لعِى غيره ، 
  

                                                           
 (.265العقِدة الإستمِة ع ) 506

اِء ون حجر الََِني الاعَقادية ع ) 507  (.473ا
حَِد ع ) 508  (.283ُ  282عقِدة الَ
 (.283المصدِ  فسْ ع ) 509
اُلرسالات ع ) 510  (.160الرسن 
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 ـ الفرق بين الكرامة وخوارق السحر: 2
قِ غير المقتٌّْ وَح   اُلسُُُُُُُُُُُُُُحر ، فهَ لٌَّّ الخا هَُ اللمَا الفرق ويْ ال رامة  قاهمم دَي الكَََة هٌّ ظهر على يدن صُُُُُُُُُُُُُُالٍح ، 

تَِِ  اِ م..  هٌُّ ظهر على يد مَنإ لِس مذلك ، فهَ السُُُُُُُُحر لُ الاسَُُُُُُُُد هٌُّ  حُقَق خلقْ فهَ ال رامة ،  بحقَق الله 
غُير الصالح ل لا الاداب. مالاداب ،  ٌ لا خفاءَ فِْ ، هذ لِست السِنا مالسِنا ،  لَس  َالصالح المذمَنِ عن غيره ويْنَ

هِ عن الصالح لَْ ما يمَِ ََ من  ان فعلْ لُ ق  .511ما عسى لٌّ يلَس لاودَ لٌّ يرش
 

ق مَعددة: اَل الشِِا ِة فرُ وُيْ ما يشَهها من الأح لُِاء   هٌَّ ويْ مرامات الأ

 ُِ  ُُُُْ ُُُُها ما اى الله عكُ ٌّ سَمَُ اَل الشِِا ِة ي  اُلأح  ، ،َ اُلَق لُِاء سَمَها الإيماٌّ  ُُُُا: لٌَّ مرامات الأ ،  )صلى الله عليه وسلم(لَْ سمكهُ
لَْ سِ  .512يُمُسَعُاٌّ بها على ما اُى الله عكُْ ُ

 
 
 

* * * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                           
 (.3العقِدة الإستمِة ع ) 511
اِء اون حجر الََِني الاعَقادية ع ) 512  (.473ا
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 الفصل السادس

 خصائص الرسالة المحمدية

 علا أمته )صلى الله عليه وسلم(وحقوق النبي 

 

 أولًا ـ خصائص الرسالة المحمدية.

 ثانياً ـ وضع العالم الإسلامي ومستقبله.

 علا أمته. )صلى الله عليه وسلم(ثالثاً ـ حقوق النبي 
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 الفصل السادس

 علا أمته )صلى الله عليه وسلم(وحقوق النبي  خصائص الرسالة المحمدية

 

 أولًا ـ خصائص الرسالة المحمدية:
 

تََُتن الكعنةم الرو ِةم على الَشُُُُُُُُُُرية ، قال تعالى:    بها مَنمنَ الدين ،  مَ  ﴿الرسُُُُُُُُُُالة المحندية هي الرسُُُُُُُُُُالةم الخاتَةم ،  إَ الإَُِ
نَلإتم لَ ممإ  تَمَ دنيكاً لَمإ ِتم لَ ممم الإنسإ َِضن نَإتم عَلَإِ ممإ  نعإنَتين َُ  [.3 :  الماهدة]  ﴾دنيكَ ممإ َُلتَإ

 

 :513تَُنَِِ الرسالة المحندية عن الرسالات الساوقة ملَها لنلةن خصاهص مكها
 ـ أنّا الرسالةُ الخاتمةُ والناسخةُ لما قبلها: 1

سِالة محند  هٌَُّ محنداً خا  الك )صلى الله عليه وسلم(هٌَّ  يُة ،  ٌّ خاتَةَ الرسالات السنا اُلمرسليْ ، فت   َّ قد جاءت لَ  ،  وعدهَِيْ 
قُر  عن داهرة الإسُُُُُُُُُتم  فمرم مك ره ،  لَ الدين ، يَ إ اُلاعَقاد وذلك لصُُُُُُُُُنٌ من لصُُُُُُُُُ يُة تأا وعده ،  لا شُُُُُُُُُريعة سَا

قُد  صَ  مُذلك السكة الصحِحة ، ُ  القرآٌّجاحده ،  خُلفاً على ذلك ،  ٌّ سلفاً   .514لجمْ على ذلك المسلن
لََ امَّن َُخَاَ َ الكَّنَنَِيَْ ﴿ قال تعالى:  نِجَالن ممإ َُلَ ننإ َِسم اِب]  ﴾مَا مَاٌَّ محمَنَّدٌ لَوَ لَحَدٍ مننإ   [.40 :  الاح

 

اُلأحر، ، لأٌَّّ مقام ا )صلى الله عليه وسلم( صَ في ل َْ لا   َّ وعده  الآيةفهذه  لى  لَ وِريقن الأ سِ هُذا ماٌّ لا   َّ وعده فت  لرسالة ، 
لا يكع س لٍَ  َ   سِ ةَ ، فإٌَّ منَ   .515لخصُّ من مقام الكَ

 

َْ علِها ، فت تفََ لأحدٍ وعده )صلى الله عليه وسلم(فالك ُّ    مِنَ ةَ ف  ، فقد ا قِْ ه َاء الله للكاس.516خَمَ الكَ
 

مَ ﴿ قُال تعالى:    إَ تَمَ دنيكاً الإَُِ سُُُإ ِتم لَ ممم الإن َِضُُُن نَإتم عَلَإِ ممإ  نعإنَتين َُ نَلإتم لَ ممإ دنيكَ ممإ َُلتَإ  الآية[ ، ف3 ]الماهدة: ﴾لَمإ
تُعالى لمنن الدين  بها ، لأٌَّ الله سَُُُُُُُُُُُُُُحا ْ  نننم لَا ديكَها ، لُ يَمَ علِها  عنةَ  تومَد لٌَّ الأمة   تعدإ تحَا م هلى   ٍَ يم إ

 َ سُُِ لَ الله  )صلى الله عليه وسلم(لْ على يد  سُُِ تُعالى قد لمننَ الدين على يدن  ضُُِِْ لَا ، لأٌَّ الله سَُُحا ْ  ضُُِِْ لْ  صلى الله عليه وسلم()، ثم  ، ثم 
مَ القِامة ٌّ الله وْ هلى ي  .517لأمَْ ديكاً يعَد

 
  

                                                           
 (.338مِاهِ الإيماٌّ ع ) 513
حَِد ع ) 514  (.258عقِدة الَ

 (.3/501تفسير اون مثير ) 515
قِ 516 اِب   (.40م )تفسير الِبري ، اية الأح
ةَ د. لحمد ال،امدي، حقَق الك  على لمَْ ) 517  (.1/108عقِدة خَم الكَ
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يَة مثيرة ، )صلى الله عليه وسلم(قُد لعلن الك ُّ    اُلسُُتم خاَ  الكَِيْ في لحاديث  َ لُ َْ علِْ الصُُتة  سُُِالََْ خاتَةم الرسُُالات ،   لٌَّ 
 مكها:

ضُُُُُُُُُُُُُُِي الله عكْ لٌَّ الكَ   مُثن الأ َِاء قَلي ، منثنن »قال:  )صلى الله عليه وسلم(حديث لبي هريرة  َِاً ، ف حسُُُُُُُُُُُُُُكْ جِنٍ ونى و مثلي 
يُةٍ ، فجعن الكاسم يلُجملْ َْ لَكةٍ من زا عَتإ هذه اللَكةم؟، هلاَ مَضُُُُ ٌّ: هتَ مُضُُُُن لَ يُق  ، ٌّ يُعجَ  ، ٌّ فَ لنََ »قال:  «ِ

لُنَ خا م الكَِيْ  .518«اللَكةم 
 

لَ الله    سِ ضِي الله عكْ قال: لا  مَْ ُُُُُُُُُُُُُ فكَهَسَ  )صلى الله عليه وسلم(عن لبي هريرة  مُا ت تمُعإجن اِعَ ُُُُُُُُُُُُُ  مكها 519 ولحمٍ ، فرفْ هلِْ الذ
ِسُُةً ، ثم قال:  مَ القِامة ، ُ »ام ٌّ مماَ ذلك؟لنَ سُُِد الكاس ي مُا  دثم ف )صلى الله عليه وسلم(ثم ذمر « هن تدِ مَ القِامة ،  ِْ من ي

اَ هلِْ  ٌّ:  )صلى الله عليه وسلم(، فذمر  )صلى الله عليه وسلم(اسَُُُُُشُُُُُفاع الكاس ولأ َِاء للحسُُُُُاب ، حتى يصُُُُُل لَ لَ الله ل تَ »لاَم يق خُا م سُُُُُِ  ، 
وِك مُا تأخَرَ ، تشفَْ لكا هلى  قُد غفرَ لك ما تقدَمَ من ذ َكَ   .520«الأ َِاءن ، 

 

لَ الله     سُُُُُِ هُ َْ لا   َّ وعدي ، : »)صلى الله عليه وسلم(قُال  هم الأ َِاء ، ملَنا هلكَ  َ  خلفَْ  َ  ،  ما ت وكَ هسُُُُُراهِن تسَُُُُُسُُُُُم
ٌّ ٌّم خلفاء فِ ثر  .521«ُسِ 

 

حَي وعُُد الك نَ    اُحُُدٍ ، هَ ا قُُِاع ال لٍَ  دت على مُُدل عَُُةٌ ، جمِعمهُُا لمَُُ دِت لحُُاديُُثم مَعُُددةٌ مَك ،  صلى الله عليه وسلم()قُُُد ُ
ةَ وْ ، اَتراً قِعِاً  خَُم الكَ اَترة ت ا في جملَها مَ اَتر ، منا لاَّ  .522قُد ول  وعضم هذه الأحاديث حدَّ الَ

 

دنَ ﴿ هي الخاتَة الكاسُُُُ ةم لما قَلها ، قال تعالى:  )صلى الله عليه وسلم(فرسُُُُالَْ      قنَ ممصَُُُُ لحإَ َِلإكَا هنلَإِكَ الإ نََابَ ون نَ َُلَ إُ َ يَدَيإنْ من قاً لننَا وَيْإ
نْ الإ نََابن  كاً عَلَإِ لَ: ه ْ لا هلْ هلا الله 48 :  الماهدة]  ﴾َُممهَإِنن [ ، فهَ مصُُُُُُُُُُُُُُُدَّقٌ بها في العقِدة ، فال َبم ملها تق

لَ: . ُ  القرآٌّحُده وت شُُريك ، ُ  اُل َب ملها تق لَ الشُُيء  فسُُْ ،  ةَ  القرآٌّيق إِسَُُ ﴿ يدعَ الدع حًَا هنلَى لَقَدإ لَ لإكَا  م
من اعإ  إَ نْ فَُقَالَ يََقَُ من إَ مٍ عَظنِمٍ *قَُ إَ ٍْ غَيرإمهم هننَّن لَخَاطم عَلَإِ ممإ عَذَابَ يَُ اُ امََّ مَا لَ ممإ مننإ هنلَ لُ نَ  ﴾مَدم مهِننٌ على  القرآٌّ، 

اَجبم  لِة من عكد الله ، ُشُُرعمْ هَ الشُُرعم ال ما ويْ يديْ من ال َب في شُُ ٌّ الَشُُريْ ، فهَ  نننم الكسُُ ة الأخيرة المك
مُن ثَمَّ  عُلى هذا المعنى تفهم ليضاً هذه الِاعة ،  نَ الإ نََابن ﴿ : ةالآيفهَ يكس م منَّ ما لتى قَلْ ، مخالفاً لْ ،  قمنإ يََلَهإ

نِلَ هنلَإِ ممإ مننإ َِونَ ممإ  ِنَ َُمَا لم إ جيإن اَِةَ َُالإن إَ اَ الََُّ ءٍ حَتىَّ تمقنِنم مَمإ عَلَى شَيإ  [.68 :  هدةالما]  ﴾لَسإ
 

ٌّ وقامة    لَ  فهم مِالَ قُ يِِ اون الله ،  دَ: ع لَ الِه دَِاً على ق اَحد وت شُُُُُُُُُُريك  اُلإجيِن في لمر عَادة الله ال اِة  الََ
ِ،: المسَِ اون الله.  الكصا

                                                           
قِم ) 518 يِ   (.3534الَ ا
 الكهس: لخذ اللحم بأطراط الأسكاٌّ. 519
قِم ) 520 يِ   (.4712الَ ا

قِم ) 521 يِ   (.3455الَ ا
 (.1/109حقَق الك  على لمَْ ) 522
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لِ هلِهم )صلى الله عليه وسلم(في الأمر ولاعتْاط ورسُُُُُُُُُُُُُُالة محند    اُلإجيِن وسَْ وقامة ما ل  اِة  وًَ عكدهم في الََ ُ ْ م َ  لأام يجد
بهم ُُُُُُُُُُُُ لي  اَ على شيءٍ منا تصفهم  ُُُُُُُُُُُُ عقِدة القرآٌّمن  هُلاَّ فهم لِس اَ على دين ص الآيةُشريعة ،  حَِ ، لي لِس

 .523يقَلْ الله مكهم
 

لَ الله  القرآٌّهٌَّ    اُتََاع شريعَْ ، ُا في ذلك لهن )صلى الله عليه وسلم(ال ريم يدعَ الكاس مافةً هلى الإيماٌّ ورس ال َاب ،   طُاعَْ ، 
نَ الإ نََابن قَدإ ﴿ مقَلْ تعالى:  ٌََّ مننَ الإ نََابن  يََلَهإ مَمإ خمإفم م لَ ممإ مَثنيراً ممنَّا ممكُإ لَمكَا يمََُيْنَ  َُيَُعإفمَ عَنإ مَثنيٍر قَدإ جَاءمَممإ َِسُُُُُُُُُُُُُُم

تَمن َُقمإرنجمهم  مَنَ السَُُُُُُّ مْ سُُُُُُم ََاَ  نِضُُُُُُإ  َْ دني وننْ امَّم مَنن اتَََُّ مَُنََابٌ ممنَيٌْ *يَُهإ  ٌَِ لمنَاتن هنلَى الكَُّنِ وننذإ ننْ  مننَ الظُّ مإ جَاءمَممإ مننَ امَّن  م
ََقنِمٍ * رَاطٍ ممسإ دنيهنمإ هنلَى صن  [.16ُ  15 :  الماهدة]  ﴾َُيَُهإ

 

ٌَ بأٌَّ الشراهْ الساوقة قد  مسن تإ ورسالةن سِدنَ محند  الآيَتففي هذه    اُل )صلى الله عليه وسلم(تصري رٌ في لٌَُّ الَداية  كجاا مكحصن
اُتََاع شُُُُُُُُُريعَْ )صلى الله عليه وسلم(طاعَْ  زُادها من  )صلى الله عليه وسلم(، فرسُُُُُُُُُالة محند 524،  جمْ اللهم فِها محاسُُُُُُُُُنَ ما قَلها من الرسُُُُُُُُُالات ، 

نَس ة خُاتَةً لَا  حُامنةً على الرسالات ملها ،  لُمِكةً   .525ال نالات ما لِس في غيرها ، فلهذا جعلها الله شاهدةً 
 

 ـ إنّا رسالة عالمية: 2
 

ةِ    هُذه من الخصُاهص ال بر، المنَِ دَ ،  اُلأسُ هُلى الأوِض  اُلجن ،  سُِالةم الإسُتم عامةً هلى الثقليْ: الإ س  جاءت 
مِاٌّ محدَد ، قال تعالى:  تُكقضُُُُي و إِ ﴿ للإسُُُُتم ، فإٌّ الرسُُُُالات السُُُُاوقة ما ت خاصُُُُةً بأمة معِكة ،  لإكَا مننإ َُمَا لَ سَُُُُ

نْ لنمُِ  من إَ اٌّن قَُ لٍَ هنلاَّ ونلنسَُُُُُُُُُُ َ لََممإ َِسُُُُُُُُُُم قُال تعالى: 4 :  اوراهِم]  ﴾ََيْنَ هنٌّإ مننإ لممَّةٍ هنلاَّ خَتَ فنِهَا َ ذنيرٌ *﴿ [.   :  اطرف]  ﴾َُ
لُمَا خا  الكَِيْ محند 24 لَْ تعالى:  )صلى الله عليه وسلم([.  ِعًايََليَُُّهَا الكَّاسم هننَّن َِسُُُُُُُم ﴿ فقد خاطَْ الله تعالى وق   ﴾لَم امَّن هنلَإِ ممإ جمنَ

قُُُال تعُُالى: 158 :  الاعراط] الَننيَْ  َُُذنيرًا *﴿ [.  ٌََّ لنلإعَُُ دنهن لنَِ م اَِكَ الَُُّذني  ََُِّلَ الإفمرإقَُُاٌَّ عَلَى عََُُإ  :  الفرقُُاٌّ]  ﴾تَََُُُ
قُال تعالى: 1 يراً ََُ ذنيرًا﴿ [.  إِسَلإكَاكَ هنلاَّ مَافَّةً لنلكَّاسن وَشن  [.28 :  سَ ]  ﴾َُمَا لَ

 
همدً، ﴿ [ ُ 138 :آل عنراٌّ] ﴾وََُِاٌٌّ لنلكَّاسن ﴿ [ ُ 52 :  اوراهِم] ﴾لنلكَّاسن  وَتَغٌ ﴿ بأ َْ:  القرآٌّمنا ُصُُُُُُُُف    

 [.185 :  الَقرة]  ﴾لنلكَّاسن 
 

دِ في الحديث الصحَِ عكْ     َْ ال لم ، ُ : »)صلى الله عليه وسلم(منا ُ اَم نِإِتم ج لتم على الأ َِاء وستٍَ ، لمعإ رإتم ولرُّعبن  م فمضنَ ، صن
جُمعنلَتإ  لَّتإ لَ ال،كاهمم ،  ٌّ لُمحن خُمنَمَ بي الكَِ لإتم هلى الخلَقن مافةً ،  لُمإِسن مُسجداً ،  اًِ   .526«لََ الأِضم طهَ

                                                           
 (.329مِاهِ الإيماٌّ ع ) 523
حَِد ع ) 524  (.260عقِدة الَ
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لَ      مَم الرسُُُُُ ٌّ في ودل، الأمر هم العرب ق ٌّ الم اطَ مَ ، لٌّ ي  لٌُّ يَدل )صلى الله عليه وسلم(لا يَكافى مْ هذا العن ولإ ذاِ  ، 
قُال تعالى:  يرتََكَ الَأقُإرَونيَْ *﴿ بهم ،  إِ عَشُُن قُال تعالى: 214عراء: ]الشُُ﴾َُلَ إذن لََاَ﴿ [ ،  إَ َِ لممَّ الإقمرَ، َُمَنإ حَ لنمَُكإذن َُ﴾ 

ٌّ ل،مَهم هي ُسُُُُُُُُُُُُُُِلة ذلك: 92]الأ عام:  لٌُّ ت  ٌََّ العربم هم لداة الََلِ  ،  لٌُّإ ي  رإآنًَ عَرَونًِّا هننََّ جَعَلإكَاهم قمُ ﴿ [ ، 
* ٌََّ خِرط:  ﴾لَعَلَّ ممإ تَُعإقنلم ٌّ لَم وُذلُك ذ 3]ال لٌُّ ي  فِعُةً: [ ،  لُِةً ُ مُك إَطَ ﴿ مراً  كَ َُسَُُُُُُُُُُُُُُ مُن إَ لنقَ رٌ لَُكَ َُ مْ لَُذنمإ هن َُّ َُ 

* ٌََّ خِرط:  ﴾تمسإ لَم  [.44]ال
 

لِ بها    مْ في فهم  القرآٌّلُذلك ما ت ل،مَهم التي   م هي المرج عُاداتهم لُسُُُُُُُُُُُالِمَهم  مُعرفة الإسُُُُُُُُُُُتم ،  القرآٌّال ريم ، 
جَُْ هلِهم ودل، ذي ودء عُِت في الخِابن الذي   .527لأاا ِ

 

عَم الَشريُّ     تِضاها الله للَشرية جمعاء ، فالك ا الرسالةم العالمِةم التي ا قُد حمن العربم هذه الرسالة هلى الكاس مافةً ، لأاَّ
اُتَاعها  تُصُديقها  سُِالةم الإسُتم لٌّ يديبأجمعْ م لَّفٌ ولإيماٌّ ورسُالة الإسُتم  مْ  نَ و،يره ، قال ، فت  قُّ لأحد وَُلََ،إَ

رنينَ *﴿ تعالى:  اَسُُُن رَةن مننَ الخإ ََ فين الآخن مْ َُهم كإ ََنَ من تَمن دنيكاً فَُلَنإ يمُقإ سُُُإ ََ ن غَيرإَ الإن قُال  528[85 :آل عنراٌّ] ﴾َُمَنإ يََُُإ  ،
تَمم ﴿ تعالى:   [.19 :آل عنراٌّ] ﴾هنٌَّّ الدنَينَ عنكإدَ امَّن الإنسإ
 

 ـ موافقتها للفطرة: 3
 

لُسُُُُُُُُُُُالَِْ في التْوِة    مَُادهْ  من الخصُُُُُُُُُُُاهص التي تََازم بها الرسُُُُُُُُُُُالة المحندية لٌَّ الإسُُُُُُُُُُُتمَ دينم الفِرةن ، فهَ وكمظمنْ 
لَ هلى الإ ساٌّ المهذَب السلِم ، ذلك بأ َْ قَن مننَ شيءٍ يعتْطم بهذه   لفِرة محقِقةٍ ااُلَهذيب يمثَن لسلمَ سَِن للَص

َ  لُ  هِا الصحَِ و،ير ع اُلاهَنام ما يجعلها تسيرم في مسا اُلصِا ة  مْ لَا من الَشريْ  يُض ماثلةٍ في ترمِب الإ ساٌّ ، 
اُعَسُُُفَ لُ اعَد،  زَُ  دُفْ لذاه ، ُضُُُروْ في معقلْ هٌّ تجا يُرغب في صُُُدَه  اَء ، فالإ سُُُاٌّم وفِرتْ يَ،ضم عدَُه ،  الَ

لَ على العقِدة لُ الكفس ل اٌُّ ما يرضُُي الفِرة ، يق في صُُدَ العد ََدَ، عَلَإِ ممإ فَنَنن اعإ ﴿ : القرآٌُّ المال لُ العرض ، 
نْ نُنثإنن مَا اعإََدَ، عَلَإِ ممإ  اُ عَلَإِ  [.194 :  الَقرة]  ﴾فاَعإََدم

لَ تعالى:  رمهم ﴿ يُق ََ فََ جإ لَ ثُإلمهَا فَنَنإ عَفَا َُلَصإ    ﴾ لَا  منبُّ الظَّالنننيَْ *عَلَى امَّن هن َّمْ  َُجََِاءم سَنََِ ةٍ سَنََِ ةٌ من
[،ِ  [.40 :  الشَ
 
لُسُقس حقَْ عن طِبن خاطرٍ ، ُ   اُلضُ،ِكة هلاَ هذا عفا المرءم ،  ضُِاء للكفس مي لا تعانّ من ال َت   لقرآٌّافي ذلك ه

اُا ، قال تعالى:  ٌّ الأِ اعن حََِاةٌ يََلم َُلَ ممإ ﴿ يمدام القصُُُُُاعَ ، لأ َْ سَُُُُُِنٌ لصُُُُُدنَ الشُُُُُرَ ُصُُُُُ   ﴾لَن الألَإََابن فين الإقنصَُُُُُ
 [.179 :  الَقرة]

                                                           
 (.244العقِدة الإستمِة ع ) 527
حَِد ع ) 528  (.254عقِدة الَ
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عُة   عِ هلى الاسَقتل الش صي ، ف وا لْ الإستمم المل ِة ولَساهن المشر يُك ، 529اُلإ ساٌّم وفِرتْ  بُّ الَنلك ، 
لُ كَْ يضُُُُُُُُُْ  عَِة ،  لا ي ََها منا تصُُُُُُُُُكْ الشُُُُُُُُُِ اَفِ الفردية لٌّ تعننَ ،  اَوسَ الََِِ للح تَكْ لتيالضُُُُُُُُُ مْ الظلم ،   تَك

اُل،ُ مِرق للَنلك لُ لَكنِة المال ، ثم يفرضم الفسُادَ  اُلسُرقة  اُلكهب  اُلسُلب  اُل،صُب  اُلاحَ اِ ،  ، فِحرَم الرو 
 ُ ُ رَم ال كِ ،  بم الإ فاق في سَُُُُِن الله ،  جَن يُ اَل الأغكِاء ،  تُشُُُُركم الفقراءَ في لم رَم المِاةَ التي تحدَ من الَضُُُُ م ، 

ظُلم اجَناعي ،  اَوس تَكْ ما  دثم في ال،رب الرلسَالَ من فسُُُُُُُُُُُُادٍ خلقي ،  هُذه ملُّها ضُُُُُُُُُُُُ اُلم ِلةَ ولمال ،  التْطَ 
وُيْ الفِرة  اَفق ال امن ، ويْ هذا الدنَين  هُ ذا لَ تََعت جمِْ مجالات الحِاة تجد الَ اُقَصُُُُُُُُُُُادي ،  ُسُُُُُُُُُُُِاسُُُُُُُُُُُي ، 

جَِهات التي تَكْ ا ٌّم هلى السُُُُُُُُُُُالَشُُُُُُُُُُُرية ، منا تجدم الَ َِرم لقربَ ما ي  ثُْ ، فَظنَ الفن تمة لانحراط لُ تعالجْ عكد حد
لُقربَ هلى الاسَُُُُُُُُُُُُُُقراِ لَإقن امَّن ذَ ﴿ ، قُُال تعُُالى: 530اُلحُُِاة ،  دنيُُنَ لخن ا لَا تََُُُإ هَُُ َِرَ الكَُُّاسَ عَلَُِإ إِرَةَ امَّن الَّتين فَ لنُُكَ الُُدنَينم فن

مُ]  ﴾الإقَنَِمم   [.30 :  الر
 

دُعها الله في الفِرةن لَعيَْ الإ سُُُاٌَّ على القِام ُا مملَف     اُفْ، ل عَةً من الد هٌَّ في الفِرة الَشُُُرية منا خلقها الله مجن
هُثَات الذات..  اُلَنلك ،  اُلجكس ،  اُلمس ن ،  اُلملَس ،  اُلشراب ،  وْ من لمر الختفة في الأِض ، مدافْ الِعام، 

ته اُفْ مْ ضُرُ لُ نَ هذه الد ةِ الأِض خِيرةٌ على ال ِاٌّ الَشُري هذا تمرمت وت ضُاوس يضَُِها، فعكدهذٍ هلخ،  ا لعنا
اُفْ ولقدِ  مَ لَذه الد اُلكظام الأمثن هَ الذي يسُن ْ من سُلِااا ،  اَتٍ جامحةٍ لا يملكم الإ سُاٌّم  فسَُ تَحََل هلى شُه

قَت ذاتْ يضَُُُُُُُِها ، ف في ال لا ي ََها ،  لَ من الحرمة ، فت يعِلَها  اَت ، فالمعق ِ خذ الإ سُُُُُُُاٌّ ت تَحََل هلى شُُُُُُُه
ذُلك ولضَُُس  اُلدماِ ،  دَ علِْ ولعِب  دُ التي تع قَت ذاتْ في الحد مَمْ في ال يُكضَُُس سُُل  صَُُِْ من المَاع الِِب ، 
قَت ذاتْ يعنن على  في ال لا يسَُُُك ره،  اُفْ ملها لٌّ تعنن، لا يسَُُُقذِ شُُُِ اً مكها  مَ للد هَ ما صُُُكعْ الإسُُُتم، فَِِ

اَتٍ تهذيب ه مَ شه دُ مِا ْ الَشري ، فت تصَ فِعةٍ في حد تِفاع بها هلى لقصى ما يملك الإ ساٌّ من  اُلا اُفْ ،  ذه الد
قُال عكها:  حُ نَْ ،  دُ التي شُُُرعها الله وعلنْ  غَِات مكضَُُُِة ولحد هُنََّا  دُم امَّن ﴿ جامحةً ،  هََاتنلإكَ حمدم رَوم   ﴾ فَتَ تَُقإ

قُُال تعُالى: 187 :  الَقرة] ا ﴿[.  هَُُ دُم امَّن فَتَ تَُعإََُدم دم [ ، لُذلُك لا يقرَ الإسُُُُُُُُُُُُُُتمم 229 :  الَقرة]  ﴾تنلُإكَ حُم
تُ نَمَها. َْ الفِرة  اُف  الرهَا ِة ، لأاَا تعِن د

 

لَ الله     سِ هِسٍ هلى وِتٍ من وَِتن  اَ عن عَادتْ  )صلى الله عليه وسلم(ذهب ثتثةم  اُ م اَم ت )صلى الله عليه وسلم(، فس ل لماَ لمخبر هَا ، فقال ،  قالَ
ُ م لحدمهم:  قُال الثالث: لمَا لنَ فت لتِ لا لنَم ،  مَم اللِنَ  لُمَا لنَ ف ق قُال الاخر ،  لا لفِرم ،  مَم الدهرَ  لمَا لنَ ف صُُُُُُُُُ

لَ الله  سُُُُُِ نِرم »قال لَم:  )صلى الله عليه وسلم(الكسُُُُُاءَ ، فلنَا سَْ بهم  لُف مَم  لُ نينَ لصُُُُُ لُتقامم لْ ،  ،  لمَا ُاللهن هنَّ لأخشُُُُُامم للهن ، 
 َُِ لُت قِدم ،  لُ  .531« م الكساء ، فنن َِغنبَ عن سمكَّتي فلِسَ مننينَ لُصلنَي 
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مْ الجاهلِةم المعاصرة وصفة خاصة ، فَفسد الفِرةَ ،      اَتن الجامحةن منا تصك مذلك لا يقرَ الإستمم الا فتتَ من الشه
اٌَّ كِن الحِ تُكحسُّ ولإ ساٌّن هلى د  .532تُفسد الأختقَ ، 

 

 الميادين:ـ شمولها لمطالب البشرية في جميع  4
 

جٍُْ ي فنم المصُُُُُُلحة للكاس جمِعاً ،    اُلاخرة على  اُلد ِا  ٌّ الدين  هاَا تَضُُُُُُنَن منَّ ما  َا م هلِْ الإ سُُُُُُاٌّم من شُُُُُُو
اُلعَادات ،  اُلأختق  ََِ العقِدة  اَ على تحقِقها ، فهي تَُكإظممم لم عُنل اَ بها ،  مِ يُومَن لَم السُُُُعادة الحقِقِة هذا هم الَ

اُلم مُا هلى ذلكاُلأسرةن ،  وَت  اُلعق اُلقضاء   .533عامتت المالِة ، 
 

ءٍ ﴿ قال تعالى:   [.38 :  الا عام]  ﴾مَا فَُرَّطإكَا فين الإ نََابن مننإ شَيإ
 

تَمَ دنيكاً ﴿ قُال تعالى:  ِتم لَ ممم الإنسإ َِضن نَإتم عَلَإِ ممإ  نعإنَتين َُ نَلإتم لَ ممإ دنيكَ ممإ َُلتَإ مَ لَمإ إَ  [.3 :  الماهدة]  ﴾الإَُِ
 

لنننيَْ *﴿ قُال تعالى:  رَ، لنلإنمسإ َِحمإَةً َُومشإ ءٍ َُهمدً، َُ َِانًَ لن مننَ شَيإ ُإ  [.89 :  الكحن]  ﴾َُ ََُِّلإكَا عَلَإِكَ الإ نََابَ تنَ
 

سِالَْ    مَ  عُن سِالة الإستم وِانًَ شافِاً ، فقال:  لَ في  ولكسَة  صلى الله عليه وسلم()لله دَُِّ العتمة اون القِم ، فقد ويَْ معنى الشن
هُنَُُّا حُُاجُُاتهم هلى مَنإ  َ  هلى لحُُدٍ وعُُده ،  لُ َُُْ     لُعنُُالَم ،  مَهم ،  عُل فِهم  هلى مُُنَ مُُا  َُُا  هلُُِْ العَُُادم في معُُا

مَ ولكسَُُُُُُة هلى المرسُُُُُُن هلِهم ، يَلَ،هم عكْ ما جاء وْ ، فل ظَاٌّ ، لا يَِرَق هلِهنا خصُُُُُُِصٌ: عن مَاٌّ محف رسُُُُُُالَْ عن
نَ م هلى  عُْ ، فرسُُالَْ مافِةٌ شُُافِةٌ عامةٌ ، لا تحمإ فُر لَ الدين  مٌَ ولكسَُُة هلى منَ ما  َا م هلِْ مَنإ وعث هلِْ في لصُُ عُن

سُُِالَْ في  مَ  لا يَمَ الإيماٌّ وْ هلا وثَات عن اَها ،  لَ الله سُُ سُُِ في  قُد ت هُذا  رٌ يقلَب جكاحِْ مُا طاه )صلى الله عليه وسلم(هذا ، 
اُلقِام ،  مَ ،  اُلك اُداب الجنناع ،  عُلَنهم منَّ شُُُُُُُُُُُُُُيءٍ حتى اداب الَ لَي ،  في السُُُُُُُُُُُُُُناء هلا ذمر للأمة مكْ عنلإناً ، 

جَهم هلى لحد     ُ اُلاخرة ورمَْ ،  وُلجنلة جاءهم بخيري الد ِا  اُلشرب ،  اُلأمن  دَ ،  اَهاُلقع  .534س
 

هُذا  اُلمذاهب ،  اُلفلسفات  سِالة الإستم عن مننَ ما عرفْ الكاسم من الأديٌَّ  تِ بها  لَ من الخصاهص التي تََِ فالشن
لَ تَثَن فِنا يلي:  الشن

 
ُ س ت ما ماٌّ  اُلأختق ،  هَرية ثاوَة في العقِدة  ُُُُُُُُُُ قد اشَنلت على ما في تعالِم الكَََات الساوقة من مَادل، ج ل ُ

ضِة.فِها من  لُح ام عُا  تشريعات موقَة ، 
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ُُُُُُُُُة  اُلسِاسُِ ُُُُُُُُُة  اَ ب  شاطاتها الاقَصاديُ مُن منَ ج ُُُُُُُُُا ،  ُُُُُُُُُاٌّ من جمِْ لطرافهُ لُت الشريعةم فِها حِاةَ الإ سُ ُُُُُُُُُ تكا ب ُ
اُلخلقِة.. هلخ. حُُِة  اُلر اُلعقلُِة   اُلاجَناعُِة 

 

يَُح اَعدَ الأساسِة فِنا يَََِِ فِها  اُلق ُُضع  ُُُُُُُُُُُُُُُ ُضعتن المَادل، ال لَِة ،  اُلم اٌّ ،  مِاٌّ  تإ الأح امَ ََِ وَ،ير ال
تِ وْ  لَ الذي تََِ اُلشُُُن هُذا هَ ال نال  اُلم اٌّ ،  مِاٌّ  لا يَحََِ وَ،ير ال اِهِة فِنا لا يَََِِ  اَ يَْ الج اُلق الَفصُُُِلِة 

تِ هلِْ  لُشا  .535ِةالقرآ  الآيَتالشريعة الإستمِة ، 
 

ُ ة التي ت سُُُ   لَ تبرزم خاصُُُِة المر ب الرسُُُالة المحندية عكصُُُرَ الاسَُُُجاوة ل نَ المشُُُ تت جمِعاً ، فت مُْ هذا الشُُُن
مِنم ، لُ  اَقْ الَشُُُُُُري ملْ مهنا امَدَ ال اَء ال ةٌِ على احَ تقفم مَ لفةً عن مِب الحِاة الكاشُُُُُُِة المَحرمة ، ون هي قاد

ط اُلظرُ اَل   .536تَدَلت الأح
 

اُلكهَض الح   يِ ، ون هٌَّ الإسُُتمَ هَ الذي وعثَ المسُُلنيْ لِهٌَّّ الإسُُتمَ لا يقفم في سَُُِن الَقدَم العلني  اَ ضُُا كشُُ 
وِة على يد المسُُُُُلنيْ في  نِها المكهجم الَجري  في الَحث العلني ، التي تعلنَْ لُ حرمةً علنِةً ضُُُُُ نةً ، ماٌّ من لهم اثا

اُلذي قامت علِها اضُُُُُُُمَها العلنِة  جُكَب هيِالِة الإسُُُُُُُتمي ،  اُلشُُُُُُُنال الإفريقي ُصُُُُُُُقلِة  اضُُُُُُُرة ، الحالأ دلس 
ٌّ الَسِى  وِة تعُِ في ظتم القر قُتَ لٌّإ ما ت لُ تِ العا َ ملَْ  قِِةً ض نةً لنَ ةًِ تا اُلإستمم هَ الذي ل ش  حضا
ةِن لاَا تعنمرم الأِضَ بأقصُُُُى ما في  مُاٌّ لِعَُ ما في هذه الحضُُُُا دِهرة ولكسَُُُُة للإسُُُُتم ،  ، المظلنة ولكسَُُُُة هلِها ، الم

ةٍِ  َْ ما ويْ الحِاة الد ِا طاقة الَشُُُُُُُُُُُُُُر من قد ٌَُّ لٌّ تقِ لُ ن د جمِْ الاتجاهات ،  على الَعنير في جمِْ المِادين ، 
عُلى تحِِم من  اَت الأِض ،  يِ على شُُُُُُُه مْ تلك الجاهلِة ، فَدفْ الكاسَ دفعاً هلى الَ الب المِ اُلاخرة ، منا تصُُُُُُُك

مُا يكش  عن ذلك حَناً  فُساد الأختق ،  من فساد  القِم الفاضلة في سَِن ذلك المَاع الرخِص ، اُلصراع  الفِر ، 
 الرهِب الذي يهدَد الأِضَ ولدماِ.

 
لُ كَها تعإنمرمها ُقَضُُُى المكهج      ةِ تعنر الأِض ،  لُعلى حضُُُا عَ اخر ، لثَن  ةًِ من   ىءم حضُُُا مت هٌَّ الإسُُُتمَ يمُكإشُُُن

لُ كَها تحافهم على   ٌّ ذلك المَالرونّ ، فت تحرمم الكاسَ من المَاع الِِب ،  لُ هُم يَكا لا تهنَسم مِاام الإ سُُُُُُانّ ،  اع ، 
اٌَّ َ، الحِ َّنَََِاتن مننَ الرنَزإقن قم ﴿ ، قال تعالى: 537بهم هلى مسَُُُُُُُُُُُُ رََ  لنعنََادنهن َُال نإ هنيَ لنلَّذنينَ قمنإ مَنإ حَرَّمَ زنيكَةَ امَّن الَّتين لَخإ

مَ  إَ ةً يَُ ََِاةن الدُّ إَُِا خَالنصَُُ اَ فين الحإ نم  آمَكم ٌََّ * الآيَت﴿  ﴾الإقنَِامَةن مَذَلنكَ  مُفَصُُنَ مٍ يَُعإلَنم إَ قُال تعالى: 32]الأعراط: ﴾لنقَ  .]
ًَ، لََممإ *﴿  مِ مَثإ ٌََّ مَنَا تَأإممنم الأَ إُعَامم َُالكَّا يَإمملم َُ ٌََّ اُ يَََُنَََُّعم  [.12]محند: ﴾َُالَّذنينَ مَفَرم
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:ـ اهتمامها بالعقل البشرْ وتميزها بالمنه 5  ج الفكرْ
 

دُفعَْ لاسَُُُ دامْ ،    من خصُُُاهص الرسُُُالة المحندية ، لاَا لحلَت العقن الإ سُُُانَّّ محلْ التهق ، ف اطََْ لإيقاظْ ، 
ٌَُّ *﴿ قال تعالى:   [.17 :  الكحن]  ﴾لفََنَنإ قَإلمقم مَنَنإ لَا قَإلمقم لفََتَ تَذمََّرم

 

لَعَتَ وَُعإضُُُُُُُُُُُُُُم مَا اخََّذَ امَّم مننإ ﴿ ُقال تعالى:    اَ خَلَقَ َُ ٍْ نُ نُّ هنلَ ٍْ هنذًا لَذَهَبَ مم مْ مننإ هنلَ مَا مَاٌَّ مَعَ لَدٍ َُ هممإ عَلَى وَُعإضٍ َُ
* ٌََّ فم إَحَاٌَّ امَّن عَنَّا يَصن ٌّ]  ﴾سم  [.91 :  المومك

ٌَُّ ﴿ قال تعالى:  إَ مَاٌَّ مننإ عنكإدن غَيرإن امَّن لَََ  القرآٌّلفََتَ يَََُدَوَُّرم لَ نَتَفاً مَثن َُ نْ اخإ اُ فنِ  [.82 :  الكساء]﴾يراً *جَدم
 

مُنا يسَُُُُُثيرم  اَء ،  فُ ره على السُُُُُ جُدا ْ  ةَ المحندية لاَا خاطنبم الإ سُُُُُاٌّ ملَْ ،  جُداٌَّ  لقرآٌّافنن خصُُُُُاهص الدع
قَنهم  آيَت الإ سُُُُُُاٌّ ، لِكفعنَ ُشُُُُُُاهدة يُسَُُُُُُسُُُُُُلمَ لْ ، ف ذلك ي لُِك القرآٌّالله  ََِ عقنَ الإ سُُُُُُاٌّ لَِدورَ ،  َُ الأم اقن

َْ امَّن وَنإ لَمإ ﴿  ، قال تعالى:538مكاقشُُُُة ف رية مكِقِة هادهة تصُُُُنَ وْ هلى الِقيْ ٌْ مَ ًِا لهَنلَ رَيإنن حَاجن َ الإََحإ ثَُرمهممإ َُجَعَنَ وَيْإ
فم السُُُّ  شُُن َِرَّ هنذَا دَعَاهم َُيَ إ ِبم الإنمضُُإ ٌََّ * لمََّنإ يجمن ٌْ مَ لَا يَُعإلَنم ٌَُّ *لمََّنإ ءََ َُيَجإعَلم ممإ خملَفَاءَ الَأإِضن لهَنلَ َْ امَّن قلَنِتً مَا تَذمََّرم

َْ امَّن  ٌْ مَ نْ لهَنلَ نََ َ يَدَيإ َِحمإ راً وَيْإ نم الرنَيََاَ ومشُُُإ رن َُمَنإ يمُرإسُُُن دني ممإ فين ظملمنَاتن الإبَرنَ َُالإََحإ رن يَُهإ ٌََّ *لمََّنإ يَُإَدَلم  تَُعَالَى امَّم عَنَّا يمشُُُإ مم
اَ ومُرإهَاَ  ممإ هنٌّإ  َْ امَّن قمنإ هَاتم ٌْ مَ لَإقَ ثممَّ يمعنِدمهم َُمَنإ يَُرإزمقم ممإ مننَ السَّنَاءن َُالَأإِضن لهَنلَ مَمإ صَادنقنيَْ *  الخإ   ﴾ممكُإ

 [.64ُ  59 :  الكنن] 
 

اَ مَا ﴿ قُال تعالى:    هنذَا قنِنَ لََممم اتَّنَعم لَ َُ َُ نْ آوَءَنََ لَ كَا عَلَإِ مْ مَا للَإفَُِإ اَ وَنإ  ََُّنَ َِلَ امَّم قاَلم ً ا لَ إُ ُِإ ٌََّ شَُُُُُُُُُُُُُُ إَ مَاٌَّ آوَؤمهممإ لَا يَُعإقنلم
* ٌَُّ ََدم  [.170 :  الَقرة]  ﴾َُلَا يَُهإ

 

َْ َُالإََصَرَ َُالإ ﴿ قُال تعالى:     لَُ نكَ مَ َُلَا تَُقإفم مَا لَإِسَ لَكَ وننْ عنلإمٌ هنٌَّّ السَّنإ لًُا *فموَادَ ممنُّ لم وم مْ مَسإ   ﴾اٌَّ عَكإ
 [.36 :  الاسراء] 
 

كَّ ﴿ قُال تعالى:  نَ ممإ مننإ جن احن اُ مَا ونصَُُُُُُُُُُُُ اَ منَّن مَثإنَى َُفمُرَادَ، ثممَّ تَََُُفَ َّرم مَم دَةٍ لٌَّإ تَُقم اَ لَعنظم ممإ ونََاحن ََ هنلاَّ َ ذنيرٌ قمنإ هننََّّ ةٍ هنٌّإ هم
َ يَ   [.46 :  سَ ]﴾دَيإ عَذَابٍ شَدنيدٍ *لَ ممإ وَيْإ

 

لَن هلى الحقَ يم ن تل ِصمْ في هذه الكقاط: الآيَتهٌَّ هذه  عَها مكهجاً ف ريًَ للَص نٌََّم في مجن  لُمثالَما ت 

اُعَقاده ، لأٌَّ  لُ عن تف يره  اُلمكِق ، لأٌَّ الإ ساٌّ مسو عُرضها على البرهاٌّ  * عدم اقَفاء لي ف رة قَن تَحِصها 
عُقلْ: مِف اقَفى شُُِ اً الله  وُصُُره  مَ القِامة يسُُ ل عن سَعْ  يُ يَُدور ،  عُقتً ، لِف ر لكفسُُْ ،  وُصُُراً  لعِاه سَعاً 

ٌّ لٌّ يعرط حقِقَْ؟.  د
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َ، يمعنني الإ ساٌّ عن الحق. َ، ، لأٌَّ الَ اَقفن ودافْ الَ عُدمم اخاذ الم َِ ولمكِق العقلي ،   * الَدورَ في منَ الأم

لا ورهاٌّ.* الَ لَي عن الَقل مَم على دلِنٍ  ثات الفاسدة ، التي لا تق َِ اُلم  ِد الأعنى ، 
 

فِضَ لٌّ    مُفَ عن الَقلِدن الأعنى ، ُ مَم على دلِن ،  ثاتْ ، التي لا تق َِ فإذا اتََْ الإ سُُُُُُُُُُُُُُاٌّم المكهج ، ف لقى عكْ م
اِاَ يفَ ر ولمكِقن ، وعِداً عن  َْ شِ اً يعرضم علِْ هلاَ وبرهاٌٍّ ، ثم  اُصيََََُ َ، ، فإ َْ لاودَ   .539نٌ وذٌّ الله هلى الحقالَ

 

هٌَّ الإسُُُُُُتم دعا العقن الَشُُُُُُري لٌّ يعننَ فِنا هَ مَااٌ لْ ، لِصُُُُُُنَ هلى الِقيْ في تلك الحقاهق الرهِسُُُُُُة ال بر، التي 
 ت ٌََّ لساسَ الإيماٌّ.

 

رم فِنا يَعلَق بأ   ةَ ، لا يكحصُُُُن َِ العقِدة ، ون يمعلى لٌَّ المكهج الف ري الذي تَنَِِ وْ هذه الدع َدَ فِشُُُُنن مِادين م
ٌّ ، لَِعرَطَ على الخالق ، الذي آيَت قد طالب العقن الَشري بأٌّ يَدورَ القرآٌّلخر، ، فإذا ماٌّ  لْ ملك  الله في ال 

هَُ على من شُُُُُُُيء قدير ، فقد طالَْ مذلك ولَف ر في تلك  اُلأِضن ،  اُت  لى السُُُُُُُكن ، لَِعرَط ع الآيَتالسُُُُُُُنا
ٌّ من طاقات: الرو ِة ، ا ٌّ لَِن ن من اسَُُ دام ما سَُُ ر الله لْ في هذا ال  َُسَُُ َّرَ لَ ممإ  ﴿لتي تح مم سُُيَر هذا ال 

مْ  كإ ِعًا من مَا فين الَأإِضن جمنَ نَاَُاتن َُ نََ آيَةَ اللَّإِنن ﴿ [. 13 :  الجاثِة]  ﴾مَا فين السَُُُُُُُُُُُُُُّ إَ ن فَنَحَ هَاَِ آيَََُيْإ نَ َُالكَُّ كَا اللَّإِ َُجَعَلإ
مَُم  ابَ  كنيَْ َُالحإنسَُُُُُ اَ عَدَدَ السُُُُُنَ َُعإلَنم لنَ تً مننإ َِونَ ممإ َُ اَ فَضُُُُُإ ََُ،م ََُُإ رَةً لنَ نِ ممإَصُُُُُن ِتً *َُجَعَلإكَا آيةََ الكَُّهَا لإكَاهم تَُفإصُُُُُن ءٍ فَصَُُُُُّ يإ   ﴾نَّ شَُُُُُ

ََاقنِتم ﴿ [. 12 :  الاسراء] يَ مَ ََ كَ عَنن الَأهنلَّةن قمنإ هن  [189 :  الَقرة]  ﴾يَسإ لَم
 

جَِهات في   اُلسُُُُكة ، لا ت َفي وِلب مشُُُُاهدة الأشُُُُِاء ، ون تلفنتم الكظر هلى عللها ، التي القرآٌّهٌَُّ لمثال هذه الَ
مَ ذ ، ثم تكش ، هِ ، التي ما ت مَاحة ي ، لنِة الذاتِةمن وعدم حرمَها الع وعثت الأمة الإستمِة تِلب العلم من مصاد

وِة ، ف  شُُُُُُ ت اضَُُُُُُها مَم  التي تَلنذت علِها لُ اُلَجريب ، الذي يق اُلمتحظة  مُاٌّ لورزم ما فِها مكهجَ المشُُُُُُاهدة   ، 
قدِ من العقن الَشُُري لٌّ يَ مَنَ في ح نة الَشُُريْ )و القرآٌّعلى لسُُاسُُْ منُّ الَقدم العلني الحاضُُر ، مذلك يِلبم 

اُعِاً مَفهَناً ، فَ َم مثيراً من الأح ام ُ م امَّم ﴿  قِب: ثن هذا الَعما يَاام لْ( حتى هذا طََقْ ماٌّ تَِِقْ  مَذَلنكَ يمََُيْنَ
ٌََّ * الآيَتلَ ممم  َِ]  ﴾لَعَلَّ ممإ تَُعإقنلم  [.61 :  الك
 

اِلم هذا الإ َا  حِاً جِْ هَ الذي ل شُ  الفقْ الإسُتميهُذا الََ    مُا ي اُهْ ،  هَُ لثَنم ما ل َجْ العقن المسُلم من ِ  ،
جَُْ العقن الَشُُُُري هلى تدورَ السُُُُكن الرو ِة ، التي تسُُُُيَرم حِاةَ  اُلكنَ ما دامت الحِاة ، منا لٌَّ الإسُُُُتم  قُاوتً للحِاة 

كَّةن امَّن تَُإَ ﴿ الَشُُُُُُر على الأِض ، قال تعالى:  قُال تعالى: 23 :  الفََ]  ﴾دنيتً *َُلَنإ تجنَدَ لنسُُُُُُم م ﴿ [.  هنٌَّّ امََّ لَا يمَُ،يرنَ
هنمإ  َ إُفمسن اُ مَا بأن م مٍ حَتىَّ يمَُ،يرنَ إَ  [. 11 :  الرعد]﴾مَا ونقَ
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ََتإ ليَإدني الكَّاسن لنمِذنيقَهممإ وَُعإضَ الَّذني عَ ﴿ قُال تعالى:  اَ مَسَُُُُُُُُُُ رن نُ ادم فين الإبَرنَ َُالإََحإ ٌََّ *نن ظَهَرَ الإفَسَُُُُُُُُُُ عم اَ لَعَلَّهممإ يَُرإجن   ﴾لم
مُ] قُُُال تعُُالى: 41 :  الر ا الإقَ ﴿ [.  هَُُ ا فَحَقَّ عَلَُِإ اَ فنِهَُُ قم ا فَُفَسَُُُُُُُُُُُُُُ فَنِهَُُ َِدإنََ لٌَّإ امإلُُنكَ قَُرإيَُُةً لمََرإنََ ممتْإ هنذَا لَ ا إَ َُ لم فَُُدَمَّرإنََهَُُ

منيراً  [.16 :  الاسراء]  ﴾*تَدإ
 

إَ لٌََّّ ﴿ قُال تعالى:    لَ كَا عَلَإِهنمإ وَُرمََاتٍ مننَ السَّنَاءن َُالَأإِضن َُ إَا لَفَََحإ اَ َُاتَُّقَ نَ الإقمرَ، آمَكم  [.96 :  الاعراط]  ﴾لَهإ
 

نََ ﴿ قُال تعالى:    اَ لَخَذإ تُم اَ لم اَ نُ ءٍ حَتىَّ هنذَا فَرنحم يإ ََابَ ممننَ شَُُُُُ كَا عَلَإِهنمإ لوَإُ اُ وننْ فَََُحإ اَ مَا ذممنَرم هممإ وَُ،إََةً فإَنذَا هممإ فَُلَنَّا َ سُُُُُم
* ٌََّ قُال تعالى: 44 :  الا عام]  ﴾ممإَلنسم اَ منكإ ممإ خَآصَّةً ﴿ [  ِبَنَّ الَّذنينَ ظلََنم كَةً لَا تمصن اَ فنَُإ    ﴾َُاتَُّقم

 [.25 :  الا فال]
 

لُ َْ لِس     اَوس ،  جَِهات هي لٌّإ يعرطَ الإ سُُُُُُاٌّم لٌَّ حِاتْ لا تَضُُُُُُي وت ضُُُُُُ فًى من  َاهج معاُل،رضم من هذه الَ
اَء في الحِاة الد ِا ، لُ في الاخرة حسُُُُب سُُُُكن  اَقَْ ، سُُُُ عنلْ ، ون هٌَّ منَ عنن يعنلْ الإ سُُُُاٌّم فرداً لُ جماعةً لْ ع

لا جماعة ، فنننإ لجنن ذلك علِْ لٌّ يَدوَُ  لا تحابي فرداً  لا تَحََل ،  ،  الذي يكَ،ي لٌّ يسُل ْرَ الِريقَ وِ ِة لا تََدَّل 
اَ  قبَ عنلْ قَن لٌّ يقدمَ علِْ.يَُدوَُرَ ع

 

يِ :       يرم ﴿ مذلك يِلبم الإسُُُُتمم من العقن الَشُُُُري لٌّ يَدورَ عبر الَا كَنٌ فَسُُُُن إَلن ممإ سُُُُم اُ فين الَأإِضن قَدإ خَلَتإ مننإ قَُ
َ ذنَونيَْ * اُ مَإِفَ مَاٌَّ عَاقنََةم الإنم اُ فين الَأإِضن ﴿ [. 137 :آل عنراٌّ] ﴾فَا إظمرم يرم َُ إَ يَسُُُُُُُُُُُُُُن اُ مَإِفَ مَاٌَّ عَ  لَ اقنََةم فََُُِكإظمرم

بهنن  اًِ فين الَأإِضن فََ خَذَهممم امَّم ونذم م ََّةً َُآثَا كُإهممإ قمُ دَّ من اَ هممإ لَشَُُُُُ إَلنهنمإ مَا م اَ مننإ قَُ   ﴾مإ َُمَا مَاٌَّ لََممإ مننَ امَّن مننإ َُاقٍ *الَّذنينَ مَا م
اُ فين الأَ ﴿ [. 21 :  غافر] يرم اَ فإَناََّ لفََُلَمإ يَسُُن ٌََّ بهن نَعم إُ آذَاٌٌّ يَسُُإ اَ لَ ٌََّ بهن بٌ يَُعإقنلم ٌََّ لََممإ قمُلمَ امِ إِضن فَََُ م ا لَا تَُعإنَى الأوَإصَُُ

دمُنِ * بم الَّتين فين الصُُُُُُّ عَةٌ من 46 :  الحج]  ﴾َُلَ ننإ تَُعإنَى الإقملمَ يِ  ، لا على ل َْ مجن اِسُُُُُة الَا [ ، فالمِلَبم هذٌّ د
اَدث حدثت و،ير ِ  وِطاً يروسم الح لٌَُّ هكاك  بَ السُُُُُُُُُُُُُُكن الرو ِة الثاوَة ،  لُ ن على ل َْ يجري حَسُُُُُُُُُُُُُُإ لا دلالةٍ ،  اوسٍ 

يِ  ،  عُى عبرةَ الَا ُِ ، الذي يسُُير حسُُب تلك السُُكن الثاوَة ، فإذا تدورَ العقنم ذلك ، ُ الأحداثَ هَ قدِ الله المقد
ٌّ من لخِاء  َْ فِْ السُُُُاوق قُ َْ فِنا  لرو ِة ، خُِايَ ، ون يقََم خِ ه بحِث لا يصُُُُِدنمم مْ السُُُُكن افإ َْ قنيٌْ للاَ يق

عُلى ذلك يم ن تل ِص المجالات التي  في طريق يودَي وْ هلى الأمن في الداِ الاخرة ،  فِسُُُُُُُُُُُيرم امكاً في الحِاة الد ِا ، 
 يِلبم الإستمم من العقن الَشري لٌّ يَفَ رَ فِها بهذه المجالات الخنسة:

ٌّ، للَعرَط على الخالق آيَت * الَدور في اُلَعرَط على السُُُُُُُُُُكن الالله في ال  اُلَسُُُُُُُُُُلِم لْ ،  اُلإيماٌّ وْ ،  تي يسُُُُُُُُُُير ، 
ةِ الأِض. تُس يرها لعنا ٌّ لاسَ تع طاقاتْ ،   ال 

 

اَل المَجدَدة في حِاة الكاس.  * الَدور في ح نة الَشريْ ، لإحساٌّ تَِِقْ على الأح
 

يم حِاة المجَنْ الَشري.* الَدور في السكن الرو ِة ، التي   تسيَرم حِاة الكاس في الأِض ُقَضاها لَق
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اُلاسَقامة على الِريق الصحَِ. اُلاسَفادة مكها في تجكَب الأخِاء ،  يِ  ،   * الَدور في عنبَرن الَا
 

مْ مجالٍ يم ن للف ر الَشري لٌّ يعننَ فِْ العنن المثنر المفِد  .540ذُلك لُس
 

 فسدة:ـ تحقيق المصلحة ودفع الم 6
 

لِ لُ     لُش ال الضرِ عكهم ، فهي لِست للعَث لُ الَ دُفْ الشرنَ  هٌَّ الرسالةَ المحنَدية جاءت لجلب الخير للكاس ، 
جُلب المكفعة ،  لُ كَها جاءت جادَة في دفْ المفسُُُُُُُدة ،  اُلشُُُُُُُقاءَ ،  ُ  تأتن مذلك لَجلب للإ سُُُُُُُاٌّ الحرَ   اللهَ ، 

لَ حتى هذا ما تحققت للكاس عكاصرم الخير اُلاسَقراِ ، فقد تحققت مقاصدم الشريعة على الَنام ، يق اُلسعادة   اُلراحة 
هُذه المقاصُُُُُُدم لا تعدُ ثتثة  مْ هلى حفهن مقاصُُُُُُدها في الخلق ،  الشُُُُُُاط ُّ في هذا الصُُُُُُدد: هٌَّ ت الِفَ الشُُُُُُريعة ترج

 لقسام:
 

يِة. ٌّ ضرُ  لحدها: لٌّ ت 

ٌّ حاجِة.  ثا ِها: لٌّ ت 

ٌّ تحسِ  كِة.ثالثها: لٌّ ت 
 

اُلد ِا بحِث هذا فقدت   تج   يِة فنعكاها لاَا لاودَ مكها في قِام مصُُُُُُُُُُُُُُالح الدين   الدَ ِا على ر مصُُُُُُُُُُُُُُالحم ف مَا الضُُُُُُُُُُُُُُرُ
عَ ولخسراٌّ المَيْ.اسَقامة اُلرج اُلكعِم ،  في الحِاة الأخر، فَت الكجاة  فَُتن حِاة ،   ، ون على فسادٍ 

 

هُي: حفه الدين    يَت خمسُُةٌ  عَ الضُُرُ قُد صُُا ت الشُُريعةم متً من ُمجن اُلعقن ،  اُلمال ،  اُلكسُُن ،  اُلكفس ،   ،
اُلسرقة ُشرب الخنر. اُلقذط  نَى  اُلحد في ال وَت ، مالقصاع في القَن ،  اَا عق جَُت لص لُ يَت ،   هذه الضرُ

 

دُفْ الضُُُِق المودي في ال،الب هلى مُن ا لُما الحاجِات فنعكاها لاا مفََُقَرٌ هلِها من حِثم الََسُُُعة ،  اُلمشُُُقة ،  لحر  
دََ  اُلمريض ، ُشُُُُُُرعت في المعامتت عق لجن ذلك شُُُُُُرعت الرخص الم ففة في العَادات ، مإوحةن الإفِاِ للنسُُُُُُافر 

غُيرها. اُلمساقاة  ض   القرُ
 

يجنْ ذلك قسم    لَ الراجحةم ،  تجكَب ما تأ فْ العق  لُما الَحسِكات فنعكاها الأخذم ُا يلِقم من محاسن العادات ، 
اُلإقَاِ  اُلشُُُُُُُُرب ، ُمجا َة الإسُُُُُُُُراط  اُداب الأمن  يِكة ،  لُخذ ال ةِ ،  ةِ ُسُُُُُُُُتْ العَ ذُلك مالِها مِ الأختق ،  م ا

 .541غُير ذلك
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مُعا ِْ هنََّا جاء لِحقَق للإ سُُاٌّ الحِاةَ الفاضُُلة ال ريمة  تُعالِنْ  ُ مظنْ  لَ: هٌَّّ الإسُُتمَ وعقاهده ُشُُراهعْ  خُتصُُةم الق
مْ فِها لسَابم المفاسد.التي تَجسَدم فِها لسَ تُكدف  ابم المصالح ، 

 

اُلاسَقراِ ، فضتً عن    اُلسعادة  إَ في صَ  الحِاة الَشرية وصَ،ة الأمن  هٌَّ الأ ظنة الَضعِة التي ُضعها الَشر   تفل
اُلكظم جُْ الأِض ، ون هٌَّ الحقِقة المرة هي لٌَّ هذه المَادل،  اُلفساد على  يِْ في دفْ الضرِ  لتي صكعها ا هخفاقها الذ

اُلعُِ الَاهس ،  دَِ الشُُُُقاء  اَ دِتْ م لُُ يَتت ،  اُل اُلماسُُُُي  ثِ  اَ الَشُُُُر قد لفلحت في هغراق الإ سُُُُاٌّ في جحِم ال 
هُي  اٌِّ ،  اُلأح اُلقلق ،  اُلمجاعات  ب  اُلحرُ د في حصُُُُُُُُُُُاهن مَعددة من الأمراض  دَ ، الذي تجسَُُُُُُُُُُُ ذلك العُِ المك 

مُفاسُُدم يعانّ مكها الإ سُُاٌّ ، ُسُُِ يَتت لضُُراٌِ  اَل من ال اَط ط اَب وعد لشُُ دَم هلى الصُُ ظنَ يعانّ حتى يهَدي ، فِع
زِاء  .542اُلأ

 
 ـ سماحتُها ويسرُها ورفعُ الحرج عنها: 7
 

لِ هُُذا الُُدين لصُُُُُُُُُُُُُُتً لِعكُُت وُُْ الكُُاس ، قُُال تعُُالى:    ِمٌ *﴿ هٌّ الله   يك اسن لَرَؤمُطٌ َِحن لكَُُّ  :  الَقرة]  ﴾هنٌّإ امََّ ون
143.] 
 

لَ الله   سُُُُِ ةَ المحندية ، قال  ، 543«الدنَينن هلى اللهن الحكِفِةم السُُُُنحةم  لحبُّ : »)صلى الله عليه وسلم(فالسُُُُناحةم من لمبر صُُُُفات الدع
هَُ معنى الِسُُُر المَصَُُُط وْ الإسُُُتم:  مْ معنى السُُُناحة هلى الَِسُُُير المعَدل ،  رَ َُلَا يمرنيدم يمرنيدم امَّم ون ﴿ يُرج  ممم الإمِسُُُإ

رَ   [.185 :  قرةالَ]  ﴾ون ممم الإعمسإ
 

يِكة التي لخر  لعَاده.   اُل ٌّ الَِِات  اُلذين  رَم عِات المَِرفة  هِا على لصحاب الك ةَ المحندية ه  ا  مُن سَاحة الدع
 

اُ هنٌَّّ امََّ ﴿ قُُال تعُُالى:  نَّ امَّم لَ ممإ َُلَا تَُعإََُُدم ا لَحَُُ اَ طنََََُُِاتن مَُُ اَ لَا تحمَرنَمم ا الَُُّذنينَ آمَكم اَ ممُُنَّا لاَ يََليَُُّهَُُ مَُملم بُّ الإنمعإََُُدنينَ *   ُُمن
* ٌََّ كم اَ امََّ الَّذني لَ إُمَمإ وننْ مموإمن  [.88ُ  87 :  الماهدة]  ﴾َِزَقَ ممم امَّم حَتَلًا طنًَََِا َُاتَُّقم

 

مُة ال،لَ الذي ُ  الآيةهُذه    مُقا د في وعض جال ريمة تَيَْ للنسُُُُُُُُُُُلنيْ حقِقةَ مكهج الإسُُُُُُُُُُُتم في الَنَْ ولَِِات 
 .544الأديٌَّ لُ عكد وعض المَكِعيْ

 

جُدال المكافقيْ ، ففي    جُن  ةَ هلى الله عِ  ةَ المحندية ما يََعْ من مكهج في الدع ال ريم قال  لقرآٌّامُن سَاحة الدع
لَّتين ﴿ تعالى:  سَكَةن َُجَادنلَإممإ ون عنظَةن الحإَ إَ نَةن َُالإنَ لحإن إ  [.125 :  الكحن]  ﴾سَنم هنيَ لَحإ ادإعم هنلَى سَنَِنن َِونَكَ ون

                                                           
 (.257مِاهِ الإيماٌّ ع ) 542
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ال ريمة يجد لاَا لا ت َفي ولأمر ولجدال ولِريقة الحسُُُكة ، ون لمرت ولتي هي لحسُُُن ، فإذا ماٌّ  الآيةمُن تأمن    
جُب على المسُُُُُُُلم لٌّ يجادنلَ ولتي هي  اُلأخر، لحسُُُُُُُن مكها ،  اُلمكاقشُُُُُُُة هحداهما: حسُُُُُُُكة ،  اَِ  هكاك طريقَاٌّ للح

تُقريَاً للأ فس المََاعدة  .545لحسن جذوً للقلَب الكافرة ، 
 

ةِ مُ   تُكفي لية صَُُُُ نِضم المشُُُُقة ،  هُي وَِِعَها تعا ةٌِ  ةَ المحندية بأاا سُُُُهلةٌ مِسَُُُُ اِيَ التي تَحلَى بها الدع ن لورز الم
في  اُلحر  ،  َِ الضُِق  اَع الحر  التي لا يِِقها الإ سُ القرآٌّمن صُ اُلسُكة المِهرة  صَُع مثيرة تكفي من ل  اٌّ ال ريم 

مُن لدلة الَلُ يشق ع  .ِسيرلِْ احَنالَا ، 
 

لَْ تعالى:  رَ ﴿ ق رَ َُلَا يمرنيدم ون ممم الإعمسُُُُإ قُال185 :  الَقرة]  ﴾يمرنيدم امَّم ون ممم الإمِسُُُُإ يمرنيدم امَّم لٌَّإ قمَفنَفَ ﴿ سَُُُُحا ْ:  [. 
عنِفًا * اٌّم ضَُُُ قُال تعالى: 28 :  الكسُُُاء]  ﴾عَكإ ممإ َُخملنقَ الإن إسَُُُ رًا ﴿ [.  رن يمسُُُإ َْ الإعمسُُُإ رن يمسُُُإ فإَنٌَّّ مَ َْ الإعمسُُُإ   ﴾رًا **هنٌَّّ مَ

قُال تعالى: 6ُُُ  5 :  الشرا] رًا *﴿ [.  رنهن يمسإ مْ مننإ لمَإ قُال تعالى: 4 :  الِتق]  ﴾َُمَنإ يََُّقن امََّ يَجإعَنإ لَ آتَاهَا ﴿ [. 
رًا * رٍ يمسإ عَنم امَّم وَُعإدَ عمسإ  [.7 :  الِتق]  ﴾سََِجإ

 

 * ومن أدلة رفع الحرج:
 

لَْ تعالى:    فِْ الحر  ق َ، الأدلة في الدلالة على  مَا جَعَنَ عَلَإِ ممإ فين الدنَينن مننإ حَرَ ٍ ﴿ من لق [ ، 78 :  الحج]  ﴾َُ
مِ م وشيء يشق علِ م هلا جعن الله ل م فرجاً ُمخرجاً  مُا لل  ، ٌّ  .546لي ما ملف م ما لا تِِق

 

َِ]  ﴾ عَلَى الَأعإرَ ن حَرٌَ  َُلَا عَلَى الإنَرنيضن حَرَ ٌ لَإِسَ عَلَى الَأعإنَى حَرٌَ  َُلاَ ﴿ قُال تعالى:     [.61 :  الك
 

وُعض هذه  الآيَتفي هذه     لٌَُّ الله   يجعن في الَشُُُُُُُُُُُُُُريْ حرجاً ،  فِْ الحر  عن هذه الأمة ،  دلالةٌ ظاهرةٌ على 
فِْ الحر  في هذه الأح ام  الآيَت لُ ككا جيدم الَعلِن عاماً ، ف  ٌَّ الَ فِف ُ هٌُّ ما ت خاصُُُُُُُُُُُُُُة في لح ام معِكة 

فِْ الحر  عن هذه الأمة ، ف ن شيء يودي هلى الحر  لسَب خاع لُ عام  هَُ  ض وعادة الشيء هلى لصلْ ،  اُلفرُ
اُلقاعدة عَاً هلى الأصن  جِ  .547فهَ معفَ عكْ ، 

 

 لتكليف دا يضاد الوسع والطاقة:ومن أدلة عدم ا
 

عَهَا﴿ قال سَحا ْ:    سًا هنلاَّ مُسإ  [.286 :  الَقرة]  ﴾لَا يمَ لنَفم امَّم  َُفإ
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مْ عَلَى ﴿ قُال سَُُُُُُُُحا ْ:  رًا مَنَا حَملَإََ كَا هنصُُُُُُُُإ َِ إنََ َِوَُّكَا َُلَا تَحإنننإ عَلَُِإ إُ لَخإ كَا لَ ُِإ نََ هنٌّإ َ سُُُُُُُُن ذإ إَلنكَااَِوَُّكَا لَا تمُوَاخن   ﴾لَّذنينَ مننإ قَُ
 [.286 :  الَقرة]
 

حَابم الجإَ ﴿ قُال سَُُُُُُُُُُحا ْ:  لَُ نكَ لَصُُُُُُُُُُإ عَهَا لم ا هنلاَّ مُسُُُُُُُُُُإ سًُُُُُُُُُُ اَتن لَا  مَ لنَفم  َُفإ الحن اَ الصَُُُُُُُُُُّ لم اَ َُعَنن كَّةن هممإ فنِهَا َُالَّذنينَ آمَكم
 ٌَّ  [.42 :  الاعراط]  ﴾*خَالندم

 

في طاوعْهذه الأدلة يظهر من ختلَا الإستم في  تِْ الَضِ ة المشرقة  هَره ال صَ في ج ذي يكَذ ال،لَ ال ريم السهن ، 
اُلإحرا  اُلَسهِن تَشِاً مْ فِرة الإ ساٌّ ، التي تضِق ولعكت  اُلذي  َذ الَِسير  اُلَكِْ ،   .548اُلَعسير 

 

 ـ غنى مصادرها التشريعية: 8
 

لِ    هِا الَشُُريعِة ، فالرسُُالاتم السُُاوقةم ملَها تجدم تشُُريعاتها في ال َاب المك ةَم مذلك غنى مصُُاد تِ وْ هذه الدع مماَ تََِ
لأمدٍ  لِت للَشُُُرية مافة ،  هُنََّا   دُة ،  مِاٌّ محد لا لفتْة من ال دُين ،  مَ محد لِ لق ةَ التي   تك فحسُُُب ، لمَا هذه الدع

مِن ممَدَ هلى قِام السا اُمَداد زمااا ، فكمن ال قِعَها ،  جدم عة ، فقد خصَها الله وسعةٍ في المصادِ الَشريعِة تتهنمم سعة 
لَ  ةِ لخر، ، فقد  )صلى الله عليه وسلم(مْ ال َابن سكَةَ الرس تُسَقنُّ تقرير الح م تا ةًِ ،  تَُيَْ لح امْ تا تفصَن ما لجملْ ال َاب ، 

لُ نَ لح امَ الصتةن وَّكَ مُذلك الأمر في المِاة ، فالسكَةم وَعض الأح ام ،فرض اللهم الصتة ُُُ مثتً ُُُ  محدنَ   ها السكَةم ، 
اُلشراء.. هلخ. لُح ام الَِْ  اِنّ المحصن ،  حُ م الرجم لل حُدَ الخنر ،   الردَة ، 

اٌَ فِنا   يرد فِْ  صَ ، لُ في طريقة تَِِق الكصَ على حالة   تقْ  اُلسُُُُُُُُُُُُكة فَابم الاجَهاد مفَ هُلى جا ب ال َاب 
لَ في  لا تضُُُِق عكْ ،  )صلى الله عليه وسلم(عهد الرسُُُ هُذا هَ الذي مفن لَذه الشُُُريعة لٌّ تَسُُُْ للكنَ الداهم في حِاة الَشُُُر ،   ،

اَت السُُُُُُُُُُُُُُاوقة ، لأٌَّ الله قدَِ لَا فتْة  هَُ ما   ي ن مَاحاً للدع تُكنَ لوداً لا تَجنَد ،  جُعن الحِاةَ في ظلَها تَحرَك 
مِن تمُكإسُُ م وعدها ، لمَا هذه  دُة من ال اَمَة الحِاة محد مُ ةَِ على الامَدادن  هَُها اللهم القد الرسُُالة فت نَسَُُ  لَا ، لذلك 

 .549المَجدَدة على الأِض
 

 ـ دعوتها إلى الإيمان دا جاء به الأنبياء من قبل:9
 

لِ هلِهم ، فقد مفر    ُُا ل  حَِدةم التي يومننم لتَاعمها ولرسن جمِعاً ،  دَم وعِسى علِْ االرسالة المحنَدية هي الرسالةم ال لِه
ِ، ُحند  )صلى الله عليه وسلم(السُُُتم ُمحند  مُفر الكصُُُا اُونم  )صلى الله عليه وسلم(،   ٌْ لَ ، ون على ل ْ هل سُُُِ لُ ن لا على ل َْ  اَ وعِسُُُى ،  اُمك

ٌّ ولرسُُن جمِعاً من لدٌّ ادم حُدهم الذين يومك ٌّ فهم  اَت الله ُسُُتمْ علِه هلْ ، لمَا المسُُلن اَ هلى محند صُُل م ، ُ 
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اَ آمَكَّ ﴿ قال تعالى:  لَم مَّن َُمَا لم إنِلَ قم حَاقَ َُيَُعإ ﴿  ﴾ا ون هنسُُُإ اَعنِنَ َُ هنسَإ ِمَ َُ نِلَ هنلَى هنوإُرَاهن كَا َُمَا لم إ َ هنلَُِإ اُن ََاطن َُمَا لم قمَبَ َُالَأسُُُإ
مْ ممسإ  كُإهممإ َُنَحإنم لَ َ لَحَدٍ من ٌََّ مننإ َِبهنَنمإ لَا  مُفَرنَقم وَيْإ َ الكَّنَُّ اُن ٌََّ *لن ممَسَى َُعنإِسَى َُمَا لم  [.136]الَقرة: ﴾نم

 

 ـ حفظ الله تعالى للرسالة المحمدية: 10
 

دُ ،   يَ فن الله تعالى بحفظها ، ون مُن حفظَها هلى    زُماٌّ محد قَت معيْ ،  َ ةً و لماَ ما ت الرسُُُُالات السُُُُاوقة مره
اِة هلى الرو ِيْ:  مُن حفه الََ لِت هلِها ، ف  ََامِ نَُ ﴿ علناء تلك الأمم ، التي ل  ٌََّ َُالَأحإ اَ مننإ منََابن َُالرَوَّ نُّ فنظم مَحإ ا اسإ

هَدَاءَ  نْ شُُُُُُُُم اَ عَلَإِ مََُا م هم الأما ةَ ، 44 :  الماهدة]  ﴾امَّن  خُاٌّ وعضُُُُُُُُم اُلأحَامِ حفه مَابهم ،   ٌّ ُ  يسَُُُُُُُُِْ الرو ِ  .]
اَ ، لمَا هذه الرسُُُالة الخاتَة فقد ت فَن الله بحف حُرَف اَ  وُدَل اُ  ُ  ي ن حفظها هلى الَشُُُر ، قف،ير هننََّ ﴿ ال تعالى: ظها ، 

* ٌََّ مْ لحََافنظم هننََّ لَ رَ َُ اُلََدين: 9 :  الحجر]  ﴾نَحإنم  ََُِّلإكَا الذنَمإ حُفه مَابها من الَحريف  نْ الإََاطن ﴿ [ ،  نم مننإ لَا يَإتنِ
ِدٍ  نِينٌ مننإ حَ نِمٍ حمنَ نْ تَُكإ ن يَدَيإنْ َُلَا مننإ خَلإفن  .550[42 :  فصلت]  ﴾* وَيْإ

 

 ـ شهادة أمة الإسلام علا الأمم: 11
 

لَ الله تعالى:    مَ القِامة على ساهر الأمم من لصحاب الرسالات الساوقة ، يق ٌّ ي  ﴿هٌّ المومكيْ بهذه الرسالة يشهد
اَ شمهَدَاءَ عَلَى الكَّاسن  َ م  [.143 :  الَقرة]  ﴾مََُذَلنكَ جَعَلإكَامممإ لممَّةً َُسَِاً لنََ م

 

لننن ﴿ قُال تعالى:    ََ سَََّامممم الإنمسُُُُُُُُُُُُُُإ ِمَ هم لَّةَ لوَنِ ممإ هنوإُرَاهن مَا جَعَنَ عَلَإِ ممإ فين الدنَينن مننإ حَرٍَ  من ََََُامممإ َُ ََ اجإ يَْ مننإ قَُإَنم هم
اَ شمهَدَاءَ عَلَى الكَّاسن  َ م ِدًا عَلَإِ ممإ َُتَ م لَم شَهن ٌََّ الرَّسم  [.78 :  الحج]  ﴾َُفين هَذَا لنَِ م

 

لَ الله    سُُُُُُِ ضُُُُُُِي الله عكْ لٌَّ  يِ  يِ في )صُُُُُُحِحْ( من حديث لبي سُُُُُُعِد الخد ُ، الَ ا اٍَ يجم »قال:  )صلى الله عليه وسلم(ِ اءم وك
لَ: مَنإ  ٌّ: مُُا جُُاءنَ من  ُُذير ، فِق لَ بِنَ ، فَسُُُُُُُُُُُُُُُ لُُْ لمَُُْ هُُن ول، م؟ فِق لَ:  عم يَ  فِقُُال لُُْ: هُُن ولَ،ُُتَ؟ فِق

لَ: دَك؟ فِق ٌّ شُُُُُُه لُمَْ ، فِجاء و م فَشُُُُُُهد لَ الله « محند  سُُُُُُِ ِاًمََُذَلنكَ جَعَلإكَامممإ لممَّةً ﴿ : )صلى الله عليه وسلم(ثم قرل    ﴾ َُسَُُُُُُ
 .551[143 :  الَقرة]
 

لِ الله تعالى لمة محند    لُ من الحَ ام ، فإٌَّ الله تعالى هذا ح م ويْ العَاد فجحدت الأممم تَلَِ   )صلى الله عليه وسلم(ل  لِة العد مك
هُذه الخصُُُُُُُِصُُُُُُُةم   تثَتإ لأحدٍ من  صلى الله عليه وسلم()الرسُُُُُُُالة لحضُُُُُُُر لمَةَ محنَد  سُُُُُُُِلهم لول،َهم ،  ٌّ على الكاسن بأٌَّ  فِشُُُُُُُهد

 .552الأ َِاء
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 ـ السيرة المحمدية: 12

مُن غير تحريف ، لأ َْ  لَْ ماملة  يِ  ، فنن قدِ الله ولكسَُُُُة للإسُُُُتم لٌّ تَقى لصُُُُ هي السُُُُيرة القِعِة الثََت في الَا
يُمظهره على الدين ملْ:  تُعالى لٌّ  فظْ  اُلذي قدِ الله سَُُُُُُُُُُحا ْ  مَ السُُُُُُُُُُاعة ،  ََ الَّذني  ﴿الدين الَاقي هلى لٌّ تق هم

لَإمدَ، َُدنينن  مْ ون لََ إِسَنَ َِسم نْ  لَ رَهم عَلَى الدنَينن مملنَ قنَ لنمِظإهن  [.9 :  الصف]  ﴾الحإَ
 

تِْ:  القرآٌّمُنا حفه الله     تِْ حِث قال جلَّت قد ٌََّ *﴿ وقد مْ لَحاَفنظم هننََّ لَ رَ َُ [. 9 :  الحجر]  ﴾هننََّ نَحإنم  ََُِّلإكَا الذنَمإ
يَة ال ريمة ، ف حُفه السيرة الكَ نْ منا ضاعتفقد حفه مذلك السكة المِهرة ،  ، لأ َِاء من قَنم سيرم مثيٍر من ا لم تض

اُلَحريفات التي دخلت على سير ل َِاء وني هسراهِن من مَسى هلى عِسى علِهنا الصتة  يَهات  ُ  تدخن علِها الَش
اُلإجيِن(. اِة  اُلجديد )المقاوليْ للََ  اُلستم ، فِنا يمسنَّى ال َاب المقدس وعهديْ القديم 

 

يِفة. من تهمٍ فاحشةٍ لا تلِقم     هٌَّ من يقرل العهدَ القديم وصفة خاصة يَقَِز من وشاعةن ما لملصق ولأ َِاء في سيرهم الم
لُ ك  بهَانًَ بأ اًِ  قَتإ زُ لُملصن ُُُُُُُ هلا  ُُُُُُُ على وشاعَها ُ وش ص عادي ، فضتً عن   ٍَ مرسنٍ ، فنا من جريمة في الأِض ُ

غُصُُُُُُُبٍ  هُذا ملْ م ََب بأيدي المومكيْ  الأ َِاء ، من قَنٍ ُسُُُُُُُرقةٍ ،  فُسُُُُُُُقٍ خملقي ،  مُذبٍ ،   ، ٍُ غُ اُبٍ ،   ،
لُ ك الرسُُُُُُُُُُن ، ُصُُُُُُُُُُدق الله العظِم:  كنيَْ *﴿ بأ مَمإ مموإمن نَا يَإممرممممإ وننْ هنيماَ م ممإ هنٌّإ ممكُإ [. قال 93 :  الَقرة]  ﴾قمنإ ون إسَُُُُُُُُُُ

ٌََّ الإ نََابَ بأنَ ﴿ تعالى:  مَ مَُ يإنٌ لنلَّذنينَ يَ إ ََ تَْمُ فَُ ٌََّ هَذَا مننإ عنكإدن امَّن لنَِشُُُُُُُُُُُُُُإ لَم يإنٌ لََممإ ممنَّا مَََََُتإ يإدنيهنمإ ثممَّ يَُقم ََ ا وننْ ثََكَاً قلَنِتً فَُ
* ٌََّ مَ سن َُينٌ لََممإ ممنَّا يَ إ  [.79 :  الَقرة]  ﴾ليَدنيهنمإ َُ

 

   ٌّ مَهم في الأِض ، فإذا ماٌّ ل َِاؤهم يصكع اُ لأ فسهم شكاعة سل لُ ن لِبرِ اَ سير ل َِاههم لا عن جهن ،  لقد حرَّف
يُره لسُُُُُُُُيرة عِسُُُُُُُُى علِْ  ٌّ؟ ف مَا العهد الجديد في تِ ٌّ هم في حنٍَ مما يفعل  َ َ ْ هلِهم من لفاعِن ، لفت ي  ما يكسَُُُُُُُُ

تَْ لله: السُُُُُُُُُُُُتم فت تقننُّ   راً من تألِْ عِسُُُُُُُُُُُُى ،  مَ ﴿ اُدنَعاه وك لَدًا *لَقَدإ جن ُإ اٌَّم َُ اَ اخََّذَ الرَّحمإ ً ا هندًّا *تََ ادم َُقاَلم ُِإ مإ شَُُُُُُُُُُُُ
لَدًا * اٌَّن َُ إَا لنلرَّحمإ ا *لٌَّإ دَعَ مْ َُتَُكإشَقُّ الَأإِضم َُخنَرُّ الجإنََالم هَدًّ كإ َّرإٌَّ من ُُُُُُُُُ  88 :  مريم]  ﴾السَّنَاَُاتم يَََُُفَ [. ذلك ما 91ُ

 ب سير الأ َِاء من قَنم من  سِاٌّ لُ تحريف.لصا
 

لَ الله    سِ ةِ غير  )صلى الله عليه وسلم(ف ما سيرة  عُن الكسِاٌّ ، ُمُلها ُُُُُُُُُُُُُ وقدِ مكْ ُُُُُُُُُُُُُ هلى لمة ذات قد فقد صااا الله عن العَث 
وُذلك فهي السُُُُُُُُُُُيرة القِعِة في  يِ  ،  ظَة على مداِ الَا مُن ثَمَّ وقِت محف اُلكصَُُُُُُُُُُُع ،  اُيَت  عادية على حفه الر

ُ سََها هلى صاحَها  لُحداثها  قَاهعها  ثََق و يِ  ملْ التي يم ن ال  .)صلى الله عليه وسلم(الَا
مُن ختل ُ     ُُُ مذلك ُُُُ حفظت اللنحات الصادقة من سير الأ َِاء من قَنم ، فت حقَّ   القرآٌّمن ختل هذه السيرة ُ

دِ في  لُ ك الأ َِاء هلا ما ُ ثَق وْ في سُُُُُير ل فُضُُُُُتً عن ذلك ، فإ كا  سَُُُُُِِْ لٌّ  قرل في القرآٌّي سُُُُُيرة  لُ الحديث ، 
لَ   .553ما تفرق في حِاة الأ َِاء من قَن )صلى الله عليه وسلم(حِاتْ سيَر الأ َِاء جمِعاً ، فقد تجنَّْ في  )صلى الله عليه وسلم(الرس
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 ثانياً ـ وضع العالم الإسلامي ومستقبله:
 

 ـ وضع العالم الإسلامي المعاصر: 1
 

قَت الحاضر:    ٌّ بها علِها في ال ةُ التي يَ الَ يِ  الأمة الإستمِة لٌّ ت البَ علِها لعداؤها ُثن الضرا    دث في تا
ٌّ في من  يُقَّل  ٌّ يُسُُُُُُُُُُُُلَّس علِهم لعداء من يذبحَّ اَلَم ،  لُم ضُُُُُُُُُُُُِهم  ٌّ من ل يُشُُُُُُُُُُُُرَّد م اٌّ غلب علِهم لعداؤهم ، 

يُكَقص  ٌّ وت هلْ هلا الله ،  لِ الله ، لحسُُُُُُُُُُُُُُاب لعداههم الذين لا يومك اَم و،ير ما ل  جِهم ،   ن داخلهم لُ من خا
حُد تُفَت  ضِْ ،  لُ غير هستمِة في ل طَن الإستمي مرةً وعد مرةً وقامة د لُ مكْ هلا دُ ال  يتت.تْ ، ثم تقسَم الد

 

ى في العُُا  الإسُُُُُُُُُُُُُُتمي على الرغم من لٌَّ تروَُُْ   اُلمرض يَفشَُُُُُُُُُُُُُُ اُلجهُُن  اُت اُلفقر  يَ على لمبر ثر العُُا  على  تحَ
 الإطتق.

 

اُلَن يْ:     عُد الله هذه الأمة ولاسَُُُ تط  اَ ﴿ لقد  لم اَ منكإ ممإ َُعَنن اَُعَدَ امَّم الَّذنينَ آمَكم لنفَكَُّهممإ فين الصَُُُّ ََ إ اَتن لََِسُُُإ لحن
لَمََُِدنَلكََُّ  ى لََممإ َُ إِتَضَُُُُ لَمِنَ نَكَنَّ لََممإ دنيكَُهممم الَّذني ا إَلنهنمإ َُ لَفَ الَّذنينَ مننإ قَُ ََ إ َُ نين الَأإِضن مَنَا اسُُُُإ كاً يَُعإمَدم فنهنمإ لمَإ إَ هممإ مننإ وَُعإدن خَ

ً ا ٌََّ بين شَُِإ رنمم َِ]  ﴾لَا يمشإ  [.55  : الك
 

اُلَ ميْ:    اُلَن يْ  طُاً للَن يْ ، مقاون الاسَ تط  َُ نين ﴿ لقد اشتْط الله علِهم شر ً ا يَُعإمَدم ٌََّ بين شَُِإ رنمم ، ﴾لَا يمشإ
تح ِم شريعَْ؟! بهم  اِم بأمر  مَ من هذا الشرط؟! لين هم من الالَ  ف ين هم الِ

 

اَ عن    حِ القرآٌّلقد لعرض ُُُُُُُ هلا ما  لا ال ريم هعراضاً ، ُ ٌّ مكْ الشريعة التي تح نهم ،  ُُُُُُُ فت هَ الذي يسَندَ م ِبي ُ
مَهم ،  لُنَّاط سُُل مُشُُاعرهم  هِم  لُف ا ٌّ مكْ لختقهم  لا هَ الذي يسَُُندَ ٌّ مكْ مكهجَ تروَِهم ،  هَ الذي يسَُُند

هُم معرضَُُُُُُ  بَِهم  ٌّ لٌّ يكصُُُُُُرهم  اَء ، ف ِف يِنع وِة ، شُُُُُُرقها لُ غربها سُُُُُُ جُهَهم في ذلك ملْ هي لُ عن   ٌّهُنَّا 
ٌّ لشرطْ؟!. هُم مخالف لٌُّ يمَ ن لَم في الأِض   مَاوْ؟! 

 

اُلستم ذلك الاوَتء الض م الذي لولى فِْ وتءً حسكاً ، ف اف ه الله على طاعَْ    لقد اوَلى اللهم هوراهِمَ علِْ الصتة 
ٌّ هذا العهد  ﴾انّ جاعلك للكاس اماما﴿ فقال:  غََِْ الفِرية في لٌّ ي  يَِْ من وععُكدهذٍ لدمَِْ  ٌّ لذ  َ ده فِ 

يِتي﴿  لهنة للكاس: مُن ذ اِز؟  ﴾قال  اُلإع اُلَ ريم  تُعالى لحظة الَقريب  دني   ﴿فناذا قال لْ الله سَحا ْ  لَا يَُكَالم عَهإ
 [.124 :  الَقرة]  ﴾الظَّالنننيَْ *
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لا تحابي لحداً ، هٌَّ الله لا يعِي يِة ، التي لا تََدَل   الأِض لأام من الكاس الَن يْ في فهذه سُُُُُُكةٌ من سُُُُُُكن الله الجا
اَ   َ مَ ذٍ لٌّ ي  اَ عن شُُُرطن الإيماٌّ الصُُُحَِ ، فت يمكعهم ي ٌّ ، فإذا خلَ مَ مومكيْ ، ون لأام هم ل فسُُُهم مومك يِة ق ذ

مَ مومكيْ يِة لق  .554ذ
 

َْ فِنا القرآٌّلُقد عرض    نَ م علِكا سيرة وني هسراهِن وَفصِن مامن ، ل ي لا  ق حُذَ اَ فِْ ،   ن ذلك تحذيراً قُع
مْ فَ ﴿  كَاهممإ مننإ آيةٍَ وَُنَِكَةٍ َُمَنإ يمََُدنَلإ  نعإنَةَ امَّن مننإ وَُعإدن مَا جَاءَتإ نَ مَمإ آتَُُِإ رَاهنِ   ﴾ٌَّّ امََّ شَدنيدم الإعنقَابن *إن سَنإ وَنين هنسإ

 [.211 :  الَقرة] 
 

ٌَّ ﴿ فناذا ماٌّ من وني هسُُُُُراهِن:    لَم ٌَُّ عَرَضَ هَذَا الَأدإنََى َُيَُقم اَ الإ نََابَ يَإخمذم نِثم مُِ،إفَرم فََ لَفَ مننإ وَُعإدنهنمإ خَلإفٌ َُ  سَُُُُُ
اَ عَلَى ا لَم ِثاَقم الإ نََابن لٌَّإ لَا يَُقم هُم لَ إَ يمُوإخَذإ عَلَإِهنمإ من مْ يَإخمذم ثُإلم هنٌّإ يَإتهننمإ عَرَضٌ من قَّ مَّن لكََا َُ مِ   هنلاَّ الحإَ ا نْ َُالدَّ اَ مَا فنِ دََِسُُُُُُُُُُُُم َُ

* ٌََّ ٌََّ لفََتَ تَُعإقنلم رَةم خَيرإٌ لنلَّذنينَ يَََُُّقم  [.169 :  الاعراط]  ﴾الآخن
 

ٌّ مَابهم من   نَ الله مكْ ، يتْم قَف الذي حذ مَ تقف في الم ، ِاة الد ِالجن عرض من لعراض الح اُلأمة الإستمِة الِ
ٌّ ل فسُُُُُُُُهم ولأمانّ  اَ على حالَم الذي هم فِْ. يمكَ  َ ٌّ سُُُُُُُُمِ،فر لكا! لا جرمَ هذٌّ لٌّ ي  لَ يُق غِة  لِس الإيماٌّ »الفا

قُر في القلب ُصدقْ العنن لُ ن ما  لا ولَحلي ،   «.ولَنني 
  

ءًَا يجمإَِ وننْ َُلاَ ﴿ قال تعالى:    نن الإ نََابن مَنإ يَُعإنَنإ سُُُُُُُُم َن لَهإ مََا ننَِ ممإ َُلَا لمََانّن يراً يجنَ  لَإِسَ بأن ٌّن امَّن َُلنًّا َُلَا َ صُُُُُُُُن مْ مننإ دم دإ لَ
كََّةَ َُلَا يمظإلَنم  ٌََّ الجإ خملم لَُ نكَ يَدإ ََ مموإمننٌ فَ م إُ لم إُثَى َُهم اَتن مننإ ذمََرٍ لَ الحن  :  الكسُُُُُُُُُُُُُُاء]  ﴾ٌََّ  قَنيراً **َُمَنإ يَُعإنَنإ مننَ الصَُُُُُُُُُُُُُُّ

123  ُ124]555. 
 

 ـ مستقبل الأمة الإسلامية: 2
 

اُتََاع المكهج    عَ هلى الله ،  مي لٌّ  ، لقد جرَب العا  الإسُُُُُُُتالقرآنّلا ختع للأمة الإسُُُُُُُتمِة مما هي مكْ هلا ولرج
اُلاسَُُُضُُُعاطم مسَُُُنرَ في  يقَفيَ لثرَ الشُُُرق لُ ال،رب من لجن الإصُُُتا ، ف ا ت الكَِجةم   سُُُاتٍ تلَ   سُُُاتٍ ، 

اُتَُُُاع المكهج الأِض ، لا ختعَ للأمُُُة الإسُُُُُُُُُُُُُُتمُُُِة ممَُُُا هي فُُُِ عَ هلى الله ،  العُُُا    ، لقُُُد جرَبالقرآنّْ هلا ولرج
اُلاسَضعاطم  الإستمي لٌّ يقَفي لثرَ الشرق لُ ال،رب من لجن الإصتا ، ف ا ت الكَِجةم   ساتٍ تلَ   ساتٍ ، 

مَ ، مَاً وعد ي حُدةن المسُُلنيْ يشَُُدُّ ي تُفَِت  اُلَشُُريدم قاهمٌ ،  اُلَقَِنم  ٌّ في مخالفة ذ مسَُُنرَ في الأِض  لك لام ماضُُ
لَْ  سُُُُُِ قُد لخبرهم الله ُ اُلَعد عن مَاوْ ال ريم ،  ََ حالَم ، )صلى الله عليه وسلم(لمر الله ،  لُن يكصُُُُُل اُ ،  اِم  بأام لن يكَصُُُُُر هلا ولَ

اُمر الله:  ثاَلَ ممإ *﴿ ل اَ لمَإ َ م مًا غَيرإمَممإ ثممَّ لَا يَ م إَ ََُإَدنلإ قَُ ََلَّإَا يَسإ هنٌّإ تَََُُ  [.38 :  محند]  ﴾َُ

                                                           
 (.387مِاهِ الإيماٌّ ع ) 554
 (.389مِاهِ الإيماٌّ ع ) 555

 



 

227 
 

 

 

ثاَلَ ممإ *﴿ قُال تعالى:  اَ لمَإ َ م مًا غَيرإمَممإ ثممَّ لَا يَ م إَ ََُإَدنلإ قَُ ََلَّإَا يَسإ هنٌّإ تَََُُ  [.38  : محند] ﴾َُ
 

لًُا لٌَّ ما ويْ يديها من مَاب    كَِ ل تُعنن ُقَضُُاها ، اٌّ لَا لٌّ تد قُد اٌّ للأمة الإسُُتمِة لٌّ تعرطَ هذه الحقِقة ، 
لَْ  سُُُِ ٌّ هلى امَسُُُاوْ من مكاهج الجاهلِة:  )صلى الله عليه وسلم(الله ُسُُُكة  ٌَّ ﴿ خيٌر مما يسُُُع اَهنلنَّةن يََُُإ،م مَ الجإ نم مننَ  لفََحم إ سَُُُ َُمَنإ لَحإ

* ٌََّ قَنكم مٍ يم إَ نًا لنقَ  [.50 :  الماهدة]  ﴾امَّن حم إ
 

لُفضُُُُُُنم تشُُُُُُريْ ، وِكنا شُُُُُُراهْ الجاهلِة م ٌّ عكْ هَ لمننم تشُُُُُُريْ ،  يُ الذي يعرضُُُُُُ ها  قصٌ لَ لٌَُّ الَشُُُُُُريْ السُُُُُُنا
اَه ملْ انحراط مُا س حُده ال فِن و شاء الإ ساٌّ الصالح ،  لٌَُّ مكهج التْوِة الإستمِة هَ  اُخَتلٌ ،   .556اُنحراطٌ 

 

هنمإ ﴿ اُلَداية هي معرمة الكفَس ، قال تعالى:    َ إُفمسُُُُُُُُُُُُُُن اُ مَا بأن م مٍ حَتىَّ يمَُ،يرنَ إَ م مَا ونقَ غيَر ، فإذا ]الرعد: ﴾هنٌَّّ امََّ لَا يمَُ،يرنَ
اُ هلى الأخذن ُكهجهم  عُاد اَ عن هعراضُُهم عن مَاب الله ،  مُفَ ٌّ ما بأ فسُُهم ،  ِدم الله خيراتهم  ، فسُُِعالقرآنّالمسُُلن

ٌّ لغنى لمة في الأِض ، قال تعالى:  ُُُُُُُ فِصَح بهم ُ َ ْ تكفِذاً لأمر  لُهدٍ يَذل ُُُُُُُ وقدِ مكْ  نَ الإقمرَ،  ﴿هلِهم ُ إَ لٌََّّ لَهإ لَ َُ
اَ  نَاءن َُالَأإِضن آمَكم كَا عَلَإِهنمإ وَُرمََاتٍ مننَ السَُُّ إَا لَفَََحإ يُص96ُُ :  الاعراط]  ﴾َُاتَُّقَ َ، لمة في الأِض[.  ٌّ من ثَمَّ لق ، َح

ٌّ لداة ستمٍ في العا  المهدَّدن ولدماِ ُُُُُُُُُُُُُُ لأٌّ  يُصَح  ، ٌّ ةَ المادية ، التي يكَصر بها المومك فإٌّ ال،ني هَ الذي ل ش  الق
ُ ُُُُُُُُُُُُُُُ ٌّم لصحابَ العا  ُ مَ    اُسَعَادنَ ، مُسر شمََكا ، فِ عس ريْ هنََّا يَكازعم على امَتمكا نحنم ، امَتك خيراتكا ، 

لُِس  جِاً عكا ،  اِعهم خا   ٌّ اِع في الأِض ، لُ في القلِن ي  مْ الك نٌََّ القََةَ التي تَك مُمتَك ل فسُُُُُُُُُكا ، فسُُُُُُُُُك  اُتكا ،  ثر
مَ   .557اُقعاً علِكا منا هَ الِ
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 :)صلى الله عليه وسلم(ثالثاً ـ حقوق النبي 
 :)صلى الله عليه وسلم(ـ الإيمان به  1
اُتََاع شريعَْ   طُاعاتْ ،  مَ علِها الإيماٌّ ولك  558هَ تصديقْ ،  َِ هي الرماهِ التي يق هُذه الأم  .)صلى الله عليه وسلم(، 
 

وَة عكد الإيماٌّ وْ ولك   َِ المِل  . قال العلناء:)صلى الله عليه وسلم(عُن وِاٌّ هذه الأم

 فَِعلَق وْ لمراٌّ عظِناٌّ: )صلى الله عليه وسلم(ل ُ لما تصديقْ 

هُذا مخَصَ وْ تَْ ، ُصدقْ فِنا ولَ،ْ عن الله ،   .559)صلى الله عليه وسلم( لحدهما: هثَاتم  َ
اُلَصديق عدَةم لمٍَِ مكها: ِ  تحت هذا الإثَات   يُكد

جُكهم. سِالَْ هلى مافة الثقليْ ه سهم  مَ   * الإيماٌّم وعن

سِالَْ خاتَة الرسالات. َ ْ خا  الكَِيْ ، ُ  * الإيماٌّ و 

سِالَْ نَس ة لما قَلها من الشراهْ.  ٌّ  * الإيماٌّ و 

هِا. )صلى الله عليه وسلم(* الإيماٌّ بأ ْ  ُ صَ لأمَْ حتى ترمهم على وِضاء لِلها مكها لُدَ، الأما ة ،  لُمنلها ،   قد ول  الرسالة ، 

 * الإيماٌّ وعظنَْ.

 * الإيماٌّ ُالْ من حقَق ، منا سِ ا تفصِلمها وذٌّ الله.

 
هُذا يجب علِْ  لٌَُّّ ما جاء وْ من عكد الله حقَ يجبم اتَاعْ ،   .560لى مننَ لحدعُ )صلى الله عليه وسلم(ب ُ تصديقمْ فِنا جاء وْ ، 

فُِنا  )صلى الله عليه وسلم(فِجب تصُُُُُديقم الك نَ    لُخَاِ ما سُُُُُِ ا ،  جُن ، من ل َاء ما قد سَُُُُُق  في جمِْ ما لخبر وْ عن الله عِ 
اُلإيماٌّ بأٌَّ  حُرَم من حرام ،  جُن ، قال تعالى:  لحنَ من حتل ،  نِقم عَنن ا﴿ ذلك ملْ من عكد الله عِ  مَا يَُكإ َُ ،َََ لَإ

حََى * يٌ يم ََ هنلاَّ َُحإ  [.4ُ  3 :  الكجم]  ﴾*هنٌّإ هم
لَ    لَ  )صلى الله عليه وسلم(يجب على منَ لحدٍ لٌّ يومنَ ُا جاء وْ الرسُُُُُُُ يِبَ لٌَّّ معرفة ما جاء وْ الرسُُُُُُُ لا  نتً ،   صلى الله عليه وسلم()هيمانًَ مجم

 .561ال فاية على الَفصِن فرضٌ على
 

اُتَاع شريعَْ:  ب ُ طاعَْ 

لَ  مِ على العنن ُا ج منا يَضُُُُُُُنَن تصُُُُُُُديقْ فِنا جاء وْ ، فهَ يَضُُُُُُُنَن مذلك  )صلى الله عليه وسلم(هٌَّ الإيماٌّ ولرسُُُُُُُ اء وْ ، الع
ةِم الثا ِةم من مِاهِ الإيماٌّ وْ  هُي تعني: الا قِاد لْ  )صلى الله عليه وسلم(هُذه هي الرمِ ذُلك وفعن ما لمر وْ )صلى الله عليه وسلم(،  اُجَكاب  ،   ،

لَْ تعالى:  زُجر ، امَثالًا لق اَ﴿ ما اى عكْ  مْ فاَ إََُُهم هُم َُمَا اَاَمممإ عَكإ لَم فَ مذم  .562[7 :  الحشر]  ﴾َُمَا آتَامممم الرَّسم
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 ولزوم سنته ، والمحافظة عليها: )صلى الله عليه وسلم(ـ وجوب طاعة النبي  2
 

دِة في الأمر وُِاعُة الك   الآيَتهٌَّّ    اَ اَطنَ مَعُددة من  )صلى الله عليه وسلم(ال اُلاقَُداء وُْ ، جُاءت في م ال ريم ،  رآٌّالقاُتَُاعُْ 
تُعدَد صُُُُُُُِ،ها مْ اتحادها جمِعاً في الأمر ولاقَداء ولك   الآيَتاُتَصُُُُُُُفت تلك  عَ لسُُُُُُُالَِها ،  طُاعَْ في  صلى الله عليه وسلم()وَك

جُن لُح ام من عكد الله عِ  يم ن تقسُُُِنمها على حسُُُب ما اتَحدت وْ في السُُُِاق  ،563جمِْ ما جاء وْ من شُُُراهْ 
 على الكحَ الَالَ:

 التي جاء فيها الأمر بطاعته: الآياتأ ـ 

 :الآيَتمُن تلك 
لَْ تعالى:  لََ فَُقَدإ لَطاَعَ امََّ ﴿ ق نْ الرَّسم نِ  [.80 :  الكساء]  ﴾مَنإ يم

لَْ تعالى:  لََ ﴿ قُ اَ امََّ َُالرَّسم ٌََّ *َُلَطنِعم  [.132 :آل عنراٌّ] ﴾لَعَلَّ ممإ تمُرإحَمم

ٌَُّ *﴿ قُال تعالى:  لَُ نكَ هممم الإفَاهنمِ نْ فَ م َُ امََّ َُيََُّقن مْ َُقَإ لََ َُِسم نْ امََّ  نِ َِ]  ﴾َُمَنإ يم  [.52 :  الك

ءًَ ﴿ قُال تعالى:  اَِدَ ون ممإ سُم نم ممإ مننَ امَّن هنٌّإ لَ اَِدَ ون ممإ َِحمإَةً َُلَا يجنَ قمنإ مَنإ ذَا الَّذني يَُعإصُن إُ لَ ٌّن امَّن َُلنًّا ا لَ ٌَُّ لََممإ مننإ دم دم
يراً * اِب]  ﴾َُلَا َ صن  [.71 :  الاح

ََلَّإَا فإَنٌَّّ امََّ لَا  منبُّ الإَ افنرنينَ *﴿ قُال تعالى:  لََ فإَنٌّإ تَُ اَ امََّ َُالرَّسم  [.32 :آل عنراٌّ] ﴾قمنإ لَطنِعم

مْ عَذَ ﴿ لى: قُال تعا ََلَّ يمُعَذنَوإ مِ َُمَنإ يَََُُ اَ مْ جَكَّاتٍ تَجإرني مننإ تَحإنَهَا الَأاإ لإ خن مْ يمدإ لََ َِسم نْ امََّ َُ نِ نًا *َُمَنإ يم  :  الفََ]  ﴾اوً للَنِ
17.] 

 

 ،  )صلى الله عليه وسلم(أخر يأمر الله سبحانه بطاعته وطاعة رسوله  آيات ب ـ وفي
لَ الله  سِ ةٌِ هلى لٌَّ ما يمرم وْ  في ذلك هشا اًِ وْ و )صلى الله عليه وسلم(مْ هعادة الفعن ،  هٌُّ   ي ن م مَ عِكْ في  تجبم طاعَْ فِْ ، 

لَ  القرآٌّمتم الله ، الذي هَ  مُن هذه  )صلى الله عليه وسلم(، فَجبم طاعةم الرسُُُُُُُُُُُُُُ ُ ةً بأمره سَُُُُُُُُُُُُُُحا ْ ،  مفردةً ، منا تجب مقر
 :الآيَت

لَْ تعالى:  اَ لَعإنَالَ ممإ * يََليَُُّهَا الَّذنينَ ﴿ ق نِلم لََ َُلَا تمُإَ اَ الرَّسم اَ امََّ َُلَطنِعم اَ لَطنِعم  [.33 :  محند]  ﴾آمَكم

لَْ تعالى:  لَنكَا الإََتَغم ﴿ قُ اَ عَلَى َِسم اَ لنََّّ مَمإ فاَعإلَنم ُإ ََلَِّ اُ فإَنٌّإ تَُ مِ ذَ لََ َُاحإ اَ الرَّسم اَ امََّ َُلَطنِعم    ﴾ الإنمنَيْم *َُلَطنِعم
 [.92 :  الماهدة]
 

لَْ تعالى:  لإمَمإ ﴿ قُ عَلَإِ ممإ مَا حممنَ نَ َُ نْ مَا حممنَ اَ عَلَإِ ََلَّإَا فَإننََّّ لََ فَإنٌّإ تَُ اَ الرَّسُُُُُُُُُُُُُُم اَ امََّ َُلَطنِعم مَا َُ قمنإ لَطنِعم اُ َُ هَم تَهإََدم نِِعم هنٌّإ تم
لَن هنلاَّ الإََتَغم الإنمنَيْم * َِ]  ﴾عَلَى الرَّسم  .[54 :  الك

رن منكإ ممإ ﴿ قُال تعالى:  لَن الَأمإ لََ َُلم اَ الرَّسم اَ امََّ َُلَطنِعم اَ لَطنِعم  [.59 :  الكساء]  ﴾يََليَُُّهَا الَّذنينَ آمَكم
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لَْ  الآيةفي هذه  سُُُُُُِ طُاعة  لَ )صلى الله عليه وسلم(لمر تعالى وِاعَْ،  لُعاد الفعن هعتماً بأٌَّ طاعة الرسُُُُُُ اسَُُُُُُقتلاً  تجب )صلى الله عليه وسلم(، 
اَء ماٌّ ما لمرَ وْ في ال َاب لُ   ي ن  من غير عرض ما لمر وْ جَُت طاعَْ مِلقاً ، سُُُُ على ال َاب ، ون هذا لمر 

مُثلْ معْ اُ ال َاب  لَْ 564فِْ ، فإ َْ ل مُثلْ معْ: »)صلى الله عليه وسلم(، لق تُِت ال َاب   .565«للا لنّ ل
 

لَ  جُعن طاعَهم في ضُُُُنن طاعة الرسُُُُ لَ الأمر اسَُُُُقتلاً ، ون حذط الفعنَ ،  ذانًَ بأام ، هي )صلى الله عليه وسلم(ُ  يمر وِاعة ل
لَ  ٌّ تَعاً لِاعة الرسُُُُُُ لَ  )صلى الله عليه وسلم(هنَّا يِاع مُن لمر مكهم بختط  )صلى الله عليه وسلم(، فنن لمر مكهم وِاعة الرسُُُُُُ جَُت طاعَْ ، 

لَ  ََ عكْ  )صلى الله عليه وسلم(ما جاء وْ الرسُُُ لا طاعة ، منا صُُُ َْ لْ  ة لا طاعة في معصُُُِة الله ، هنَّا الِاع»ل ْ قال:  )صلى الله عليه وسلم(فت سَ
ط قُال 566«في المعرُ اُلِاعة فِنا لحبَ لُ مره، هلا لٌّإ يومر ُعصُُُُِة ، فت سَْ  على المرء: »)صلى الله عليه وسلم(،  المسُُُُلم السُُُُنْ 

 .567«لا طاعة
 

لَْ تعالى:  لإ ﴿ في ق عَلَإِ ممإ مَا حممنَ نَ َُ نْ مَا حممنَ اَ عَلَإِ ََلَّإَا فإَننََّّ لََ فإَنٌّإ تَُ اَ الرَّسُُُُُُُم اَ امََّ َُلَطنِعم اُ َُ قمنإ لَطنِعم هَم تَهإََدم نِِعم هنٌّإ تم مَا مَمإ َُ
لَن هنلاَّ الإََتَغم الإنمنَيْم * َِ]  ﴾عَلَى الرَّسم  [.54 :  الك

 

لَ  الآيةفقد لخبر تعالى في هذه     َفي و َفاهْ.. لا في غيرها ، فإ ْ معلَق ولشرط ، فِك )صلى الله عليه وسلم(لٌَّ الَداية في طاعة الرس
طُها ٌّ شُُُُر دََ لَا ود جُ عُلقت ، فت  ط  هذا ما علَق على الشُُُُرط ، فهَ  568هُذا من الأح ام التي ترتَت على شُُُُرُ

هُذا ثَت هذا ، ف هُلا   ي ن شرطاً لْ ،   .569 صَ في ا َفاء الَداية عكد عدم طاعَْ الآيةعدم عكد عدمْ ، 
  

لَُُْ تعُُالى:     نَ ﴿ قُ ا حمُُمنَ نْ مَُُ ََلَّإَا فَُُإننَََُُّّا عَلَُُِإ تَُلِ،هُُا ، ُ  ﴾فَُُإنٌّإ تَُ اُلمعنى: ل َُُْ قُُد حمُُن لداء الرسُُُُُُُُُُُُُُُالُُة  حملَم طُُاعَُُْ ، ، 
اُلَسلِم  .570اُلا قِاد لْ ، 

 

 التي جاء فيها الأمر باتباعه والتلمسي به والأخذ دا شرعه: الآياتج ـ 
 

لَْ     سِ تُعالى وتَاع  كِ  اَطن مَعددة منا في مَاوْ الع )صلى الله عليه وسلم(فقد جاء الأمر من الله تَا  .571يِِ اُلَ سي وْ في م
وََ ممإ ﴿ قال تعالى:  نّن  مإنَإَ ممم امَّم َُيَُ،إفنرإ لَ ممإ ذم م ٌََّ امََّ فاَتَّنَعم مَمإ تحمنُّ  [.31 :آل عنراٌّ] ﴾قمنإ هنٌّإ ممكُإ

 

                                                           
قَعيْ ، لاون القِم ) 564  (.1/48لعتم الم
قِم ) 565 دُ   (.4604لوَ دا
 (.6/15مسلم ) 566
قِم ) 567 يِ   (.7144الَ ا
 (.1/177لمَْ ) حقَق الك  على 568
 (.1/177المصدِ  فسْ ) 569

 (.1/187حقَق الك  )ع( على لمَْ ) 570
 (.1/178المصدِ  فسْ ) 571



 

231 
 

 

 

لَ غفرا ْ ، هذ وتََ الآيةففي هذه     حُصُُ ضُُِاه ،  ُُسُُِلةً هلى تحقِق  لى جعن الله الاتََاع سَُُِتً هلى  ِن حََْ ،  اع الأ
لَ  اُلاو )صلى الله عليه وسلم(الرسُ اُلشُرَ منَ الشُرَ في مخالفَْ  وََْ ، فالخير منَ الخير في اتََاعْ ،  مُث ضُِاه  َعاد  صُنم حبُّ الله تعالى ُ

وُره ٌّ المحََة التي هي هحد، ثَراتْ ، منا قال تعالىعن سُُكَْ ، فالاتََاع هَ دلِن المحََة  وَُحقَقْ ت  نّن ﴿ : ااا ،  فاَتَّنَعم
وََ ممإ  َُيَُ،إفنرإ لَ ممإ ﴿  فسها  الآية، منا لٌَّ من ثَراتْ غفراٌّ الذ َب ، منا جاء في هذه  ﴾ مإنَإَ ممم امَّم   ﴾ذم م

 

لَ     اُلم ا ةم لاتََاع الرسُُُ لِةم  ٌّ هذا الاتَاع هنََّا هَ في  نَوعةٌ من )صلى الله عليه وسلم(هُذه المك لَ  الحقِقة اتَاع لله ، م  )صلى الله عليه وسلم(هذ الرسُُُ
لَْ  حُاه لرسُُُُُُُُ دُيكْ الذي ل جُن ، فهَ شُُُُُُُُرعم الله  لَ  لَِل،ْ للعَاد )صلى الله عليه وسلم(هنََّا جاء لَذا الدين من عكد الله عِ  ، فالرسُُُُُُُُ

ُ  يتن وشُُُُُُُُيء من عكد  فسُُُُُُُُْ ، قال تعالى:  )صلى الله عليه وسلم( اَ ﴿ هنََّا هَ مَلَ  عن الله ،  ثُإلم م قمنإ هننََّّ رٌ من اَ لَنََ وَشَُُُُُُُُ حََى هنلَََّ لنََّّ مإ يم
رنكإ ونعنََادَةن َِونَ  اً َُلَا يمشُُُإ الحن دٌ فَنَنإ مَاٌَّ يَُرإجمَ لنقَاءَ َِونَنْ فَُلإَُِعإنَنإ عَنَتً صَُُُ ٌْ َُاحن [. 110 :  ال هف]  ﴾ لَحَدًا *نْ هنلََم ممإ هنلَ

نِلَ هنلَإِ ﴿ قُال تعالى:  اَ لم إ لَم نُ  [.285 :  الَقرة]  ﴾نْ مننإ َِونَنْ آمَنَ الرَّسم
 

لَْ تعالى:  الآيَتمُن    اُتَاعْ ق ي وْ  لَم ﴿ التي جاء فِها الأمرم ولَ سَُُ ِعًا الَّذني قمنإ يََليَُُّهَا الكَّاسم هننَّن َِسُُم  امَّن هنلَإِ ممإ جمنَ
ََ  مإنِي َُيممنِ َْ هنلاَّ هم نَاَُاتن َُالَأإِضن لَا هنلَ مْ مملإكم السَُُُُّ نَ الأممنَ لَ لَننْ الكَّ ن َِسُُُُم مَّن َُ اَ ون كم هَم تم فَآمن مََُلننَاتننْ َُاتَّنَعم مَّن  ينَ الَّذني يمُوإمننم ون

* ٌَُّ  [.158 :  الاعراط]  ﴾لَعَلَّ ممإ تَهإََدم
 

جَُب اتَاع الك     هُلا فإٌَّ الاتَاع داخ )صلى الله عليه وسلم(جاء الأمر ولاتَاع عقب الأمرن ولإيماٌّ تأمِداً على  في الإيماٌّ ،  ن، 
لَِْ عُظِم مك  .572لُ ن لفرد ولذمر هكا تكَِهاً على لهمَِْ 

 

اَ﴿ قُال تعالى:    مْ فاَ إََُُهم هُم َُمَا اَاَمممإ عَكإ لَم فَ مذم جَُت الاتََاع  الآية[. فهذه 7 :  الحشُُُُُُُُُُُُُر]  ﴾َُمَا آتَامممم الرَّسُُُُُُُُُُُُُم ل
اُجَكاوْ ، فهَ لا  )صلى الله عليه وسلم(المِلق للك   مُا اى عن شُُُُُُُيء ، فإٌَّ علِكا ترمْ  ، فنا لمر وْ من شُُُُُُُيء ، فإٌّ علِكا فعلْ ، 

لا يكهى هلا عن شر  .573يمر هلا بخير ، 
 

فُتحكا ، منا قال تعالى:    اُلا قِاد حِاتكا  اَ منَّن َُ ﴿ في هذا الاتََاع  ِمَ ََجن اَ اسُُُُُُُُإ لَن يََليَُُّهَا الَّذنينَ آمَكم هنذَا دَعَامممإ  لنلرَّسُُُُُُُُم
* ٌَُّ نْ تحمإشَرم نْ َُلَ َّمْ هنلَإِ َ الإنَرإءن َُقَُلإنَ لَم وَيْإ اَ لٌََّّ امََّ َ م  [.24 :  الا فال]  ﴾لننَا  مإنِِ ممإ َُاعإلَنم

 

لَْ    لُرسُُُُُُُُُُُُُ اَفهولاء هم الأحِ وُطكاً،ظاهراً  )صلى الله عليه وسلم(هذ الحِاةم الحقِقِة الََِِة هي حِاةم مَنن اسَُُُُُُُُُُُُُجابَ لله  هٌُّ مات ، اء 
اَت،غُيرهم  اَ لحِاء الأوداٌّ لم لَ هٌُّ ما  ةَ الرسُُُُُ لَذا ماٌّ لمننم الكاس حِاة لمنلَهم اسَُُُُُجاوةً لدع إٌَّ  ، ف )صلى الله عليه وسلم(، 

فُُُِْ من ءٌِ من الحُُِاة ،  ءٌِ مكُُْ فُُاتُُْ ج جُُاب الحُُِاة بحسُُُُُُُُُُُُُُُب مُُا اسَُُُُُُُُُُُُُُ مُُنَ مُُا دعُُا هلُُِْ ففُُِْ الحُُِاة ، فنن فُُاتُُْ ج
لَ  .574)صلى الله عليه وسلم(للرس

                                                           
 (.1/180حقَق الك  )ع( على لمَْ ) 572
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اُلمعنى: ل  م لُقد لع تَُاط  عكها ، فقال تعالى:  قب هذا الأمرَ ولاسَُُُُُُُجاوة تحذيرَ مَنإ تركَ الاسَُُُُُُُجاوة لْ ، لُ تثاقن 
َ الإنَرإءن َُقَُلإنَنْ ﴿ هٌّ تثاقلَم عن  لَم وَيْإ اَ لٌََّّ امََّ َ م اَ لٌَّ الله ﴾َُاعإلَنم لُوِ   عكها ، فت تأمك وَ م ، ،  وُيْ قل لَ وِك م    

اُسََا َْفت يم ك  اَ الحق  وَة ل م وعد ُض  .575م وعد ذلك من الاسَجاوة عق
لَْ تعالى:    رَ َُذمََرَ امََّ ﴿ لُما ق مَ الآخن إَ كَةٌ لننَنإ مَاٌَّ يَُرإجمَ امََّ َُالإَُِ ََةٌ حَسَُُُُُُُ لَن امَّن لمسُُُُُُُإ   ﴾ مَثنيراً *لَقَدإ مَاٌَّ لَ ممإ فين َِسُُُُُُُم
اِب]  [.21 :  الاح
 

لَْ    سُُُُُُِ تُعالى من  كِ  جمِْ ما جا )صلى الله عليه وسلم(فقد جعن الله تَا لُفعالْ ،  اَلْ  ةُ لِحَذيَ وْ الخلقم في لق اُلقد ةَ  ء وْ الأسُُُُُُ
لَ الله  الآية، قال اون مثير: هذه 576)صلى الله عليه وسلم(الك   لُ )صلى الله عليه وسلم(ال ريمة لصنٌ مَيٌر في الَ سَي ورس اَلْ  اَلْفي لق لُح  .577فعالْ 
 

 والانقياد له: يها التسليم لحكمهالتي جاء ف الآياتد ـ 

هنمإ حَرَجً ﴿ قال تعالى:    اُ فين لَ إُفمسُُُُُُُُُُُُن دم كَُهممإ ثممَّ لَا يجنَ جَرَ وَُُِإ ٌََّ حَتىَّ  مَ نَنمَكَ فنِنَا شَُُُُُُُُُُُُ كم َِونَكَ لَا يمُوإمن إِتَ فَتَ َُ ا ممنَّا قَضَُُُُُُُُُُُُ
لنِنًا * اَ تَسإ  [.65 :  الكساء]  ﴾َُيمسَلنَنم

 

لَ يقسُُُُُم الله تعالى وكفسُُُُُْ ال ريمة المقدَسُُُُُة ل َ    َِ ، فنا حََ مَ وْ في جمِْ الأم )صلى الله عليه وسلم(ْ لا يومن لحدٌ حتى   نَمَ الرسُُُُُ
لَذا قال تعالى:  ظُاهراً ،  هنمإ حَرَجً ﴿ فهَ الحقُّ الذي يجب الا قِاد لْ وطكاً  اُ فين لَ إُفمسن دم اَ ثممَّ لَا يجنَ ا ممنَّا قَضَإِتَ َُيمسَلنَنم

لنِنًا * ٌّ في ل فسُُُُهم حرجاً مما ح نتَ 65 :  الكسُُُُاء]  ﴾تَسُُُُإ اَطكهم ، فت يجد َ ك في و [ ، لي هذا ح نَك يِِع
لا مكازعة لا مدافعة  ٌّ لك تسلِناً ملِاً من غير مما عة  اُلَاطن ، فِسلَن ٌّ لْ في الظاهر  يُكقاد  .578وْ ، 

 

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ 579يكَ،ي ل ننَ مسُُُُُُلم لٌّ يعرض  فسُُُُُُْ علِها الآيةهُذه     اِد العَدم لٌّ يعلم ُ لَ  مُتى ل لَْ لح م الرسُُُُُُ  )صلى الله عليه وسلم(قَ
غُرضْ ، لُ على ختط ما قلد فِْ  اَه  دُ ح نْ على ختط ه ُِ إْ قلَْ عكد  يُِال اُلَسلِم لْ ُُُُُُُُُُُ فلِكظرإ في حالْ ، 

اُا:  مُا د إَ للَإقَى مَعَاذنيرَهم *﴿ لستفْ من المساهن ال َاِ  لَ يرةٌَ *َُ نْ وَصن   ﴾وَنن الإن إسَاٌّم عَلَى  َُفإسن
 [.15ُ  14 :  القِامة] 

 
اِزة في     مُم من ح دََهم لٌّإ لَ   ترد؟  اِزة في  فَس مثير من الكاس من مثير من الكصَُُُُُُُع و فسَُُُُُُُحاٌّ الله مم من ح

مَ تَلى  يِ ي قُ ءَ  دِها؟ سََُُُُدُ لَم تلك السُُُُراهر ولذي يسُُُُ مُن مَ قَهم مكها  مُم من شُُُُجًى في حل لمَادهم مكها؟ 
 .580السراهر
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لَْ تعالى:  الآيَتمُن  اُلا قِاد لْ ، ق جَُب الَسُُُلِم لح نْ ،  لَ الإنموإ ﴿ التي جاءت في  إَ اَ مَاٌَّ قَُ اَ هنلَى هننََّّ كنيَْ هنذَا دمعم من
* ٌََّ لنحم لَُ نكَ هممم الإنمفإ عإكَا َُلَطَعإكَا َُلم اَ سَنَ لَم كَُهممإ لٌَّإ يَُقم لَننْ لنَِحإ ممَ وَُُِإ َِسم َِ]  ﴾امَّن َُ  [. 51 :  الك

لَْ ٌََّ لََممم الخإنيَرةَم مننإ لمَإرنهن ﴿ تعالى:  قُ رًا لٌَّإ يَ م مْ لمَإ لَم َِسُُُُُُُُُُُُُم ى امَّم َُ كَةٍ هنذَا قَضَُُُُُُُُُُُُُ  َُمَنإ يَُعإصن امََّ مإ َُمَا مَاٌَّ لننموإمننٍ َُلَا مموإمن
مْ فَُقَدإ ضَنَّ ضَتَلًا ممنَِكاً * لََ َِسم اِب]  ﴾َُ  [.36 :  الاح

 

لَ الله    سِ يَة في حَثنَ الأمة على طاعة  اُتَاع ما جاء وْ ، فهي مثيرةٌ  )صلى الله عليه وسلم(لُمَا الأحاديث الكَ   مكها:اُمَثال لمره ، 

لَ الله  سُُُُِ ضُُُُِي الله عكْ لٌَّ  ٌََّ الجكَّةَ هلا مَنإ لبى»قال:  )صلى الله عليه وسلم(عن لبي هريرة  اَ: يَ« منُّ لمتي يدخل مُن قال لَ الله  سُُُُِ  
مُن عصانّ فقد لبىمن لطاعني دخنَ الج»يبى؟ قال:   .581«كَّة ، 

لَ الله  سِ مُن عصانّ فقد عصى الله: »)صلى الله عليه وسلم(قُال   .582«من لطاعني فقد لطاعَ الله ، 
 

لَ الله    سِ ضِي الله عكْ لٌَّ  دَ   ما مننإ   ٍَ وعثَْ»قال:  )صلى الله عليه وسلم(عُن عَد الله ون مسع

 ٌّ لُصُُُُُحاب ، يخذ  ٌّ يِ اَ ٌّ بأمره ، ثم هاَا خلفاللهم في لممةٍ قَلي هلاَ ماٌّ لْ من لممََْ ح يُقَد من وعدهم  وسُُُُُكََْ ، 
مُن جاهدهم ولسُُُُُُُُُُُُُُا ْ فهَ  مُن جاهدهم وِده فهَ مومن ،   ، ٌّ ٌّ ما لا يومر يُفعل  ، ٌّ ٌّ ما لا يفعل لَ خلَطٌ يق

اِءَ ذلك من الإيماٌّ حَةم خردلٍ  لُِس ُ مُن جاهدهم وقلَْ فهَ مومن ،   .583«مومن ، 
 

ضِي الله عكْ ق   اُ  الك  عُن ل س ون مالك  هِسٍ هلى وَِت لز ٌّ عن عَادة الك )صلى الله عليه وسلم(ال: جاءَ ثتثةم  ، )صلى الله عليه وسلم(  يس ل
لُينَ نحنم من الك نَ  اَ:  هَا ، فقال اُ م اَم تقالَ مُا تأخَر؟! ق )صلى الله عليه وسلم(فلنَا لخبر قُد غمفنرَ لْ ما تقدَم من ذ َْ  ال لحدهم: ، 

لا مَم الدهرَ  قُال اخر: لنَ لص َُِ م لوداً.لما لنَ ف نَ لصلنَي اللِن لوداً.  نِلم الكساءَ فت لت قُال اخر: لنَ لعَ  .   لفِرم
 

لَ الله    سِ لُتقا »فقال:  )صلى الله عليه وسلم(فجاء  مُذا؟ لما ُاللهن لنَّن لخشامم للهن  لُ نينَ ل َم الذين قلمَم مذا  نِرم مم لْ ،  لُمفإ مَم  ،  لص
َُِ م الكساءَ ، فَنَنإ َِغنبَ عن سكَتي فلِسَ مني لُت إِقمدم ،  لَُ  .584«لُمصَلنَي 

سِم الك   تِيْ لساسَِيْ في هذا الدين هما: )صلى الله عليه وسلم(قُد  تُرك الاوَداع في هذا الحديث مِِ  .585الاتَاع ، 
 

لَ  ضِي الله عكْ عن الكَ   )صلى الله عليه وسلم(قُد ويَْ الرس اُتََاع سكَْ ، عن لبي مَسى الأشعري  تَْ  اَقفَ الكاسن من الأخذ ودع م
جُنَ من »ل ْ قال:  )صلى الله عليه وسلم( ضُُُُُُُُِاً ، ف ا ت مكها طاهفةٌ هٌَّ مثنَ ما وعثني الله وْ عَِ  اُلعلم منثن غِثٍ لصُُُُُُُُابَ ل  الَمد، 

اَ  مُاٌّ مكها لجادنبم لمسُُُُُُُُ تن الماءَ ، فكفْ الله مكها الكاسَ ، فشُُُُُُُُرو اُلعشُُُُُُُُبَ ال ثيَر ،  طَِةٌ قَلتن الماءَ ف  ََتن ال لَأ 

                                                           
قِم ) 581 يِ   (.7280الَ ا
قِم ) 582 يِ   (.7137الَ ا
 (.50مسلم ) 583
قِم ) 584 يِ   (.563الَ ا
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كم ماءً  لُصُُُابَ طاهفةً مكها لمخر، ، هنََّا هي قنِعاٌٌّ لا تَسُُُن اَ ،  زَُِع اَ ،  ق لا تمُكإنَتم ملًأ ، فذل مكها ، ُسُُُم ك مَثَنم مَنإ ، 
سِلتم وْ ُ  يقَن هد، الله الذي لم لِساً ،  مُثن مَنإ   يرفْ وذلك  عَُلَّمَ ،  ُ فعْ الله وْ فعلنمَ   .586«فَقنْ في دينن اللهن ، 

 

ُُُُُُُُُُُ هلى ثتث لقسام ، ُشََْ  )صلى الله عليه وسلم(في هذا الحديث قسَم الك ُّ  تَْ ُ ُُُُُُُُُُُ فِنا يََصن ودع لإمَ الذي جاء وْ العن  )صلى الله عليه وسلم(الكاسَ ُ
اُلعلمم سَُُُُُُبم حِاة القلَب ، ُشََُُُُُُْ القلَبَ  ول،ِث ، لأٌَّ متً مكهنا سَُُُُُُب الحِاة ، فال،ِثم سَُُُُُُبم حِاة الأوداٌّ ، 

دُية منا قال تعالى:  نِهَا﴿ ولأ دنيةٌَ ونقَدَ إُ الَتإ لَ نَاءن مَاءً فَسَُُُُُُُ َِلَ مننَ السَُُُُُُُّ ضُُُُُُُِيْ ثتثة 17 :  الرعد]  ﴾لَ إُ [ منا لٌَّ الأ
لَ ال،ِث.  ولكسَة هلى قَ

 

ٍُ  بهِجٍ ، هحداها: لِضٌ زمِة   مُكْ يثننرم الكَتَ من مننَ ز تَِتإ ،  اُلكَات ، فإذا لصُُُُُُُُُُُُُُابها ال،ِثم ا ، قاولةٌ للشُُُُُُُُُُُُُُراب 
هَ الحنَ من ُ  جُ ََنم العلمَ وذماهْ ، فِثننرم فِْ  الحق ومِاهْ ، فهَ قاوننٌ للعلم  دينفذلنكَ مَثَنم القلبن المِي الذمي ، فهَ يَُقإ

لُسراِ معاد ْ. فُقهْ  جََْ  اُلدين ومِاهْ ، فهَ قاوننٌ للعلمن مثنرٌ لم هََ الح م  جُ يُثننرم فِْ   وذماهْ ، 
 

هَُ مثن القلب  اِع  اُلازد اُلسقي مكها ،  دُها  َِ مْ الكاسَ ل حُفظْ ، فهذه تكف اُلثا ِة: لِضٌ صلَةٌ قاولةٌ لثََتن ما فِها 
لا اسَُُُُُُُُُكَاط ، ون للحفهن المجرَدن فهَ يودَي منا سَْ ، الحا ٌّ في تصُُُُُُُُُرَط فِْ ،  فه للعلم ، الذي  فظْ منا سَعْ د

بَِّ حامننن فقٍْ غيرن فقٍِْ : »)صلى الله عليه وسلم(هَُ مننَ القسم الذي قال فِْ الك ُّ   .587«فَربَّ حامننن فقٍْ هلى مَنإ هَ لفقْ مكْ ، ُ
جََ  لُ: منثن ال،ني الَاجر الخَير و اِتن ، فهَ ي سب ُالْ ما شاء.فالأ اُلَجا  ه الم اسب 

اُلَقلب فِْ. لُ كَْ حافنهٌ لما لا  سن الَصرط  اُلم سب ،  هَ الروَ  جَ  اُلثانّ: مثن ال،ني الذي لا خبرةَ لْ و

كم ماءً ، فلَ لصُُابها من المِر ما لصُُابها     لا يمسُُن َ، الذي لا يقَنم الكَاتَ ،  هَُ المسَُُ اُلأِض الثالثة: لِضٌ قاعٌ ، 
 تكفْ مكْ وشيءٍ.

هَُ مثنم  لا تحفه ،  َِ التي لا تكَت  لِة الأِض الَ هُنَّا هَ ُك اِية ،  اُلد اُلفقْ  فهذا مثن القلب الذي لا يقَن العلم 
لا  سن يمسك مالًا.الفقيرن ال  ذي لا مال لْ ، 

 

ثِةن العلم. دُاع هلى الله على وصيرةٍ ، فهذا من ُ لُ: عا ٌ معلَمٌ ،   فالأ

يُسَثنر. لَم هلِْ  رم وْ المحن  اُلثانّ: حافهٌ مودٍَ لما سَعْ ، فهذا  نننم ل،يره ما يََجن

ُ  يرف لا هذا ، فهَ الذي   يقَن هد، الله ،  عَب هذا الحديثم لقسُُُُُُُام الخلقاُلثالث: لا هذا  لِسُُُُُُُاً فاسَُُُُُُُ في  ْ وْ 
قُسم شقي مُكازلَم مكها قسناٌّ: قسم سعِد ،  يَة  ةَ الكَ  .588الدع

 

  

                                                           
قِم ) 586 يِ   (.79الَ ا

 ( حديث صحَِ.2/188كن اون ماجْ )س 587
 (.1/201حقَق الك  على لمَْ ) 588
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 وحكم من خالفه: )صلى الله عليه وسلم(الكريم علا التحذير من معصية الرسول  القرآنالأدلة من  -هـ 

لَ  دِ الَحذيرم من معصِة الرس اَطنَ عدَة من  )صلى الله عليه وسلم(ُ عَِد الشدي القرآٌّفي م وًَ ول قُد جاء الَحذيرم مصح د ال ريم ، 
اَطن. مُن تلك الم  لذلك الم الف العاصي 

لَْ تعالى:  ٌَّ ﴿ ق لَّلم ا قَدإ يَُعإلَمم امَّم الَّذنينَ يَََُسَُُُُ كَ ممإ مَدمعَاءن وَُعإضُُُُن ممإ وَُعإضًُُُُ لَن وَُُِإ اَ دمعَاءَ الرَّسُُُُم نِ لَا تَجإعَلم ذَ  منكإ ممإ لنََاذًا فَُلإَِحإ
مٌ *الَّ  ََُِهممإ عَذَابٌ للَنِ إُ يمصن كَةٌ لَ ََُِهممإ فنَُإ رنهن لٌَّإ تمصن ٌََّ عَنإ لمَإ اَلنفم َِ] ﴾ذنينَ قم  [.63 :  الك
 

لَْ تعالى:  مْ عَذَابٌ ممهنيٌْ *﴿ قُ لَ اًِ خَالندًا فنِهَا َُ مْ نََ لإ خن دَُهم يمدإ يَََُُعَدَّ حمدم مْ َُ لََ َِسم  [.14 :  الكساء]  ﴾َُمَنإ يَُعإصن امََّ َُ

مْ فَُقَدإ ضَنَّ ضَتَلًا ممنَِكاً *﴿ قُال تعالى:  لََ َِسم  [.36 :  الكساء]  ﴾َُمَنإ يَُعإصن امََّ َُ

مْ نَََِ جَهَكَّمَ خَالندنينَ فنِهَا لوََدًا *﴿ قُال تعالى:  مْ فإَنٌَّّ لَ لََ َِسم  [.23 :  لجنا]  ﴾َُمَنإ يَُعإصن امََّ َُ
 

مْ فإَنٌَّّ امََّ شَدنيدم الإعنقَابن *َُمَنإ يمشَاقنقن ﴿ قُال تعالى:  لََ َِسم  [.13 :  الا فال]  ﴾امََّ َُ

لَْ تعالى:  مْ نَََِ جَهَكَّمَ خَالندًا فنِهَا ذَلنكَ الخإنإِيم الإ ﴿ قُ مْ فََ ٌَّّ لَ لََ َِسُُُُُُُُُُُُُُم اَ لَ َّمْ مَنإ  مَادندن امََّ َُ وَة]  ﴾عَظنِمم *لَ إَ يَُعإلَنم  :  الَ
63.] 

لَْ تعالى لَُ نكَ فين الَأذَلنَيَْ *﴿ : قُ مْ لم لََ َِسم ٌَُّ امََّ َُ  [.20 :  المجادلة]  ﴾هنٌَّّ الَّذنينَ  مَآدُّ

 

لَ     مٌَ علِْ  )صلى الله عليه وسلم(منا لٌَّ منَّ من لعرضَ عن ح م الرسُُ اَه ، فهَ مح  اَفقاً لَ ُ  يرضَ وْ هلاَ هذا ماٌّ م ُ  يكقد لْ ، 
 ال ريم. القرآٌّولكفاق وكصنَ 

َُِّا﴿ قُال تعُالى:  اَ هنلَى ال امَنم ٌَُّ لٌَّإ يَََُحَُ إَلُنكَ يمرنيُدم ا لم إنِلَ مننإ قَُ نِلَ هنلَُِإكَ َُمَُ اَ لم إ اَ ُُن ٌََّ لَاَّممإ آمَكم اُ لٌَّإ غم يَُإِعمنم َتن َُقَُدإ لممنرم
هنذَا قنِنَ لََممإ تَُعَا تَلًا وعَنِدًا * َُ لَّهممإ ضَُُُُ إِِاٌَّم لٌَّإ يمضُُُُن اُ وننْ َُيمرنيدم الشَُُُُّ فمرم إَا هنلَى يَ إ لَن َِليَإتَ الإنمكَافنقنيَْ  لَ هنلَى الرَّسُُُُم َِلَ امَّم َُ مَا لَ إُ

دًُا * ٌَُّ عَكإكَ صمدم  [.61ُ  60 :  الكساء]  ﴾يَصمدُّ
 
هنٌّإ يَ م ﴿ قُال تعالى:    َُ* ٌََّ كُإهممإ ممعإرنضم كَُهممإ هنذَا فَرنيقٌ من لَننْ لنَِحإ ممَ وَُُِإ َِسم اَ هنلَى امَّن َُ هنذَا دمعم عنكنيَْ نإ َُ نْ ممذإ اَ هنلَإِ قُّ يَإتم  لََممم الحإَ

لَُ نكَ هممم الظَّ  لَممْ وَنإ لم َِسُُُُُم ٌََّ لٌَّإ  نَِفَ امَّم عَلَإِهنمإ َُ اَ لمَإ قَاَفم إِتَاوم بهننمإ مَرَضٌ لمَن ا كنيَْ هنذَا *لَفين قمُلم لَ الإنموإمن إَ اَ مَاٌَّ قَُ ٌََّ *هننََّّ الننم
َِسم  اَ هنلَى امَّن َُ ٌََّ *دمعم لنحم لَُ نكَ هممم الإنمفإ عإكَا َُلَطَعإكَا َُلم اَ سَنَ لَم كَُهممإ لٌَّإ يَُقم َِ]  ﴾لَننْ لنَِحإ ممَ وَُُِإ  [.51ُ  48 :  الك

 

حُ م الشُرع لصُالحهم ، لمَا هذا ماٌّ    ٌّ لشُرع الله ، هلاَ هذا ماٌّ الحقَ في صُفَهم ،  فنن سَةن المكافقيْ لاَم لا يَحامن
َ، الإعراضن عن شرع الله المَنثَن في مَاب الله ُسكة  َِْ الأمرم على ختطن ذل لُمَا لهن صلى الله عليه وسلم()ك ، فت تر، مكهم س  .

اِ ، فإٌَّ من صُُُُفاتهم  اَ عُنتً ولج لًَا وللسُُُُاٌّ ،  قُ بهم الإيماٌّم وشُُُُرع الله اعَقاداً ولقلبن ،  َ  في قل الإيماٌّ الذين ترسَُُُُ
لَ الله  سُُُُُِ اُلَسُُُُُلِم لذلك الح م  )صلى الله عليه وسلم(عُتماتهم تحامنهم ل َاب الله ُسُُُُُكة  اُم مْ الرضُُُُُى  اَلَم ُشُُُُُو في جمِْ لح



 

236 
 

 

 

لُذلك فقد ُصُُف الله لهن الإيماٌّ ولفتا اَء ماٌّ لَم لم علِهم ،  ٌََّ *﴿  ، فقال تعالى:589سُُ لنحم لَُ نكَ هممم الإنمفإ  ﴾َُلم
ٌََّ *﴿ وِكنا ُصفَ لهنَ الكفاقن ولظلم حِث تعالى:  لَُ نكَ هممم الظَّالننم  .﴾لم

 

 :)صلى الله عليه وسلم(ـ وجوب محبته  3
 

لَْ    سُُِ اَعده ، ون هي لصُُنم من عنن  )صلى الله عليه وسلم(لماَ ما ت محَة الله ُ لُجن ق لَْ ،  لُمبر لصُُ اُجَات الإيماٌّ ،  من لعظم 
اَل الإيماٌّ لٍَ من لق اُلدَين ، منا لٌَّّ الَصُُُُُُُُُُُديق لصُُُُُُُُُُُنم منَ ق لماَ ما ت هذه المحَةم من الإيماٌّ 590من لعنال الإيماٌّ   ،

اَجب الذي لا يَمَ  لما ما ت هذه المحََة هي هحد،ال اَجَة للك نَ  هيماٌّم العَدن هلاَ وْ ،  على لمَْ ، فقد  صلى الله عليه وسلم()الحقَق ال
اُلكاس لجمعيْ ، منا  صَّ على ذلك: مُالْ  لُهلْ   جعن الله هذه المحَة فَق محَة الإ ساٌّن لكفسْ 

 أ ـ في كتاب الله العزيز ، 
هََا َُتجنَ قمنإ هنٌّإ مَاٌَّ آوَؤممممإ ﴿ قال تعالى:  مَنم ََالٌ اقإتَْفَُإ يرتَم ممإ َُلمَإ َُاجم ممإ َُعَشُُُُُُن ََا م ممإ َُلزَإ هنخإ ادَهَا َُلوَإُكَاؤممممإ َُ ٌَّ مَسَُُُُُُ إَ ةٌَِ خَإشَُُُُُُ ا

َ ا اَ حَتىَّ يَإان نَِلننْ فَتَْوََّصُُُُُُُم هَادٍ فين سَُُُُُُُ لَننْ َُجن َِسُُُُُُُم إَاَاَ لَحَبَّ هنلَإِ ممإ مننَ امَّن َُ امننم تَُرإضَُُُُُُُ مَ مَّم َُمَسَُُُُُُُ إَ دني الإقَ رنهن َُامَّم لَا يَُهإ مَإ  بأن
قنيَْ * وَة]  ﴾الإفَاسن  [.24 :  الَ

 

لَْ  الآيةف سُُُُُُُُُُُُُُِ جَُب محَة الله ُ ت على  لا  )صلى الله عليه وسلم( صَُُُُُُُُُُُُُُ ٌّ مقدَمةً على مننَ محََبٍ ،  لٌَُّ تلك المحَة يجب لٌّ ت   ،
 .591ختطَ في ذلك ويْ الأمة

اُسَُُُُُُُُُحقاقْ لَا  الآيةمفى بهذه  جَُب فرضُُُُُُُُُها ،  مُ محََْ ، ُ حُجة على لِ دُلالة  تُكَِهاً ،  اً  ، هذا قرعَ  صلى الله عليه وسلم()حضَُُُُُُُُُ
لَْ  سُُُُُُُُُُُِ لُدمه لحبَّ هلِْ من الله ُ لُهلمْ ُ لَْ تعالى:  )صلى الله عليه وسلم(تعالى مَنإ ماٌّ مالمْ  عُدهم وق لُ َ امَّم فَتَْوََّ ﴿ ،  اَ حَتىَّ يَإان صُُُُُُُُُُُم

رنهن  مَإ ُ  يهده الله،  الآية، ثم فسَقهم وَنام  ﴾بأن  .592لُعلنهم لام مَمن ضنَّ ، 
 

 )صلى الله عليه وسلم(التي يستدلّ بها علا وجوب محبّةِ النبي  الآياتب ـ ومن 
لَْ تعالى:   هنمإ ﴿ ق كنيَْ مننإ لَ إُفمسن لإنموإمن إُلَى ون ُّ لَ لى وْ من  فسْ )صلى الله عليه وسلم(ل دلِنٌ على لٌَّ مَنإ   ي ن الرسَ  الآية، ف ﴾الكَّ ن ، ل

هُذه  اًِ لهمها:فلِس من المومكيْ ،  يَة تَضنَن لمَ لُ  الأ

ٌََّ الك   مُْ  )صلى الله عليه وسلم(لٌّ ي  ُ فس العَد لحبُّ هلِْ من غيره ،  لُِة لصُُُُُُلمها الحبَ ،  لحبَّ هلى العَدن من  فسُُُُُُْ ، لأٌَّّ الأ
لَ  ٌّ الرس . )صلى الله عليه وسلم(هذا يجب لٌّ ي  لى وْ مكها ، فَذلك  صنم لْ اسمم الإيماٌّن  ل

اُلمحَة منا الا قِاد يَة  لُ مِم من هذه الأ اُلَسلِم لأ يُل اَزم المحَة من الرضا بح نْ  اُلَسلِم ُساهر ل اُلرضا  مره ، اُلِاعة 
اَه هِ على من س  .593هُيثا

                                                           
 (.1/252حقَق الك  على لمَْ ) 589
يُ ) 590 عَ الفَا  (.49ُ  10/48مجن
 ( وَصرط.8/95تفسير القرط  ) 591
 (.2/563الشفا ) 592
 (.1/304حقَق الك  على لمَْ ) 593
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  )صلى الله عليه وسلم(ج ـ ومما يستدلُّ به كذلك علا وجوب محبّة النبي 
لَْ تعالى:  اَ لَشَدُّ حمًّا منَّن ﴿ ق  [.165 :  الَقرة]  ﴾َُالَّذنينَ آمَكم

 

جُْ الاسَُُُدلال بهذه    جَُبَ محَة الك   الآية: لٌَّّ الآيةُ  محَة ما  ََْ ، لأ َْ مماَ يدخن في محَة الله )صلى الله عليه وسلم(قد تضُُُنَكت 
خُلِلْ  مَ لٌّ لصُُُُُُُُُن حب لهن الإيماٌّ هَ  )صلى الله عليه وسلم(الله ، ُالله  بُّ  َِْ  مُن المعل جَُتإ علِكا محََْ ،  ، فنن لجن ذلك 

اَه فنح مُن ما  ب سُُُ مُن لحب الله لحب من  َْ الله ،  ٌّ تَعاً لمحَة الله ، هذ لِس فيحب الله ،  دَ ما ََْ ت  جَ  ال
لَم  جٍُْ هلا الله تعالى ، فالرسُُُُُُُُُُُ يُِاع لأجن الله ، )صلى الله عليه وسلم(يسَُُُُُُُُُُُحقُّ لٌّ  بَ لذاتْ من منَ  يََُْ  هنََّا  ب لأجن الله ، 

ٌّ ُسُُُُُاهر الأعنال الصُُُُُالحة تَحبُّ جمِعاً ، لأاا مما  منبُّ الله ، اُلصُُُُُالح مُذا الأ َِاء  ذا يعلم تعيْ محَة به لأجن الله ، 
مُها. )صلى الله عليه وسلم(الك   لُِ بها  جُ ُ 

لَ    قُد جاء ذمر محَة الرسُُُُُُُُُُُُُُ لَْ  )صلى الله عليه وسلم(هذا  لَْ تعالى: مُذلك في ق حَبَّ هنلَإِ ممإ مننَ لَ ﴿ : )صلى الله عليه وسلم(مقتْنًَ ُحََة الله في ق
لَننْ  َِسم لَمْ لحبَّ  ﴾امَّن َُ سِ ةَُ الإيماٌّ: مَنإ ماٌَّ اللهم ُ اَهم مَنإ ممنَّ فِْ َُجَدَ بهنَ حت  .594«ا...هلِْ مماَ س

 

لَ الله    سُُُُُُُُِ ثَِقة ويْ محَة الله ُمحَة  هٌُّ ما تإ محََةم ا)صلى الله عليه وسلم(هُذا الاقتْاٌّم يدلنَن على مد، الصُُُُُُُُلة ال لَن ،   )صلى الله عليه وسلم(لرسُُُُُُُُ
هُشُُُُُُعاٌِ  هِا  ةِ هلى عنظَمن قد نَ محََة الله فِْ هشُُُُُُا نإ نَ محَة الله تعالى لصُُُُُُتً ، ل نَ هفرادها ولذمر مْ لاَا ضُُُُُُن نإ داخلةً ضُُُُُُن

مُ ا َهابأ  .595همَِها 
 

 د ـ ومن الأدلة: 
لَْ تعالى:  وََ ممإ َُامَّم غَفم ﴿ ق نّن  مإنَإَ ممم امَّم َُيَُ،إفنرإ لَ ممإ ذم م ٌََّ امََّ فاَتَّنَعم مَمإ تحمنُّ ِمٌ *قمنإ هنٌّإ ممكُإ   ﴾ٌَِ َِحن

 [.31 :آل عنراٌّ]
جَُبن محََة الك نَ  الآيةففي هذه    ةٌِ ضُُُُُُنكِة هلى  تُعالى قد جعن ورهاٌَّ محَََ )صلى الله عليه وسلم(هشُُُُُُا كِ  دُلِنَ ، لأٌَّّ الله تَا ْ تعالى 

ٌّم هلا وعد الإيماٌّ ولك نَ  )صلى الله عليه وسلم(صدقها هَ اتََاعم الك نَ  لا ي  هُذا الاتََاعم لا يَحقَقم  اُلإيماٌّم وْ لاودَ فِْ من  ، )صلى الله عليه وسلم(، 
طُْ ، التي مكها محَة الك   ضُُُُُِي الله عكْ ل )صلى الله عليه وسلم(تحقق شُُُُُر لَ الله ، فعن لبي هريرة  سُُُُُِ اَلذي  فسُُُُُي : »قال )صلى الله عليه وسلم(ٌَّّ  ف

اُلده لُده ُ ٌََّ لحبَّ هلِْ من   .596«وِده لا يومنم لحدممم حتَى لم
 

 كثيرة منها:  )صلى الله عليه وسلم(هـ  والأدلة من السنة علا وجوب محبته 
لَْ    كَ : »)صلى الله عليه وسلم(ق ٌََّ لحبَّ هلِكَ من  فسُُن اُلذي  فسُُي وِده حتى لم  لحبُّ فقال لْ عنر: فإ َْ الاٌّ ُاللهن لأ تَ « لا 

 .597«الاٌّ يَ عنر: »)صلى الله عليه وسلم(هلََّ من  فسي ، فقال الك  

                                                           
قِم ) 594 يِ   (.21الَ ا

 (.1/306حقَق الك  على لمَْ ) 595
قِم ) 596 يِ   (.14الَ ا
قِم ) 597 يِ   (.6632الَ ا
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ضُُُُُُُُُُُُُُِي الله عكُُْ قُُال: قُُال الك   اُلكُُاسن : »)صلى الله عليه وسلم(عُن ل س  لُُُدنه  اُلُُدهن ُ ٌََّ لحُُبَّ هلُُِْ من  لا يومنم لحُُدممم حتَى لم
 .598«لجمعيْ
 

ضُُُُُُُُُُُُُُِي الله عكُْ عن الك نَ    ٌََّ اللهم »قُال:  )صلى الله عليه وسلم(عُن ل س ون مُالُك  ةَُ الإيمُاٌّ: لٌّ ي  جُُدَ حت ثتثٌ منإ ممنَّ فُِْ 
دََ في ال فرن وعد لٌّ ل قذه الله مكْ ، من لٌُّ ي رَهَ لٌّ يع لٌُّ  بَّ المرءَ لا  ََْ هلا لله ،  اَهما ،  لَمْ لحبَّ هلِْ مماَ س سِ  اُ

 .599«ي ره لٌّ يمُقإذَطَ في الكاِ
 

ضُِي الله عكْ قال:    لَ الله عُن ل س ون مالك  سُِ جِنٌ هلى  لَ الله متى السُاعة؟ قال:  )صلى الله عليه وسلم(جاء  سُِ مُا »فقال: يَ 
لَْ. قال: « لعددتَ للساعة؟ سِ دَّ قال ل س: فنا فرحكا وعدَ الإستم فرحاً لش« فإ ك مْ مَنإ لحََت»قال: حب الله ُ

لَ الك   عُ« فإ ك مْ من لحََتَ : »)صلى الله عليه وسلم(من ق لُو و ر  لَْ  سُُُُُُُُُُُُُُِ جَِ لٌّ لقال ل س: ف نَ لحبُّ الله ُ ٌّ نرَ ، ف  م
هٌُّ   لعنن بأعنالَم  .600معهم ، 

 

 :)صلى الله عليه وسلم(من علامات محبته 
 

  َْاُلأخذ وسك  .)صلى الله عليه وسلم(اتَاعْ 
 

  صلى الله عليه وسلم(الإمثاِ من ذمره(. 
 

  ْاُلشَق هلى لقاه ؤِيَْ   .)صلى الله عليه وسلم(تَني 
 

 .عُامَهم لأهنة المسلنيْ ،  لَْ ،  لُرس لُ َاوْ ،   الكصِحة لله ، 
 

  ال ريم. القرآٌّتعلَم 
 

  َْل سِ  .)صلى الله عليه وسلم(محَة من لحب الله ُ
 

  َْل سِ  .)صلى الله عليه وسلم(و،ض من لو،ض الله ُ
 

 هِد في الد ِا  .601ال

                                                           
قِم ) 598 يِ   (.15الَ ا

قِم ) 599 يِ   (.21الَ ا
قِم ) 600 يِ   (.6171الَ ا
 (.1/321حقَق الك  على لمَْ ) 601
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 وتوقيره وتعظيمه: تعزيرهـ وجوب  4
 

مُكعْ من من ما يوذيْ   يِر: اسمٌ جامْ لكصره ُتأيِده ،   .602مُعنى الَع
لٌُّ  اُلإمرام ،  طُن  ِكة من الإجتل  قَير: اسُُُُُُُُُُم جامْ ل ننَ ما فِْ سُُُُُُُُُُ ِكة  اُلَ مُعنى الَ ريم يعامَن من الَشُُُُُُُُُُريف 

قَاِ َ ْ عن من ما قرجْ عن حدَ ال  .603اُلَعظِم ُا يص
 

ذُلك لقروْ في المعنى هلى ذهن    قُد اسَُُُُُُُُُُُُُُ دمْ العلناء في متمهم عكد هذه المسُُُُُُُُُُُُُُ لة ،  مُعنى الَعظِم: الََجِن ، 
قَير( يِر( ُ)الَ لَُ ديَْ للنعنى المراد من لفظتي )الَع  .604السامْ ، 

 

هُذه الشُُُُُُُُعَةم غير شُُُُُُُُعَة المحَة ، ون هٌَّّ  )صلى الله عليه وسلم(ِمَ الك  هٌَّ تعظ   قَيرهَ شُُُُُُُُعَةٌ عظِنةٌ من شُُُُُُُُعب الإيماٌّ ،  تُ هُجتلَْ 
لُ ن حَْ  لُده ،  اَلد  بُّ  ناً ، للا تر، لٌَّ ال تَِة المحَة ، ذلك لأَ ْ لِس منُّ محبنَ معظنَ لِة ُ تَََِها فَقَ مك لَِها ُ مك

هَ ه لا يُُدع هَ هلى ت ريمُُْ ،  اُلَعظِم ، فعلنكُُا وُُذلُُكهيَه يُُدع اُلُُده فِجنْ ويْ الَ ريم  لَُُد  ُُب  اُل لٌَّّ  لى تعظِنُُْ ، 
تَِة المحَة تََِْ فَق   .605الَعظِم 

 

مُن من عَد لسُُُُُُُُُِده ، فهذا حق  )صلى الله عليه وسلم(مُن حق الك     اَلده ،  لُد ل قََر لمثر من من  يُ يُعظَّم  على لمَْ لٌّ يمهابَ 
اَجَة قَْ ال هَُ ما لمر الله وْ في مَا606من حق يِِ قال تعالى:  وْ.  نَِ ﴿ الع تمُعَ لَننْ َُ َِسم مَّن َُ اَ ون كم هُم لنمَُوإمن ََقنَرم تمُ هُم َُ    ﴾مِ

قُال تعالى: 9 :  الفََ] لَُ نكَ هم ﴿ [.  مْ لم نِلَ مَعَ ََِ الَّذني لم إ اَ الكُّ هُم َُاتَََُُّعم رم هُم ََُ صَُُُُ مِ عََِّ اَ وننْ َُ ٌََّ *فاَلَّذنينَ آمَكم لنحم  ﴾مم الإنمفإ
 [.157 :  الاعراط]
 

قَُُْ   آيَت ال ريم القرآٌّفي    اَ ُُب معِ )صلى الله عليه وسلم(مثيرة جُُاء فِهُُا الَُُ مُُِد على هُُذا الحق من حق كُُة من بخُُاصُُُُُُُُُُُُُُُة في ج
مُن تلك  اَ ب تعظِنْ ،   ما يلي: الآيَتج

لَْ تعالى:  ُُُُُُُُُُُُُُ ق كَ ممإ مَدمعَاءن وَُعإضن ممإ وَُعإضًا﴿ ل ُ لَن وَُُِإ اَ دمعَاءَ الرَّسم َِ:  ﴾لَا تَجإعَلم اي من الله  الآية[. ففي هذه 63]الك
لَ الله  سِ اَضْ )صلى الله عليه وسلم(لٌّ يدعى  تُ هَ وليْ  لُمرهم لٌّ يدع جُفاء ،  ه607َو،لظة  يُشرَف هَ  لُمرهم لٌّ يفَ ن  ،608. 

 

اَ: يَ محند لُ يَ لحمد ، لُ يَ لو القاسُُُُُُُُُُُُُُم ، الآيةفقد خص الله  َِْ في هذه     لَ  ولم اطَة ُا يلِق وْ ، فكهى لٌّ يق
َ ْ وذلك ، ُالله سَحا ْ لمرمْ في مخاطََْ هيَه ُا   ي رمإ ولُ ن لِ مُِف لا قاطَ لَ الله ، يَ    الله ،  سِ اَ: يَ  لَ ْ ق

                                                           
لَ ، لاون تِنِة ع ) 602 مِ المسل  (.422الصا
 (.422المصدِ  فسْ ع ) 603

 (.2/422حقَق الك  على لمَْ ) 604
 (.2/423المصدِ  فسْ ) 605
 (.2/423ِ  فسْ )المصد 606
 (.18/177تفسير الِبري ) 607
 (.18/177المصدِ  فسْ ) 608
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لَ:  القرآٌّلحداً من الأ َِاء ، فلم يدعمْ وسَْ في  كَ هنٌّإ ممكإامَّ ﴿ قس ون يق َُاجن زإ َِ ُّ قمنإ لأن ََِاةَ الدُّ إَُِ يََليَُُّهَا الكَّ ن ا  تمرندإٌَّ الحإ
اِب]  ﴾َُزنيكَََُُهَا قُال تعالى: 28 :  الاح نِلَ هنلَإِكَ مننإ َِونَكَ ﴿ [.  لَم وَُلنَ إ مَا لم إ  .609[67 :  اهدةالم]  ﴾يََليَُُّهَا الرَّسم
 

قُال تعالى:  اَ امََّ ﴿ ب ُُُُ  لَننْ َُاتَُّقم َِسم َ يَدَين امَّن َُ اَ وَيْإ اَ لَا تمُقَدنَمم اَ هن يََليَُُّهَا الَّذنينَ آمَكم ٌْ عَلنِمٌ *يََليَُُّهَا الَّذنينَ آمَكم ِ ٌَّّ امََّ سَنَ
َُعإضٍ لٌَّإ تَحإ  رن وَُعإضُُُن ممإ لنَ إَلن مَجَهإ لإقَ مْ ون اُ لَ لَُا تَجإهَرم نَ  إَتن الكَّ ن قَ صَُُُ إَ ََاتَ ممإ فَُ اَ لَصُُُإ ٌَُّ ََ لَا تَُرإفَُعم عمرم سَ لَعإنَالم ممإ َُلَ إُمَمإ لَا تَشُُُإ

ََ، لََممإ مَ،إفن *هنٌَّّ الَّذنينَ يَُ،مضُُُُُُّ  بََهممإ لنلََُّقإ ََحَنَ امَّم قمُلم لَُ نكَ الَّذنينَ امإ لَن امَّن لم ََاتَهممإ عنكإدَ َِسُُُُُم رٌ عَظنِمٌ *هنٌَّّ الَّذنينَ ٌََّ لَصُُُُُإ رَةٌ َُلَجإ
اُ حَتىَّ  بَرم إَ لَاَّممإ صَُُُُُُُُُُُُُُ لَ َُ* ٌََّ ثَُرمهممإ لَا يَُعإقنلم اَِءن الحإمجمرَاتن لَمإ َُ كَ مننإ َُ ِمٌ *خَإرمَ  هنلَإِ  يمُكَادم ٌَِ َِحن اً لََممإ َُامَّم غَفم   ﴾هنمإ لََ اٌَّ خَيرإ

 [.5ُ  1 :  الحجرات]
 

قُال تعالى:   ُُُُُُ لَن امَّن َُلَا يَُرإغَمََ مَا مَاٌَّ لأن ﴿   ُ اَ عَنإ َِسم لََممإ مننَ الَأعإرَابن لٌَّإ يََََُ لَّفم إَ نن الإنَدنيكَةن َُمَنإ حَ هنمإ عَنإ هإ َ إُفمسن ا بأن
نْ  وَة ﴾ َُفإسن  [.120 :  الَ
 

قُال تعالى:  ِكاً ﴿ د ُُُُُُُُُُُُُُُُ  رَةن َُلَعَدَّ لََممإ عَذَاوً ممهن مْ لَعَكَُهممم امَّم فين الدُّ إَُِا َُالآخن لََ َِسم ٌَُّ امََّ َُ اِب]  ﴾ *هنٌَّّ الَّذنينَ يمُوإذم  :  الاح
57.] 
 

قُال تعالى:  لََ ﴿ هُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ   اُ َِسُُُُُُُم مْ مننإ وَُعإدنهن لوََدًا هنٌَّّ ذَلن م َُمَا مَاٌَّ لَ ممإ لٌَّإ تمُوإذم َُاجَ اَ لزَإ مإ مَاٌَّ عنكإدَ امَّن امَّن َُلَا لٌَّإ تَُكإ نحم
اِب]  ﴾عَظنِنًا *  [.53 :  الاح

 

قُال تعالى:   ُُُُُُُُُُُُُُُ ُ ُ ﴿ ٍْ رٍ جَامن مْ عَلَى لمَإ اَ مَعَ هنذَا مَا م لَننْ َُ َِسُُم مَّن َُ اَ ون ٌََّ الَّذنينَ آمَكم كم اَ الإنموإمن هَم هنٌَّّ  إَ  هننََّّ ََ إذن م اَ حَتىَّ يَسُُإ هَمَ  يَذإ
َُعإضن شَُُ إاننمإ  كَ لنَ ََ إذَ مَ لَننْ فإَنذَا اسُُإ َِسُُم مَّن َُ ٌََّ ون كم لَُ نكَ الَّذنينَ يمُوإمن ََ كَ لم ََ إذن م ََُ،إفنرإ لََممم فَ الَّذنينَ يَسُُإ كُإهممإ َُاسُُإ  إذٌَّإ لننَنإ شُُن إتَ من

 َِ ٌَِ ا قَدإ يَُعإلَمم امَّم الَّ امََّ هنٌَّّ امََّ غَفم كَ ممإ مَدمعَاءن وَُعإضُُُُن ممإ وَُعإضًُُُُ لَن وَُُِإ اَ دمعَاءَ الرَّسُُُُم ِمٌ *لَا تَجإعَلم ٌََّ منكإ ممإ لنََاذًا حن لَّلم ذنينَ يَََُسَُُُُ
مٌ * ََُِهممإ عَذَابٌ للَنِ إُ يمصن كَةٌ لَ ََُِهممإ فنَُإ رنهن لٌَّإ تمصن ٌََّ عَنإ لمَإ اَلنفم نِ الَّذنينَ قم ذَ ََُِهممإ فَُ  فَُلإَِحإ رنهن لٌَّإ تمصن ٌََّ عَنإ لمَإ اَلنفم نِ الَّذنينَ قم ذَ لإَِحإ

مٌ * ََُِهممإ عَذَابٌ للَنِ إُ يمصن كَةٌ لَ َِ:  ﴾فنَُإ  [.63ُ  62]الك
 

لَ الله  الآيَتفهذه    سُُُُُُُُُُُُُُِ جُبم علِكا من حقَق الاوء  )صلى الله عليه وسلم(تَيَْم لكا حقَق  لُ مِم لكا  لُل لُمرمم  لُعظمم  لَُ ْ لجنَ   ،
لادنَ  لُ لُهلِكا  اَلكا  لُم لُعراضُُُُُكا  لُودا كا  اُحكا  عُصُُُُُم وْ لكا لِ لادهم ، لأٌَّ الله ل قذنَ وْ من الكاِ في الاخرة ،  على ل

لَ جكات ال اَزي هذه افي العاجلة ، فهدانَ وْ لأمر هٌّ لطعكاه ما ت طاعَْ سََُُاً في دخ لُية كعِم ، ف يُّ  عنة ت لكعم؟! 
ٌّ من المفلحيْ:  اُُُاوُُْ ، فَهُُذا    ُ عظَنُُْ  جيلَُُْ  كَُُةٍ تُُدانّ هُُذه المكن؟! فحقَ علِكُُا هذٌّ لٌّ نحََُُْ  ٌََّ  ﴿من الَُُّذنينَ يََُّنَعم

اَِةن  إَ وًَ عنكإدَهممإ فين الََُّ مَ مْ مَ إ  َُ دم َّ الأممنَيَّ الَّذني يجنَ لََ الكَّ ن ِنن يَإممرمهممإ ون الرَّسُُُُُُُُُُُُُُم جيإن هَاهممإ عَنن الإنمكإَ رن َُ مننُّ لََممم  لإنَعإرمُطن َُالإن يَُكُإ َُ

                                                           
 (.2/425حقَق الك  على لمَْ ) 609
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رَهممإ َُالَأغإتَلَ الَّتين مَاَ تإ عَلَإِهنمإ فاَلَّ  مْ عَكُإهممإ هنصُُُإ َََاهنثَ َُيَضَُُُ نَََِاتن َُ مَرنَمم عَلَإِهنمم الخإ نَِ رم ال هُم ََُ صَُُُ مِ عََِّ اَ وننْ َُ اَ ذنينَ آمَكم هُم َُاتَََُُّعم
* ٌََّ لنحم لَُ نكَ هممم الإنمفإ مْ لم نِلَ مَعَ ََِ الَّذني لم إ  .610[157]الأعراط:  ﴾الكُّ

 

يِر هكا الَعظِم ، فلقد سُُُُُُُُُُجن الله  الآيةف   لا ختط لٌّ الَع يِره  ٌّ لمن جمْ هلى الإيماٌّ وْ تع وَِكت لٌَّ الفتا هنََّا ي 
اَ بهذا الأدب الفتا بأسُُُُُُُُُُُُُُلَب الحصُُُُُُُُُُُُُُر للذين تأ الآيةفي هذه  مُنا قال تعالى في الإنَطالقرآنّدَو ة ُقامْ  الرفِْ ، 

مُومكة:  وُِاٌّ حقْ على من مومن  لَن ﴿ الأشُُُُُُرط ،  َِسُُُُُُم مَّن َُ اَ ون كم رًا ََُ ذنيرًا *لنمَُوإمن دًا َُممََشُُُُُُنَ اهن لإكَاكَ شَُُُُُُ إِسَُُُُُُ هُم هننََّ لَ نَِمِ تمُعَ نْ َُ
هُم  ََقنَرم تمُ اِجْ هلىر 9ُُُُُُُُُُُُُُُُُُ  8 ]الفََ: ﴾َُ لَ الله [ ،  اُلَحدث هلِْ ُمجالسَُُُْ )صلى الله عليه وسلم(سُُُ هَ في لدب الم اطَة ،  ، 611تُف ن

لَ  قَيرم للرس اُلَ يِرم  اُلَع حُده ،  مَ لله  سِلْ )صلى الله عليه وسلم(فالَسَِ اُلإيماٌّ ولله ُ  ،612. 
  

لَ الله  الآيَتفهذه    سُُُُُُُُُُُُُُِ لِت لََيَْ مقامَ شُُُُُُُُُُُُُُرط  بم على المو  )صلى الله عليه وسلم(غُيرمها   جَن وِْ ، مما ي لَِْ عكد  مكيْ عُظِم مك
اُلَعظِم اَ في مخاطََهم معْ على سكن الإجتل   َ  .613ورسالَْ لٌّ ي 

 

لَْ محند    سُُُُُُُُِ وِْ ، الخصُُُُُُُُاهص التي لماَ الله بها على عَده ُ فِعة م ا َْ عكد  هِ ، ُ ،  صلى الله عليه وسلم()مما يدل على عظِم قد
تُ ريمْ  جُن  اُلاخرة ، فقد لمرم الله  َِكا محند بخصُُُاهص في )صلى الله عليه وسلم(لكَِْ محند اُلتي تدلن على تشُُُريف الله عِ   الد ِا 

يِلْ:  تُعالى ، فقد قال تعالى في مح م تك كِ  لَِْ عكد الخالق تَا سَََ مك فِعة م ا َْ ،  هِ ، ُ َِلَ  ﴿دلَت على علَ قد َُلَ إُ
نَةَ َُعَلَّنَكَ مَا  إَ تَ منإ تَُ  مََُاٌَّ فَضإنم امَّن عَلَإِكَ عَظنِنًا *امَّم عَلَإِكَ الإ نََابَ َُالحإن إ  [.113 :  الكساء]  ﴾عإلَمم 

 

اُلمراتب التي لعِ )صلى الله عليه وسلم(يماُّ الله على  َِْ  الآيةففي هذه    اه الله هيَه ، ُا لسََُُُ  علِْ من الفضُُُاهن ، التي هي المكاقب 
ن وعض الرسُُن على وعض ، فقال تعالى:  هِ بها على وقِة ل َِاهْ ، فالله سَُُحا ْ فضَُُ هممإ تن ﴿ مَُِ لإكَا وَُعإضَُُ نم فَضَُُّ لإكَ الرُّسُُم

َْ وَُعإضَ  َِفَ كُإهممإ مَنإ مَلَّمَ امَّم َُ  [.253 :  الَقرة]  ﴾هممإ دََِجَاتٍ عَلَى وَُعإضٍ من
 

يُة ،  )صلى الله عليه وسلم(ف اٌّ لكََِكا محند    لُخر يَة  مُكاقب د ِ هِ بخصُُاهص  مَُِ ْ الله  فُر من هذا الفضُُن ، فقد خصَُُ الكصُُِبم الأ
اَهم من الَشر. مَُنإ س نَ بها على ساهر الأ َِاء ،   فمضنَ

 

  

                                                           
 (.2/445حقَق الك  على لمَْ ) 610
 (.2/445المصدِ  فسْ ) 611
 (.2/446المصدِ  فسْ ) 612
 (.2/446المصدِ  فسْ ) 613
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 :614ومن هذه الخصائص علا وجه الاختصار
 

 علا جميع الأنبياء والرسول عليهم الصلاة والسلام: )صلى الله عليه وسلم(أ ـ أخذ العهد له 

هِ  َِ التي تدل على عظِم قد وِْ ما لخذ الله من العهد لْ  )صلى الله عليه وسلم(من الأم اُلرسُُُُُُُن ع )صلى الله عليه وسلم(عكد  نْ الأ َِاء  لِهم على جمِ
اُلستم على ل َْ لَ ومعنثَ   هُم لحِاء )صلى الله عليه وسلم(الصتة 

يُ هَ  يََُع اَ وْ  هُلُ لحدٌ مكهم ، فإ َْ يجب علِهم لٌّ يومك  .615كصر
 

دنَقٌ لننَ ﴿ قال تعالى:  لٌَ ممصَُُ نَةٍ ثممَّ جَاءمَممإ َِسُُم مَ ممإ مننإ منََابٍ َُحن إ ِثاَقَ الكَّنَنَِيَْ لَنَا آتَُُِإ هنذإ لَخَذَ امَّم من مَعَ ممإ لَمَُوإمنكمنَّ وننْ  اَُ
رني  رم َّمْ قاَلَ للَقَُإرَإِ مإ َُلَخَذإ مإ عَلَى ذَلن ممإ هنصُُُُإ لَََُكإصُُُُم اُ َُلَنََ مَعَ ممإ من َُ هَدم رَإِنََ قاَلَ فاَشُُُُإ اَ لقَُإ اهندنينَ *قاَلم  :آل عنراٌّ] ﴾نَ الشَُُُُّ

81.] 
 

 أكثرُ الأنبياء تبعاً: )صلى الله عليه وسلم(ب ـ أنه 

ضُُُُُُُُُُِي الله عكْ لٌَّّ الك َّ  نِيَ من »قال:  )صلى الله عليه وسلم(عن لبي هريرة  مْ امنَ علِ الآيَتما مننإ   ٍَ هلا لمعإ ثُإلم هُنََّا  ما من ْ الَشُُُُُُُُُُرم ، 
مَ القِامةماٌّ  ٌََّ لمثرَهم تاوعاً ي جَِ لٌّ لم حُاه الله هلََّ ، ف  ِاً ل مَْ َُحإ ُإ تنِ  .616«الذي لمإُ

لَ الله  سِ ضِي الله عكْ قال: قال  مَ القِامة: »)صلى الله عليه وسلم(عُن ل س   .617«لنَ لمثرم الأ َِاء تَعاً ي
 

 :)صلى الله عليه وسلم(خيُر قرون بني ادم كما أنه خير قرون أمته والقرون التي تلي قرنه  )صلى الله عليه وسلم(ج ـ أنّ قرنه 
لَ الله  سُُُُُُُُِ ضُُُُُُُُِي الله عكْ لٌَّّ  ٌّن وني ادم قرنًَ فقرنًَ حتى مكتم »قال:  )صلى الله عليه وسلم(فعن لبي هريرة   من القرٌّن ومعنثإتم من خيرن قر

 .618«الذي مكتم فِْ
ضِي الله عكْ عن الك   دَ  اَم»قال:  )صلى الله عليه وسلم(عُن اون مسع اَم ، ثم الذين يل  .619«خيرم الكاس قرنّ ، ثم الذين يل

 

 أخبره أنه غَفَرَ له ما تقدّمَ من ذنبه وما تأخّرَ وهو حيٌّ صحيحٌ يمشي علا الأرض: د ـ أن الله تعالى

رَ َُيمنَمَّ  نعإنَََُُ ﴿ قُُال تعُُالى:  ا تَأَخَّ ُُنكَ َُمَُُ دَّمَ مننإ ذَ إَ ا تَُقَُُ َُ،إفنرَ لَُُكَ امَّم مَُُ ا ممنَِكُُاً *لنِ كَُُا لَُُكَ فَُإَحًُُ دنيَُُكَ هننََّ فَََُحإ كَ َُيَُهُُإ مْ عَلَُُِإ
رَاطاً مم  نِيًِا *صن رًا عَ ََقنِنًا *َُيَُكإصمرَكَ امَّم َ صإ  [.3ُ  1 :  الفََ]  ﴾سإ

  

                                                           
 (.2/394حقَق الك  على لمَْ ) 614

 (.2/395المصدِ  فسْ ) 615
قِم ) 616 يِ   (.7374الَ ا

قِم ) 617  (.1/130مسلم 
قِم ) 618 يِ   (.3557الَ ا

قِم ) 619 يِ   (.3557الَ ا
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 أن الله رفع له ذكره: -هـ 

رَكَ *﴿ قال تعالى:  َِفَُعإكَا لَكَ ذنمإ  [.4 :  الشرا]  ﴾َُ

لَْ ،  سُُِ اُ ل َْ عَده ُ لا تشُُهَدٌ حتى يشُُهد َُّ للأمة خَِةٌ  لا تصُُ جُب ذمره ُ فت يذمر الله سَُُحا ْ هلا ذمر معْ ،  ل
اَضْ في الشهادتيْ اللَيْ هي عنادم الدين ، هلى غير ذلك من الم  .620في من خَِة ، 

 

 :)صلى الله عليه وسلم(و ـ أن الله أقسم بحياته 
ٌََّ *﴿ قال تعالى:  رَتهننمإ يَُعإنَهم رمكَ هناَّممإ لَفني سَ إ  [.72 :  الحجر]  ﴾لَعَنإ

لٌَُّ حِاتْ  تها عكد المقسم بها ،  عُ لجديرةٌ لٌّ يقسَمَ بها لما  )صلى الله عليه وسلم(اُلإقسامم بحِاة المقسَم بحِاتْ يدلُّ على شرط حِاتْ ، 
ُ  يثَت هذا ل،يره  اُلخاصة ،   .621)صلى الله عليه وسلم(فِها من البرمة العامة 

 

 :﴾سُولُ هَا الرَّ يَاأيَّـُ ﴿ ز ـ أن الله وقره في ندائه ، فناداه بأحبِّ أسمائه وأحسنِ أوصافه ، فقال: 
دَي وسَْ ، فقال تعالى:  رمكَ يََزمََريََ هننََّ ﴿ هُذه الخصُُُُُُُُُِصُُُُُُُُُة   تثَت ل،يره ، ون ثَت لٌَّّ مت مكهم    :  مريم]  ﴾  مََُشُُُُُُُُُنَ

ََّةٍ ﴿ ، [7 دُم هننََّ جَعَلإكَاكَ خَلنِفَةً فين الَأإِضن ﴿ [ ، 12 :  مريم]  ﴾يَََ إيَى خمذن الإ نََابَ ونقم مُ ﴿ [. 26 :  ع]  ﴾يََدَا
تَمٍ ﴿ [. 35 :  الَقرة]  ﴾يََآدَمم اسُُُُُُُُُإ منإ  نَسإ ونسَُُُُُُُُُ اَم اهإ دَ]  ﴾يَ م نم َِونَكَ ﴿ [. 48 :  ه طم هننََّ مِسُُُُُُُُُم دَ]  ﴾يَلمَ  :  ه

81.] 

اُحتْامْ لُختقْ ماٌّ ذلك مَال،ة في تعظِنْ   .622فنن دمعنيَ بأفضن لُصافْ 
 

 :623تناديه يا رسول الله ، يا نبي اللهح ـ أنّ الله أمرَ الأمةَ بأن لا تناديه باسمه ، بل 
 

ٌَّ ﴿ قال تعالى:    لَّلم ا قَدإ يَُعإلَمم امَّم الَّذنينَ يَََُسَُُ كَ ممإ مَدمعَاءن وَُعإضُُن ممإ وَُعإضًُُ لَن وَُُِإ اَ دمعَاءَ الرَّسُُم نِ  لَا تَجإعَلم ذَ منكإ ممإ لنََاذًا فَُلإَِحإ
ََُِهممإ  رنهن لٌَّإ تمصن ٌََّ عَنإ لمَإ اَلنفم مٌ * الَّذنينَ قم ََُِهممإ عَذَابٌ للَنِ إُ يمصن كَةٌ لَ َِ]  ﴾فنَُإ  [.63  : الك

 

جُنَ    ٌّ: يَ محند ، يَ لو القاسُُُُُم ، فكهاهم الله عَِ  لَ اَ يق قال اون عَاس ُمجاهد ُسُُُُُعِد ون جَير عكد تفسُُُُُيرها ما 
لَ الله )صلى الله عليه وسلم(عن ذلك هعظاماً لكَِْ  سِ اَ: يَ    الله ، يَ  لَ لُمرهم لٌّ يق  ،624. 

 

 ولا يجهروا له بالقول ، كما هو الحال بين )صلى الله عليه وسلم(ط ـــــــــــــــ أن الله نّا الأمة أن يرفعوا أصـــواتهم فوق صـــوته 
 الناس ، حتى لا تحبطَ أعمالهم:

                                                           
 (.2/401حقَق الك  على لمَْ ) 620
 (.2/401المصدِ  فسْ ) 621
 (.2/402حقَق الك  على لمَْ ) 622
 (.3/306تفسير اون مثير ) 623
624  
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إَلن ﴿ قال الله تعالى:  لإقَ مْ ون اُ لَ لَُا تَجإهَرم نَ  إَتن الكَّ ن قَ صَُُُ إَ ََاتَ ممإ فَُ اَ لَصُُُإ اَ لَا تَُرإفَُعم َُعإضٍ مَ   يََليَُُّهَا الَّذنينَ آمَكم رن وَُعإضُُُن ممإ لنَ جَهإ
* ٌَُّ عمرم  [.2 :  الحجرات]  ﴾لٌَّإ تَحإََسَ لَعإنَالم ممإ َُلَ إُمَمإ لَا تَشإ

ضُُُُُُُُُُِي الله عكْ لٌّ الك   لَ الله لنَ لعلمم لك  625افَقد ثاوتَ ون قِس )صلى الله عليه وسلم(فعن ل س ون مالك  سُُُُُُُُُُِ جِنٌ: يَ  ، فقال 
لِسَْ ، فقال لْ ما ش  ك؟. جَده جالساً في وَِْ مك نَساً   عنلإنَْ ، ف تاه ، ف

تَْ فَقَ صَت الك   مْ ص هَُ من لهن الكاِ ، ف تى الرجنم الك َّ  )صلى الله عليه وسلم(فقال: شر. ماٌّ يرف  صلى الله عليه وسلم()، فقد حَس عنلْ ، 
مُذا ، فقال مَسى ةٍِ عظِنة ، فقال:  626ف خبره ل َْ قال مذا   كَ اذهب هلِْ فقن لْ: ه»، فرجْ هلِْ المرة الاخرة وَشا

لُ كَك من لهنن الجكَّة  .627«لستَ من لهن الكاِ ، 
 

لَ الله    مْ ِس اَم: ما ماٌّ عنر ون الخِاب ِضي الله عكْ يسن وِير ون الع حتى  الآيةعد هذه و )صلى الله عليه وسلم(قال عَد الله ون ال
 .628يسَفهنْ

 
ـــــــــــــ أن الله أمرَ الأمةَ بأنّم إذا أرادوا أن يناجوه  بأن يقدّموا بين يدْ جاواهم صـــدقةً ، س نســـخ  )صلى الله عليه وسلم(ْ ـ

 ذلك ، وأمرهم بالطاعة:

مْ َُامَّم ﴿  قال تعالى: لََ َِسُُُُُُُُُُُُُُم اَ امََّ َُ اَ الَِّمَاةَ َُلَطنِعم تَةَ َُآتم اَ الصَُُُُُُُُُُُُُُّ اَ َُتَابَ امَّم عَلَإِ ممإ فََ قنِنم عَلم ٌََّ *خَ تَُفإ اَ تَُعإنَلم   ﴾نَيٌر نُ
 [.13ُ  12 :  المجادلة]
 

 ك ـ ما وهبه الله له من المعجزات التي تميزت عن معجزات من قبله من الأنبياء:
 

اُلاخرين هي    لُيْ  ةِ سُُُُُُُُُُُُُُِد الأ مَ الدين ، الذي لا القرآٌّفنعج لا ت العظِم ، الَاقي هلى ي فنى تكضُُُُُُُُُُُُُُُبم معا ِْ ، 
اَهدعجاهَْ لا تكقِْ ف اَ،  مُ اُء ُشفاء ،  اُلَحريف ، فِْ د اُلََدين  هَُ المحفَا ُُُُُُُ بحفه الله لْ ُُُُُُُ من الَ،ِير  عه ه ، 

مُن ترمْ ُضُُُُُُنَ  شُُُُُُِد ،  اُتَعْ  هَُ حَنم الله المَيْ ، مَنإ امن وْ  اَلم منإ وعدنَ ،  لُح لُح ام ، فِْ خبرم مَنإ سَُُُُُُقكا ، 
ةِ الخالدة الَاقِة  خُسُُُُُُُُُُُُُر ، فهَ المعج خُاب  هُلك ،   ،َ ما وقي الإ سُُُُُُُُُُُُُاٌّ في هذه الد ِا ، وِكنا تصُُُُُُُُُُُُُرَمت عكْ غ

اِتم مَنإ قَلْ من الأ َِاء  .629اُ قرضت معج
 

لَ الله    سِ ضِي الله عكْ قال: قال  نِيَ من : »)صلى الله عليه وسلم(فعن لبي هريرة  مْ  الآيَتما مننإ   نَ هلا لمعإ ثُإلم ،  امنَ علِْ الَشرم ما من
جَِ  حُى الله لَ ، ف  حُِاً ل تَُِْ  مَ القِامةهُنََّا ماٌّ الذي ل ٌََّ لمثرَهم تاوعاً ي  .630«لٌّ لم

                                                           
جِي. 625 يِ الخِ  ثاوت ون قِس ون شماس الأ صا
 ثاوت ، قاضي الَصرة.مَسى ون ل س ون  626
قِم ) 627 يِ   (.4846الَ ا
628  
 (.2/590حقَق الك  على لمَْ ) 629
قِم ) 630 يِ   (.7274الَ ا
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اِت غيره ، مَفجير الماء ويْ لصَُُُُُُُُُُُُُُعِْ  اِتْ ما هَ لظهرم في الإعجاز من معج جُد من معج ، فهَ  صلى الله عليه وسلم()مُذلك فقد 
تِْ و فجاِ الماء  مُا ت معج لول  في خرق العادة من تفجيره من الحجر ، لأٌّ جكس الأحجاِ مَما يَفجر مكْ الماء ، 

اُلستم )صلى الله عليه وسلم(عْ من ويْ لصاو  .631لول م من ا فجاِ الماء من الحجر لمَسى علِْ الصتة 
 

لَ الله    سُُُُُِ لخدنَ ، دَِّ العيْ وعد لٌّ سُُُُُالت على ا )صلى الله عليه وسلم(عُِسُُُُُى علِْ السُُُُُتم لورل الأمنْ مْ وقاء عِكْ في مقرها ، ُ
دُِّ الَصر هلِها وعد  اُلأخر،:  جُهيْ: هحداهما: الَ امها وعد سِتاا.  ةِ من   .632فقده مكهاففِْ معج

 

اُ    اِد جُكَْ ، ف  مََ لمحدٍ فسالت حدقمَْ على  فعن عاصم ون عنر ون قَادة عن لوِْ عن جده قَادة ل ْ لمصَِتإ عِكمْ ي
اَ الك َّ  هَا ، فس ل نِي ليَ عِكِْ لصَِتإ . «لا»فقال:  )صلى الله عليه وسلم(لٌّ يقِع  633.فدعا وْ ، ف،نِ عِكْ وراحَْ ، ف اٌّ لا يَد

 

قُد تِرَق هلِها مَنإ مَب في )الدلاهن( ُ)الخصاهص(اُلأمثلة في هذا الَاب    .634مثيرة 
  

 .635)صلى الله عليه وسلم(قال الشافعي: ما لعِى الله  َِاً ما لَعِى محنَداً 
لا فضِلة هلا لكَِكا  ةِ  اُ  َ  معج طَي: قال العلناء: ما ل  .636 ظيرها لُ لعظم مكها )صلى الله عليه وسلم(قُال السِ

 

 ل ـ أنه سيد ولد ادم يوم القيامة:
 

لَ الله    سُِ ضُِي الله عكْ قال: قال  قُّ عكْ الق: »)صلى الله عليه وسلم(عن لبي هريرة  لَُُلم من يَُكإشَُ مَ القِامة ،  لُدن ادم ي بر ، لنَ سُِدم 
لَُُلم مشفَْ  ٍْ  .637«لَُُلم شاف

لِس ذلك  )صلى الله عليه وسلم(ُسُِادة الك   عُلى  مَ القِامة ،  اُضُحة جلِة ُا سُِكالْ من الشُرط العظِم ي مَ القِامة تظهر  للكاس ي
اُلرسنالشرطن  اُخَصاصْ وذلك من ويْ الأ َِاء  قَف ،   .638شفاعمَْ في لهن الم

 

ضِي الله عكْ قال: مكَا مْ الك     ُُُُُُُُُُُ ف )صلى الله عليه وسلم(فعن لبي هريرة  مَْ ُ مُا ت تمُعإجن  ُُُُُُُُُُُ اِعم ُ ةٍَ ، فرمفعت هلِْ الذ كهسَ مكها في دع
اُلا»اسةً ، قال:  لُيْ  ٌّ ُن يجنْ الله الأ مََ القِامة ، هن تدِ اُحد فَِلنَ سِد الكاسن ي صرهم الكاظر، خرين في صعِد 

                                                           
لَ ، للعِ ون عَد الستم ع ) 631 لَ في تفصِن الرس  (.41وداية الس
 (.42ُ  41المصدِ الساوق ع ) 632
ةَ ع ) 633  (.418لوَ  معِم في دلاهن الكَ
اُلخصاهص  634 ةَ للَِهقي  طَي.مدلاهن الكَ  ال بر، للسِ
مُكاقَْ لأبي حا  ع ) 635  (.83اداب الشافعي 
 (.2/304الخصاهص ال بر، ) 636
قِم ) 637  (.7/59مسلم 
 (.2/407حقَق الك  على لمَْ ) 638
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ٌّ هلى  ٌّ ما ل َم فِْ هلى ما لول، م؟! للا تكظر لَ وعض الكاس: للا تر تُد َ مكهم الشُُُُُُنس ، فِق يُسُُُُُُنعهم الداعي ، 
وِ م؟!.  من شفْ ل م هلى 

 

ُ ف    ٌّ: يَ ادم ل ت لوَ الَشُُُُُُُر ، خلقك الله وِده ،  لَ َ ْ فِق مَم ادم ، فِ ت لَ وعض الكاس: لو حُْ ، ف فِق ِك مننإ ِ
وِك؟! للا تر، ما نحن فِْ ما ول،كا؟!. لُس كك الجكة ، للا تشفْ لكا هلى  اُ لك ،   لُمر المته ةَ فسجد

 

اَ  اُانّ عن الشجرة فعصِت ،  فسي ، اذهَ لا ي،ضب وعده مثلْ ،  بَ غضَاً   ي،ضب قَلْ مثلْ ،  لَ: ِبي غَضن فِق
اَ. اَ هلى    هلى غيري ، اذهَ

حَاً    ٌّ اًِ ، لما تر، ما نحن فِْ؟! للا  فِ ت سَاَك الله عَداً شُُُُُُُُ َ لُ الرسُُُُُُُُن هلى لهن الأِض ،  اَ ل ت ل ٌّ: يَ   لَ فِق
وِك؟.  تر، هلى ما ول،كا؟! للا تشفْ لكا هلى 

اَ هلى عِسُُى  لا ي،ضُُبم وعده مثلْ ،  فسُُي  فسُُي ، حتى يكَه مََ غضَُُاً   ي،ضُُبإ قَلْ مثلْ ،  لَ: ِبي غضُُبَ الِ فِق
اَ الك َّ علِْ الست لَ لَم: اهَ نّ ، ف سجدم تحت العرش ، فِقال: يَ )صلى الله عليه وسلم(م فِق فِْ فِ ت اُشفْ تشفَّْ محندم ا ، لِسك ، 

 .639«ُسن تعِى
 
تُفضُُُُِلْ    لُ شُُُُافْ ،)صلى الله عليه وسلم(اُشَُُُُنن الحديث مذلك على خصُُُُِصُُُُة لخر، تدلُّ على خصُُُُِصُُُُْ  َ ْ ل هُي م لُُل  ، 

لَْ  سُُُُُِ مَ المحشُُُُُر في هتِاٌّ الرب جن جتلْ لفصُُُُُ )صلى الله عليه وسلم(مشُُُُُفَْ ، فهذا لمرٌ خص الله تعالى وْ  ن ، هذ جعلْ الشُُُُُفِْ ي
اُلمرسُُُُُُليْ ، حتى  مِ من الأ َِاء  لَُ الع اُلذي  ِدم عكْ ل دَ الذي لا يلِقم هلا لْ ،  هَُ المقام المحن القضُُُُُُاء ويْ عَاده ، 

اَت الله ُستمْ علِْ ٌّ هَ الم صَع وْ صل وَة هلِْ ، فِ   .640تكَهي الك
 

لا  )صلى الله عليه وسلم(ٌّ على ل ْ قُد اتفق المسُُُُُُُُُُُُُُلن   لا جاه لم لَق عكد الله لعظمم من جاهْ ،  لعظمم الخلق جاهاً عكد الله ، 
 .641شفاعة لعظمم من شفاعَْ

 

 يوم القيامة: )صلى الله عليه وسلم(م ـ أن الله جعل لواء الحمد بيد النبي 
 

لَ الله    سِ ضِي الله عكْ قال: قال  مَ القِامة : »)صلى الله عليه وسلم(عن عَادة ون الصامت  ا مننإ لحدٍ لا ف رَ ، ملنَ سَِدم الكاس ي
يمشُُُُُُُُُُُُُ اَءَ الحند ، لنَ لمشُُُُُُُُُُُُُي  هٌُّ معي ل مَ القِامة يكَظنرم الفرَ  ،  اَهي ي  وب ي الكاس معي ، حتى ااهلا هَ تحت ل

تِ لْ سُُُُُُُُُُُُُُاجداً ل ظر  ،الجكة لِيتم ِبي خر لَ محند ، فِقال: مرحَاً ُحند ، فإذا  ف سَُُُُُُُُُُُُُُفََ ، فِقال: من هذا؟ ف ق
 .642«هلِْ

                                                           
قِم ) 639 يِ   (.3340الَ ا
 (.409ُ  2/408حقَق الك  على لمَْ ) 640
يُ ) 641 عَ الفَا  (.1/145مجن
 (.1/30الحامم في مسَدمِْ ) 642
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لَ الله عُن لبي سعِد    سِ ضِي الله عكْ قال: قال  يِ  اَء الح: »)صلى الله عليه وسلم(الخد وُِدي ل مَ القِامة ،  لُد ادم ي ند لنَ سِد 
لا ف ر لُ من تكشقُّ عكْ الأِض  لُنَ ل اَهي ،  اَه ، هلا تحت ل مَ ذٍ ادمَ فنن س مُا من    ي  .643«لا ف ر ، 

 

نََ مرتََْ  غُيرمها من الخصاهص تدلُّ على عل لَِْ ، هذ لا معنى للَفض، ُ  )صلى الله عليه وسلم(فهذه الخصِصةم  ِن هلا الَ صِص علََ مك
اُلمراتب  .644ولمكاقب 

 

 ن ـ أنه أول من يجوز علا الصراط ، وأول من يقرع باب الجنة ، وأول من يدخلها:
 

َِ مما خمصَّ وْ الك     يَن قا )صلى الله عليه وسلم(هُذه الأم ل: عن وقي الأ َِاء الساوقيْ ، ففي حديث لبي هريرة ِضي الله عكْ الِ
فُِْ  مَ القِامة؟...  وِكا ي لَ الله ، هن  ر،  سُُِ اَ: يَ  ٌّم لُ »هٌّ نَسُُاً قال ل من يضُُرب الصُُراط ويْ ظهرانّ جهكم ، ف م

زَم من الرسنن بأمَْ  .645«يج
 

لَ الله  سُُُُُُُُُُُُُُِ ضُُُُُُُُُُُُُُِي الله عكْ قال: قال  لُ من يقرعم وبَ »: )صلى الله عليه وسلم(عُن ل س  لُنَ ل مَ القِامة ،  لنَ لمثر الأ َِاء تَعاً ي
 .646«الجكة
 

لَ الله    سِ ضِي الله عكْ قال: قال  لَ الخازٌّ: من ل : »)صلى الله عليه وسلم(عُن ل س  مَ ، فِق مََ القِامة ف سَفَ ت؟ اا وب الجكة ي
لَ: وك لممرتم لا لفََ لأحدٍ قَلك لَ: محند ، فِق  .647«ف ق

 

  

                                                           
قِم )3/2) مسكد لحمد 643  ( حسن صحَِ.3615( ، سكن التْمذي 
لَ ع ) 644  (.2/410( حقَق الك  على لمَْ )35غاية الس
قِم ) 645 يِ   (.806الَ ا
 (.1/130مسلم ) 646
 (.1/130مسلم ) 647
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 في اله وأزواجه أمهات المؤمنين: )صلى الله عليه وسلم(ـ توقير النبي  5
 

قَير الك     يَِْ )صلى الله عليه وسلم(هٌَّ من ت ذُ قَيرم الْ  تُعظِنْ ت تَُجِلْ  عِاية جكاوْ  ُ 

اُجْ ، منا حضَّ علِْ  اٌَّ الله علِهم. )صلى الله عليه وسلم(لُز ضِ  ، ُسل ْ السلف الصالح 
 

 لهم من الحقوقِ ما يجبُ رعايتُها ، فإنَّ الله جعل لهم حقاً في الخمس والفيء: )صلى الله عليه وسلم(ل بيت النبي آأ ـ ف

لَن َُلنذني الإقمرإبَى َُالإَََُِامَى َُالإنَسَُُُ ﴿ قال تعالى:  مْ َُلنلرَّسُُُم ءٍ فََ ٌَّّ منَّن خمممسَُُُ يإ مَمإ مننإ شَُُُ اَ غَكننإ اَ لنََّّ نَِنن هنٌّإ  ا َُاعإلَنم منيْن َُاوإنن السَُُُّ
مَمإ آمَ  يإ ممكُإ ننَ شَُُُُُُُُُُُُُُ اٌّن َُامَّم عَلَى مُُم عَُُ نإ مَ الإََُقَى الجإَ إَ مَ الإفمرإقَُُاٌّن يَُ إَ دننََ يَُ َِلإكَُُا عَلَى عََُُإ ا لَ إُ مَّن َُمَُُ مَمإ ون  :  الا فُُال]  ﴾ءٍ قَُُدنيرٌ *كُإ
41.] 

لَن ﴿ قُال تعالى:  نن الإقمرَ، فلَنلَّنْ َُلنلرَّسُُُم لَننْ مننإ لَهإ نَِنن  َُلنذني الإقمرإبَى مَا لفَاَءَ امَّم عَلَى َِسُُُم امنيْن َُاوإنن السَُُُّ   ﴾َُالإَََُِامَى َُالإنَسَُُُ
 [.7 :  الحشر]
 

لَ الله    سُُِ ضُُِي الله عكْ قال: خرَ   )صلى الله عليه وسلم(لُمر ولصُُتة علِهم مْ الصُُتة على  رة  ، ففي الحديث عن معب ون عمجإ
لَ الله  سِ اَ: اللهم ص»قال:  لَي علِك؟فقلكا: قد عرفكا مِف  سلَم علِك ، ف ِف  ص )صلى الله عليه وسلم(علِكا  لَ ، على محند نق

عُلى ال محند ، منا ومِت  كِ على محند ،  عُلى ال محند ، منا صُُُُُُُُُُلِت على هوراهِم ، ه ك حمِد مجِد ، اللهم و
 «.648على هوراهِم ، ه ك حمِد مجِد

 

ذُلك سَُُُُُبٌ لرحمة الله تعالى لَم بهذا الكسُُُُُب ، منا تجبم محََهم    فالصُُُُُتة على ال محنَدٍ حقُّ لَم عكد المسُُُُُلنيْ ، 
لَ الله  سُُُُُُِ لَ الله  )صلى الله عليه وسلم(لحبنَ  سُُُُُُِ لأٌّ محََهم من محَة  لَ الله  )صلى الله عليه وسلم(،  سُُُُُُِ نحفه فِْ ُصُُُُُُِة  لاهم ،  لٌَُّ  َ  صلى الله عليه وسلم()، 

مَ غدير خم:   .«في لهن وِتي ، لذمَرمم الله في لهن وِتيلُهن وِتي لذمَرمم الله »حِث قال في ي
مُن لهن وَِْ يَ زيد؟ للِس  ساؤه من لهن وَِْ؟. قِم:  يِد ون ل  فقِن ل

لُ ن لهن وَِْ مَنإ حمرمَ الصدقةَ وعده.  قال:  ساؤه من لهن وَِْ ، 

مُن هم؟.  قِن: 

اُل عَاس. اُل جعفر ،  اُل عقِن ،   قال: الم علينَ ، 

 الصدقة؟.قِن: منُّ هولاء حمرنمَ 

 .649قال:  عم
 
يِة طاهرة من لشُُُُُرط وِت    هُمرامهم ، فإام من ذ اُحتْامهم  اُلأمر ولإحسُُُُُاٌّ هلِهم  لا تك ر الَصُُُُُاة بأهن الَِت 

اَضحة الجلِة ، منا ماٌّ علِْ سلفهم  يَة الصحِحة ال اَ مََعيْ للسكة الكَ حُسَاً ، هذا ما  دَ على ظهر الأِض ف راً  مُجن
                                                           

يِ ) 648  (.8/532فََ الَا
 (.123ُ  7/122مسلم ) 649
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لُ عُلي  هَ  وُك ضُُُُُُُِي الله عكهم لجمعيْالعَاس  يَِْ  ذُ اُل جعفر منا في حديث مسُُُُُُُلم 650هن وَِْ  مُذلك ال عقِن   .
 الساوق.

 

لَ الله    سِ ٍُ وني : »)صلى الله عليه وسلم(قال  اُصِفى من قري اُصِفى قريشاً من مكا ة ،  لُدن هسَاعِنَ ،  هٌّ الله اصِفى مكا ةَ من 
اُصِفانّ من وني هاشم  .651«هاشم ، 

ضِي الله عكْ اَ محنَداً  عُن لبي و ر الصديق  قَِ  .652في لهن وَِْ )صلى الله عليه وسلم(قال: ا
 

 رضوان الله عليهن أجمعين فيجب علينا أن نحفظ لهنّ حقهنّ في الحرمة والاحترام ، )صلى الله عليه وسلم(ب ـ أما زوجات النبي 
لُُُِة عكُُُد جمِْ   ََلهن لعلى مك وُ فِْ الله مقُُُامهن ،  اُلم ُُُا ُُُة التي جعُُُن الله لَنَ ، فلقُُُد  اُلإعظُُُام ،  اُلإمرام  قَير  اُلَ

اُلاحتْام ، فقُُد قُُال تعُُالى:  مَُُة ، فجعلهنَ لمهُُات في الَحريم  لُُِة الأم هُي مك إُ ﴿ المومكيْ ،  ُّ لَ كنيَْ مننإ الكَّ ن لإنموإمن لَى ون
هنمإ َُلزَإ  مْ لممَّهَاتهمممإ لَ إُفمسن اِب]  ﴾َُاجم  [.6 :  الاح

 

اَُ   ََِْ    حُرمة الك اا  )صلى الله عليه وسلم(شُُُُُُُُُُُُُُرَط الله تعالى لز اُلإجتل ،  جَُب الَعظِم  بأٌّ جعلهن لمهات المومكيْ ، لي في 
ضِي الله تعالى عكهن بختط الأمهات حُجَهنَ   .653على الرجال ، 

 

هُنَ    اُلم ا ة  لِة  ٌّ لَنَ هذه المك لَْ التهي اختْ مُِف لا ت  سِ لِتاُلداِ الاخرة )صلى الله عليه وسلم(ٌّ الله ُ ، ايَا الَ ِير ، عكدما  
رًا عَظنِنًا *﴿  قال تعالى: كَاتن منكإ منَّ لَجإ سن رَةَ فإَنٌَّّ امََّ لَعَدَّ لنلإنمحإ اَِ الآخن مْ َُالدَّ لََ َِسم    ﴾تمرندإٌَّ امََّ َُ

اِب]  [.29ُ  28 :  الاح
ضُُِي الله عكهن    هِن  مُاف هنَ ، ف اٌّ لَنَ ما لعد اللهوُعد اخَِا تُعالى ،  كِ  اُلدَاَِ الاخرة مرَمهن الله تَا لََْ  سُُِ  اَلله ُ

 لَنَ من الأجر العظِم.
   

اُلأجر فقال:  هِن عن  ساءن العالميْ في العذاب  َّ مََ حَدٍ مننَ الكنَسَاءن ﴿ ثم مَِ ام نَ لَسإ اِب]  ﴾يََ نسَاءَ الكَّ ن [. 32 :  الاح
ذُلك لما مكحهنَّ الله من صُُُُُُُُُُُُُُحَة  َِْ  اُلشُُُُُُُُُُُُُُرط ،  لُ  )صلى الله عليه وسلم(يعني في الفضُُُُُُُُُُُُُُن  ِ ُ عُظِم المحن مكْ ،  في  لقرآٌّا، 

 .654حقهن
 

اُ  الك     َِ التي لمرم الله بها لز اِب مثيراً من الأم ةِ الأح كِعهن ، مجازاة لَن على حسُُُن صُُُ )صلى الله عليه وسلم(لُقد تضُُُنكت سَُُُ
لٌُّ  ثني  لاهن ،  ذُلك بأٌّ  َ اُلداِ الاخرة ، فنن حقهنَ علِكا لٌّ نحفهَ لَنَّ هذه الم ا ة ،  لَْ  سُُُُُُُُِ هِنَ لله ُ في اخََا

                                                           
 (.4/113تفسير اون مثير ) 650
 (.7/58مسلم ) 651
قِم ) 652 يِ   (.3713الَ ا
 (.14/123تفسير القرط  ) 653
 ( وَصرط.14/177تفسير القرط  ) 654
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ةِ الك   ُِ في مواز مُْ ما ماٌّ لَن من د دِ في فضاهلهن ،  ُِ وع )صلى الله عليه وسلم(علِهن ُا ُ مُا ماٌّ لَنَ من د فُاتْ ُ صرتْ ،  د 
ُ شرها ويْ الأمة في )صلى الله عليه وسلم(  .655حفه مساهن الدين ، 
 

لَ الله    سِ اُ   ٌّ لز لََ ٌّ يَ ضِي  )صلى الله عليه وسلم(اُلمسلن اُجْ في الاخرة ، خصَصاً خديجة  ٌّ بأانَ لز يُومك لمهات المومكيْ ، 
اُلصُُُُُُُُديقة وكت الصُُُُُُُُديق  لِة العالِة ،  مُاٌّ لْ مكها المك عُاضُُُُُُُُده على لمره ،  لَُُل من امن وْ ،  لاده ،  الله عكها لم ل

 .656«فضنم عاهشةَ على الكساءن ، مفضنن الثريدن على ساهرن الِعام: »)صلى الله عليه وسلم(ضِي الله عكهنا ، التي قال فِها الك  
 

 في أصحابه رضوان الله عليهم: )صلى الله عليه وسلم(ـ توقيره  6
 

وُرهَ     قَيره  حُسُُُُُُُنم  )صلى الله عليه وسلم(مُن ت اُلاقَداء بهم ،  مُعرفة حقهم ،  وُرُّهم ،  قَيرم لصُُُُُُُحاوْ  اُلاسَُُُُُُُ،فاالثكاء علِ ت مِ هم ، 
لا يمُ،إنَصم لَم ءَ ،  لا يمذإمَرم لحدٌ مكهم وسُُُُُ مُعاداةم مَنإ عاداهم..  اُلإمسُُُُُاكم عنا شُُُُُجر وِكهم ،  علِْ لمرٌ ، ون  657، 

اِء ذلك تمذإمَرم  َ تم عنَا ُ يُمسإ حمِدم سيرتهم ،  فُضاهلمهم  م   .658حسكاتهم
 

هِم الله ُشُُُُُُُرفهم وصُُُُُُُحَة  َِْ     هم في الحِاة الد ِا ولكظر هلى الك نَ  )صلى الله عليه وسلم(فهم لنَس قد اخَا خَُصَُُُُُُُّ سَاع  صلى الله عليه وسلم()،   ،
لَْ  سِ تَُلِ  ما وعث الله وْ  َِ الدين عكْ ،  لُم تُلقي الشريعة  اُلَد، على م )صلى الله عليه وسلم(حديثْ من فنْ الشريف ،   َِ ن الك

لَ الله  سُُِ لُتَهَا ، ف اٌّ لَم الأجرم العظِمم لصُُحََهم  هَ  جَ لُعنالَم الجلِلة اُلجهادن معْ في سَُُِن الله )صلى الله عليه وسلم(لمنن ال  ، 
لَ الله  سُُُُِ وُيْ  اَسُُُُِة وِكهم  َِ مَنإ وعدهم ، لأاَم ال لَم من الأجر مثن لج ةَ هلِْ ،  اُلدع ،  صلى الله عليه وسلم()في  شُُُُر الإسُُُُتم 

جَُت الحالم التي   لُقد ل هِم شُُُُُُُُُِ اً ،  َِ من تَعْ لا يكقصم ذلك من لجَ مُن دعا هلى هدً، ماٌّ لْ من الأجر مثن لج
اَ علِها من الَجرةَ  ةَ  ما  قُ اُلمكاصُُُُُُُُُُحة في الدين ،  لاد ،  اُلأ قَُن الاوء  اَل ،  اُلأم هَج 

م
وُذلَ الم اُلكُّصُُُُُُُُُُرةَ ،  اُلجهادَ 

ٌّ من وعُُُُدهم لوُُُُدَ  اُلممَِيْ ، الُُُُذين يجِ  لُام لفضُُُُُُُُُُُُُُُُُن من جمْ المعُُُُدنَليْ  اُلِقيْ: القِْ على عُُُُدالَهم ،  الإيمُُُُاٌّ 
 .659الاودين

 
فِ   بَِهم علِهم لحسنَ الثكاء ، ُ اُلإجيِن ُ لُقد لثنى  اِة  اُلأج القرآٌّْ ذمرهم في الََ عُدهم الم،فرة  ر العظِم ، فقال ، ُ

جَّدًا يَُ ﴿ تعالى:  كَُهممإ تَُرَاهممإ مِمَّعًا سُُُُُُُُُم نِ مِحَماَءم وَُُِإ اءم عَلَى الإ مفَّا دَّ مْ لَشُُُُُُُُُن لَم امَّن َُالَّذنينَ مَعَ تً مننَ امَّن َُإ محمَنَّدٌ َِسُُُُُُُُُم ٌََّ فَضُُُُُُُُُإ ََُ،م
ََانًَ  نِضُُُُُُُُُإ إِعٍ لَ َُ ِنن مََِ جيإن اَِةن َُمَثَُلمهممإ فين الإن إَ دَن ذَلنكَ مَثَُلمهممإ فين الََُّ جم هَنهنمإ مننإ لثَرَن السُُُُُُُُُُّ ِنَاهممإ فين مُجم هَِم خإ سُُُُُُُُُن إَِ هم فَآزَ رََ  شَُُُُُُُُُ

َِّاعَ لنَِ،نِهَ بهننمم الإ مفَّاَِ َُعَدَ امَّم ا بم الُِّ قَننْ يمُعإجن ََ، عَلَى سُُُُُُم ََُ ََُ،إلَهَ فاَسُُُُُُإ كُإهممإ مَ،إفنرَةً لَّ فاَسُُُُُُإ اَتن من الحن اَ الصَُُُُُُّ لم اَ َُعَنن ذنينَ آمَكم
رًا عَظنِنًا *  [.29 :  الفََ]  ﴾َُلَجإ

                                                           
 (.484ُ  2/483حقَق الك  على لمَْ ) 655
656 ( ،ُ عَ الفَا قِم )3/154مجن يِ   (.3770( الَ ا
هِ. 657 لا يكقص في لمر من لمَ  لا ي،نص: لا يعاب 
 (.612ُ  2/611الشفا ) 658
 (.2/486حقَق الك  على لمَْ ) 659
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ضُُُُُُُِاهم عكْ ، فقال تعالى:     رني﴿ لُخبر في ايةٍ لمخر، ورضُُُُُُُاه عكهم ، ُ ٌََّ مننَ الإنمهَاجن ٌََّ الَأَُّلم اونقم نِ َُالسَُُُُُُُّ ا نَ َُالأَ إصَُُُُُُُ
هَممإ ونن  مِ خَاَُالَّذنينَ اتَََُُّعم اَ مْ َُلَعَدَّ لََممإ جَكَّاتٍ تَجإرني تَحإََُهَا الَأاإ اَ عَكإ َِضُُم يَ امَّم عَكُإهممإ َُ اٌٍّ َِضُُن سَُُ إَزم حإ لندنينَ فنِهَا لوََدًا ذَلنكَ الإفَ

وَة]  ﴾الإعَظنِمم * قُال تعالى: 100 :  الَ ََ كَ ﴿ [.  كنيَْ هنذإ يمََُاينعم يَ امَّم عَنن الإنموإمن  ﴾تَ الشَّجَرَةن تَحإ لَقَدإ َِضن
 [.18 :  الفََ] 

 

اُلاسَ،فاِ لَم ، فقال:  ََُ،إفنرإ لََممإ ﴿ لُمر الك ُّ ولعفَ عكهم ،   [.159 :آل عنراٌّ] ﴾فاَعإفم عَكُإهممإ َُاسإ
 

ةِ في الأح ام فقال:    تُكَِهاً لننَنإ وعدهم من الحَ ام على المشُُُُُُُُاُ بهم ،  تهم تَِِِاً لقل نُإِهممإ فين  ﴿لُمره ُشُُُُُُُُاُ ا َُشَُُُُُُُُ
مَََّنإ عَلَى امَّن  رن فإَنذَا عََِمإتَ فَََُُ  [.159 :آل عنراٌّ] ﴾الَأمإ

اَ فقال:  بهم غنتَّ للذين امك اَ في قل لُلا يجعل اُ مننإ وَُعإدنهنمإ َُالَّذنينَ ﴿ ُ دب مَنإ جاء وعدهم هلى الاسَُُُُُُُُُُُُ،فاِ لَم ،   جَاءم
 ََ ٌََّ َِوَُّكَا اغإفنرإ لَكَا َُلإنخإ لَم وَنكَا غنتًّ لنلَّذنينَ آيَُقم يماٌَّن َُلَا تَجإعَنإ فين قمُلم لإن نَََ ون ََُقم ِمٌ *ا نكَا الَّذنينَ سَُُُُُُُُُُُُُُ اَ َِوَُّكَا هن َّكَ َِؤمُطٌ َِحن   ﴾مَكم

 [.10 :  الحشر]
 

لَ الله    سُُِ اُى عن الكِن مكهم ، فقال  )صلى الله عليه وسلم(لُثنى  اَ لصُُحابي ، فلَ لٌَّ لحدمَم ل فق: »)صلى الله عليه وسلم(علِهم ،  مثن  لا تسََُُ
لا  صِفْ  .660«لمحمدٍ ذهَاً ما ولَ  ممدَّ لحدهم 

اَم خيَر لمَْ التي هي خيرم الأمم ، فقال  )صلى الله عليه وسلم(منا شُُُُُُُُُُُُهد  لٌُ فالصُُُُُُُُُُُُحاوة ملَهم عد« خير الكاس قرنّ: »)صلى الله عليه وسلم(و 
لَْ  سُُُُُُُُُُُُُُِ ثُكاء  ثُكاهْ علِهم ،  غُ )صلى الله عليه وسلم(وَعدينن الله لَم ،  لٌُ مَنإ لاوسَ الفا  يُ: الصُُُُُُُُُُُُُُحاوةم ملُّهم عد يرهم ، قال الكَ

 .661جماع مَنإ يعَدَ وْو
 

ذُ من المََدعة   ُ  قالنفإ في ذلك هلا شذ لٌُ ،  َْ عد  .662قُال اون حجر: اتفق لهن السكة على لٌَّ الجنِ
 

لِيتَ الرجنَ يكَقصم لحداً من لصحاب عِة الرازي قال: هذا  لَ الله  عُن الإمام لبي ز ذُلك ف علم ل َْ ز ديق )صلى الله عليه وسلم(سِ  ،
لَ الله  سُُُِ هُنََّا لد، هلِكا هذا  القرآٌّ، ُ عكدنَ حق  )صلى الله عليه وسلم(لٌَّّ  لَ الله  القرآٌّحق ،  سُُُِ هُنََّا  ، )صلى الله عليه وسلم(اُلسُُُكن لصُُُحابم 

هُم زنَدقة لى،  اُلجرام بهم ل اُلسكة،  اَ ال َاب  دَنَ ، لَِِل اَ شه ٌّ لٌّ يجرنَح  .663يريد
 

  

                                                           
قِم ) 660 يِ   .(3673الَ ا
طَي ) 661 يُ ، للسِ يِب الرا  (.2/214تد
 (.1/17الإصاوة ) 662
 (.97ال فاية ، لل ِِب الَ،دادي ع ) 663
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 ـ الصلاة والسلام علا النبي: 7
 

لَ    ُُُُُا  )صلى الله عليه وسلم(مُن حقَق الرس اُلستم ، فقد لمر ُ قَيره علِْ الصتة  تُ اَ ب تعظِنْ  الثاوَة التي تعدُّ جا َاً مهناً من ج
جُن وذلك فقال تعالى:  اَ﴿ الله عِ  اَ صَلُّ نَ يََليَُُّهَا الَّذنينَ آمَكم ٌََّ عَلَى الكَّ ن مْ يمصَلُّ لنِنًاعَ  هنٌَّّ امََّ َُمَتهَنَ ََ اَ تَسإ نْ َُسَلنَنم   ﴾*لَإِ

اِبالا] لَ  الآية[ ، فهذه 56 :  ح لُجمْ لهن العلم على لٌَّ فِها من تعظِم الرسُُُُُُُُ هي الأصُُُُُُُُن في وِاٌّ هذا الحقَ ، 
هِ ما لِس في غيرها )صلى الله عليه وسلم( نْ ُقدا يَ اُلَك لَِْ ،   .664وُِاٌّن مك
 

دَ من هذه    ُ َِْ  الآيةاُلمقصُُُُُُ لِة عَده  تُعالى لخبر عَاده ُك  الأعلى ، بأ ْ يثني عكده في الملأ )صلى الله عليه وسلم(لٌَّ الله سَُُُُُُحا ْ 
اُلَسُُُُُُُُُلِم علِْ ،  لٌَُّ المته ة تصُُُُُُُُُلي علِْ ، ثم لمر تعالى لهنَ العا  السُُُُُُُُُفلي ولصُُُُُُُُُتة  علِْ عكد المته ة المقرويْ ، 

اُلسُُُُُُُُُفلي جمِعاً  يَ  َْ الثكاءم علِْ من لهن العالميْ: العل بهذه 665لِجَن وُعد )صلى الله عليه وسلم(شُُُُُُُُُرَط الله  ََِْ  الآية،   في حِاتْ ، 
لَِْ عكدهم لُظهر للعالميْ مك  .666تَْ ، 
 

عُِة الإمثاِ من الصُُُتة على الك     مُثير في سُُُاهر الأُ  )صلى الله عليه وسلم(قُد تضُُُافرت الأدلة الكقلِة الصُُُحِحة على مشُُُر قات 
هُما اسَحَاوً مومداً  وًَ  جُ اَطن هما  عُِة في م تَُ مد تلك المشر  .667من الأمامن ، 

 

اَطن في الصُُتة في الَشُُهد     وُعد الَ َيرة الثا مُن هذه الم في اخر القكَت ،  في الَشُُهد الأخير مكها ،  لُ ،  ِة الأ
غُيرها ،  اُلاسَُُُُُُُُُُُُسُُُُُُُُُُُُقاء ،  اُلعِدين ،  في الخِب ، م َِة الجنعة  عُكدمن صُُُُُُُُُُُُتة الجكازة ،   وُعد هجاوة الموذٌّ ، 

عُكد ذمره الدعاء مَ قَن تفرقهم ،  عُكد اجَناع الق ةُ ،  اُلمر عُلى الصُُفا  ُ  مكْ ،  عُكد الخر لَ المسُُجد ،  عُكد دخ  ،
 .668)صلى الله عليه وسلم(
 

فُضنٌ عنِم ، طالما حصَلْ )صلى الله عليه وسلم(لُصتة العَد على الك   ٌّ لجرٌ عظِم ،  ٌّ ، ُضِعْ ال،افل ٌّ المصل  .669الذامر
 

لَْ  سِ اُخرتْ هَ من لجنَ  )صلى الله عليه وسلم(هٌَّ طلب الصتة من الله على  لُ فعها لْ في د ِاه   .670لدعِة العَد ، 
 

  

                                                           
 (.2/514حقَق الك  على لمَْ ) 664
 (.3/514تفسير اون مثير ) 665

خُلقْ ع ) 666 اَسِة ويْ الله   (.213ال
 (.214المصدِ  فسْ ع ) 667
اَطن لخر، وَِكها اون القِم في مَاوْ )جتء  668 اُلستم على الحَِب الشفِْ(.هكاك م يُ في مَاوْ )القَل الَديْ في الصتة  اُلس ا اُلستم على خير الأنَم(   الافهام في الصتة 

خُلقْ ع ) 669 اَسِة ويْ الله   (.214ال
خُلقْ ع ) 670 اَسِة ويْ الله  اَهد.214ال  ( ،  قتً عن وداهْ الف
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 كثيرةٌ منها:  )صلى الله عليه وسلم(والأحاديث التي جاءت في فضل الصلاة علا النبي 
 

ضُُُُُُُُُُُُُُِي الله عكهنا ل ْ سَْ الك     لَ:  )صلى الله عليه وسلم(حديث عَد الله ون عنرُ ون العاع  اَ مثن ما هذا سَعَم الموذٌََّ فق»يق لَ
اَ لََ ال اَ علي ، فإ َْ مَنإ صُُُُلَى عليَّ صُُُُتةً ، صُُُُلَى الله علِْ بها عشُُُُراً ، ثم سُُُُل لَ ، ثم صُُُُلَ لِةٌ في َ يق ا مك سُُُُِلة ، فإاَّ

ٌََّ لنَ هَ ، فنن س ل لََ الَسِلةَ حلَتإ لالجكة جَِ لٌّ لم لُ  .671«فاعةْ الش، لا تكَ،ي هلاَ لعَدٍ من عَادن اللهن ، 
 

لَ الله هنَّن لمثرم الصتة علِك ، ف م لجعنم لك من صتا؟.   سِ : يَ  ضِي الله عكْ قال: قلتم  عُن لبي ون معب 
 

 «.ما ش تَ »قال: 
 قلت: الروْ؟

هٌُّ زدتَ فهَ خيرٌ ما ش ت»قال:   ،.» 
 قلت: الكصف؟

هٌُّإ زدتَ فهَ خيرما ش تَ »قال:   ،.» 
 قلت: الثلثيْ؟.

هٌُّإ زدتَ فهَ خيرٌ ما ش تَ »قال:   ،.» 
 ؟. قلت: لجعنم لك صتا ملها

يُمُ،إفَرم لكَ ذ مَكهذٌّ ت فى هَمك»قال:   ،»672. 
 
غُيرها يعرنطم المرءم عظِمَ فضن الصتة على الك     قَفة يسيرة مْ هذه الأحاديث  ني ومَثال هذا الأمر لُ َْ يج )صلى الله عليه وسلم(وُ

اَهدَ جمةٍ في الد ِا  ُ صُُُُُُُن على ف ذُلك لأٌَّ صُُُُُُُتتكا على الك  ثَراتٍ نَفعةٍ ،  لًُا ، امَث )صلى الله عليه وسلم(اُلاخرة ،  الٌ لأمر الله ل
تُعالى في الصُُُُُُُُُتة على الك   اَفقة لْ سَُُُُُُُُُحا ْ  اَفقة مته َْ ال رام علِهم السُُُُُُُُُتم ، ُ  )صلى الله عليه وسلم(مُ مُذلك م هٌّ ثا ِاً ، 

تُشُُ تُعظِمٌ  اَت ، فصُُتتمكا علِْ دعاءٌ ُسُُوالٌ ، ُصُُتةم الله علِْ ثكاءٌ   ، ُصُُتة المته ة علِْ ريفم اخَلفت تلك الصُُل
 .673قِةٌ تَعث على اسَدعاء الرحمة

 

  

                                                           
 (.4/85مسلم ) 671
 ( حسن صحَِ.4/646سكن التْمذي ) 672
يِ )2/50شفا )ال 673  (.8/532( ، فََ الَا
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اُلستم على خير الأنَ»قُد ذمر العتمة اون القِم في الَاب الراوْ من مَاوْ الراهْ    عدداً « مجتء الأفهام في الصتة 
اُلثنرات الكافعة من لهمها: اَهد الجنة ،   من تلك الف

 

 * امَثال لمر الله.
 

لَ عشر اَت من الله على المصلي مرة. * حص  صل
 

جِات.  * ل ْ يمرفْ عشر د
 

 * ل ْ يم َب لْ عشر حسكات.
 

 * ل ْ يممحى عكْ عشر سِ ات.
 

بِ العالميْ.ى هجاوة دعاهْ هذا قدَمها لمامْ* ل ْ يمُرإجَ   ، فهي تصاعندم الدعاءَ هلى عكد 
 

 هذا قراا وسوالن الَسِلةن لْ. )صلى الله عليه وسلم(* لاا سَبٌ لشفاعَْ 
 

 لاا سَبٌ ل،فراٌّ الذ َب.* 
 

 * لاا سَبٌ ل فايةن الله العَدَ ما لهمَْ.
 

مََ القِامةن. )صلى الله عليه وسلم(* لاا سَبٌ لقرب العَد مكْ   ي
 

لَ * لا اُم محَََْ للرس زُيَدتها)صلى الله عليه وسلم(ا سَبٌ لد تُضاعفها.،   ، 
 

 سَبٌ لمحََْ للعَد. )صلى الله عليه وسلم(* لٌَّ الصتة علِْ 
 

حُِاةن قلَْ.  * لاا سَبٌ لَدايةن العَدن 
 

 ذُمره عكده. )صلى الله عليه وسلم(* لاا سَبٌ لعرض المصلي علِْ 
 

 ، ُش رٌ لْ على  عنَْ التي ل عم الله بها علِكا.لداءٌ لأقن القلِن من حقْ )صلى الله عليه وسلم( * لٌَّ الصتة علِْ
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كةٌ لذمر الله ُش ره*  سِالْلاَا مَضننَ مُعرفة ه عامْ على عَده و  ،674. 
 

اُلثناِ للصتة على الك   اَهد   .)صلى الله عليه وسلم(هذه وعض الف
 

 والأحاديث التي بينت الفوائد كثيرة منها:
 

لَ الله     سِ اُحدةً صلى الله علِْ عشراً : »)صلى الله عليه وسلم(قال   .675«من صلَى علي 
 

لَ الله    سِ اَتمن صلَى علي صتةً ُ : »)صلى الله عليه وسلم(قُال  حُسَّ عكْ عشرَ خِِ احدةً صلَى الله علِْ عشرَ صل  .676«ات، 
 

لَ الله     سِ مََ : »)صلى الله عليه وسلم(قُال  لى الكاسن بي ي  .677«القِامةن لمثرمهم عليَّ صتةً  هٌَّ ل
 

دِت لحاديثم ترغَب في الصُُُُُُُتة على الك     كَِ الصُُُُُُُتة )صلى الله عليه وسلم(مُنا ُ دِت لحاديثم تذمُّ تا تَُيَْ فضُُُُُُُلها ، فقد ُ  ، 
 ، مكها: )صلى الله عليه وسلم(علِْ 
 

لَ الله    سِ ضِي الله عكْ قال: قال  اُه لبي هريرة  جِنٍ : »)صلى الله عليه وسلم(ما ِ َُِغنمَ ذممنرإتم عكدَه فلم يصننَ عليَّ  َِغنمَ ل فم  ل فم  ، 
مِضاٌّم  ختهم الجكة ،جِنٍ دَخَنَ علِْ  اَه ال نبَرم ، فلم يمدإ كَِ عكده لو َُِغنمَ ل فم َِجمنٍ لد  .678«ثم ا سل  قَنَ لٌّ يمُ،إفَرَ لْ ، 

 

لَ الله    سُُُُُُِ ضُُُُُُِي الله عكهنا قال: قال  ُ، الحسُُُُُُيْ ون علي ون لبي طالب  كده فلم نإ ذمرتم عالَ ِنم مَ : »)صلى الله عليه وسلم(ُِ
 .679«يصننَ عليَّ 

 

لَ الله    سِ ضِي الله عكهنا قال: قال  ُ، اون عَاس  ََِ  طريقَ الجكَة: »)صلى الله عليه وسلم(ُِ  .680«مَنإ  سيَ الصتةَ عليَّ لَخإ
 

نَ الاقَداءفي الخَام  رجَ من الله     اُلحنرإعَ على اتَاع الك  تعالى لٌّ يرزقكا حمسُُإ اُلقِ)صلى الله عليه وسلم(،  قَْ،  لٌُّ امَ بحق  شُُرنَ ، 
بِ العالميْ. اَنَ لٌّ الحند لله  اُخر دع فِِقاً.  لُ ك  حُسن ل اُلصالحيْ  اُلشهداء  اُلصديقيْ   مْ الكَِيْ 

 

* * * 
 

                                                           
 ( وَصرط.335/344جتء الإفهام ) 674
 (.2/17مسلم ) 675
دِ ) 676 اَ قِم )2390صحَِ اون حَاٌّ: م اُللِلة  مَ   (.63( ، الكساهي في عنن الِ
يِ ) 677  (.11/167لا بأس وسكده فََ الَا
قِم ) 678 قِم )3545سكن التْمذي  دِ  اَ  (.2387( صحَِ اون حَاٌّ م
قِم )سكن التْمذ 679 قِم )3546ي  دِ  اَ  (.2388( صحَِ اون حَاٌّ م
قِم ) 680 قُال الألَانّ حسن صحَِ صحَِ اون ماجْ )895سكن اون ماجْ   )1/150.) 



 

256 
 

 

 

 الخـاتمـة
 

ره الله لَ من الحديث عن الإيماٌّ   اُلرسُُُالات في هذا ال َاب وُعدم: فهذا ما يسَُُُ قُد سََ ولرسُُُن  الإيماٌّ ولرسُُُن »ْ َِ، 
اُلمكةفِْ م، فنا ماٌّ «اُلرسُُالات ، فلْ الحند  اَب فهَ محضم فضُُنٍ الله عليَّ  سَُُ،فرم الله ما ماٌّ فِْ من خِ ، ف، ن صُُ

لَْ وريءٌ مكْ سِ لُتَب هلِْ، ُالله ُ حُس  لنّتعالى،  عُسى للا مكتم حريصاً للاَ لقْ في الخِ ،    لحرم من الأجر.، 
 

اُلدعَ الله لٌّ يكفْ به   جُد لٌُّذا ال َاب وني الَشُُُُُر ليكنا  ٌََّ سََُُُُُ ،  اُلَذميري  اُلَعلِم  دِنَ الشَُُُُُهات اً في الَداية  ُ ،
تَْ الخالدة.  عَنإ مَنإ اصِفاهم الله لدع

 

جَِ من الله تعالى لٌّ يِرا     لََ في مننَ ما لمَبمنا ل اُلقَ جملة ُصُُُُفحة ُ البرمة  مُلنة  لٌُّ يجعن منَّ حرط  مَاب ، 
مُكهج سِد المرسليْ. عُلى خِى  جَهْ ال ريم   خالصاً ل

  
ِ،ء ال ريم للا يكسى العَدَ الضعِف من الدعاء   جَِ من القا فَِق لُ اُلَ ةَ الأخ لأخِْ وولسداد  ظهر ال،ِب ، فإٌَّّ دع

 مسَجاوةٌ هٌّ شاء الله تعالى.
 

لَ الله تعالى:     يماٌَّن َُلاَ ﴿ لُخَم هذا ال َاب وق لإن نَََ ون ََُقم ََا نكَا الَّذنينَ سَُُُُُ وَنكَا غنتًّ لنلَّذنينَ تَجإ  َِوَُّكَا اغإفنرإ لكََا َُلإنخإ عَنإ فين قمُلم
ِمٌ * اَ َِوَُّكَا هن َّكَ َِؤمُطٌ َِحن  [.10 :  الحشر] ﴾آمَكم

 

تُنإِهاً  ي لَطَ م الثُُّرَيَ                مماَ زادنّ شَرَفاً  خمإَصن  فَ ندإتم بأنَ

لَنكَ يَ عنََادني لَن تَحإتَ ق  لَحمإَدَ لَن  نَََِاَُلٌَّإ صَيرَّإتَ              دمخإ

 

لُتَب هلِك                  بحندك لسَ،فرك   .681سَحا ك اللهم 
 
 
 

* * * 
 
 
 

                                                           
يَداٌّ غفر الله لْ ُ  681 مُا سَقْ من هذه السلسلة المَامِة )لمِاٌّ الإيماٌّ( الفقير هلِْ تعالى حسن السناحي س اَلديتشرط ولعكاية بهذا ال َاب   مُرمْ. ْ ُكَْل

لُ   وِِْ الأ  م.2011شَاط ُ فبراير  4هُ = 1432دمشق غرة 
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